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٠‏ قرب ستييا نششيكوقووسكاها 
ل حلم أ لىم 


جي الحقوق محنفوظة 


تمتديم 


يضم هذا المجلد الثالث من « اعمال دوستو يفسكى الآدبية الكاملة » 
روايتين هما : « قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها » و « حلم العم » ٠‏ ولشن 
لم تنشر الرواية الأولى الا فى شهرى تشرين القفانى وكانون الأول 
( نوفمبر و ديسمبر ) من عام 1809 » أى بعد نشر الرواية القانية › 
د حلم العم » , فقد بدأ دوستويفسكى كتابتها قبل الأول بزمن طويل * 
يقرل دوستويفسكى فى رسالة تاريخها سنة 1809 ان الشخصسيات 
الرئيسية فى هذه الرواية كان قد رسم ملامحها وحدد صفائها قبل ذلك 
بخمس سئين » أى بعد الخروج من المعتقل رأسا ٠‏ ومعنى ذلك أله فى 
السنين الأولى من اقامته بمدينة سيميبالاتنسك انما تصور مله 
الرواية : 


قرية ستيب نتشسيكوفو وسكائها 
1۸0۹ 


سبق إن لاحظ النقاد أن هذه الرواية الهجائية ثقتفى أثر مسرحية 
« نارتوف ٠‏ لموليير » حتى ان شخصصية فوما فومتش هى , كما قال 
مونشولسكى » شخصية تارنوف نفسه ؛ والكولونيل روستائف 
يقابل اورجون » وامه تقابل مدام برنيل » وابن آخى الكولوئيل والفعاة 
ناسثنكا , اللذان يعارضان فوما 2 يذكران بشخصیثی دانيس والير » 
كما أن كليانت تستحيل الى باختشايف الذى يساعد فى فضع «تارتوف» 
الرومى ٠‏ 

ورغم أن هذا العمل من اعمال دوستويفسكى قد كتب على صورة 
رواية , فاه أشبه بمسرحية هزلية ( ملهاة ) على طراز المسرحيات الهزلية 
الفرنسية الكلاسيكية » حتى انها تلتزم القواعد الكلاسيكية الثلاث : 


0 


وحدة الحدث , ووجدة المكان » ووحدة الزمان ٠‏ ان الآحداث الرئيسسية 
تجرى فى مدى يوميل ۰ 


تبدا الرواية بعرض لماذج الشخصيات ويؤدى الصراع بين المبادىه 
المنمارضة الى انتصار « تارتوف » فى أول الأمر : فالكولونيل يستغفر 
ويطلب العفو ٠‏ وتجتمع الشخصيات كلها في الفصلين الرايم والخامس » 
وتنبئق الفضيحة الأولى : البنية ساشا تثور على فوما فومتشس الذى يريد 
أن يحتفل بعيد ميلاده فى غير يومه ٠‏ ثم يتفجر الصراع الثانى فى الفصل 
السابم » حين ينقد صبر الخادم جافريلا الذى يرقم على تعلم اللفة 
الفرنسية , فيعلن الحقيقة للطاغية الذى يضطهده ويسومه سوء العذاب 
قائلا له انه انسان شرير مسعور ٠‏ ويئيجس صراع ثالث في هذا الفصل 
نفسه حين يتجرأ ابن أخى الكولونيل فيصف فوما يانه سكران ٠‏ هكذا 
'نتطور الرواية تطور مسرحية خاتمتها سعيدة ٠‏ فيرد فوما الى الصواب 
والحذر » فيمثل دور الانسان المحسن الخير , ويقبل أن يتزوج الكولونيل 
الغتاة لاستيا » ويحقق السعادة للجميع ٠‏ ان تأليف الرواية على هذا 
التحو الذى يضم محاورات حية جدا يجعل اقتباسها للمسرح أمرا 
سمهلا + وذلك ما لجح فيه نجاحا باهرا د المسرح الفنى بموسكو » 
باشراف ستانسلافسکی ٠‏ 


فى رسالة كتبها دوستويفسكى لأخيه فى الثالث من شهر أيار 
(مايو ) 14865 يقول الكاتب عن هذه الرواية : « لا شك فى أن هذه 
الرواية عيوبا كثيرة » ولعل طولها أن يكون أكبر هذه العيوب * ولكننى 
على يقين من أنها تنعم فى الوقت نفسه بمزايا عظيمة ١‏ وانها خي أعمالى 
قاطبة ٠‏ لقد كتبتها خلال عاميل متواصليل ( مع انقطاع عنها لكتابة 
د حلم العم » ٠‏ واحسب أننى أجدت صياغة بدايتها ووسطها . أما 
ختامها ققد كتبته على عجل ٠‏ ومهما يكن من آمر فقد أودعتها كل روحى » 
أودعتها لحمى ودمى ٠‏ لست ازعم أنتى عبرت فيها عن كل ما بتفسى » 
والا كنت اقول سخفا ٠‏ فما يزال هنالك أشياء كثيرة يجب أن أعبر عتهاء 
ثم ان هله الرواية تفتقر الى عنصر القلب ( أعنى عنصر الهوى كما نجد 
هذا العنصر فى قصة تورجنيف « أولاد الذوات » ) ٠‏ ولكنك براجد فيها 
شخصيتان نموذجيتين احسنت الصويرهما تصويرا أرى أنه كامل لا ماخذ 
عليه ٠‏ وصما شخصيتان روسيثان حتا لم يحسن الأدب الروسى تصويرهما 


الى الآن » ٠‏ ان هائين الشسخصيتين النموذجيتين هما شخصية فوما فومتش 
وشخصية الكولونيل روستائف ٠‏ 


فى سنة ١850‏ أشار الناقد الروسى دوبروليوبوف الى أن 
د الأشخاص المجروحة كرامتهم يظهرون عند دوستويفسكى فى لموذجيل 
١ساسيين‏ : الانسان الوديع » والانسان الشرس » ٠‏ فاما روستائف الذى 
ما ينفك يلقى المذلة والهوان من أمه ومن فوما فومتش فانه ينتمى الى 
النموذج الأول ٠‏ وأما فوما فومتشش فانه ينتمى إلى الئموذج الثاني ٠‏ أن 
الكولونيل روستائف رجل وسيم الطلعة محبب الى القلب , لبيل 
الاندفاعات » طيب الى غير حد , مرهف العواطف الى حيث يقول : يجب 
على المرء أن يضاعف لطفه ورقته فى معاملة من أحسن اليهم ٠‏ فهو يريد 
أن يرضى جميع الناس : يخضع فى كل أعمر من الأمور لأمه التي تستبد 
به وتطغى عليه وتصفه بانه أنانى » ويخضع لفوما فومتش الدنيء الذى 
يعجب الكولونيل بعلمه وثقافته اعجابا ساذجا لاه لا يبلك هو الا حظا 
ضئيلا من العلم والثقافة » وهو يحس مع ذلك , من فرط تواضعه , أنه 
انانی وأنه آثم ٠‏ فلما أظهره ابن أخيه على آرائه فى أن طبيعة الانسان 
طيبة أصلا » ولا روى له شعر نكراسوف فى الفتاة الضائعة التي 'نبعث 
بعثا جديدا + تأئر تأثرا شديدا واقتتن افتتانا عظيما » فهتف يقول ؛ 
لماذا الانسان خبيث شرير يا رب ؟ لاذا آنا شرير خبيث فى أحيان كثيرة 
جدا ء مع أن فعل الخير جميل هذا الجمال كله ؟ وهو يشعر أمام جمال 
الطبيعة بنشوة كبرى › لأنه يستضف فيها عظمة الحالق ٠‏ وهو يحب 
المربية الفقيرة المعدمة ناستنكا حبا مثاليا , فيه انكار لذاته وايثار لغيره » 
ويرى أنه أكير سنا من أن يستطيع نزوجها » بل انه لمستعد » حتى 
لا يغضب أحد منه » أن يتزوج على مضض »> فتاة غنية وارثة مى تاتيانا 
إيفانوفا التى تشبه أن تكون مجنونة ؛ ثم لا يمنع زواجه السخيف هذا 
بها الا أن الشاب أوبنوسكين قد اختطفها وهرب بها ٠‏ ان هذا الانسان 
الحجول الوديع لا ينسى وداعته الا مرة واحدة ء حين يعمد فوما فومتش الى 
اهانة حبه بقسوة » فيغضب ويثور ويئمرد فيطرد الواشى النمام شر طردة 
وقد استبد به الاستياء والحنق , كما فعل المسيح حين طرد التجار هن 
المعبد ٠‏ أن روستانف هو النموذج الأول للمسيحى الحق الذى يصوره 
دوستويفسكى ٠‏ اله يحقق المثل الأعلى المسيحى بأفعاله دون أن يتكلم 
كثيرا عن الدين » يغفر لمن يسيئون اليه » ويزرع الخير حوله ٠‏ انه صورة 


۷ 


أخرى للروح المسيحية الحقة التى ستتجسد فى شخصية الأمير ميشكين 
بطل رواية « الأعبل ٠ ١‏ ومع ذلك فان هذه الشخصية الايجابية ليست 
بارزة فى هذه الرواية بروز الشخصية السلبية » شخصية فوما فومتش ,2 
وليس فيها من الحياة ما فى تلك الشخصية السلبية : ان هذا المنافق الذى 
يدعى التقى والورع زورا وبهثانا » ويدعى اصلاح جميع من حوله مؤنيا 
مقرعا » وناصحا واعظا , قد احسن الكاتب تصويره كما احسن هوليير 
نصوير شخصية « تارتوف » ٠‏ هو انسان اراد أن يكون أديبا فاخفق 
فاحنقه الاخفاق وألقى فى نفسه الضغن والموجدة , ثم صار الى طفيل 
يتخنه الجنرال مهرجا له ؛ فامتلأت نفسه بغضا وحسدا ورغبة فى 
التسلط والسيطرة » واصبع طافية يسخر بكل من حوله ويتهكم عليهم 
ويستهزىء بهم ء ومنهم الكولونيل والخادم الشيخ جافريلا والغلام الساذج 
فالالى ۰ وهو بعظ بالآخلاق ويتكلم فى الدين ويدعى أنه سيعتكف ناسكا 
فى مغاور كييف بعد أن ينهى تأليف كنابه الآدبى العظيم ٠‏ ولكن ذلك 
كله ليس الا كذبا ونغافا » فهو لا يكتب شميئا ولا يريد بحال من الأاحوال 
أن يترك الماوى المريح والمطعم الطيب والمشرب الشهى الذى وجده فى 
ستيبانتشيكوفو٠‏ وهو يستطيع بالحيلة أن ينتصر على كل عفبة وأن يذلل 
كل معارضة وان يتغلب على كل لمرد » وحتى بعد أن طرد عاد وفي ذهنه 
خطة محكمة وحيلة بارعة » هى أن يبارك زواج الكولونيل ليمن عليه 
وليستيد به ما عاش ۰ 


ولعل من الشائق أن نلاحظ أن هذه « الشخصية السلبية » تضشبه 
أن تكون صورة كاريكاتورية ضارية للكاتب الروسى الكبير جوجول الذى 
كان دوستويفسكى قد قرأه كثيرا وقلده كثيرا فى شبابه » ولكنه كان 
كثيرا ما يثور ويتمرد عليه ٠‏ وقد أشار الى هذا التشابه اشر المجلة التى 
ظهرت فيها رواية «قرية ستيبانتشيكوفو وسكانهاء » وهو آ۰ كرايفسكى 
الذى قال ان ه شخصية فوما تعجبه كثيرا وتذكره بشخصية جوجول فى 
العهد الحزين السقى من حياته » » أى فى السنين الآخيرة من عمر هذا 
الكاتب الكبير ٠‏ وبعد ذلك » فى سنة ۱۹۲۲ ء وقف بورى ثنيانوف بسا 
خاصا على « دوستويفسكى وجوجول » > وفيه بين أن دوستويفسكي قد 
تعمد أن يصور جوجول تصويرا كاريكانوريا فى شخصية قوما فومتش ٠‏ 
والحق أن دوستويفسكى كان فى هذه الصورة الكاريكاتورية يستيدف 
خاصة د رسائل » جوجول الى أصدقائه . فلقد كان جوجول يطمع فى أن 
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يصبح الموجه الروحى لجميع أصدقائه ٠‏ فهو يكتب اليهم رساثل مستفيضة 
فى النصع والوعظ والارشاد » وهو يتحدث عن التواضع المسيحى » على 
غروره الشديد وكبريائه القوية » وعلى اغفاله الحالة الاجتماعية التى كانت 
عليها رومسيا والتى كان جوجول يريد أن يراها ساكنة لا تتحرك 
ولا 'نتغير ‏ بل تظل جامدة على د المحافظة » ٠‏ ان هذه « الرسائل » التى 
بعث بها جوجول الى أصدقائه ونشرت سنة ۱۸٤۷‏ قد آثارت ثائرة الناقد 
الاشتراكى بيلنسكى , فاذا هو يبعث الى جوجول برسالة تشتمل على 
احتجاج عنيف واستنكار صارخ ٠‏ ويجب أن نتذكر فى هله المناسبة أن 
بين التهم التى وجهت الى دوستويفسكى آثناء محاكمته أله قرأ صذه 
الرسالة الثورية التى كتبها بيلنسكى » والتى منعتها الرقابة وحرمتها 
'نحريما صارما قاسيا ٠‏ فها نحن نرى اذن أن دوستويفس كى بعد أن 
قضى فى السجن والنفى عشر سنين مايزال مثاثرا بالناقد بيلنسكى 
وما يزال يشاركه كره جوجول الذى صار الى ثقى بعده دوستو يفسكى 
تقی كاذبا ٠‏ وعم ذلك فان دوستويفسكى سيصير فى المستقبل الى هذا 
التقى نفسه مخلصا كل الاخلاص ١‏ مثلما صار اليه جوجول مخلصا كل 
الاخلاص كذلك ۰۰۰ سوف يتطور دوستويفسكى الى حيث يذهب مذهب 
اللحافظة ويتعصب للقومية ويتمسك بالدين » كما فعل جوجول سواه 
بسواء ٠‏ ولعل أبرز ما سيشارك فيه دوستويفسكى صاحبه جوجول قوله 
بان المجتمع لا بحسن حالة' باصلاحات اجتماعية مثلما يصلح حاله بانيعاث 
روحى اخلاقی يتحقق فى نفس کل فرد ٠‏ ولكن لئن قلنا ان دوستو يفسكى 
كان مخلصا فى تطوره هذا كل الالخلاص ؛ فليس ينفى ذلك أنه كان 
مخطئا كل الخطا أو بعضه ؛ فان الانبعاث الروحى الأخلاقى نفسه لايمكن 
أن يتهيا للفرد الا فى كنف مجتمع تبدلت فيه العلاقات الاجتماعية بثورة 
قادرة تهيىء المناخ الصالح لتحقق ذلك الانبعاث بتحرير الفرد من ظروف 
الاستغلال وعوامل الضياع ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فلئن كانت صورة جوجول ماثلة فى ذعن 
دوستويفسكى حين رسم شخصية فوما فومتش ؛ فان المسافة كبيرة بين 
فوما فومنش وجوجول ٠‏ فالاول ليس الا مدعى أدب لم ينتج شيثا ذا بال, 
أما الثانى فهو قمة هن القمم الأدبية التي نعم بمواهب فذة , وقوما منافق 
كاذب التقى زائف الورع + أما جوجول فقد كان فى تباريحه الدينية 
صادقا معذبا ٠‏ ثم ان جوجول ان أقام عند اصدقاثه فاله لم يضطهدهم ٠‏ 


5 


ومع ذلك فنحن نسمع كلمات من أقوال جوجول يجريها دوستويفسكى 
بنصها على لسان فوما فومتش كقول جوجول فى الوصية التى نشرها 
أثناء حياته : د لا تشیدوا على قيرى ضريحا م ٠‏ 

آما بعد » قان الهجاء فى روابة ٠‏ قربة ستيبا نتشيكوفو وسكانها »> 
هجاء لاذع » وان عددا كبيرا من الشخصيات القلقة المضطربة التى تزخر 
بها هذه الرواية يدخلدا منذ الآن الى ذلك العالم الممزق المشوشى › عالم 
الروايات الكبيرة التى سيكتبها دوستريفسكى : المهرج المتطوع ياجفكين 
الذى يشبه بولزونكوف ؛ والذى سيظهر مرة أخرى فى مارملادوف أحد 
أبطال د الجريمة والعقاب » ٠‏ وفى لبيادكن أحد شخوص « الجن > ؛ والخادم 
فيدوبلياسوف الذى اكتسى طلاء من حضارة وأصبحت له دعاوى غريبة 
عجيبة ؛ والعانس المحمومة تاتيانا التى تحلم بزوج يثراءى ليامثلا اعلى ؛ 
والوغد الحقير أوبنوسكين الذى لا يستحى أن يشرح خطته لاختطاف ثاتيانا 
والاستيلاء على مالها ٠٠‏ 


حلم العم 


كملا 


فى عام ۱۸٥۷‏ كانت حيأة دوستويفسكي فى مدينة سيمبالائنسك 
تجناز منعطفا ملائما ٠‏ فقد رقى دوستويفسكى الى رتبة ضابط » واسترد 
حقوق النبالة » وتزوج ء وهيات له زوجته شيئا من رخاء العيش » وانشات 
صالونا أدبيا صغيرا ٠‏ وهو يأمل أن يعود فى القريب الى روسيا » وأن 
يستعيد مكانته فى عالم الادب » وهو يتصل بمحررى المجلات التى 'تصدر 
فى العاصمة ٠‏ هذا ميشيل كاتكوف محرر مجلة « اليشير الروسى ٠»‏ 
يطلب منه رواية »2 ويبعث اليه بسلفة مقدارها خمسمالة روبل » وهذا 
محرر مجلة « كلام روسيا » الثى تصدر فى بطرسبرج يفعل ذلك نفسه ٠‏ 
ولكن الكاتب لم يكن قد انجز شيئا كاملا ٠‏ فها هو ذا بثرك اتمام كتابة 
روايته الهزلية الكبيرة « قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها » » ويعكف سنة 
4 على تاليف رواية غيرها مسرعا فى الكتابة ما امكنه الاسراع » فكذلك 
فرغ دوستريفسكى هن كتابة و حلم العم » التى نشرت فى مجلة ٠‏ كلام 
روسيا » فى شهر آذار ( مارس ) من عام 1889 ۰ 

ولم يرض دوسدويفسكى عن هذه الرواية + حتى لقد امرف فى 
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التدكر لها بعد ذلك ؛ فكتب يفول فى احدى رسائله : « ان هذه الرواية 
لا تعجبنى البتة ٠٠٠‏ وائي ليحزننى أن أكون قد اضطررت الى العودة الى 
الظهور للجمهور رديثا هذه الرداءة. ٠٠٠‏ اثنى مكره 2 فى سبيل الال , 
على أن اتخيل قصصا ء على أن ألفق حكايات ٠‏ وما أشق ذلك على 
نفسى ! » ۰ 

الحق أن دوستويفسكى يظلم نفسه عنا كما ظلمها قبل ذلك » ويظلم 
هذه الرواية كما ظلم غيرها من أعماله ٠‏ هى أولا رواية وليست قصة آو 
حكاية » أو هى قصة طويلة فى اقل تقدير ٠‏ صحيح أنها رواية هرلية 
لا تشتمل الا على قليل من الجد ٠‏ ولكنها فى بابها من أجمل الروايات 
وارشقها ٠‏ ای ضير فى أن يكتب دوستويفسكى رواية هزلية من أجل 
ان يضحك فى هذه السمة السعيدة بعض السمادة عن حياته بعد مدة 
طويلة قضاعا فى السجن والئفى ؟ كان دوستويفسكى يريد أن يضحك 
وأن يضحك ٠‏ ويذكر البارون فرانجل الى كان عشيره فى تلك المدينة 
النائية أن دوست ويفسكى كان يحلو له كثيرا ويضحكه كثيرا أن يقلد نبرات 
الصوت الرخو المفكك المتداعى الذى يتكلم به بطل روايته ؛ الأمير 
الشيخ ٠١‏ 

والرواية تشبه أن لكون مسرحية هزلية 2 حتى لكانها حسوار 
يتعاقب » ونتخلله ملاحظات يجب أن ينتفع بها مخرج المسرحية ٠‏ وبسبب 
ذلك اثما فكر بعضهم » أثناء حياة دوستويفسكى » فى اقتباس هذه 
الرواية للمسرح , واستشير دوستويفسكى فى ذلك فكتب الى فيدوروف 
سنة ۱۸۷۳ يقول : د لا أجرؤ ولا افدر أن أعكف على مراجعة هله 
الرواية ٠‏ ائنى لم أعد قراءة « حلم العم » منذ خمسة عثير عاما ٠‏ فلما 
أعدت قراءتها الآن وجدتها ضعيفة ٠‏ كان عمى الوحيد حين كتبثك فى 
سيبريا هذه الرواية الأولى بعد المعتقل أن أسانف حياتي الأدبية » وكنت 
خالفا من الرقابة خوفا كبيرا ( من حيث ألثى سجين سابق ) ء لذلك 
جاءت وجلة كحمامة » بريفة براءة تامة ٠‏ فمن الممكن أن تصئع متها 
مسرحية عهزلية » ولكن مضمونها أفقر من أن تحرج منه ملهاة » رغم 
شخصية الأمير » الشسخصية الوحيدة التى أرى لها شانا جديا فى هذه 
القصة » ٠‏ 

کان دوستويفسكى يرى اذن أن شخصية الأمر هى الشخصية 
الوحيدة التى لها شان جدى , فلماذا يكون لهذه الشخصية المضحكة » 
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هذه الجثة التى « تحركها نوابض » + شأن جدى فى نظر دوستويفسكى ؟ 
ذلك امر يعجب له المرء ٠‏ فلايد أن يكون دوستو يفسكى قد حمل تصويره 
لهذه الشخصية معنى أعمق من المعتى الذى يبدو لنا من أول نظرة » لايد 
ان يكون قد حمئله معنى اجتماعيا كان هو الذى يعنيه أكثر ما يعنيه فى 
المرحلة التى كنب فيها تلك الرسالة ٠‏ والحق أن عجبئا يزول اذا نحن 
انتبهنا الى أن الأمير ارستوقراطى روسى مفتون بالغرب » يعرف آوروبا 
الغربية أكثر مما يعرف روسيا » درس الفلسفة فى الانيا ٠‏ ويدعى انه 
عرف بايرون فى مؤتمر فيينا » وانتمى الى جمعية ماسونية أجنبية » وله 
آراء فى حب الانسالية ٠‏ وبحب أن يعتق أقنانه » ويريد أن يسافر الى 
الخارج 07 ليتابع تطور الحضارة الأوروبية » » وقد أراد أن يتروج بكو نئيسة 
فرنسية ؛ وبأغنية فرنسسة من برع اغانى التروبادور انما فتنته زينا ٠‏ 
وهو يؤثر اللغة الفرنسية على اللغة الأم ( اله يستعمل فى كلامه كثيرا 
من التعابير الفرنسية والألفاظ الفرئسسية ) ٠‏ ممنى ذلك كله أن 
دوستويفسكى حين صور هذه الشخصية انما قدم الى القارىء صورة 
كاريكاتورية للارستقراطية المنحلة المفتولة بحب الغرب ٠‏ وسثرى نظيرا 
لهذه الصورة الكاريكانورية » بمزيد من السخر اللاذع » فى رواية 
د الجن » : شخصية ستيبان فرخوفنسكى الذى درس هو أيضا في المانياء 
ونبنى الآراء الجديدة » وافتعن بالحضارة الأوروبية » وكان يحتقر روسيا 
التى لا يعرفها قط , وكانت له كذلك آدابه الاجتماعية الغربية » وكان 
يحب اللغة الفرنسية حبا عظيما ٠‏ ولا يقتصى التشابه بين الروايتين على 
هذا التشسابه بين الشخصيتين » بل يتعداه الى تشابه في حبكتى 
الروايتين ٠‏ ففى رواية د حلم العم » نرى السيدة الأولى بالمدينة تقرر 
فجأة أن تزوج الأمير ابنتها زيئا » وفى رواية « الجن » نرى السيدة الأول 
بالمديئة » وهي الجترالة ستافروجين » تفكر فى أن تزوج الاير فرخوفتسكى 
ربيبتها اليئيمة داشا ٠‏ وكلتا الفتاتين تحب شخصا آخر ولكنهيا 
كلتيهما توائقان على الزواج ٠‏ 

ولعسل من الواجب أن نذكر أن رواية «حلم العمه الى كتبهيا 
دوستويفسكى على طريقته القديمة تشهد بقوة تأثره بجوجول فى النقد 
اللاذع والهجاء المر ٠‏ ان وصفه لهذه المدينة من مدن الأقاليم بشبه وصف 


جرجول للمدينة التى نراها قى رواية « التفرسس الميئة > ٠‏ والسياء هن 
النساء هنا وهناك ٠‏ 
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نعود فنقول ان دوستويفس كى قد ظلم نقسه رظلم روايته حين 
أسرف فى القسوة فى حكمه على هذه الرواية٠‏ وهل يضيرها أو يدينها إن 
يكون مضمونها الاجتماعى فقيرا فيما ذهب اليه دوستويفسكى ؟ اليس 
يكفيها جمال البناء الفنى وروعة التصوير النفسى وقوة النفاذ الى أعماق 
الحياة الداخلية ؟ اليس يكفيها إن تكون غنية بالمضمون الانسانى ؟ ان 
هذه الرواية زاخرة بالمضمون الانسانى ٠‏ أنظر الى محاورات السيده 
موسكاليوفا مع ابنتها : ان فيها لبصيرة تنفد الى الأغوار السحيقة من 
النفس الانسانية | وآنظر الى زينا : ان هذه الفتاة المثالية الرومانسية 
الحالمة قد أحبت « المدرس الشاعر » الفقير فاسيا ؛ وهى تحتقر المجتمع 
وتتمرد على آمها ونناقشها فى ازدراء وعداوة » ولكن الأم تعرف الثغرة 
فى درع ابنتها فتنفل اليها مئه , فاذا صورت لها أن سيكون في امكانها 
أن تتزوج حبيبها الفقير المسكين فترده الى الحياة » بعد موث الأمير الشيخ 
قريبا . واذا أهابت بروح التضحية فى نفس الفتاة , استكانت الفتان 
وأذعنت ورضيت بالصفقة الدليثة ٠‏ ولكن الفتاة لا تستطيع أن تخفى 
عواطفها الحقيقية طويلا ,م فما تلبث أن تعود الى التمرد » حتى اذا رات 
الشيخ لا يتكلم الا على حدم كشسفت عن الحقيقة كاملة فى سورة من الصدق» 
ولم تبریء نفسها من اثم التواطؤ عليه والتغریر به » ثم ها هی ذى تسعى 
إلى فاسيا المحتضر راكضة لا تبالى مواضعات المجتمع ولا أقاويل الئاس , 
وتقضى بجائب سريره أياما وليالى الى أن يقضى نحبه ٠‏ وتدور الأحاديث 
بين زينا وفاسيا فى ظل شبح الموث الذى يخيم على الجو ٠‏ فهذا يستغفر 
عن خطاياه ونلك يتمزق قلبها تمزقا رهيبا ٠‏ ذلك كله مضمون انسانی 
غنى بل انه لايخلو من مضمون اجتماعى أيضا ٠‏ ان فيه اهابة الى تمرد 
وثورة » فليس وجلا لحمامة ولا هو برىء كل البراءة كما قال 
دوستويفسكى ٠‏ ولیس يفقده هذه الصفة آلا ثكون ثوريته روماشسية 
تغفل عن واقع النفس الانسانية ٠‏ لقد تخلى دوستو يفسكى فى هذه الروايه 
عن الرومانسية المندفعة التى تراعا فى بعض أعماله السابقة ٠‏ ان السدين 
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التي قضاها فى السجن خليقة بان تصرفه عن تلك الرومانسية السادجة. 
ان فاسيا تزل به قدمه فيهوى الى قاع الحطة والدناءة حين ينتقم من زينا 
باتخاذ رسالتها الغرامية اليه وسيلة للتشهير بها ٠‏ وان زينا الممالية 
توافق على أن 'تنزوج الأمير الشيخ مننازلة عن مثاليتها » وهى ترضح 
لنصائح أمها وتتزوج بعد ذلك شيخا آخر هو حاكم برتبة جنرال » متخلية 
بذلك عن رومانسيتها التى رايناها عليها حين كانت بجانب حبيبيهيا 
المحتضر ٠‏ تلك كلها أعماق انسانية تزخر بالتناقضات قد سيرها 
دستويفسكى وأحسسن تصويرها ٠‏ ذلك كله مضمون اٹسائی غنی بل انه 
لمضمون اجتماعى كذلك ٠‏ 
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« قرية ستيب نتشيكوفو وسكاتها » 

Selo Stépantchicovo i iego opitatéli 
ونشرت فى‎ ۱۸١۹ - ۱۸۹۸ كنبت هله الرواية فى‎ 
حوليات الوطن » 2 شهرى تشرين الثاني‎ ٠ مجلة‎ 
۱۸۹ ) نوفمبر ) وكانون الأول ( دسمبر‎ ( 


بز الأول 


أحيل عمى الكولونيل ياجور ايلثش روستانف 
الى التقاعد » مضى يستقر فى أرضه بقرية 
ستساشسيكوفو التى كان قد ورئها من عهد قريب»* 
وسرعان ما تلام هنالك 3 الحياة التى يعشها 
مالكو الآطيان » حتى لكانه لم يش حاة أخرى قبلها فى يوم من الايام + 
يقال ان من الناس من خلقوا للتلاؤم السريع والرضى السهل والتعود على 
كل شىء + ان من المستحيل عليك أن تتصور إسانا أميل الى المسايرة 
وأفدر على المجاراة من هذا الاسان ٠‏ فلو خطر بالك أن ,يحملث على 
ظهره مسافة فرسخ أو فرسخين * لوافق على ذلك فما أعتقد + لقد كانت 
نفسه فيض بطيبة تبلغ من القوة أن المره بحس أنه مستعد لأن يهب كل 
ثىء لآول قادم » وأن يقاسمه كل شیء » حتى آخر قميص يملكه ٠‏ هو 
رجلطويل القامة متناسب أعضاء الجسم؟ عملاق ذو خدين نضرين وأسنان 
كالماج » وشاربين طويلين بلون الكستناء القائمة » وصوت قوى مجلجل 
رنان صريح » وضحكة مدوية » ولهحة فى الكلام سريعة منطلقة ٠‏ كان 
عندئذ فى نحو الأربعين من عمره» وكان فد قضى حاته فى سلاح الفرسان 
منذ السادسة عشرة من عمره اذا لم أخطىء ٠‏ وقد تزوج فى سن مبكرة » 
ولكنه سرعان ما ترمل » فاحتفظ فى قلبه بذكرى لا تمشّحى لزوجة كان 
يحبها الى حد المنون ٠‏ وبعد أن ورث فرية ستبائتشيكوفو فأصبحت ثروته 
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الشخصية ستمائة نفس » انما قرر » كما ذكرت منذ هنهة > أن يحال على 
التقاعد لستقر فى أملاكه مع ولده ٠‏ وقد كان له ولدان : أحدهما صبى 
فى الثامنة من عمره كانت ولادته هى السبب فى وقاة أمة > واسمه 
ايلوتا * » والثانى فتاة فى حو الخامسة عشرة اسمها ساشا فد تربت فى 
مدرسه داخلية بموسكو منذ ترمل أبوها * ولكن منزل عمى لم يلبث أن 
أصبح بذكر بسفينة لوح ء واليكم تفصيل ذلك : 

فى اللحظة التى تلقى عمى ميراثه وحصل على تقاعده » ترملت امه 
زوجة المئرال كراخوتكين + ان زواجها بالجنرال برجع عهده الى عشرين 
سنة خلت » ببلما كان ابنها » وهو ضابط صغير فى سلاح الفرسان > يفكر 
هو نفسه فى أن يعد له امرأة ٠‏ لقد ظلت الأم زمنا طويلا قرع هذا 
الابن الذى لا يحترم أمه » على أثرته وأنانيته وعقوقه ؟ ورفضت أن تمن 
عليه بمسوافقتها على زواجه » مبرهنة له على أن الارض الوحدة الى 
يملكها » ولا يزيد عدد أقانها على ماثتين وخمسين > لا تكفى منذ ذلك 
الحين للائفاق على أسرته ( يجب أن نفهم من هذا الفاقه على أمه الطيية 
مع حائبتها الكبيرة من الطفضلين > وكلابها الكبيرة والصغيرة » وقططها 
وما الى ذلك ) ٠‏ ومع ذلك » فانها فى غمرة هذه التقريمات والتأنيات » 
وفى اللحظة التى لم يكن فيها ابنها يتوقع شيئا مما مبحدث البتة » أنأته 
أنها ستتزوج هى نفسها > رغم سنيها الاثنتين والأربعين + حتى أن هذا 
نفسه كان عذرا جديدا لها من أجل أن تزيد غضيها على ابنها > ولومها لهء 
وفد حلفت أغلظ الأيمان أنها لا تزوج الا لهدف واحد هو أن تجد 
لشخوختها الأوى الذى يمنعه عنها ابنها مادام يبلغ من الجرأة والآثرة 
والأنانية هذا الحد الذى لم يسمع بمثله أحد من قبل : أن ينشىء لنقسه 
هو أسرة ٠‏ 

ولم أستطع أن أعرف فى يوم من الأيام السيب الذى دقع المغغور له 
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الجنرال كراخوتكين أن يتزوج امرأة #يخطت العقد الرابع من عمرها > 
مع انه ذكى ٠‏ أغلب الظن آنه كان يظن آنها غنيذ » أو أنه > كما قال 
بعضهم ذلك » فد احس يقرب حاجته الى ممرضه > وتنا بجملة الامراض 
التى ستنصب عليه فى ايام شخوحته ٠‏ ومهما يكن أمر فان الجنرال لم 
يبد عليه فى يوم من الايام » خلال حانهما الست ركة » أنه كان يقدر 
امرأته كثيرا » حتى لقد كان لا يدع فرصه من الفرص الا ويسخر منها 
ويستهزرىء بها ٠‏ وكان الحترال رجلا شاذا تماما ٠‏ ولثن أعوزته الثقافة > 
فانه لم .يكن يعوذه الذكاء ؛ وكان يستعمل فكره فى للب الآخر ين و تعيرهم 
وتحقيرهم والتهكم عليهم » ولا ينحرج من الخروج على أى بدأ من 
البادىء + وقد جعله مرضه > الذى يرجم خاصة الى آنه عاش حياة فوضى» 
جعله مرضه اسالا شرس الطبع كالح المزاج لاذع اللسان حقودا لا يشفى 
له غليل ٠‏ ورغم أنه كان موظفا لامعا مرموقا > فان « حادثا مؤسفا » كد 
جمله يلصرف من الخدمة على حين فحأة محروما من أى مماش »> 
فكان ذلك ضربة رهيبة أحالته انسانا حاتقا منتاظا حاقدا الى الأبده وحين 
أصبح بغير موارد » لآنه كان لا يملك الا مائة قن صاروا الى الفقر المدقع 
والبؤس الشديد » فانه خلد الى الراحة مكتوف الدين طوال الفترة الباقية 
من حانه » لم يحاول فى يوم من الأيام » خلال السنين الاثنتى عشرة التى 
عاشها بعد ذلك » أن يسأل من أبن كانت موارده » ولا همه أن يعرف من 
الذى كان ينفق عليه ٠‏ غير أن هذا لم يمئعمه أبدا'من أن يميش حياة 
عريضة »> ينفق بلا حساب > ويقتتى عربة وخيولا ٠‏ وسرعان ما ققد 
استعمال ساقيه فقغى السئين العشرة الأخيرة من حياته على كرسى مرريح 
جره » عند الضرورة » خادمان أعجفان طويلان أبلهان » لم يوجه اليهما 
مولاهما يوما الا أنواعا من هاجر الكلام وغلبظ القول ٠‏ وواضح أن من 
كان ينغق على العربة والخدم والمقمد انما هو عمى الذى كان يرسل الى 


لف 


أمه آخر قرش يملكه > ويرهن أملاكه بالقروض رهنا > ويحرم نمسه 
من الاشياء الضرورية » ويفرق مزيدا من الفرق فى ديون لم تكن تنفق 
وثروته آنذاك > دون أن يعنيه ذلك من سماع التهم التى كانت تكيلها له 
أنه اذ تصفه دائما بآنه ابن أنانى عاق ٠‏ ولكن هكذا خلق عمى ٠‏ لقد 
انتهى إلى الاقتناع بأنه أنانى > فكان فى سبيل أن لا يكون آنانيا » وفی 
سبيل آن عاقب نفسه على أنانيته > ما ئى يزيد المبالغ النى 'نطلب آمه أن 
يرسلها الها ٠‏ وكانت أمه اللنرالة ( زوجة الجنرال ) عيد زوجها عبادة > 
غير ان الثىء الذى كان يفتنها فيه -خاصة كان من غير شاك هو رايته النى 
تهب لها »> هي »> لقب دجئرالة» ٠‏ 

كان لها فى المنزل جناح -خاص تعش فيه مستقلة عن زوجها الصاب 
بداء التقرس » بين طفليها النمامين وحوانانها الاليفة من قطط وكلاب ٠‏ 
وكانت فى مدينتها الصغيرة وجها مرموها وشعخصة بارزة ٠‏ ان حفلات 
اللمعيد والزفاف التى تتربع عى فيها على عرش العرابه او الاشبيله » 
وكذلك الاقاويل والنماثم والثرائرات » وما يقوم من مقامرات « مقضلة > 
على كوبك واحد للفيئة الواحدة > ولا سيما مظاهر الاحترام والتعظيم 
والبجل التى تحاط بها بفضل لقبها الجليل » ان ذلك كله يموضها عن 
منغصات حاتها المنزلية ويؤسيها عما تلقى من صنوف المكدرات ٠‏ الها 
انما كانت ناقلات الآنباء تأنيها بأحدث الأخبار قبل أن تنقلها الى أى انسان 
آخر ٠‏ ومكان الشرف وقف عليها فى كل مكان وفى كل زمان ٠‏ الخلاصة 
أن لقب د المثرالة » هذا كان يضمن لها جميع الامتيازات الممكنة ٠‏ وكان 
النرال يدع الأمور تجرى على أعنتها ٠٠‏ على أله كان لا يعفى امرأته 
أمام الناس من الاساءات الجارحة والاهانات المؤلة ٠‏ كان يتساءل مشلا 
لاذا ورط نفسه بهذه « السمينة الترهلة »> دون أن يخطر بال أحد أن 
يحتج ٠٠٠‏ ولقد كان الناس ينفضون من حوله شيا بعد شىء » ولكنه 


۲۲ 


كان لا يستطبع أن يستغنى عن مخالطة المجتمع ١٠ء‏ كان فى حاجة الى 
أن يثرثر وأن اقش » وهو رجل متحلل ملحد على الطراز القديم » 
لا يكره الكلام فى الموضوعات الرفيعة » ولا بد له من ناس يستمعون 
الله ٠‏ 

غير أن الناس فى مديئة ن ٠٠١‏ الطيبة كانوا لا بهتمون كثيرا بهذا 
النوع منالمواد » فلما انفض عن النرال سامعوه » أخذ أهل الدار ينظمون 
حفلات « ويست » عائلية » غير أن ألعاب الورق هذه كانت تنتهى بالمترال 
عادة الى موجات من الحنق والفظ والغضب تبلغ من الشدة والمئف ان 
امراته وحاشيتها پستبد بهن ذعر شديد وهلع رهيب > فحرفن شموعا 
لجميع القديسين > ويقمن الصلوات والدعوات > وينزع بعضهن من بعض 
اوداق اللعب > ويمضين يبحثن عن اللبوءات والفثول فى حبات الفول > 
ويطفقن يوزعن الصدقات على السعيناء دون آن يمنعهن ذلك من اننظار 
ساعة العصر بمزيد من الحطزع والارتعاد والارتجاف » حيث رستائف 
اللعب » فاذا وفعت أية خطئة » أو حدئت أبة غلطه » ثارت ثائرة المنرال 
عليهن صراخا وعويلا وشتما وسبا » بل وضربا ٠‏ كان المجنرال يفقد فى 
لحظات الانزعاج هذه كل قدرة على ضبط نفسه والتحكم بانفماله » فهو 
.برغى ويزبد > ويصرح كما يصرحخ راع من رعاة البقر » ويجدف كما 
يجدف حوذى ؛ وهو فى بعض الاحيان يمزق ورق اللمب اربا ويرميه على 
الأرض غاضيا » ثم يطرد جلساءه وهو ييكى من شدة الحنق والفيظ » 
لا لثىء الا لأن ورقة «فاليه» قد جاءت بدلا من ورقة « نسعة » »> وقد 
ضعف بصره آخر الأمر » فأصبح لا بد له من قارىء يقرأ له ٠‏ وفى ذلك 
اين انما ظهر فوما فومتش أوسكين* + 

أعترف بأنتى أقدم الآن هذه الشخصية الحديدة بشىء من الاحتفال 
والاجلال » ولكن لهذه الشخصية فى قصتى دورا هو فى القام الاول بين 


الفا 


أدوار سائر الشخصات > ما فى ذلك ريب ٠‏ ولا داعى لأن أشرح للقارىء 
اذا يستحق صاحبنا هذا كثيرا من الاهتمام والااتباء ٠‏ ولعل القصد يمى 
على أن أدع للقارىء أن يحل بنفسه هذه الشكلة وأن يجيب عن هذا 
السؤال * 

لقد دخل فوما فومتش منزل ال جنرال كراخوتكين طفيدا لا أكثر 
ولا أقل ۰۰ء من أين خرج ؟ ان حجابا كثيفا ما يزال حيط بأصوله حتى 
الآن * وقد حاولت مع ذلك أن أجمع بعض المعلومات عن ماضى هذا 
الاسان الطريف العجب.» فقيل لى اله كان موظفا خلال بضع سنين > 
واله تامى بعض العذاب فى سيل « الفكرة » فى مكان ما ؟ وقيل لى آيضا 
انه جرب « الأدب ٠‏ فى موسكو » وليس فى هذا ما يدعو الى الدهشة أو 
العجب ء فان الجهل المطبق لدى فوما فومتس لا يمكن أبدا أن يكون آفة 
يعد صاحبها عن هذه الحرفة + والشىء المحقق على كل حال آنه باتحدار 
بعد الحدار » قد سقط أخيرا قرب الجنرال قارئا وضحية ٠‏ ويمكن القول 
انه دفع غاليا من الخبز الذى من" به عليه » فما من نوع من أنواع الاذلال 
قد أعفى منه * ومع ذلك فان فوما فومتش الذى آصبح بعد ذلك © أى بعد 
موت النرال »> شخصا خطي الشان رفع المنزلة > قد صرح لنا غين مرة 
أنه ان ارتشى أن بقوم بدور المهرج » فلقد كان ذلك مله سماحة وكرما 
وجودا » وكان تضحة فى سبيل الصداقة : فان الجترال » راعيه وحاميه > 
وهو الرجل العظيم والاسان الكبير الذى لم يفهمه الناس ولا قدروه حق 
قدره » كان لا يسر الا اليه > هو فوما ء بأخفى ما فى فكره من آراء ؟ فاذا 
افق للمرحوم اذن فى يوم من الأيام أن جد بمض التعة فى أن رى 
فوما فومتش يقلد بعض الحيوانات » أو اذا طلب من فوما فومتش أن يمثل 
له بعض الناظر الحية » فلقد كان من واجب فوما فومتش أن يلبى رغبة 
الصديق الكسح المحزون ٠‏ غير أن دعاوى فوما فومتشس هذه يجب أن 


+ 


يمْنظر البها فى حذر وارئياب ٠‏ ومهما يكن من أمر » فلا تكران أنه اذا 
كان يمثل قرب المنرال دور المهرج ‏ فلقد كان لدوره فى جناح السيدات 
مظهر آخر مسختلف عن ذلك المظهر كل الاختلاف ٠‏ فكيف استطاع أن 
يصل الى ذلك ؟ رب غر يصعب عليه أن يفهم هذا الأمر ٠‏ ولكن الققة 
هى أن المنرالة قد محشته احتراما كيرا وتبجلا عظيما واجلالا يشسبه 
أن يكون صوفيا » لأسباب مجهولة على كل حال» فبفضل ذلك انما استطاع 
أن يكون له على عنصر النساء فى المنزل » شيثا بعد شىء > نفوذ يشبه النفوة 
الذى بمارسه أشخاص ملل ايفان ياكوفلفتش * وغيره من الرجال المتنيئين 
الملهمين » على النساء التافهات السخيفات الثرثارات » المعجات لهم » اللواتى 
لا يمنمهن ثىء عن زيارتهم فى اهب أكواخهم الصغيرة الظلمة ٠‏ كان 
فوما فومتش يقص على هانه السيدات حاته ومغامراته » ويقراً لهن كنا 
أخلاقية » ويشرح لهن ببلاغة تخضتلها الدموع ممختلف فضائل المنسسحية م 
ويصحبهن الى الكنيسة حتى لصلاة الفجر ٠‏ وكان فى بعض الاحيان 
يتب لهن بالمستقبل »> ولكن الثىء الذى كان بناسبه أكتر من أى شىء 
آخر انما هو تفسير الأحلام واغتياب الاقران بالقول الهاجر واللميمة 
السيئة ٠‏ وقد حزر المنرال نوع الماة النى كان فوما فومنش يعيشها فى 
المناح الخلفى » فكان ذلك يرغبه مزيدا من الترغيب فى تعذيب صاحيه 
واضطهاده ٠‏ غير أن العذاب الذى كان يلقاه فوما فومتش لدى العينرال 
قد رفع شأنه وسما بقدره لدى الجنرالة وحاشيتها ٠‏ 

لقد تير وجه الأمور اذن آخر الأمر > حين فاضت روح الجنرال 
وذهبت الى بارئها ٠٠٠‏ على نحو غريب فى الواقع ٠‏ ذلك أن هذا المتحلل» 
هذا الملحد > قد استبد به أناء الاحتضار ذعر شديد واتابه هلع رهيب 
لا يصدق > فأخد ينتحب باکا » ويسترف بأخطائه » ويطلب كاهنا فى اثر 
كاهن > وصورة مقدسة فى اثر صورة مقدسة » فأأمر له بذلك كله » 


ro 


ودعيت له الدعوات > وأقيمت من أجله الصلوات ٠‏ وظل المسكين يعول 
وبصيعم قائلا انه لا بريد أن يموت ٠‏ حتى أنه فى لحظة من اللحظات 
استغفر فوما فومتش فائض العينين دموعا » وذلك أمر عرف فوما فومتشس 
كيف يستغله بعد ذلك أحسن استغلال » ومع ذلك » اليكم ما حدث لظلة 
ودعت روح المنرال رفانه : ان عمتى براسكوفى ايلئتشنا » بنت الحلرالة 
من ذواجها الآول » لم تكن فد تزوجت » وكانت تعيش فى منزل المترال» 
فكانت منذ أصبح المنرال مقعدا من عشر سلين ضحية من ضحاياه الأثيرة 
لدیه» تحمل فظاظته واتقبل غلاظتهء٠٠‏ فكان زوج أمها لايستطيعالاستغناء 
عنها » فهى الوحيدة التى استطاعت بالصبر والاخلاص والتفانى أن تال 
رضاه وأن تتم بحظوته + فلما كان اللنرال يحتضر اقتريت من السرير 
النفوش وأرادت أن ترتب وسادة تحت رأس المحتضر » فما كان من هذا 
المحتضر الا أن أمسكها من شعرها » واستطاع أن يشدها من ضفائر ها ثلاث 
مرات منتالنات وهو يكاد يربد غيظا وحنقا ومات بعد عسرة دقائق + 
وسرعان ما أعلنت المثرالة أنها ترفض أن ترى الكولوئيل وآأنها ؤر أن 
تموت على أن تقبله فى حضرتها فى للظة كهذه اللحظة» ورغم ذلك أبلغ 
الكولويل الأ « واحتفل بتشسيع الجنازة احتفالا مهيا فخما » وكان 
الكولونيل » هذا الابن الذى لا يستحق أن يظهر أمام عبنى أمه » هو 
الذى دفع نفقات الاحتفال بطبعة الحال * 

واليوم » فى مدينة كنازفكا » الأرض المهجورة » التى يملكها عدد 
من المالكين » والتى يملك عمى منها مائة نفس » يتتصب ضريح من المرمر 
الأبيض قشت عله كتابات فى مدييح المتوفى > تشسد بذكائة م ومواهيه » 
وعظمته » ولا تغفل ذكر ألقابه ورتبته + ولم يهمل فوما فومتش أن يشارك 
مشاركة نشيطة فعالة فى عمل الكتابة هذا + 

أما الجنرالة فكان لا بد من استرضالها زمنا طويلا قبل أن تقر 
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لابنها وأن تصفح عنه ٠‏ وكانت لا تلى تردد > وهى محاطة يكلابها ونسوتهاء 
منتحية” متباكية » أنها تؤثر أن تأكل خبزا يابسا « مغموسا بالدموع » ء وأن 
تمضى متكئة على عصا تستجدى تحت النوافذ ونستعطى أمام الأبواب » 
على أن تستجيب لطلب ابنها العاق « العاصى » وانها ترفض رفضا قاطما 
تله رجائه فى استضافتها بقرية ستبالتشيكوفو ٠٠‏ لا ٠٠‏ انها لن تطأ 
بقدميها ذلك المنزل فى يوم من الأيام ٠‏ ان كلمة القدمين » حين تستعمل 
بهذا الى » هى من الكلمات التى تستمد منها بعض السيدات تأتيرا مذهلاء 
ولقد كانت الجنرالة تحسن استعمال هذه الكلمة بفن متقن لا يضارع ٠١‏ 
والخلاصة أن البلاغة كانت تتدفق سلا عارما > وأن الفصاحة كانت قبع 
ثرة لا ينضب لهاممين ٠٠‏ ولكن » رغم ذلك الصراخ كله » رغم ذلك 
العياط والشياط والزياط ٠٠‏ انت استعدادات الرحل تجرىي فى 
مجراها ٠۰‏ 

وظل الكولونيل » خلال خمسة عشر يوما » يقطع الأربعين فرسخا 
التى تفصل بين أراضيه والمدينة » يقطمها كل يوم تقريا ؟ ولم يتلق الاذن 
بالظهور أمام عبتى أعه الحائقة » آخر الأمر » الا وكانت جميع خيوله قد 
أضناها التب حتى أصبحت عاجزة عن المسير ٠‏ وكان فوما فومتش قد 
تولى أمر المفاوضات > فكان خلال هذه الفترة لا ينفك يرهق الابن العامى 
باللوم والتقريع على سلوكه « الوحثى » > فبلغ من اخجاله أنه أجرى 
دموعه سخينة سخية > وأنه هوى به الى قاع الحزن والكرب والكمد 
والنأس ٠‏ والى هذا العهد انما يرجم على وجه الدقة التأثير الطاغى 
والسلطان المستيد والتسلط الساحق الذى أصبح لفوما فومتش على عمىء 
لقد فهم فوما فومتش نوع الناس الذى ينتمى اليه عمى » وسرعان ما أدرك 
أن دود المهرج الذى كان يقوم به قد انتهى » وسرعان ما قال لنفسه : 


E 


العوران فى مملكة العمان ملوك ٠‏ فها هو ذا الآن يثأر لنفسه ٠0‏ أيما 
تان ممه 

كان يقول للكولونيل : 

- لسوف تحرز نصرا كيرا +٠‏ اذا مضت آمك > أمك التى جاءت 
بلك الى الحاة » اذا مضت انطلب الصدقات > متوكئة على عصا ببديها 
المرتعشتين وهد أييسهما الموع ! ياله من أمر فظيع ! أولا بسبب الرتبة 
العالية التى تحملها » رنية الجخراله > وثانيا بسبب مزاياها النادرة وفضائلها 
المثلى ! ما عى تشعر به أنت عندئد من خجل وعار يوم تعجىء الى بابك 
( خطأة بطبيعة الخال » ولكن ذلك يمكن أن يقع ! ) 'نطلب الصدقة بينما 
تكون أنت » أبها الابن العاق السىء » بينما تون انت » ربما فى تلك 
اللحظه نفسها ء مقلا على الرياش الوثيرة »> متنعما بالغنى القاحش والثراء 
الطائل ! يا للفظاعه ! يا للفظاعة ! على أن أفظع ما فى الأمر ‏ اسمح لى 
أن أقول لك هذا صريحا بلا لف ولا دوران » أيها الكولوئيل ‏ هو أننى 
أداك متسمرا هناء أمامى » كأرومة شسجرة > فائغر الفم » طارف العنين +٠‏ 
ألا ان هذا لبوشك أن يكون نوعا من فلة الحاء ء٠‏ لقد كان عليك » من 
مجرد تصور ما قد يقع > أن تشد شعر رأسك حتى تنتزع آخر شعرة فيه 
وأن تذرف نهار من دموع ٠٠‏ ازا أقول ؟ بل سيولا بل بحيرات يل 
بحارا بل محيطات من دموع ! ٠۰‏ 

الخلاصة أن فوما فومتش قد بلغ من فرط الفضب والحميا أنه فقد 
تمسلسل كلامه ٠١‏ غير أن هذا كان هو الخاتمة المألوفة لفصاحته وبلاغتهه 
وأكما تقدرون فان الحنرالة فد انتهت الى تشريف ستيبانشبكوفو بحضورها 
ترافقها نسوتها وكلابها وفوما فومتش ومدموازيل بيرباستين > نجبتها 
ومستودع سرها +++ وكانت السيدة الطببة تقول انها انما ريد أن تمتحن 
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ابنها » وأن تعرف ما يضمره لها من احترام » وما سيظهره لها من تعظيم 
وتجيل ! 

ولعل القارىء .يتصور كيف كان وضع الكولوايل أثناء هذه النجربة! 
يجب أن تذكر أولا أن ترمل الحنرالة حديثا كان يحملها على أنتستحضر 
ذكرى الفقيد النالى العزيز مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع » وأن تطلق 
العنان لحزنها الشديد وكربها الرهيب ٠‏ وكانت فى نلك اللحظات تصب 
هجومها على الكولونيل بدون سبب ظاهر ۰۰۰ حتى لقد كانت فى يعض 
الأحيان تلجلس قربها حفيدها اليوشا وحفيدتها ساشا » فتفمر الطفلين 
اللائسين بنظرة مؤثرة » وترئى لحالهما » ونآسف على أن يكون أبوهما 
أبا كهذا الأب » وتأخذ تطلق من صدرها تنهدات وآهات تفطر القلوب > 
وتأخذ نذرف صامتة > .خلال ساعة طويلة أو تزيد » دموعا عبجبة غريبة. + 
وويل للكولونيل اذا هو لم يستطع أن يفهم هذه الدموع ٠٠‏ والحق أن 
هذا الرجل الساذج لم يستطع ذلك فى يوم من الأيام ٠٠‏ كان يصل دائما 
فى اللحظة المحتومة فشهد هذا المنظر » ويخضع لامتحان الأم شاء آم 
أبى ٠١‏ واذ أن الاحترام الذى يكنه الابن لأمه والتعظيم الذى بظهره لها 
قد ازدادا من ذلك ولم ينقصا » فقد أحست المئرالة وأحس فوما فومتشس 
أنهما فى منجى الى الأبد من الصاعقة التى ظلت 'نهمهم زمنا طويلا فوق 
رأسيهما أنناء حاة الجئرال كراخوتكين ٠‏ وكان يتفق للسيدة المحترمة 
أن تتهاوى على ديوان » وأن تمسقط منهارة متهالكة مغشا عليها «١‏ 
فاللحر كة التى تقوم عندئذ فى المنزل ! ٠١‏ كان الكولوئيل اذا حدث شىء 
من ذلك بتلاتى ويأخذ برتعش ويرتجف كورقة فى مهب الريح ٠‏ 


حتى اذا استردت الحثرالة شعورها وثابت الى وعبها طفقت تصييح 


مزبدة مرغية : 
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أيها الابن الشقى الفاسد > انك تحطمنى تحطما »> انك تمزق 
أحثائى تمزيقا ٠١‏ آه ٠١‏ أحثائى ٠٠‏ أحشائى ! 

فكان الكولونيل يسألها خجلا وجلا : 

ماذا فعلت حتى مزقت ألحشاءك هذا التمزيق با أماه 8 

فتجيب الأم بقولها : 

لقد مرق أحشائى تمزيقا ٠٠‏ ثم هو يجرق ان يحاول ابره 
انفسه ! يا للوحشسيه ! يا للقسوة الرهمية ! ٠٠‏ انى أموت ٠٠01‏ 

حتى اذا طاش صواب الكولومل تماما امتردت الحتراله حيها للحاة 
بطبيعة الحال + فاذا التقى ابنها يعد تصف ساعة باحد > اسكه من أحد 
ازرار سترته واخذ يشرح له : 

- أنت تفهم يا عزيزى ! انها سيدة عظيمة ٠١‏ انها جنراله ٠١‏ ان 
لها قلا من ذعب »> أمى الحبية هذه ++ ولكن عاداتها ارحف والطاف من 
أن نطيق احتمال انسان تقيل الذهن آخرف السلوك مثلى ! لفد غضيت 
منى ٠١‏ فلا شلك أنتى أسأت اذن اليها واذيت شعورها ٠١‏ صحيح انى 
لا آعرفيماذا أسأت الها ولا بماذا آذيت شعورها ٠٠‏ ولكتنى مخطىء لس 
فن لك ريهز ده 

وفى مثل هذه الأحوال كانت مدموازيل بيربلستين » وهى مخلوقة 
صعبة المراس شرسة الطبع » تجاوزت الكهولة » ونضم على رآسها شعرا 
مستعارا > ولها عينان بهمتان بغير حاجيين »> ولها شفتان أرق من خبط > 
ولها يدان بيضاوان بياض الخار » أقول كانت مدموازيل بيربلستين تری 
أن من واجبها فى مثل هذه الأحوال أن تزجى للكولوئيل المواعظ وأن 
تسدى اليه بالتصائح + كانت تقول له مثلا : 
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- هذا كله ناثىء عن قلة لباقتك يا سيد ٠‏ الك تبلغ من الأثرة أن 
ذلك يحنق السيدة والدتك ويثير مسسخطها وحفيظتها ٠٠‏ انها لم تألف 
عادات كعاداتك ٠١‏ انك تسى أنها جترالة » على حين أنك أنت كولوئيل 

وكان الكولونيل يشرح لسامعه قائلا : 

ھی مدموازيل بير بلستين ٠١‏ انها انسانة ممتازة ٠٠‏ لا تتردد عن 
القاء نفسها الى النار فى سبيل أمى ٠٠‏ حقاً انها لآسة محترمة فنةاء اياك 
أن نظن أنها شخص « كيشا اتفق » ! ليس هذا يقليل ٠١‏ ما قولك ؟ 

على أن هذا كله لم يكن الا ورودا ٠‏ فان هذه المنرالة التى كات 
تعيث بابنها بهذه الوسائل الكثيرة الوافرة > كانت ترجف ارتجافاً وترتعد 
ارتعاداً أمام ذلك الشسخص الذى كانت قبل ذلك حامة له وراعية ٠‏ لقد 
سحرها فوما فومتش سحرا كاملا ٠‏ انها لا تتنفس الا بر'شه > ولا ترى 
الا بيه » ولا تسمع الا باذنيه ٠‏ ان واحدا من أقربائى الفتبان > وهو 
ضابط متقاعد من سلاح الفرسان أيضا ما يزال شابا ولكنه تقل بالديون 
الى حد لا يتضله الخال فاضطر لهذا السبب أن يلجأ الى السكنى عند 
عمى زمنا > لم يخف عنى ما وقع فى ذهنه ورسخ فى اعتقاده ولیت فى 
اقتناعه من أن مة علاقات آثمة كانت قاثمة بين الجنرالة وبين فوما 
فومتش ۰ 

وسرعان ما رفضت” هذا الظن مستاء أشد الاستاء » وسرعان ماعددته 
ظنا سيثا فظا غليئلا > بل وساذجا أيضا ٠‏ لا ٠١‏ لقد كان هنالك شىء غير 
هنا تماما » كما سيستطيع القارىء أن يدرك ذلك وأن براه حين سأشرح 
له طبع فوما فومتش على نحو ما أتح لى أن أفهمه بعد ذلك ٠‏ 

تخلوا انسانا هو بين الناس أنفههم وأهونهم شأنا وأضيقهم عقلا 
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وأسخفهم فكرا » تخيلوا شخصا هو فى المجتمع من تلك النفايات الحقيرة 
الوضيعة التى لا تصاح لثىء ولا تنفع فى شىء > شعخصا هو من تلك 
النفوس الدايئة التى لانكفر أيه مزية من مزاياها > وا أسفاه > عن اعتدادها 
بنفسها اعتدادا سريع الحنق شديد التأذى» وعن اعتزازها بفضائلها اعتزرازا 

هو الى المرض ربدي عو ارش ننه ی أحرص على أن أنبه 
قرائى الى أن فوما فومتش هو الفرور الر متعجسدا وهو الأئرة المفرطة 
واضيحة” فوية > وذلك كله س صفات أولئك الاشسخاص ٠٠‏ التافهين 'نفاهة 
مطلقة ء٠‏ الذين يفاهم الاخفاى بعد الاخفاق غرورهم > ويشحذ الذل بعد 
الذل ]* رتهم > اذا هم ينضحون سما زعافا من جميع مسامهم متى شهدوا 
أى تجاح يصببه غيرهم » ومتى رأوا ای نصر يحققه مخلوق على هذه 
الارض ٠‏ ولا داعی ا اضف ان هدا متبل» و « ههر » لدم 
بسرعة خارفة الى الناذى > وقدرة عجببة على الشك فى الناس وسوء الظن 
فى الآخرين ٠‏ رب سائل يسالنى : من أين يمكن أن يآنى مثل هذا الزعو 
وكيف يمكن أن ينمو ملل هذا السلف لدى أناس يبلغون هذا المبلغ من 
التفاهة » وينزلون فى المجتمع نفسه مئزلة وضبعة كان بنبغى أن تبصرهم 
هى نفسها بحقيقه أمرهم وآن تقنمهم بانهم يسوا شيا ؟ ٠0‏ 

كيف الحواب على هذا السؤال ؟ ألا يمكن أن يكون بين هؤلاء 
الأفراد استثتاءات منهم بطلى الذى أتحدث عنه ؟ الحق أن الآمر كذلك 
انمايا » كما سيبرهن على هذا باقى القصة ٠‏ ومع ذلك اسمحوا لى أن 
ألفى عليكم سالا : آأنتم واثقون من أن هؤلاء الناس الذين يظهرون 
مذعنين مسلمين يما كتب لهم » والذين يبدو لكم أنهم راضون سعداء بأن 
يكونوا لكم مهرجين وأن يمشوا عليكم عالة طفبلين > وأن يقوموا أمامكم 
بدور المتملقين المترلفين > أأتم واتقفون أنهم قد ثنازلوا عن كل غرور 
وودعوا كل أثرة ؟ هلا فكرتم فلبلا فى أنواع الحسد والثيرة » وضروب 
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الأتاوبل والنماثم > وألوان الاشاعات المخنوقة التى تتسلل من أركان بيوتكم 
ومن تحت موائدكم 9 

من ذا الذى يستطيع أن يؤكد أن الغرور والأثرة لدى بعض هؤلاء 
التعساء الحزائى الذين اتخذتموهم مهرجين يسرون علكم ویضحکونکې» 
لا ينموان نموا كبيرا مفرطا بسبب هذا الصغار نفسه الذى فرض عليهم » 
وبسبب هذا الخضوع نفسه الذى أكرهوا عليه » وبسبب هذه الأنواع 
نفسها من المجاراة والمسايرة التى تنزل بهم الى درك الهوان ؟ من الذى 
يستطيع أن يؤكد أن غرورهم العجب هذا ليس اشا هو نفسه عن أن 
كراءتهم قد أهانها وأفسدها فى الصميم ما قاسوه من بؤس وما غاصوا فيه 
من وحل » وما عانوه من اضطهاد » وعن أن هذه الكرامة لعلها قد 'تخربت 
وساءت منذ الطفولة من رؤية أهلهم الذين قاسوا هم أيضا ما قاسوه من 
عذاب مصير قاتم وقدر غاشم ؟ 

مهما يكن من أمر فان فوما فومتش » كما سبق أن ألمعت الى ذلك > 
هو استثناه من القاعدة العامة ٠‏ وانه لاستئناء حقا ٠‏ لقد تألم فوما فومتش 
من أله لم بلمترق به أدياً ٠٠‏ وواضح أن الادب حين لا يعترف به الناس 
لأهله يمكن أن يهلك أشخاصا أمكر من فوما فومئشس وأوسع منه حيلة * 
لا أدرى ! ولكننى أميل الى الظن أن فوما فومتش قد أصيب بخببات 
كثيرة ٠٠‏ ولو قد انصرف الى غير الأدب فلمله كان سيحظى بأنواع من 
النجام والنصر أكثر مما نال من أنواع الاهانة والتحقير وما هو شر منذلك 
أيضا ٠‏ ذلك منى ظن وتخمين لا أكثر ٠‏ ومع هذا فان التحريات التى قمت 
بها قد أثبنت لى أن فوما فومتشس > أثناء اقامته بموسكو » قد ألف حقا رواية 
شبيهه بالروايات التى كانت 55 دستات دستات فى «الثلاثينات» » مثل 
« انقاذ موسكو » » « الضابط عاصفة » » « أبناء الحب أو الروس سنة 
5 »> الى ما هنالك من انتاج من هذا القسل كان يشحذ أبامثذ قر يحة 
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البارون براسئوس * ٠‏ وقد حدث هذا منذ زمان بعيد ٠‏ ولكن أضى 
الغرور الأدبى تلدغ فى بعض الأحان لدغات تبلغ من العمق أنها لا شفاء 
لها ولا برء منها » ولا سيما لدى الحمقى الأغياء » فلما تحطم فوما فومتش 
منذ -خطوته الأولى لق الى الأبد بذلك الميحفل من المدمتّرين الذين يخرج 
منهم هذا المدد الكبير من المختلتّين والعاطلين والشاذين ٠‏ واحسب ان هذا 
التبجح وهذا الادعاء وهذا المأ الى سماع المديح والنناء والاحترام» وهذه 
المحاجة الملحة الى التبجيل والتعظيم والتفرد » أحسب أن هذا كله انما 
يرجم عهده لدى فوما فومتشس الى ذلك الآوان ٠‏ فحتى أثناء ترديه الى 
دور المهرج عرف كيف يحمع حوله حلقة من البلهاء تعجب به + لقد 
كانت رسالته الحقيقية هى أن يحتل الان الآول فى مكان ما » أا كان 
هذا المكان » وأن ينزل فى الئزلة الأولى يطريقة من الطرق »> أية كانت 
هذه الطريقة » فها هو ذا يصعر وجهه > ويمدح نفسه »> ويتناً بالمستقيل» 
الخ الخ ٠٠١‏ فاذا لم يتملقه أحد > تملق نفسه بنقسه ٠۰۰‏ واذا لم ين 
عليه أحد أثنى على نفسه بنفسه ٠٠۰‏ حتى لقد سمعته يقول ذات يرم > 
بينما كان معززا مكرما فى سنبانتشيكوفو » وبينما هو فى منزل عمى سيد 
المنزل وابيه » سمعته يقول فى أبهة تفيض سرا : أا لم أخلق لأمكث هنا ! 
لا ٠٠١‏ لن أبقى هنا الى الآبد ٠١‏ فعد أن أدبتكم وعلمتكم دينكم وهذيتكم 
على ما يجب أن يكون التأديب والتعليم والتهذيب > سأودعكم > ثم أمضى 
الى موسكو أنشىء مجلة > فيشتهر اسمى آخيرا ويطير صيتى ٠٠٠‏ وويل 
عندئذ لأعدائى ٠21‏ 

ولكن هذه العبقرية التى "تدر المجد كانت تتطلب بانتظار ذلك 
مكافأة مباشرة ٠‏ لا شىء أمتع فى القلب ولا أجمل وقما فى النفس من أن 
يكافأ المرء مقدما > ولا سما فى مثل هذه اللالة ه سمعته يروى لعمى ذات 
يوم فى جد هادىء ووقار كامل الخزعبلة التالية » قال : انه » هو فوما » 
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انما خلق فى هذا العالم لهدف واحد هو أن يحقق رسالة عظيمة ؟ وان 
ملاكا مجنحا كان يذكره بهذه الرسالة ويهيب به الى تحشقها » للة بعد 
ليلة ١ء٠‏ وهذء الرساله هى أن بؤلف كتابا فى الاخلاق يصلع بروسب 
ما فد يصنعه بها زلزال » وعندئد > بعد حدوث هذا الانقلاب فى روساء 
سوف يحتقر » هو فوما » کل مجد ٠٠٠‏ ويمطى يدفن نفسه فى فیاهب 
اقبيه دير كيف الشهير » لصلى هئالك ليل نهار مبتهلا الى الرب ان يهب 
للوطن الرخاء والازدهار ٠‏ وفد انطلت على عمى هذه الترهات ٠٠١‏ 

وأدع لكم أن تتصوروا الآن التغير الذى طرآً على فوما » هذا الانسان 
الذى كان دائما محل الاستهزاء والاحتقار » هذا الاسان الذى ظل الى 
ذلك الحين مهزوما مغلوبا وريما مضروبا > أن تنصوروا التغير الذى طراً 
على فرما الانانى الشهوانى المكبوت » فوما الكائب الردىء المجهول »> فوما 
المهرج الماجور » فوما النفس الطافية النى لم يردعها أى هوان أو صغارء 
فوما المدعى التبجح > فوما الوقح ‏ حين رأى نفسه على حين فجأة متوجا 
بالامحجاد مدللا معظما من قبل سيدة حمقاء فحميه ومن قبل رجل طيب 
القلب سحر به فهو له حام وراع ٠‏ ولقد كان هذا الخامى يقدم له مأوى 
مضمونا بعد جميع ما اضطر اليه من أنواع التنقل والترحل ! ٠٠١‏ أحس 
بأأنى مضطر هنا الى أن أصف لكم طبع عمى بمزيد من التفصيل ؟ والا لما 
أمكن أن يفهم أحد نجاح فوما فومتش فى سشبانتشيكوفو ٠‏ على أن فى 
الرجل ما يسوغ الثل القائل : « اذا دعى اللخنزير الى العشاء وضع قدميه 
فى الطق » ٠‏ لقد كان فوما يريد أن يتدارك ما فانه ! ان كل نفس حقيرة 
طال اضطهادها تحب أن تضطهد هى أيضا ٠‏ ان فوما الذى تعذب يريد أن 
يعنت غيره ٠٠١‏ ان فوما الذى فرض عليه النير بريد أن يفرض النهد على 
غيره ٠‏ لفد سخروا مله واستهزأوا به وتهكموا عليه > فهو يريد أن يفمل 
هذا كله هو نفسه + لقد أكرهوه على أن يكون أضحوكة » فهو يريد أن 


يجمل غيره أضحوكة ٠٠٠‏ وهو ما ينفك يدعى ويتبجح »> وهو ما ينفك 
يسدى نزوات ورغنات لا سبيل الى ارضائها واشاعها > وهو ما لفاك يستيد 
ويطنى فى كل لظة من اللحظات ء والناس الذين لم يشهدوا ذلك كله 
يابون ان يصدقوا ما يقال عن هذا السيل الجارف من أنواع 
الشذوذ والخروج على الالوف ٠٠١‏ أو لا يرون فى ذلك كله الا فخا بنصبه 
« ابليس » > لا يرون فيه الا أحبولة من أحابيل « الشيطان » فهم يرسمون 
باذرعهم اشارة الصليب > ويبصقون جانبا حتى يتفادوا سوء الحظ ٠١‏ 


ولكن فلنمد الى عمى ٠‏ فلا بد ان مرق طبعه معرفة عميقة » كسا 
سبق أن قلت » حتى نفهم كيف استطاع فوما فومتش آن يستبد به هذا 
الاستبداد » وحتى نفهم كيف استطاع أن يستحيل هذا المهرج الى شخصية 
كبيرة ٠‏ ان عمى اسان طيب الى آبعد الحدود » رفيق رفة لا نهاية لها > 
مرهف رهافة قصوى » نيل نيلا كاملا تاما » شسجاع شسجاعة تصمد لأى 
امتحان » وان يكن ذلك كله مختيثا وراء قشرة خشنة بعض الخشونة ٠‏ 
واننى لألح على صفة « الشجاعة » فى عمى ؟ ان عمى انسان لا يمكن أن 
يحول شیء بيله وبين القيام بواجب من الواجبات ٠‏ وهو رغم أنه هد بلغ 
الأربعين ما يزال ينعم بنضارة هى نضارة طفل ٠‏ انه بطبيعته منفتح النفس» 
مبسوط الطبع » مرح مرحا شديدا ء مستعد دائما لآن يضع الخير حيث 
لا خير ٠١‏ وأن يتصور الحسن حيث لا حسن ++ انه يرى ملالكة فى 
كل مكان » ويتهم نفسه بأخطاء غيره » ويلصق ينفسه عيوب الآخرين > 
وبمتدح هزايا جمبع الناس > ورشيد بسحاياهم وشمائلهم ٠٠‏ انه قلب من 
تلك القلوب الكبيرة العفة التى يخجلها أن تفترض الشر فى أى انسان > 
فهى تزين الشر بجميع الفضائل » وتفرح لا يحققون من نجاح »> وتهلل 
ا يصيبون من تقدم » وتعيش دائما فى عالم مثالى » ولا تلوم أحدا غير 
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'نفسها على ما تلقاء فى هذه الحياة من ضروب الاخفاق ٠١‏ وليس لها من 
رسالة الا أن تضحى بينفسها فى سبيل الاس ٠‏ 

ومن أجل ذلك سوف يرى بمضهم فى عمى اانا رخو الطبع » 
قليل التبصر » ضعيف الهمة » واهن العزيمة ٠‏ صحبح أن عمى كان مسالا 
الى درجة الضعف » ولكن ذلك لس ناشئًا عن خور فى الهمة أو وهن 
فى العزيمة > بل هو ناثىء عن خوفه من الاساءة الى شعور الناس وعن 
خشسته من الظهور بمظهر الحفوة والقسوة » وعن احترامه البشر وحبه 
الانسانية ٠‏ ثم ان وهن العزيمة لا يظهر عنده الا حين .يكون عليه أن 
يدافع عن مصالحه الخاصة التى ظل يضحي بها طول حيانه مشرق القلب 
مبتهج النفس » رغم سخريات أولئك الدين يضحى فى سبيلهم تضححية 
مبرأة من كل منفعة منرهة عن كل غرض خالصة لوجه التضحية ٠٠١‏ 
والأمر الذى يدو له غير محتمل هو أن يكون له أعداء » ولقد كان له 
مع ذلك أعداء * وكان يخثى الضوضاء والصراخ آكثر مما يخثى النار» 
فهو لذلك يقبل كل شىء ويوافق على كل شیء تحاشیا للمشاجرات وانجنبا 
للمخاصمات ٠‏ كانت طبيته الحبية الخجول المرهفة 'نجمله خضوعا » وتدقعه 
الى « ارضاء جميع الناس » 6 كما كان يسرع الى الاعتراف يذلك قطما 
لداير كل اتهام له بالضيف + 

ولا حاجة الى الالماح على هذه الحقيقة : وهى أنه اذا كان قادرا على 
أن يتأثر بكل مؤثر نيل » فلقد كان يمكن أن يصبح ضحية أى ماكر 
سخبيث » ون يستدرجه هذا الماكر الخبيث الى قضية مؤسفة » متى نها 
له بألوان عمل ييل ٠٠١‏ فما أكثر ما ندم على أنه محض أحد الناس 
ثقة لم تعرف الحدود ! ومع ذلك فانه كلما كان عليه أن يعترف بأن 
صاحبه كان امرءا سيئا » وكنما اخلدع ونر" به » كان ينتهى من ذلك 
بعد صراعات أليمة الى أن يصب على نفسه ألوان الملامات ٠‏ فتصوروا الآن 
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منزله الهادىء امسالم وقد استلمت زمامه على.حين فحأة عجوز ذات نزوات» 
عجوز ارتدت الى الطفولة > وتعلقت بأذيال أبله آخر > عجوز لم تخس 
. حتى ذلك الين الا جترالها » واصبحت لا تخثى الآن أحدا +٠٠‏ وهذه 
العجوز التى تريد أن تثأر لماضها > كان عمى بحسب أن من واجيه أن 
يعظمها وييجلها ويقدسها تقديسا » لآنها أمه ٠‏ لقد زعموا للمسكين فى 
أول الأمر أنه امرؤ فظ غليظ القلب > ضعيف العاطفة > سىء العادات > 
آثانى الطبع الى درجة تير الحنق ٠٠١‏ وكانت العجوز من الجنون بحيث 
تصدق صحة هذه المأخذ » ويمينا لقد كان فوما فومتش يصدقها أيضا ولو 
بمقدار ٠‏ ثم رسځوا فى ذهن عمى يعد ذلك ان الله نقسة هو الدی أرسل 
اليه فوما ليلجم أهواءه وينقذ روحه : فيس يميل > وهو الرجل المتكير 
المباهى بثرائه > الى آن .يلوم فوما على أنه .يعيله ويطعمه خيزا ؟ ولم یلیٹ 
عمى المسكين أن أدرك فداحة خطاياه » فهو يشد شعره دما واسفا وحسرة 
ولوعة » وهو يتوسل الى فوما أن يشفر له وأن يعفو عله ٠٠١‏ 

كان يقول لمن يريد أن يسمعه : 

ھی خطيئتى » هی خطیٹنی الكبرى ! ان على المسرء أن يضاعف 
مداراته لمن يحسن اليهم ٠٠١‏ لا ٠١‏ لا ٠٠‏ ليست كلمة الاحسان هى 
الكلمة اللائقة هنا ٠٠‏ لقد زل لسانى مرة أخرى وأساء ٠٠‏ الى لا أحسن 
الى فوما > بل ان فوما هو الذى ,بحسن الى حين يرضى أن يعيش فى منزلى! 
لكأنئى أعيب عليه أنه ياكل من خيزى ۰۰ ولكن لا ۰۰ اثثى لا اعبب عليه 
هذا ٠١‏ لقد آفلتت من لسانى كلمة نايبة كما يقع لى ذلك أحيانا كثيرة ٠١‏ 
نم ٠٠‏ ماذا تریدون 5 هذا اسان تألم كثيرا » وضحى بنفسه ٠١‏ لقد ظل 
عشر سنن يتحمل أسوأ أنواع الاذلال من صديقه المريض ٠٠‏ فهو 
يستحق أن يكافا على ذلك ٠‏ وانه لببحر من العلم ٠۰۰‏ اله كاتب ياعزيزى 
٠٠‏ انه أل البشر > أؤكد لك ٠‏ 
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كان عمى اذا تصور العالم المسكين وقد اتصب عليه الجترال الكسيح 
السعوو بسخريانه اللاذعة > يتفطر قلبه شفقة »> وتمتلىء نفسه ألما واستياءه 
وكان يعزو جميع ما يظهر فى سلوك فوما فومتشس من أنواع الفرائب 
وضروب الشذوذ وصنوف الحدة > كان يعزو ذلك كله الى آلوان العذاب 
والمدله التى قاساها ٠‏ لقد فال عمى لنفسه منذ البداية » يدفعه إلى ذلك 
كرم نفسه وجود طبعه > ان للشهيد على الناس من حقوق التسامح ممه 
ما لس للانسان العادى » وان على الناس أن لا يشفروا له فحسب » بل ان 
عليهم ان يحاولوا مواساته » ومصالحته مع الانسائية » وتضميد جراحه 
باللطض والرفة واللعومة ٠‏ حتى اذا فرض عمى على نفسه القيام بهذم 
المهمة » النهب حماسة لها » فاعمته هذه الحماسة > فأصبح لا يمكن أن 
يخطر باله ان صاحبه الجديد ليس فى حقيقة أمره الا انسانا أنانياء 
شاذا » كسلان » شرها » تقیل الظل غبی العقل ٠‏ كان عمى مؤمنا ايمانا 
أعمى بان فوما عالم وعبقرى ٠‏ نسيت ان اذكر لكم أن عمى كان يتحمس 
لكلسى «العلمء و «الادب» حماسة شديدة ساذجة مخلصة على قدر حرمانه 
من الاخذ باى نصيب من العلم فى .يوم من الايام * 

كان ذلك عيبا من عبوبه المميزة » ولكنه عيب برىء على كل حال * 

كان يقول أحبانا وهو يمشى على رءوس الأصابع فى غرفة تفصلها 
عن مكتب فوما فومتشس غرفتان أخريان : 

انه يؤلف کتابا ١ه‏ 

ثم يضيف قائلا باعتزاز وبلهحة سريعة : 

- أنا لا أعرف ما هو الكتاب الذى يؤلفه يا عزيزى » ولكن لا شك 
أنه سيكون من ذلك النوع نفسه ٠٠١‏ بالمعنى الحسن طبعا ٠‏ هذه الأمور 
واضحة عندهم كماء الصخر ء أما علدنا بحن فليست الا كلاما غير مفهوم 
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٠۰‏ على كل حال » فان فوما يهتم فى هذا الكتاب بأشياء يسميها القوى 
الخلاقة ء٠٠‏ هو قال لى ذلك ١ء٠‏ لا شك أنه يتدخل فى السياسة ٠٠١‏ 
انعم ٠٠۰‏ وسيحدث اسمه دويا كيرا ٠٠‏ وسيذيع صيتنا تحن جیما بسببه » 
فتصبح لنا شهرة عظيمة ٠٠‏ لقد أكد لى ذلك مرارا ٠١‏ 

والامر الذى أعليه علم القين أن عمى قد حلق لى عارضيه 
الكستاويتين الجملتين بأمر أصدره اليه فوما » لأن هائين اللحتين كاتا 
تضفان عله مظهر رجل فرسى » فعاب عليه فوما فلة وطلبته ء وشا 
فشستا أخذ فوما يتدخل فى ادارة الأملاك ٠‏ فكان يسدى بنصائح من شأنها 
أن تقلق المرء حقا ء ولم يلث الفلاحون أن أدركوا من هو هذا السسيد 
حقا » وماذا يجرى فى ستساتشسكوفو ٠‏ لذلك أصبحوا يحكون قدالهم 
متحيرين مرتمكين ٠۰‏ واعترف انی فاجأت حديثا بين فوما وبينهم عن قصد 
منى وعلى عمد ٠١‏ ألم يكن قد صرح لنا بأنه يجد متعة كيرة فى أن 
يتحدث مم د الوجبك ‏ العافل الحكيم ؟ كان فى تلاك المرة قد ذهب يلحق 
بالفلاحين فى البدر ٠‏ فسمعته يحدثهم أول الأمر فى البذار والصاد > 
هو الذى لا يفرق بين الحنطة والشعير ٠١‏ ثم سمعته بتطرق الى نظرية 
الكهرباء ونظرية توزيع العمل » دون أن يكون هو نفسه عالا بألقياء هذه 
الأمور طبعا ++ وبعد ذلك شرح لمستمعيه كيف أن الأرض تدور حول 
الشمس » وبلغ من اة القرح بفصاحته وبلاغته أنه أخذ يلمع الى 
وزراتنا ٠‏ ولا عجب فى ذلك ٠‏ ألم ,يحدثنا بوشكين عن ذلك الأب الشاب 
الذى كان » فى سبيل أن يفرس فىئفس ابنه البالغ من العمر أريعة أعوام» 
فكرة رفيعة سامية عن علو شأنه» يردد على مسامع الطفل بجميع اللهجات : 
« أرأيث يا بنى ؟ ان أباك شخص نسل فما من أحد الا وهو به معجب > 
حت الامبراطور ٠ » ٠‏ لقد كان الاب الشاب فى حاجة الى مستمع فى 


4 


الرابعة من عمره > كما كان فوما فومتش فى حاجة الى فلاحين يصغون 
إلى كلامه طائمين أذلاء + 

سأله عجوز قصير أشيب الشعر تقدم نحوه من بين الفلاحين على حين 
فجاة : 

- قل لى يا مولانا : هل كان القيصر يدفع لك أجرا كبيرا ؟ 

ان السائل هو ارشيب الذى كان بطلق عليه لقب « القصير » ؟ لقد 
ظن آرشيب أله بهذا السؤال بتملق فوما فومتش ٠‏ ولكن فوما فومتثشس 
الذى يكره رفع الكلفة وجد فى هذا السؤال اسرافا فى رفع الكلفة ٠٠١‏ 
فما كان منه الا أن أجابه وهو يلظر البه نظرة شزراء فيها كثير من 
الاحتقار : 

هذا أمر لا ياك أيها الغبى ! ٠٠١‏ أبعد رأسك تلبلا اذا أردت 
أن لا أبصق عليه ٠٠!‏ 

بهذه اللهجة انما كان فوما فومتشس يحب أن يتباسط فى الحديث مع 
ه الموجيك الروسى العاقل الحكيم » ! ٠١‏ 

قال فلاح آخر مزاودا : 

ماحيلتنا يا مولانا المحسن الينا المنعم علينا © ٠٠١‏ تحن أناس لالفهم 
شيئًا البتة ٠‏ وليس فى وسعنا أن عرف هل أنت ميجر أو كولوئيل أو 
صاحب سعادة حتى نخاطبك بلقيك ! 

فأجابه فوما فومتش » ولكن بلهسجة ملطفة : 

- الأجور أنواع يا مذهولءء هناك أناس هم جنرالات ولا يتقاضون 
فرشا واحدا : ان القصر ليس مضطرا أن يدفع شيا لمن لا يعمفون شيئاء 
أما أنا فشأنى شأن آخر : فحين كنت أعمل فى الوزارة كان رانبى عشرين 
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ألف روبل فى السنة » ولكننى لم أكن أقيض شيا ».وائما كلت أخدم 
الدولة للشرف والمجد وحدهما > لأن ثروتى الشخصية كانت تكفنى ٠‏ 
وكل ما جليته فد تبرعت به لوزارة التعليم العام » ولضحايا حريق 
فازان * + 

هتف فلاح يقول مشدوها : 

- أوه ! أوه ! آآنت اذن من أعاد بناء قازان 8 

لقد كان فوما فومتس ينعم بموهبة اذعال آهل الريف ٠‏ فأجاب 
يقول ممتعضا بعض الامتعاض > كانه باسف على أنه تورط فى الحديث 
مع شخص د كهذا الشخص » : 

- نعم ٠١‏ فعلت ما استطعت أن أفمل + 

كذلك كانت تحرى الاحاديث ببنه وبين الفلاحين ء 

أما مع عمى فكانت الآحاديث تجرى مجرى آآخر ٠‏ 

كان فوما يقول مثلا » وهو جالس على مقعد مريح بعد وجبة دسمة: 

- هيه ٠۰‏ فل لى ٠١‏ ماذا كنت أنت قبل الآن ٩‏ 

ثم يكرر سؤاله قائلا بينما يكون أحد الخدم واقفا وراءه يدرأ عنه 
الذباب بغصن من اغصان شجر الزيتون : 

ماذا كنت تشه ؟ النى أنا الذى ألقيت فى نفسك شرارة من النار 
السماوية ٠‏ ولا شلك أنها الآن تشتعل ٠‏ قل لى : أأنا الذى ألقيت فى نفسك 
شرارة من الار القدسة أم لا ؟ أجبنى : أهذا صحيح أم غير صحح 6 

والحق أن فوما فومتش لم يكن يمرف هو نفسه لاذا يلقى هذا 
السؤال ٠‏ ولكن الصمت الذى يلوذ به عمى ‏ والارتياك الذى يعتريه » 
كانا يلهبان حنق فوما على الفور + ان فوما الذى كان فى الماضى يقاسى 
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ما يقامى » ويذعن للا يذعن له » ويتحمل ما يتحمل »> يستقشيط الآن غبظا 
لدى أيسر معارضة ٠ه‏ حتى لكأن صمت عمى اهانة له ٠١‏ فلا بد له من 
جواب مهما كلف الأمر ء 

لمساذا لا تجيب ؟ هلا قلت أخيرا ؟ ألشرارة تشتعل فيك الآن 
أم لا ؟ 

فكان عمى يعض شفتبه مرننكا أشد الارتياك > مراتجا عليه الى أقصى 
الحدود » لا يجد ما يحب به على سؤال فوما * 

- اسمح لی أن أنبهك الى أنلى أننظر جوايا ٠٠١‏ 

كذلك كان فوما يلح بلهجة مرة ٠‏ فتتدخل الجنرالة فائله وهى ترفع 
كتفيها استغرابا : 

مالك لا تحب يا ياجور [ 

فيعود فوما يكرر سؤاله بلهجة فبها شىء من التلطاف : 

آنا أسالك هل الشرارة تشستّمل فيك الان آم لا ! 

قول فوما ذلك ويتناول قطعة حلوى من الطبق الذى وضع قرييا 
منه بأمر الجثرالة” ء 
وأخيرا تنساقط من فم عمى بضع كلمات » وهو ينظر الى فوما نظرة 
يائسة : 

- أا لا أعرف شيا +٠‏ ومن الجائز جدا أن كون ما تقوله صحييحا 
٠٠‏ ولكن لا تسألنى » فمن الممكن أن أقول حماقات ٠٠‏ 

عظيم ! فى رأيك اذن أننى أصغر شأنا وأئفه قيمة من أن تحمّل 
نمسك عناء الاجابة على أسئلتى ١ء٠‏ طيب ! ٠ء‏ لنسلم بأن الآمر كذلكء٠‏ 
لنفرض أننى رجل غبى ٠۰‏ 
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ى ماذا دهاك پا فوما ! آنا لم أقل شيا من هذا ! 

- بى ! ذلك بعينه ما أردت أن تقوله + 

أحلف لك أننى لم أرد أن أقول ذلك ! 

طبب ٠٠١‏ لنفرض أننى كاذب > لنفرض أنتى أسعى الى مشاجرة 
+.. ما قيمة اهانة » زيادة” أو نقصانا ؟ أنا مستعد لتحمل كل ثتىء ٠١‏ 

فتقول الجنرالة مصعوقة : 

ب ولكن يا انی ۰۰ 

فهتف عمى قائلا بلهحة يالسة : 

ها هذا يا فوما ! ما هذا با أمى ! أحلف لكما بأغلظ الأيان اننى 
ها فكرت فى سوء ولا خطر ببالى شر ٠٠‏ لا شك أن لسانى هو الذى زل 
*. لا قم وزا للا أقول يا فوما ٠١‏ فأنت تعلم أننى بهيمة > وأن فى عقلى 

ثم يتابع عمى قوله وهو يحرك يده باشارة المجز : 

نعم نعم يا فوما ٠١‏ أنا أعرف ذلك » فلا تلح +٠‏ لقد ظللت خلال 
أربعين عاما » أى الى أن عرفتك » ظللت أظن أننى رجل ٠١‏ نعم *٠‏ رجل 
لا ٠‏ فلم اکن أدرى انی انسان خاطیء كريه > وأئنى وان مقيت > 
وأنتى أنانى لا يلجم آنابثه شىء » وأن الارض » وأا ما أنا عليه من قل 
هذا الشر كله وهذا السوء كله » جد مشقة كيرة فى حملى على ظهرهاء 

فبفول فوما فومتش مؤيدا كلام عمى » راضيا عن نفسه مزهوا بها : 

أما أنك أنانى قلعم ٠١‏ 
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ب عم نعم ٠١‏ أنا نفسى موقن بهذا الآن ٠١‏ ولكن صبرا ٠+‏ سأحاول 
أن أصلح عيوبى > فأصير الىحال أفضل ٠١‏ 

ب سمع الله لك ٠١‏ 

كذلك كان يقول فوما فومتش وهو يزفر زفرة تقى » وينهض عن 
مقعده ليمغى الى قبلولته ٠٠‏ ذلك أن وما فومتش كان ينام فلبلا بعد كل 
طعام ۰ 

وحتاما لهذا الفصل > أستأذنكم فى أن أشرح لكم العسلاقات التى 
كانت قائمة بينى وبين عمى © وأن أذكر السبب الذى جعلتى فبأة أمام 
فوما فومتش > ثم جرفنى فى اعصار أكبر الأحداث التى وفعت فى قرية 
ستانتشسكوفو الوادعة السعيدة ٠‏ فمتى انتهيت من ختام مقدمتى هسذه 
شرعت أسرد قصتى ٠‏ 

لقد كنت صغيرا جدا حين مات على أبواى » فضمنى عمى اله ء 
وكان لى بمثابة أب بل أكثر > لأنه صنع لى ما لا يصسنتعه الآباء الأبنائهم 
داثما ٠‏ وقد تعلقت به تعلقا قويا منذ اليوم الذى ضملى فيه الله ٠‏ كلت 
ومذ فى العاشرة من عمرى > ولكن ذلك لم ينعنا من أن نتفاهم خير 
تفاهم ٠‏ كنا بلعب مما بالخذروف ٠‏ ومعا اختلسنا فى ذات مرة قبعة امرأة 
عحوز من قريائنا > هى سيدة سر بعة الاهتاج شديدة الانفعال »> فسرعان 
ما ربطت القبمة بذيل طائرة من الورق أطلقتها فىالفضاءه وبمد ذلك بسنين 
عدة رأيت عمى من جديد فى بطرسبرج حيث كنت أثم دراسق بفضل 
أعطاته ٠‏ وقد فتحت له نفسى فى تلك المرة بكل حماسة الشباب » وسحرنى 
منه » كما يمكن أن يسحر هذا كل" انسان» ما كان يمسر قلبه من مزیج من 
الل والرقعة »> والرقة والنمومة » والصراحة والوضوح » والمرح والفرح» 
والسذاجة والبراءة ٠‏ فلما تتخرجت من الجامعة لشت فى العاصمة عاطلا 


fo 


عن العمل » معتقدا كما يعتقد كثير من الأغرار أننى مدعو فيها الى تحقيق 
آمور عظيمة ٠٠١‏ فلم أكن أحب أن أبارحها ٠‏ وكنت لا آكتب لعمى الا 
رسائل فليلة نادرة » وذلك من أجل أن أطلب اله ارسال الساعدات التق 
كان لا يضن على بها فى يوم من الايام ٠‏ وفى آثناء ذلك حضر أحد خدمه 
الى بطرسبرح لعش الاعمال » فاسمعنى أن آمورا فريبه تقع فى 
ستباتشيكوفو » فدهشت وتحيرت » واصبحت اکنب الى عمى مزيدا من 
الرسائل ٠‏ فكان عمى يجيب على رماللى برسائل متتحفظة لا نذكر شيا 
مما نبغی ذكره » ولا تتحدث ( كأنما عن قصد وعمد ) الا عن دراستى 
وعما يتوقمه لى من نجاح پعتز به منذ الآن ٠‏ وفحأة » بعد صمت طويل »* 
تلقيت منه رسالة خارقة لا صله لها بما سيقها من رسائل » فهى تبلغ من 
امتلاثها باشارات غرية وتلمبحات عجبة وتناقضات صارحة أنى لم آفهم 
منها فى أول الأمر شيثا ٠‏ فلا شك أن الذى كنب هذه الرسالة كان يعانى 
حالة قصوى من الانفعال الشديد ٠‏ ثمة أمر واحد كان واضحا فى تلك 
الرسالة هو ان عمى يطلب منى » بل يرجونى > بل يتوسل الى" أن أتزوج» 
بافصى سرعة » فتاة كان عمى فد احتضنها ورباها »> وهى ابئة موظف بط 
جدا من موظفى الارياف اسمه ياجفكين » ثم أصبحت الآن معلمة 
لاولاده بعد ان علمها على نفقته فى مدرسة داخلية ممتازة بموسكو ٠‏ 
لقد كتب عمى يقول ان هناك ما يجمل الفتاة 'تشكو حظه! العائر 
وفدرها الغاشم > وانها ستكون مدينة لى بالسعادة اذا أنا تزوجتها > وانهذا 
سيكون منى عملا ثبلا ونملا كريما ٠‏ وهو يهيب بسمو قلبى ورفعة نفسى 
ان ألبى رجاءء » ويعد بأن يقدم للغتاة بائنة ؛ على أنه فيما يتعلق بهذه 
النقطة الأخيرة لم ينصح افصاحا كافا > وختم رسالنه بأن لاشدنى أن يبقى 
هذا الأمر كله سرا مكتوما لا يعلم به أحد ٠‏ لقد جملتى هذه الرسالة فى 
حالة من الاضطراب كدت أفقد ممها صوابى ٠‏ أى شاب وصل الى خانمة 
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المطاف من دراسته » كما كنت أنا فى تلك اللحظة »> يمكن أن لا يغريه 
عرض كهذا العرض » أو أن لا يغريه الجانب الروائى منه فى أقل 
تقدير ؟ ثم اننى كنت قد سمعت أن هذه المعلمة الصغيرة كانت قاة آخاذة. 
ومع ذلك ما كان لى أن أعسزم أمرى على أى شی ٠‏ فاقتصرت على ان 
أبلغت عمى أننى واصل فريا ٠‏ وكان قد ضمن الرسالة نفقات الرحله على 
كل حال ٠‏ غير أن ترددى بل وخوفى قد احتلا مكانا كبيرا فتآخرت عن 
السفر ثلائة أسابيع ء وفجأة جعلتنى مصادفة من المصادفات ألنقى برفيق 
قديم من رفاق عمى فى الفرقة العسكرية التى كان يعمل فيها » وهو رجل 
مسن فلبلا » عاقل جدا > عازب قوى الشكيمة صلب العود ٠‏ كان الرجل 
عائدا منرحلة بالقفقاس الى بطر سبرج» فتوقف أثناء عو دته فى ستببانتشسكوفوء 
فحدثنى عن فوما فومتش مستاء » وأطلمنى على ظرف كنت ما آزال أجهله 
جهلا تاما : لقد قرر فوما فومتش والمنرالة آن پزوجا عمى بعااس غريه 
الأطوار » تشبه أن تكون محتونة » عاشت ححاة خارقة شاذة > ولكنها 
تملك بائئة قدرها خمسمائة ألف روبل تقريبا ٠‏ وكانت الجترالة قد 
استطاعت أن تقنع هذه الانسانة الفريبه بأنهما قريبتان > واستطاعت أن 
تسكنها من الأسرة فى مكان القلب » فأغلب الظن أن عمى سبتزوج نصف 
الليون ٠.٠‏ هذا الى أن الرأسين القويين فى المنزل وهما المنرالة وفوما 
فومتش » قد شنا حملة اضطهاد منظمة على المعلمة المسكينة العزلاء > وهما 
يحاولان بجميع الوسائل والاساليب أن يحملاها على النزوح عن المكان > 
تقاديا لوقوع عمى فى حبها » أو ربما لأنه يحبها ٠١‏ فجأتنى هذه الفكرة 
الأخيرة وأذهلتنى الى أبعد الحدود ٠‏ ولكننى رغم الحاحى على أن أعرف 
هل كان عمى يحب الفتاة حقا لم أستطع أن أتتزع من الرجل جوابا على 
هذه السؤال » اما لأنه لا يعرف هذا اللجواب » واما لأنه لا يريد أن 
يعطية + وكان يدو عليه أنه یکره أن يفغى الى بهذه القضية كلها وأن 
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يعدنى بمزيد من التفاصيل ٠‏ وكانت هذه الأنياء تبلغ من التنافض مع 
ما نضملته رساله عمى من عروض ان حيرئى فد ازدادت وان بللتی قد 
نضاعمت ٠‏ ولم ببق لمة 'دقيقة أضيعها سدى > فأسرعت أسافر ٠‏ لقد 
فررت أن آشد ازر عمى وان أقوى عزيمته » وأن أنقذه اذا أمكن القاذم» 
أى أن أطرد ووما فومتشس الذى دبر مؤامرة هذا الزواج الكريه باس 
محنونة ٠‏ ولاتتناعى أخيرا بكذب ما يزعمونه من أن عمى يجب المعلمة 
العائرة الحظ » ولشعورى بأنها فتاة تستحق الاهتمام > فررت أن أخطبهاء 
الح الخ ٠٠+‏ وهد بلفت من اطلاق العنان لخالى آننى سرعان ما قفزت من 
النفيض الى النقيض » ساعدنى فى ذلك ما يعوزنى من خبرة وما ألا فيه 
من تراغ » فاذا بحيرتى نزول زوالا ناما » لتحل محلها الحماسة الشديدة 
والشوق الحرق الى القام بأعمال ابيلة » حتى رأيتنى فى صورة بطل عظيم 
يضحى بنفسه اتضحية سامة فى سيل اسعاد مخلوقة ملائكية جميلة رقيقة 
عذبة ٠‏ والخلاصة أتنى كنت طوال الرجلة راضيا عن شخصى المتواضع 
بل معجا به مزهوا + كان ذلك قی شهر حز يران ( .بوئيه ) فى ابان شمس 
مضئة جميله > بين حقول القمح الناضحه الممتدة على مدى البصره و كنت 
فد بلقت من طول الاتحباس فى بطر سيرج أن تصسورتتى أرى الطبيعة 
الرائعة على حقيقتها لأول مرة ٠‏ 
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أقترب من خاتمة رحلتى ٠‏ فلما صرت بمديئة 
«ب» الصغيرة التى لا تبعد عن ستيبانتشيكوفو الا 
عشر فراسخ » اضطررت أن أوقف عربتى عند 
حداد على مسافة خطوتين منالسور لأعيد تطريق 
السوار الذى كان قد أفلت من احدى عجلتى عربتى الأمامبتين ٠‏ ولم أكن 
فى حاجة » من أجل الفراسخ المشرة الاقية » الا الى اصسلاح بسيط > 
ففررت أن أقف عند الحداد أنتظر أن يفرغ من هذا الاصلاح ٠‏ فما 
كدت أنب عن عربتى حتى لمحت سيدا سميئاً واقفا هنالك لأسباب من هذا 
النوع + كان الرجل قد قضى فى الشمس ساعة بكاملها » فهو حائق 
غاضب »> يصرخ ويشتم » مستدحثا العمال الذين كانوا منهسكين حول عربته 
الجميلة جدا ٠‏ ان هذا السيد الساخط الهائج قد أشعرنى منذ النظرة الأولى 


بأنه اسان شرس »هو رجل مربوع القامة» شديد السمئة » مجدور الوجه» 
لمله فى اللخامسة والاربعين من عمره ٠‏ وكانت بدانته الشديدة » وخداء 
المتهدلان » وذقئه المزدوجة > كان ذلك كله ينبىء بأنه يعيش الحياة 
الرخبة العاطلة التى يعيشها سيد من الريف ٠‏ والأمر الذى كان يخطف 
البصر خاصة” فى منظره هو أن فيه شتا من أنوثة لاأدرى ماهو ! وكان 
بدو مرتاحا فى ردائه العريض الفضفاض المحتشم » ولكن الرداه كان من 
الزى القديم ٠٠١‏ 
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لست أدرى كفب أمكنى » أا الذى أراه أول مرة والذى لم 
أخاطبه بكلمة » لست أدرى كيف أمكننى أن استير غبظه ٠‏ فاننى ما ان 
وضعت فدمى على الارض حتى القى على نظرات حائقة ٠‏ ومع ذلك فائنى 
حين ادر کت من كلمات قالها لخدمه انه ات من ستببائتشسكو فو » تصورت 
ان الفرصة موائيه لارضاء حب الاسنطلاع فى نضى بالتحدث ممه ٠‏ 
قسرعان ما رفعت قبعنى محا » وجازفت بملاحطه لطيفة عن اتزعاج المرء 
من اضطراره الى التوهف اثناء الرحله + ولكن الرجل السمين الذى 
كنت أتمسى أن أعقد صلة به نظر الى نظرة شزراء من الرأس الى الذائين 
وتمتم بما لا أدرى » فى احتقار حائق » وكان كل جوابه انه ادار لی ظهره 
بطئا قلا ٠‏ ان الجزء الذى يعرض لبصرى الان من شخصه يمكن أن 
.تون مدان معرفة خصية » ولكن لا يمكن التحدث معه +٠٠‏ ومهما يكن 
هن أمر » فان الحركه التى بدرت من السيد السمين ندل على أنه لإيحرص 
حرصا شديدا على أن يكون لطفا فى سساملتى ٠‏ 

صاح پخاطب خادمه فبجأة » كأنه لم يسمع ملاحظتى حول مكدرات 
السفر : 

جريشكا ! أما كفاك عياطا ؟ هل نريد أن أؤدبك ؟ 

ان جريشكا هذا خادم عجوز أشيب الشعر » يرتدى ردنجوتا 
ضخما » وله تان طويلتان + وكان هو أيضًا حاتقا حنقا شديدا » يدرك 
المرء ذلك من همهمانه وزمجرانه ومن امارات أخرى + وسرعان ما أخذ 
السيد والخادم يتراشقان الكلام + 

قال جريشكا متمتما بين أسنانه » ولكن بصوت يمكن أن يسمعه جع 
الاس : 
سس 


- تؤدبنى ؟ وددت لو أرى كيف تؤديبى ؟ هل التهبت من الصاح ؟ 


قال الخادم ذلك مغتاظا ثم أشاح بوجهه واندس فى قرارة العربة + 

أعول الرجل السمين وقد احمر وجهه استباء حتى صار بلون 
الارجوان : 

س هه ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا قلت ؟ أقلت اننى أستطيع الصباح ٠٠١‏ , 

قال الخادم : 

- انك لا تكف عن تصديع رءوس الناس ٠٠+‏ وفوق ذلك لا تسميح 
لأحد بأن يقول كلمة ! 

قال الرجل السمين : 

ها ٠٠+‏ يا سلام ! هل تسمعوله ؟ حين يريد هذا السيد المحترم 
أن بسط > فكاد يحق لى أن أصمت ٠٠١‏ أليس كذلك ٩‏ 

أنا لا أعيط ٠+‏ 

- يا سلام ! أأنت لا تهمهم متذمرا ؟ هل تريد أن أقول لك انك 
حائق مغتاظ لأنى سافرت قبل الغداء ؟ 

- لا يهمنى الغداء ! فى وسعك أن تستغنى عن الطعام اذا شتت ٠‏ 
وأنا لا أتذمر منك ٠٠١‏ وانما أنذمر من صناع العربات ؟ 

- من صاع المربات ؟ أين تراهم عوك ؟ 

- لم يعضونى فى مكان ٠٠١‏ وائما السبب عربتك ٠٠١‏ 

- عربتى ؟ ماذا صنعت لك وفيم أساءت اليك ؟ 

ما كان بها حاجة الى أن تتعطل وقد كانت تصير سيرا حمنا * 
ما كان پنبغى لها أن تفعل هذا ٠٠١‏ لس هذا بضربة اضرب ! ٠١‏ 

دعك من العربة > وكلمئى أنا ٠٠‏ الك مهما تكن مخطا لا يمكن 
أن تعترف عخطئك ٠٠١‏ 
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- قل لی یا سيدى : هلا تركتنى وشأتى أخيرا ٠٠‏ من فضلك ! ٠۰‏ 

لن أدعك وشأنك قبل أن تقول لى لاذا لم تنطق بكلمه واحدة 
طول الطريق > ولاذا تعند هذا المناد ؟ 

دخلت ذبابة فى حلقى ٠۰‏ ثم اننى لست من يجب أن يقص نك 
قصها ٠٠‏ ذلك من شان صلانى ٠٠‏ فما دمت ترغب فى ذلك الى هده 
الدرجة فلماذا لم تصطحيها ھی بدلا من اصطحابى أنا ؟ 

فتح السيد السمين فمه ليجب » ولكنه فرر أن يصمس لأنه لم جد 
اعتراضا صالا ٠‏ فر الخادم سرورا عظيما بمرة حجته »> ولا سما أنه 
أفحم ولاه فلم يستطع مولاء جوابا » وذلك أمام شهود ٠٠۰‏ ثم سارع 
الخادم يصطنع الانشغال » ويلتفت نحو العمال يصدر اليهم أوامره بلهحة 
حه ٠‏ 

ما كان لميع المساعى النى قمت بها أن تثمر » ولا سيما بعد خراتق» 
لولا أن ظرفا لم يكن فى الحسبان قد خف الى مساعدتى ٠‏ ان رأنا 
وسنان أشعت منسسفا قد ظهر فجأة من باب عربة مغلقة كانت قابعة هنالك 
محرومة من عجلانها » تنتظر اصلاحها منذ زمن سحيق ٠‏ فما ان ظهر 
هذا الوجه حتى أثار لدى العمال قهقهة عامة شاملة ٠‏ إن هذا الرأس 
هو رأس شخص كان قد وجد تلك العربة مكانا مناسبا لأن ينام بعد 
سكرة ثقيلة » قنام فها » فأغلقوا عله الباب أثثاء نومه + حتى اذا استيقظط 
حاول أن يخرج من سمينه عدة مرات »> فلم يفلح فأخذ يستنجد متوسلا” 
الى العمال أن يأتوه ب « أدائه » ٠٠١‏ فكان هذا كله مثار قسلة وطرب 
وتهليل فى المكان ٠‏ 

لا أدرى لاذا يجد بعض الئاس لذة خاصة فى مشاهدة المناظر الأليمة 
فاذا رأوا سكيرا يتصمر وجهه » أو شخصا ذاهلا تزل قدمه فسقط على 
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الأرض »> أو متشانمين يتراشقان السياب المقذع » أو أى مشهد من هذا 
القيل » أغرقهم ذلك فى ضحك لذيذ وطرب واضح وتهليل صريح ٠‏ 
ولا شك أن السبد الريفى السمين كان من هذا النوع من الناس ٠‏ فما ان 
رأى وجه السكران حتى أخذت أسارير وجهه العابس تنبسط شيا فشميثك 
ثم اذا هو يصبح فرحا كل الفرح طربا كل الطرب ء 

قال فى تماطف وشفقة : 

ولكن هذا فاسيليف عقماذا هو صانع داخل العربة ؟ 

فأجابته أصوات تصصح من كل حدب وصوب : 

- نهم ايا ستييان ألكسيفتشس ٠٠١‏ اله فاسيليات ٠‏ 

وقال عامل طويل القامة #حيل الجسم متقدم فى السن يندو عليه آنه 
رس العمال > قال شارحا : 

- لقد أوالم وقصف ٠٠١‏ 

ثم اصطنع رئيس العمال هيثة القسوة المتعالية » وردد يقول : 

- سم » لقد أولم وقصف ! منذ ثلاثة أيام لم يره رب العمل الذى 
يعمل عنده ٠٠٠‏ جاء البلا وسقط على أذرعنا + يستحيل التخلص من هذا 
الحيوان » ها هو ذا يطلب مطرقته ٠٠١‏ أمر غريب ٠٠١‏ ما عساك تصنع 
بها يا غيى ٠٠١‏ أتراك تريد أن ترهن آخر ما بقى لك من أدوات العمل ؟ 

ماذا بريد يا أرشيب ! ٠٠١‏ لهذا انما وجد الال ١ء٠‏ لقد وجد 
امال ليجرى ٠٠‏ شأنه شأن الحمام ٠۰‏ يذهب ٠١‏ يجىء ٠٠‏ يطير ٠١‏ 
دعنى أخرج تاشدتك الله ! 

كذلك قال فاسيليف متوسلا بصوت واهن شعيف وهو يقدم رآسه 
من باب العربة مرة أخرى * 


o 


فأجابه أرشيب يقول بلهجة خشنة : 

- بل ابق فى القفص ٠٠١‏ لقد ظلات ترفع كوعك بما فيه الكناية 
منذ أول امس » وفى هذا الصباح لم تكن قد طلعت الشمس حين لممناك من 
الارض +٠٠‏ ان عليك أن تهب لا شمعه شامئة لآننا دسسناك هناك ٠‏ قلنا 
لرب العمل : ه حال الفتى حسنة با ماتفى ايلتش ٠٠٠‏ عنده مغص فى 
رأاسه ٠٠‏ » 

وانطلقت القهقهات تجلجل مزيدا من الخلجلة ٠‏ 

- ولكن أين وشمت مطرقتى ؟ 

آنت مطرقة يا سكير ٠‏ انه لا يخطر بباله شیء غير أن یشرب ۰۰ 
هو كما ترى يا ستيبان ألكسيفتش + 

قال السيد السمين وهو يضحك ضحكا شديدا : 

آم ۰۰ آه ١ه‏ آه ملك يا وغد ! آء ۰۰ مكذا اذن ٠‏ تريد آن 
تَمضى تسمل فى المديئة لتعلق أدواتك بالمسمار ٠٠‏ هكذا أنت ٠«‏ 

نم أضاف يقول ملثفتا الى وقد عاد اليه المرح واليشر : 

لتك عرف أيها السيد مدى حذق هذا النجار ! ١ء‏ لن تجد له 
مشلا فى موسكو كلها ! ولكنه لا يعمل شیا غير أن يسكر » هذا الوغدهء 
لا يمكن الاعتماد عله فى أمر من الأمور ٠‏ افتح له يا أرشيب » فلعله فى 
حاجة الى شىء ! ٠١‏ 

ورضوخا لأمر السد السمين نزعوا السمار الذى كانوا قد سمروا 
به باب العربة من أجل أن يستمتموا باتصعاق فاسيليف حين يستق ٠‏ 
وهذا هو المدعو فاسيليف يحملق ناظرا الى الحشد يعينين لم يلبث لور 
الشمس أن جعلهما تطرفان ٠٠‏ هذا هو يحملق ملطخا بالوحل » ممزق 
الأسمال » باعثا على الاشمئزاز ٠‏ وهذا هو يعطس وما يزال يتراتح > 
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ثم يضع يده فوق عينيه ليحجب عنهما نور الشمس » ويأخذ بتفرس فيمن 
حوله ٠‏ 

قال فاسبليف وهو يرجح رأسه فى رفق : 

- ما أكثركم ! ما أكثركم ! 

ثم أضاف باللهجة الحزينة التي يتكلم بها من يشعر بالخجل 
والعار : 

ب صباح الخير يا رفاق ٠‏ 

وها هم أولاء الرفاق ينطلقون ضاحكين مقهتهين من جديد ٠‏ 

- أتقول صباح الخير 5 يجب أن تقول مساء الخير يا أحمق ! ٠١‏ 

- أنت انهرف با فتى ٠۰‏ ولكن تكلم ٠١‏ ما دام قد جاء دورك فى 
الكلام ١٠ء‏ 

صاح السيد السمين وهو ينظر الى“ فى هذه المرة نظرة لطيفة 
جدا : 

هاءء ها ٠٠‏ ها +٠‏ أنظر الى هذا المتكلم البارع ! ٠٠١‏ ألا تستحى 
يا فاسيليف ؟ 

أجاب فاسبليف فى وقار وجد » سعيدا بأن يتاح له أن بفتح قلبه وأن 
يعبر عن نه مرة أخرى : 

هذا من الحزن ياستيبان لكسيفتشس ء٠‏ نعم ٠٠‏ من الحزن ٠٠‏ 

- أى حزن یا كذاب > ايا مهرج ٩‏ 

هو حزن لا يمكن تخيله : لقد أصبحنا جميما رجال فوما فومتش ۰ 

صاح السيد السمين منتفضًا : 

ب جميما ؟ من جميما ؟ 
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وتقدمت أنا أيضا خطوة الى أمام ٠‏ لقد جرت القضية مجرى لم يكن 
فى الحسان : انها تمسئى رأسا ء 

- نحن جميعا ٠+‏ أهل كابتونوفكا ٠‏ ان سيدنا الكولوئيل ب بارك 
الله فيه - يريد أن يقدم كابيتونوفكا » ملك الأسرة » هدية” الى فومافومتشس 
۰ سبعون نفسا يا سبدى ٠٠١‏ قال له : « أنت يا عزيزى لا "تملك لسائك 
الا ارثا هزيلا : سمكتين صغيرتين بيضاوين تقصنان الآن فى أعماق بحيرة 
لادوجا ٠٠١‏ » ذلك أن الرجل المحترم ( كذلك ابع يقول فاسبليف وفد 
استد به حنق ساخر ) قد كان سيدا من الطراز الأول لا مثيل له ٠٠‏ كان 
اذا أريد أن يدحرج > بهبط من أعلى السلم رأساً لا يلوى على شىء ٠٠١‏ 
ذلك أنه كان مثلك يا عزيزى دمة من الدمى يحركها صاحبها كما يشا 
ولا يجنى من الرزق الا ما ,يكقى للموت جوعا ٠٠‏ قال له صاحبه : ” أما 
الآن يا صديقى فسوف يتغير كل شىء ٠ه‏ سأجمل ملك سيدا له رجاله ٠٠‏ 
فتعيش عيشة كريمة دون أن تحرك أصبعك ٠٠‏ » 

غير أن ستببان ألكسيفتش كان قد القطع عن الاصفاء الى فاسيليف * 
ان هذه الأفوال التى يقولها السكير قد بت الاضطراب فى 'فسه » فأخذت 
جوزة علقه ترتعش فى رقبته واحتفنت عيناء الصغيرتان بالدم » حتى أن 
المرء بحس أنه يوشك أن يصاب بنوبة قلببة ٠‏ 

قال أخيرا وهو يختئق من اللهاث : 

- لم يكن ينقصنا الا هذا ٠٠‏ وغد حقير كهذا الوغد الحقير ٠١‏ 
فوما اللستعطى يصبح مالك كايتونوفكا ٠٠‏ هه ! ٠٠‏ الأحرى أن يأخذكم 
جميعا شبطان ! ٠١‏ وأنتم هنالك ! هل اتتهيتم ؟ هلا أسرعتم فأنصرف 


أخيرا ! 
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قلت له وأنا أتقدم مله خطوة مترددة : 

- من فضلك ٠٠١‏ لقد تكلمت منذ لظة عن فوما فومتش أوبسكين» 
اذا لم يخطىء ظنى ٠١‏ وأا أتمنى لو +٠‏ ذلك أن هناك أسيابا خاصة جدا 
تدفمنى الى الاهتمام بأمر هذه الشخصية +٠‏ وأحرص حرصا شديدا على 
أن أعرف مدى صحة الأقوال التى قالها هذا الرجل السكران الطيب حين 
زعم أن سيده ياجور ايلتشن روستائف ينوى ان يهدى أحد أملاكه الى 
فوما فومتشس هذا ٠‏ ذلك أمر يمسنى من قريب جدا ه٠‏ وأنا ٠٠‏ 

لم یدع لی الرجل السمين أن أتم كلامى > بل فاطمنى قائلا : 

- هلا سمحت لى أن أسألك بدورى عما يجعلك تهتم هذا الاهتمام 
كله بهذه « الشسخصية » » كما تقول أنت » أو بهذا السافل الدنىء كما 
يحسن أن تقول +٠‏ أهذا الرجل القذر ء أهذا الرجل السافل يسمى 
ه شخصة ء ؟ ليس هذا الرجل بائسان ٠٠١‏ انه قاذورة ٠ه‏ 

فشرحت له عندئذ أننى أجهل كل شىء عن فوما فومتش فلا أستطيع 
أن أقطع فيه برأى > أو أن أسدر فى حقه حكما ٠١‏ غير أن ياجور ايلتش 
روستائف هو فى مقابل ذلك عمى » وان اسمى سرجى ألكستدروفتشس 
ن موه 

صاح السيد السمين يقول مهللا مبتهجا : 

ها ٠١‏ أأنت العالم ؟ اذن ففى وسعك أن تقدكر أنك واقع هنالك 
شر وقعة ٠٠‏ أنا قادم كما ترى من ستسانتشيكوفو » ويب أن أعترف لك 
انى تركت مائدتهم قبل اول الطبق الاخير ٠٠‏ لقد آثرت أن أستئتى 
عن الحلوى ٠١‏ لم أطق مزيدا من الصبر على هذا الفوما فومتش ! فها قد 
ساءت علاقتى بالمنزل كله بسيب هذا الحيوان اللعين ٠٠١‏ ولكن يا لها من 
مصادفة ! يا لهذا اللقاء من مصادفة ! ممذرة يا صديقى الشاب ٠٠‏ هأناذا 
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أعرفك بنفسى : ستيان ألكسيفتش باختشايف ٠١‏ لقد عرفتك حين لم يكن 
طولك ,يزيد على طول جزمتى ٠٠‏ لذلك اسمح لى أن ٠١‏ 

قال السيد السمين ذلك وارتمى يعانقلى + 

وبعد بضعة دقالق قضيناها فى ادل العاطفة على هذا النحو » استأنفت 
القاء أسئلتى مسرعا » فائنى لم أشاً أن أدع هذه الفرصة التى لم تكن فى 
الحسبان نفلت منى ٠‏ كلت له : 

- ولكن من هو قوما هذا ؟ ماذا عمل حتى استطاع أن يحكم المتزل 
كله ؟ لاذا لا يطردوته من امازل ركلا بالأرجل على قناء ؟ ٠١‏ ان فى 
الامكان على الأقل ٠٠‏ 

فقاطمنى الرجل فالا : 

لاذا لا يطردونه من المنزل ركلا بالأرجل على قفاه ؟ انك تقول 
فول مجانين أيها الفتى ! ان ياجور ايلتشى نفسه ليسير أمام فوما فومتش 
على رموس الأصابع ! هل “تصور أن هذا الزنديق قد قرر فى ذات مرة 
أن يكون يوم الخميس يوم أربعاء ؟ ثم كان له ما أراد ۰ء فاذا ببلدة 
ستباتشيكوفو نيش أسبوعا بأربعاءين ٠٠‏ أتلن أننى أبالغ ؟ أبدا ٠٠١‏ 
تلك مغامرة على طريقة الكابتن كوك ! 

- مسق أن سيعت كلاما عن هذا الامر » ولكئنى أعترف بأن ٠٠١‏ 

- أعترف +٠‏ أعترف ٠٠‏ لكأبك لا تحسن أن تقول كلمة غير هذه 
الكلمة ء ما فائدة الكلام على هذا النحو ؟ الأحرى أن تسألنى من أى مغارة 
فى فرارة الغابة هربت ؟ ان أم الكولونيل امرأة مجنوئة تستحق من فرط 
جنوتها أن تكبل بالأغلال » وان نکن جنرالة ‏ انها هی سبب كل شىء ٠‏ 
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انها هى النى تولهت بهذا الفوما اللعين »> وزرعته فى المخزل ٠١‏ لفد بلغ 
هذا الجرو من شدة التسلط عليها آنها أصبحت لا تستطيع أن تبس 
بكلمة ٠٠‏ اھ أكان لا بد من الزواج مرة أخرى فى الخسين من 
العمر برجل اسمه كراخوتكين للحصول على لقب صاحية السعادة !ء٠‏ 
ما أخت ياجور ايلتش » هذه الطببة براسكوفى ايللتشيئا » فالافضل أن 
' نسكت عنها ٠١‏ انها عذراء شهيدة فى الربيع الأربعين من عمرها لا تصليح 
لثنىء الا أن تقول آه وأواه ء٠‏ وأن تنقنق كدجاجة ! لشدما تستطع 
براسكوفى أن تثيرنى وتحتقنى وتقيظنى ٠١‏ صحيح أنهسا من الجس 
اللطيف > ولكن هل يجب احترامها لهذا وحده ؟ ولكننى أسرف فىالمضى 
يدا ٠٠+‏ فمتدرة بل الت مدر ++ ان هذه الآنسة هى عمتك ٠٠‏ فدعنا 
منها » ولنتكلم عن ساشا ابلة الكولوئيل ٠‏ انها لم تتعد الخامسة عشرة من 
عمرها » هذه الصبية الصغيرة » ومع ذلك أؤكد لك أن فى إصبعها الصغيرة 
من الذكاء أكثر مما فى المتزل كله ٠‏ لا ثىء أمتع ولا أشفى للغليل من 
رؤية هذه الطفلة العزيزة فى طريقة معاملتها فوما ٠‏ ستطيع أن تقول انها 
لا تهضمه ٠‏ وفم تهضمه ! فيم تهضم هذا الانسان الذى كان مهرجا 
للمرحوم كراخوتكين » هذا الانسان الحقير الذى كان يسلى صاحب 
السعادة الحترال بتصعير وجهه وتشويه هيئته » ويقلد الحوانات نسرية 
عنه واضحاكا له + ألا انه ليصدق عليه قول القائل : 
توماس كان يسل الأطاق 
واليوم صار يحكم الما 
ان عمك الطب يكن” لهذا الحقير المغرور احتراما كاحترام الاين 
أباه ٠‏ انه يقدسه تقديسا ٠٠‏ يا للحماقة ! 


واضع ٠٠١‏ ولكن الفقر ليس عيبا ٠١‏ و +٠‏ أعترف لك أن +٠‏ 
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اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال : هل فوما هذا رجل وسيم الطلمة 
جميل ؟ أهو على جانب عظيم من الذكاء ؟ 

- وسيم الطلعة جميل ؟ فوما ؟ هو الجمال نفسه ! ٠١‏ 

كذلك قال باختشايف بصوت جمله الغضب مرتجفا مختلجا ٠‏ 

لا شك أن أسثلتى فد أزعسته ‏ فهاهو ذا يعود ينظر الى نظرة 
شزراء * وتابع يقول : 

جميل جمال اله ! ٠۰۰‏ هل تسمعون هذا يا تاس ؟ ان هذا السيد 
يعد فوما رجلا جملا ! ألا انه لدميم دمامة قملة أيها الشاب » ما دمت تريد 
أن تعرف کل شیء ٠۰‏ انه دميم دمامة الخطايا السبع الكبرى ٠0‏ وياليته 
کان على جانب قليل من الذكاء ۰۰ يا لىت له من الذكاء قطرة أو قطراين 
٠١‏ اذن لنهمنا »٠‏ ولكنه لا يملك من الذكاء شيثا البتة ٠٠‏ لا أثر للذكاء 
عنده ۰۰ صفر مه لا بد أنه ستاهم شيا + آه ٠٠‏ كفائى کفانی +٠‏ دعنى 
وشأنى ٠٠‏ مالى ولهذا الشعذ ! ان هذا كله لث فى نضبى الاشمتزاز ٠٠‏ 

هيه ! أنتم هناك ! هل انتهيتم ؟ 

قال جر ,يجورى متذمرا : 

- بقى أن سطر الحصان الأدهم ٠‏ 

- الأدهم ؟ الآن ؟ سحقا لك * 

قال الرجل السمين ذلك ثم أردف يخاطبلى : 

- نعم يا سيد » فى وسعى أن أقص لك عن هله الأشياء الى لوم 
الساعه > وأا كفيل بأنك ستسمع كلامى فاغر الم من الدهشة ٠‏ تصور 
أنى أنا نشی قد قدرته واحترمته ٠‏ هل تصدق هذا ؟ نمم > لقد قدرتة 
واحترمته ٠٠‏ أعترف بذلك الآن وأا أشعر بالخنجل والخزى والمار ٠١‏ 
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لقد خدعت كما مدع الآخرون ٠‏ ماذا نريد ؟ انه يعرف كل تىء على 
أطراف أصابعه ٠٠‏ أو ذلك ما يدعيه على الأقل ٠١‏ حتى لقد رضيت أن 
آنجرع دواء وصفه لى ٠‏ يجب أن أعترف لك بأنتى مريض » فان فى 
جسمى شحما كثيرا ٠‏ صدق أو لا تصدق : هذا ما وقع ٠‏ وقد أوشك 
الدواء أن يقضى على ٠‏ لا٠‏ اسكت ٠‏ دعنى أتكلمء ما دمت ذاهبا الى هناك 
فسوف باح لك أن تفتح عينيك وأذيك ٠‏ أضمن لك ذلك ! أما صاحينا 
الكولونيل » فانه سيذرف دموعاً من دم » ولكن -حين يكون الأوان قد فات 
٠٠‏ لقد استطاع هذا الفوما أن يفسد علاقات الكولوئيل بجميع جيرانه » 
وهم جيران أعلى منه مكانة وأعظم ثراء ٠١‏ لق بذلك ٠‏ انه يحب اظهار 
مكره آمام أى حفل من الناس ! نعم نعم ٠١‏ أن هذا السد العالم متهىء 
دائما للنقد والتجريح > واللوم والتقريع ٠‏ ان الثىء الأثير عنده هو 
أن يعظ الناس بالا-خلاق ٠‏ « ألا آعلم منكم بالأمر أأيها الجهلة السسخفاء > 
واذن فلى عليكم الغلبة » > كأن الناس الذين تعلموا انما خلقوا فى سبيل 
أن لا يدعوا راحة لأولثك الذين لم يكونوا يوما فى المدرسة ؟ متى تحرك 
لسانه » حسبت أن طاحونة تدور ء٠‏ لكأنها كبة -خيطان لا تنتهى ٠٠‏ ان 
له لسانا لا يكف عن الكلام » فلو قطعت هذا اللسان ورميته فى الزبلة ء 
لطل يتحرك وينحرك الى أن يتلقفه غراب من الغربان عابر ٠‏ ولا تسل 
بعد هذا عن مدى عنجهته وعجرفته ٠٠‏ يا للحبوان ! انه لأشيه بفأرة 
املا بطنها جبنا ومضت 'ندس فى جحور لا يستطيع كرشها فيها أن ينیع 
رأسها ٠‏ اليك آخر « تقليماته » : لقد فرر أن يعلم اللغة الفرئسية للخدمء 
انك لا تستطيع أن تصدق كلامى ٠‏ هو يدعى أن هذا يفيدهم ! فهل رأيت 
الى هذه الفظاعة » هل رأيت الى هذه الوقاحة ! فيم يمكن أن تنفع اللفة 
الفرئسية رجلا بائسا 'نسسا ٠٠١‏ هلا قلت لى فيم يمكن أن تنفم اللفة 
الفرئسية مثل هؤلاء الناس ؟ انها لا تنفمهم فى شىء » أليس كذلك ؟ وقيم 
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تلفعنا سحن أيضا ؟ فى استفلال رقعة المازوركا لمخادعة الفتيات أو اغراء 
السيدات المتروجات ؟ ذلك كله فحش > ذلك كله فجور لا أكثر ٠٠١‏ 
فى رأيى أنه يكفى المره أن یشرب ابريقا من الفودكا حتى يتكلم جميع 
لغات أهل الآرض ٠٠‏ ذلك رأيى أيها الشاب فى لمتكم الفرنسية العزيزة ! 
اذ لا شك انك أنت أيضا ممن يحبون أن يرطنوا بها ٠٠١‏ فأنت رجل 
عالم » رجل على جانب عظيم من العلم » هه 9 

بهذا ختم باختشايف كلامه وهو يرشقنى بنظرة شرراء بمترج فيها 
الاحتقار باستاء وامتعاض ٠‏ 

والله ٠٠‏ الحقيقة أن ٠٠‏ 

- العم > نعم ٠١‏ مفهوم ٠+‏ ألت بثر علم ٠‏ 

أوه ٠١‏ لا «١‏ ليس هذا تماما ٠١‏ اعترف لك أن ما يعنيتى فى 
هذه الآونة هو دراسة العادات والأخلاق خاصة ٠‏ ولقد مكلت طويلا فى 
بطرسيرج » وأنا الآن حريص على أن أصل الى منزل عمى بسرعة ٠‏ 

- ما عساك فاعلا هناك ؟ الأفضل أن تبقى حيث أنت ٠٠‏ صدقنى ٠+‏ 
هل كان يعوزك هناك ثىء ؟ لا ٠٠‏ لا +٠‏ يا صديقى > لن ينيصيك علمك 
ولا عمك من الوقوع فى الفخ ٠٠+‏ لقد فقدت أناء على ما ترائى الآن » 
بضعة أرطال من وزئى خلال أربع وعشرين ساعة فقط ٠‏ ولكننى ألااحظ 
أنك لا تصدقنى ٠‏ لك ما تشاء + اذهب الى هناك ء كان الله ميك + 

بل أا أصدقك » أصدقك ولكننى لم أستطع حتى الآن أن 
أنيم ٠۰۰‏ 

كذلك قلت وقد ازداد ابدهائى ٠‏ 


فأجابنى يكرر کلماتی : 
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- أصدفك ! أصدقك ! ولكننى أنا لا أصدفك أيها الفتى ٠‏ انكم > 
ممشر العلماء » لستم الا أناسا مذبذبين لا تستقرون على دآى » لستم الا 
آناسا هازلين لا تعرفون الجد » لستم الا أناسا من هذا القيل ٠١‏ اتم 
لا تصلحون اغير تبديل ارائكم حتى ينظر اليكم ! ٠۰‏ يا صديقى » انى 
لا أهضم آمثالكم ٠١‏ لقد عرفت من أضرابك غير واحد » عرفت غير واحد 
من « آذكياء » بطرسيرج هؤلاء ٠٠‏ انهم جميما تافهون ٠0‏ انهم يدون 
جميعا الى المحود > وتزيع اعيلهم كأوانس سقين فدحا من خمر + انهم 
ثرون فى نشى الاشمئزاز ٠‏ ولكن كفى ! حسبى ما قلته الى الآن ! 
يا سيدى العالم لقد أخرجتنى عن طورى ++ ولم تیق بی رغبة فى أن أقول 
لك شيئا آخر ٠‏ ثم اننى غير مضطر الى أن أسليك بقصص أسردها لك ! 
ثم اننى متسب أيضا ٠٠‏ وكفانى ما فلته الى الآن من سوء فى حق الاس + 
تلك -خطيئة قائلة > ذلك اثم كبير ٠‏ ومع ذلك فاننى أضيف ما يى : مل 
تعرف ماذا قعل العالم هنالك؟ ه لتذكر نخادم عملكء المسمى فيدوبلياسوف؟ 
لقد انقلب الأن الى ممتوه ! صار ثلائة أرباع معينون هذا الفيدوبلياسوف » 
بسبب فوما فومتش ! 

صاح جر يجورى الذى كان قد أصنى الى الحديث حتى ذلك احلين 
باحترام : 

- لو كان الأمر لى للدت هذا الفيدوبلاسوف بالسياط » فلمل ذلك 
أن ينلف دماغه ٠‏ ان مائة جلدة أو ماثثين يمكن أن تصلح من أمره + 

قال له مولا آمرا : 

د اسكت + دع لسائك ساخنا ٠‏ ما من أحد سألك شيا ! 

قلت دون أن أعرف كيرا لاذا أقول ذلك من فرط انصماقى : 


- فبدوبلياسوق* ؟ ألا ترى أن هذا اسم عجبب ؟ 
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عيب ؟ اذا ؟ اذن فأنت أيضا تتدخل فى أمر اسمه فتراه عجيا ؟ 
يا لهؤلاء الملماء ! يا لهؤلاء العلماء ! 

وعبل فى هذه المرة صبرى فقلت محتجا : 

وددت لو أعرف أخيرا ما الذى ينير حفيظتك على ؟ ماذا صنمت 
لك ؟ اننى أصفى اليك منذ نصف ساعة دون أن أعرف ما هو الأمر على 
وجه الدقة ! 

قال الرجل السمين : 

- ماذا ؟ أأنت زعلت ؟ لا داعى الى الزعل مع ذلك ! كل ما قله 
انما قلته من باب الصداقة المحضة ٠‏ لا يكفى أن تكون لهجتى عالية حتى 
يظن أتى أريد أن ألتهم العالم ٠‏ لقد أخرست هذا السخف التافه 
جريجورى > ولكن ذلك لا ينمنى من أن أحبه » هذا الوغد > أن أحيه من 
كل قلبى » لا لثىء الا لأنه وغد ٠‏ ان العاطفة هى التى تضيعنى أن » أقول 
ذلك بكل صراحة ٠‏ ثم ان هذا الفوما القذر هو علة كل شىء ! سوف 
ينتلنى قتلا » هذا اللص » سوف يقتلنى فتلا ٠‏ هأنذا 'أشوى فى الشمس 
منذ ساعتين بفضله هو ٠‏ كان فى وسعى أن أذهب الى الكاهن ينما 
يقوم هؤلاء البلهاء باصلاح عربتى ٠‏ ان الكاهن هنا رجل طيب شهم ٠‏ 
ولكن ذلك الفوما الحقير قد جملنى فى حالة نفسية لا أستطع معها أن أعزم 
أمرى ! على كل حال » لا ضير + ليس ,يوجد هنا حتى فندق مناسب 
لائق ٠١‏ والناس من أولهم الى آخرهم لؤماء وما أشبه ٠٠‏ ذلك شىء 
مؤكد ٠‏ آء ٠٠١‏ ويا ليت له دئبة ذات شأن أو خطر ( كذلك أشاف 
باختشايف يقول عائدا الى مرضوعه »> أى الى فوما فومتش الذى كان 
واضيحا أنه عانق عليه أشد الحنق » مفتاظ منه أشد الغيظ ) > فان الرانية 
العالية تجمل المرء يفض النظر عن أمور كثيرة» ولكنلى سألت عنه » فعرفت 
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انه لم ينل فى بوم من الايام وساماً ولا جزءاً من وسام 32 آنا من ذلك 
على يقين ٠‏ وهو يدعى أله قامى كثيرا فى سبيل « الفكرة » »> حتى ليجب 
ان يعبده الناس ركنّما ٠‏ متى تم ذلك ٩‏ لعله تم فى یوم القديس جلان 
جلان ! ٠١‏ هه ! ١ء‏ ولكن اذا صدقنا هذا السيد > فان الملك ,ليس ابن 
عمه ! وما ان تعارضه فى أمر حتى يأخذ يصرحخ صراخ الظربان قائلا انه 
يهان » وانه شعوره يجرح لفقره »> وانه يحتقر ! » ٠‏ تخيل أن احدا 
لا يحرؤٌ أن يجلس الى امائدة بدون فوما + وهو يختار هذه اللحظة بسنها 
لبحبس نفسه فى غرفته + « آء ٠١‏ ما أقسى هذه الاهائات الثى أتتحملها 
أنا الحاج الفقير الذى يقنع بخبز أمود ٠ ٠ ٠‏ ولكن ما ان يجاسوا الى 
الائدة حتى بظهر فى قاعة الطعام ويعود يضرب على وتره المألوف : « لاذا 
تجلسون الى المائدة من دونى ؟ أتعدونى صفرا ؟ » ه الخلاصة ٠١‏ اله يبحد 
فى ذلك متعة كبيرة ولذة عظمى ٠‏ آه يا عزيزى ! لقد سكت زمنا طويلا * 
ظن أننى سأتأدب أمامه ككلب صغير من أجل الحصول على شىء من سكر: 
« خذ يا عزيزى الصغير » خذ » هل تريد ؟ ٠»‏ لاء لاء أيها الفتى » 
نحن لم نرع اللختازير مما ١٠ء‏ فأما ياجور ايلتشن » فأمره أمر آخر ٠١‏ 
نحن رفاق فرقة واحدة ٠٠‏ كل ما هنالك من فرق أثنى ما كدت أصل أا 
الى دتية ملازم حتى ودعت المهنة السكرية منحناً لها بلجلال وتعظيم > 
على حين أنه أصبح هو كولودلا » اذا شثت » ثم لم يحل على التقاعد الا 
فى السئة الماضية ٠‏ ولم أتحرج من أن أقول له « هيا أسرع فضع هنا 
الفوما فى مكانه > والا فالويل ثم الويل » > فقال لى : « ما هذا الذى تقول ؟ 
ان فوما زبدة البشر ٠‏ وهو صديقى يعلمنى الميادىء الخيرة » ٠‏ قلت 
لنشى : هم" ٠١‏ اذن لقد تدمر الرجل واتتهى الأمر 1 ٠ » ٠١‏ انك 
لن تستطيع أبدا أن تخيل المناسبة التى أحدث لنا فيها فضبحة وجرسة 
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هذا اليوم ٠‏ فى غد يقع عيد القديس ايليا ( ذكر باختشايف اسم القديس, 
ايليا ورسم اشارة الصليب ) » وهو كما تلم عيد ابن عمك ايليوشا ٠‏ وقد 
عزمت أمرى على أن آفضى نهارى عندهم وان آتاول غدائى فى صحبتهم» 
حتى لقد استحضرت من العاصمة لعبة جمسلة لاهديها الى الصبى » وهى 
لعبة بديعة ذات نابض » تمثل الايا يقبل يد خطييته التى تجقف دمعة 
منديلها ٠‏ نسم » انها لعبة رائعة ! ولكننى أحمد الله على آننى رجعت بها ٠‏ 
انظر ! هاهي ذى فى داخل العربة » وقد كسر آلف الرجل فيها ٠6٠‏ 
وكان ياجور ايلتش لا يتمنى طبعا آكثر من أن يسر الصغير وآن سهجه » 
ولكن فوما لم يكن يسمح بهذه الاذن » لم يكن يفهم الامر من هذهالئاحية» 
وھا هو ذا ياخذ يصح قائلا : « عل كل شیء اذن لايليوشا ؟ هل أ'سى 
اذن آنا ؟ ألم يق لی من شان هنا ؟ » ٠‏ يا للحيوان ! انه یغار من طفل فى 
الثامنة من عمره ! وأردف فوما يصبح : « لاذا تتجاهلون أن اليد هو 
عيدى ؟ » ه وعبثا حاولوا أن يشرحوا له أن اليد هو عد القديس ايلا 
لا القديس فوما * ء فانه لم يشا ان يتزحزح عن موقفه وظل قول : دبل 
هذا عدى أنا أيضا ! » ٠‏ ولبثت أن بعيدا عن المعمعة حتى لا أنفحر ٠‏ فما 
رأيك ؟ ها هم أولاء الآن جميما يسيرون على رءوس الأصابع » فاغرين 
أفواههم » لا يعرفون ماذا يقررون ولا على ماذا يسزمون ٠‏ ما عساهم 
فاعلين ؟ أيهنتون فوما پعیدہ فى يوم القديس ايليا أم لا ؟ اذا لم يهنثوه 
فذلك اعانة له واساءة اليه » واذا هأوه كان ذلك هزءا! به ونهكما عليه 
فقد يستاء ! هوه ! ألا ان الأمر ليثير التقزز والاشمثراز أخيرا ! فقل لى 
أيها الشاب » هل تسممئى ؟ 

- أسمعك ؟ طيعا ٠١‏ اتى أصفى اليك مسرورا كل السرور ٠١‏ انك 
تطلشى على أشاء أعترف لك بأنها ٠٠‏ 
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هم ٠۰‏ مسرورا كل السرور ! سيادتك اتسسخر منى ! ٠٠۰‏ هذا 
كل شیء ! 

أبدا ! بالمكس ٠١‏ ان فى تعابيرك من الطرافة والأصالة مايجملنى 
أود تسجلها ٠٠١‏ 

تسجلها ؟ كاف ؟ 

كذلك سألنى باختشايف وهو يرمقنى بنظرة مرتابة * فقلت : 

هی كلمة تقال + 

آنا أفهمك أيها الشاب ء انك تريد أن مس تدرجنى > الس 
كذلك ؟ 

فسألته مدهوشا : 

ماذا تی ؟ 

ب نعم عم ٠١‏ تدحرجلى الى الكلام دحرجة كما يتمل بأبله ٠٠١‏ 
ثم اذا أنت تحشرنى ذات يوم فى رواية من رواياتك ۰ 

وعبنا حاولت أن أحتج وآن أحلف أغلظ الأيمان على صدق ثياتى 
وخلوص أغراضى » فان باختشايف لم يشأ أن يسمع ٠‏ قال : 

- من ذا الذى يعلم هل نتورع عن شىء أنت ايضا ٠‏ ان على الرم 
أن يتوقع أسوأ الأمور منكم مشر المتعلمين ! لقد هددنى فوما بأن يطبع 
أمورا كيرة على ٠‏ 

قلت لأصرفه عن مثل هذه الفكرة : 

- قل لى » هل صحيح أن عمى يريد أن يتزوج تاه ) 

د وهب هذا .حدث » فأى ضير فيه ! لقد يتزوج الرجل العزيز اذا 
أمره قلبه بذلك » ولست أرى فى هذا أى بأس + 

قال باختشايف ذلك ثم صاع متعجا وقد ألم به شىء من ذهول على 
حين فجاة : 
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- على أن ما يصدع رأسى شیء آخر ٠‏ سؤالك يربكنى حقا ٠‏ ان 
حول الكولوئيل من « الفساتين » بقدر ما يكون حول طبق الريب من 
دباب ! فكف نحزر من هى التى تريد أن نتروجه ؟ وأفول لك ايها 
الشاب > بينى وبينك » اننى لا أحب الجنس « اللطيف » + مهما يقولوا 
عن المرأة فاننى لا أعدها انسانا ٠‏ انها أداة ضياع ! فأما أن عمك عاشق 
موله كقط > فذلك ما أضمته لك ٠١‏ ولكنتى لا أريد أن ألح » وسوف 
ترى الأمر ينفسك ٠‏ وانما اللصيبة أن القضية نطول ٠١‏ فاذا كان يريد أن 
يخطو خطوئه قليخطها وبا وليعلن كل شىء ! ولكنه يخثى فوما الحقير» 
ويخنى كذلك السيدة السجوز التى ستظل تعول عوبلا يوفظ الموتى من 
قبورهم » وستظل ترمح ما استطاعت أن ترمح ٠‏ انها تتحزب لفوما طبعاه 
وفوما لن ينظر نظرة ارتياح الى زوجة تنافسه هو فى المنزل * هو يعلم أنه 
لن يكون عليه بعد ساعتین الا أن يحمل متاعه ويرحل ٠0‏ نسم »> لا بد 
لازوجة ان نطرده الى الخارج من كتفيه» اذا كان لها شىء من عقل » ولايد 
أن تشهر بسمعته تشهير! ينلق فى وجه جميع أبواب المقاطعة ٠‏ ذلك هو 
سر المكائد الخقية التى يديرها فوما مع السيدة العجوز » ذلك هو السبب 
فى أنهما يحرصان هذا الحرص كله على أن يدبرا للكولوئيل هذه ال ٠١‏ 
ولكن ليس لك أن تقاطضى يا صديقى الشاب » لقد أوقفتنى عن الكلام فى 
اللحظة التى كنت أوشك أن أقول لك فيها أهم ما فى الحكاية ٠‏ أنا أكبر 
سنا منك » ليس هذا من اللباقة من جانيك فى شىء * 

اعتذرت لداء 

لا حاجة الى الاعتذار ! واسمع يا عزيزى ٠٠١‏ ان هناك تسيا 
أريد أن أظهرك عليه أنت أنت العالم ٠‏ اليك الطريقة التى عاملنى بها 
فوما ملذ برهة + فانظر الآن > واقض فى الأمر ينفسك اذا كان لك شىء 
من سلامة الحس والاخلاص والانصاف ٠‏ لقد جلسنا اذن الى امائدة ٠‏ 
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وكنت فد أدركت منذ البداية أن الرجل ملىء باللؤم والحقد والمرارة ء 
أو فل ان نفسه كلها كانت تل وتفور حلقا وغيظا + لست أبالغ ياصد يقى 
٠۰۰‏ لقد كان قادرا على ان يلتهمنى نئا ٠٠6٠‏ وكان يود لو يغرقنى فى 
كاس ماء ء هذه الآفعى القذرة +٠٠‏ ان هؤلاء الناس الذين فطروا على خلق 
الارتياك وايحاد الحرج لا يستطيعون سيلا الى الهدوء والسكنةء وهاهوذا 
يسعى الى مشاجرتى بحجة أنه يريد أن يسلمنى المبادىء القويمة م يعلمنيها 
أا كما يعلمها غيرى » فسألنى لاذا ألا سمين هذه السمئة كلها » ويطالبنى 
بجواب على الفور > قائلا : د ها قل حالا لاذا أنت مفرط فى البدانة بدلا 
من أن تكون مفرطا فى النحول ؟ » ٠‏ فما دأيك با صديقى ؟ أهذا سؤال 
يطرح ؟ هل تری فيه شیثا من ذكاء ؟ ومع ذلك أجبته بما أملك من عقل 
صغير : « ان الله تعالى هو الذى سخلقئى با فوما فومتشن + والمرء لا يخلاره 
ولا فائدة فى التذمر من ارادة العلى القدير » ء أظن أن الحواب معقول > 
ما ريك ؟ ولقد حسبت أننى أفحمته > أنتى ألقمته حجراء آبداء فهاهو ذا 
يعسح قائلا  :‏ لا بل أنت سمين لانك تملك -خمسمائة نفس : انك تعيش 
كما يعيش ديك مرتاح دون أن تخسدم وطلك ء يجب على الانسان أن 
يعمل فى سيل بلاده ‏ لا أن يعزف على الآكورديون طوال النهار ٠‏ ++ 
يجب أن أعترف لك بأننى اذا راودنى شىء من كابة أسرى عن نسى 
بالعزف على الآكورديون ٠‏ ولكننى أجبته أيضا بما أملك من عقل صغير : 
١‏ فى أية فرقة من فرق اليش يجب على" أن أخدم ؟ ما من بدلة عسكرية 
يمكن أن تنسع لجسمى البدين + فاذا وجدت من ياب المصادفة بدلة تسح 
لهذا الجسم فان جميع أزرارها ستتطاير اذا أا عطست عطسة ! قتصور أن 
يحدث لى هذا أمام رئيس وأن يحمل الرئيس ذلك محمل السخرية 
والهزل > فما عسى بقع لی عندئذ ؟ هه ؟ » ٠‏ ما رأيك یا صديقى ؟ هل 
كان جوابى سليما ؟ ومع ذلك فان صاحينا الشسجاع لم يزد على أن يضحك 
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مقيقها : فه قد قد ٠۰۰‏ عأ مأ هأ .. هىء هىء هىء ٠٠١‏ الى غير نهاية ٠‏ 
وذلك كله دون أى احتشام آو حباء ٠‏ وآكثر من ذلك انه ظن أن فى 
وسعه أن يستممل اللغة الفرئسية حتى يلقى فى وجهى كلمة خلزير 
« كوشون » ٠‏ ولكننى اذا كنت لا آفهم من الفرنسية شيا كثيرا » 
قاننى أعرف معنى هذه الكلمة ٠‏ قلت لنفسى : « يا للمشعيذ القدذر ! ٠٠١‏ 
أيحسب رأسى رأس تركى مثله ! » ٠‏ وصعد الخردل الى أنفى > فنلهضت 
عن مكانى وصبحت فى وجهه على مرآى من جميع اللجلوس : « آلف عذر 
يا عزيزى الشهم فوما » لقد كنت أعدك حتى هذه اللحظة انسانا مؤديا 
مهذبا » ولكن انضمم الآن حتما آنك وغد » مثلنا جميما » + أسقطت هذا 
الكلام فى صله > وتركت الائدة فى اللحظة التى كابت تقدم فيها 
« الحلوى » ٠‏ شيطان يأخذهم جمينا » هم و د حلواهم » ! 

حاذرت فى هذه المرة أن أقاطع السيد باختشايف وانتظرت أن ينهى 
كلامه فقلت : 

- أنت نرى أنى على أت الاستعداد لأن أشاطرك رأيك > غي أن 
بعض الأفكار قد راودت ذهنى > رغم انی لا أعلم حتى الآن شيئا علم 
اليقين » فمعذرة ٠‏ 

- ما هى الأفكار التى راودت ذهنك 9 

كذلك سألنى السيد باختشايف وقد عاوده اللحذر والشك ء 

فأخذت أقول مرننكا بمض الارتماك : 

قد لا تكون هذه اللحظة متاسبة لعرض هذه الأفكار ٠‏ ومع ذلك 
٠٠‏ اسمع ٠٠‏ لعلنا كلينا مخطان فى حق فوما فومتس ٠‏ لعل شيا من 
أصالته وحتى من عبقريته أن يكون مختثا وراء هذا الشانوذ كله وهذا 
الغرابة كلها ٠٠١‏ من يدرى ؟ لمل فوما لم يصبح شرسا الا يسيب ما قابى 
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من آلام » وما عانى من عذاب ٠‏ لقد سمعت أنه كان يقوم بوظيفة مهرج 
للجنرال كراخوتكين ٠‏ فلمل المعاملة السيئة التى لقيها حين كان مغلويا على 
امره » وحين كان يقوم بهذه الوظفة ويمثل ذلك الدور هى النى شوحت 
فكره وأفسدت عقله ٠‏ ان علينا أن نفهم الامور : رجل طيب الحند > 
شاعر بقبيته » اضطر أن يمثل هذا الدور ! ٠ه‏ فمن الطبيعى ان ينتهى به 
الامر الى آن يحقد على الااسانية بأسرها ٠٠١‏ فلمل من الواجب ان تصالحه 
أولا مع نفسه ٠١‏ أفصد مع أقرانه ٠٠‏ فسريما اتتصرت عندئذ مواهيه 
الطبيسة > وربما رأيناه يعود فظهر انسانا فذا ٠٠‏ ذلك أنه عء أخيرا ٠٠‏ 
أخيرا ٠.‏ لا بد أن يكون على شىء من الألسة ٠١‏ والا فكيف يسيطى 
على جميع الناس > وكيف يستكين له جميع الناس ؟ 

بهذا هرفت ٠٠‏ ولك آفة يمكن أن تمذر فى شاب ٠»‏ ولكن السيد 
باختشايف لم ير الامر هذه الرؤية ٠‏ فها هو ذا يرشقنى بنظرة قاسية > 
وقد اصطبغ بحمرة قانية على حين فجأة » وها هو ذا يلقى الى حانقا مهتاجا 
مغتاظا بهذا السؤال : 

ب اتسد الفوما اذن السا فذا ؟ 

فقلت : 

- انى لا أتسرع هذا التسرع > وأنا حريص على أن لا أؤ كد 
شيا » ولا آن أقطع برای حاسم ٠٠‏ وما قلته لا يزيد على أن يكون افتراضا 

اسمح لى يا صديقى أن أطرح عليك هذا السؤال : أنت درست 
الفلسفة » أليس كذلك ؟ 

الفلسفة ؟ لست أرى علاقة بين ء٠٠‏ 

- لبس الهم أن ترى علاقة أو أن لا ترى علاقة + جب عن سؤالى 
بلا لف ولا دوران : أدرست الفلسفة أم لا ؟ 


الا 


أعترف لك بأن فى 'متى أن ٠٠‏ 

ها ١ء‏ لقد حزرت أنا هذا ٠‏ 

كذلك صاح باختشايف مستسلما لاستيائه وامتعاضه > وتابع یقول ! 

لقد حزرت هذا قبل أن تفتح فمك ٠٠‏ هل رأيت أن فراستى 
لا تتخطىء ؟ اننى أشم الفلاسفة على بعد ثلانة فراسخ ! هيا اذهب اذن 
فمائق صاحبك فوما فومتش وقتله ! رجل فد ! ٠۰۰‏ وماذا ايشا ؟ عه ! 
٠١‏ ألا ان المرء لا تخطر باله سخافة كهذه السخافة ! غفر الله لى ٠٠١‏ 
لقد ظئنتك انسائا جادا 0ه 

قال ذلك ثم صاح بالحوذى الذى كان يصمد الى مقعده فى العربة : 

٠.6 امش‎ 

لم أستطع أن أهدثه الا بعد عناء كبير ٠‏ ثم انتهى الى شىء من اللطلف»ء 
ورد الى بعض اعتباره وتقديره ٠‏ وفى أتاء ذلك كان قد استقر فى 
عربته بمساعدة جر يجورى وآرشيب العامل الذى كان قد وعظ فاسيليف ٠‏ 

جازفت وطرحت عليه هذا السؤال وأنا أقترب : 

- هل تأذن لى بسؤال ؟ هل فى نبتك أن لا تأتى بعد اليوم الى متزل 
عمى ؟ 

- الى منزل عمك ؟ من ذا الذى دس فكرة كهذده فى رأسك 8 
أتظتنى رجلا قوى الارادة صلب العزيمة قادرا على الوفاء بيهد قطعته 
أو كلام قلته ؟ لا يا عزيزى ٠١‏ ما أا الا خرقة رخوة وا أسفاه ! لسوف 
ترانى هناك قبل انقضاء ثمانية أيام ٠‏ اذا ؟ لا أدرى ٠‏ ولكنتى أعرف 
شيئا واحدا : هو أننى سأعود وسأتشاجر مرة أخرى مع فوما ! ان الله 
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تعالى هو الذى بعث الى بهذا الانسان جزاء ما جنيت من آلام واقثرفت من 
خطايا ! نعم يا صديقى ! ألا رجل ضحيف الارادة خائر المزيمة » لا أملك 
شيا من ات ٠٠١‏ ما أنا الا دجاجة مبثلة | ٠٠١‏ 

افترفنا على مودة وصداقة »> حتى أنه استقطمنى عهدا بأن أزوره فى 
منزله وأتعثى عنده ٠‏ قال لی : 

- زدنى یا صديقى » زرنی ٠‏ أن خمری یصل من كيف سیا على 
الأقدام > أما طباخى فقد استقدمته من باريس بعربة ٠‏ انه طباخ ممتال 
خبير فى الأعشاب المرحفة ء يهبىء لك أطبافا شهية تبلغ من طيب مذاقهما 
أنك نلمق أصابعك حين تأكل منها + هو من الحمذق والمهارة بحبث 
لا يضيرك أن حه منحدا حتى الأرض > هذا الوغد ٠١‏ ألا أضمنه ٠١‏ 
بامناسبة ٠+‏ لقد ذكرتنى ٠١‏ انى لم أجلده منذ زمن طويل ٠٠‏ فان لم 
أفعل فلسوف تفسد يده من الدلال »> هذا الحيوان ٠‏ زرلى يا صديقى ٠‏ 
كنت أود لو أسعلحيك رأسا » ولكننى أحس أثنى مقصوم الظلهر > مهشم 
المظام > لا أكاد أستطع الوقوف على قدمى ٠١‏ ذلك أننى مريض ٠‏ ولكن 
لعلك لا تصدق ذلك + وداعا يا صديقى وداعا + لقد ان لى أن أنصرفء 
وعريتك أنت أيضا جاهزة ٠‏ قل لصاعصك فوما أن بحاذر لقائثى ٠‏ اننى 
أبيّت له ما يستتحقه من شراستى > هذا الحقين » و ٠٠١‏ 

فاتنى ما قاله السيد باختشايف بعد ذلك ٠‏ فان العربة التى تجرها 
أربعة أحصنة فوية غابت فى سحاب من الغبار + استقدمت عربتي » وركبت 
آنا أيضا ء وخرجت من المدينة بسرعة ٠‏ قلت لنفسى : « لا شك أن الرجل 
يالغ ٠‏ ان غضبه يمئعه من أن يكون منصفا غير متحيز ٠‏ لا يمكن الاعتماد 
على رأيه ٠‏ غير أن ها قاله عن عمى الموله حبا يستحق التفكير ٠‏ هسان 
صوتان يطبقان على رأى واحد ٠‏ آه ٠٠‏ أترائى أتزوج حتا أم لا؟»› ٠‏ 
وفى هذه الرة أخذت أشك فى ذلك شكا قويا * 


وه 


كان لا بد من الاعتراف فجب أن أقول النى 
كرد سه ار اتی عن مقار ی با 
ثقتى بنفسى تفارقنی ٠‏ وشيئا فشا أخذت حاستى 
الرومانسية يدو لى مضحكة ٠‏ كانت الساعة 
تقترب من الخاسة ٠‏ والطريق “محاذى الديقة العامة ٠‏ هأنذا بعد انقضاء 
ذلك العدد من السنين أرى تلاك الحديقة الواسعة النى قضيت فيها أياما 
سسدة كثيرة من طفولتى » تلك الحديقة التى كانت لا ارح أحلامى فى 
بطرسبرج طالبا ٠‏ قفزت من العربة بسرعة وهمة ونشاط واتجهت نحو 
البيت مالكا أقصر طريق يقودنى اليه * ان أقوى رغية تيش فى نفسى 
هى أن أصل خفية » وأن أقوم بتحقيق فى الأمر > أسأل هذا وأسأل 
ذاك » وأجرى مع عمى حديثا خاصا قبل كل شىء ٠‏ وكذلك كان ه فيعد 
أن سرت فى طريق تحضف به أشحار الزيزفون الهرمة وصلت الى السطحة 
التى توصل الى أجنحة المنزل عبر باب من زجاج ٠‏ وعلى هذه السطحة 
نفسها التى تحط بها أحواض مزهرة وتريلها يانات نادرة فى أصص > 
التقيت فجأة بواحد من أهل البلد هو الشيخ العجوز جافريلا الذى كان لى 
فى الماضى بمثابة مربية والذى يقوم الآن بوظائف كير الخدم لعمى+ كان 
واضعا على أنفه نظارتين » ممسكا بدفتر يستفرق التباهه كله ٠‏ واذ كنا قد 
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التقينا قبل ذلك بسنتين أثناء رحلة عمى الى بطرسبرج فقد عرفنى الشبئ 
العجوز فورا وهرع الى لقائى يريد أن يقبل .يدى” ممتلىء العينين بدموع 
الفرح » وأسرع اسراعا تدحرجت من شدته نظارتاء * 

تأثرت بذلك تأثرا عميقا » غير أن الشباهى لم .يلبث أن انصب علىهذا 
الدفتر الذى يمسكه الشيخ يديه » بعد الذى سمعته من السيد بااختشايف ٠‏ 
سألته : 

ما هذا يا عم جافريلا ؟ أأنت تتعلم الفراسية ؟ 

ب نعم یا سيدى الشاب * انه يريد أن ,يحملنى على أن أرطن بكلمات 
أجنية كطفل صغير + 

- هل فوما هو الذى يعلمك هذه الكلمات ؟ 

ب هو انفسه يا سيدى الشاب ٠‏ لا شك أنه مثقف قافة هائلة ٠‏ 

هائلة حقا ! ولكن ما هى طريقته فى التعليم ؟ أهى الحادثة + 

بل الدفتر يا سبدى الشاب ٠‏ 

- الدقتر ؟ أرنى ! 1 ٠٠١‏ نمم هى كلمات فراسيية مكتوبة بأحرف 
روسية ٠‏ هه ٠٠١‏ يا للمكر ! ألا نستحى يا جافريلا أن ستكين لهذا 
الأحمق » أن تنقاد لهذا الحمار ؟ 

كذلك صحت قائلا وقد سيت » فى طرفة عين > الافتراضات الكريمة 
الطببة التى أيقظتها فى نفسى شتام السيد باخشايف اللاذعة فى حق 
فوما فومتش ٠‏ 

أجابئى الشبخ الطيب قائلا : 

ب كيف يكون حمارا وهو يعلم سادتنا 8 


جميجمت أقول : 


Yo 


ھم قله هم" ٠۰۰‏ قد تكون على حق يا جافريلا * 

ذلك أن حيته قد أفحمتلى فعلا ٠‏ وأضفت : 

- طيب قدئى الى عمى ٠‏ 

- لا يا سيدى ! لا أجرؤ أن أظهر أمامه ! اننى مختبىء ههنا أقضم 
لام » فلو وأيت عمك مقبلا لأسرعت أختفى » 

مم أنت حالف ٩‏ 

لم أتملم درنى + ومند قليل أراد فوما فومتشس أن يجعلتى آ ركم 
على ركبتى ؟ ولقد رفضت » فأنا رجل طاعن فى السن » فلا يجوز أن 
أعامل مثل هذه المعاملة يا سرجى أليكستدروفتش ! وعندئد فان مولاى هو 
الذى غضب ء قال لى : « لاذا لا تطيع فوما فومتش ؟ ان ما يأمرك به هو 
فى سبل مصلحتك أيها الشيخ الهرم ! هو يريد أن يعلمك ! هو يريد أن 
يثقفك! هو بريد أن بيجمل لكنطقاً -ميلاه» وهأنذا أراجع درومى و أحاول 
أن أحفظه ياسيدى ! سوف يمتحنلى فوما فومتش مرة أخرى هذا المساء * 

ذلك كله لم يبد لى واضحا جدا ٠‏ لا بد أن وراء حكاية اللفة 
الفرئسسة هذه سرا يسجز الشيخ الطيب عن شرحه ٠‏ 

عدت أسأله : 

ما شخص هذا الرجل ؟ أهو طويل فارع القامة ؟ أهو وسيم 
جميل الطلعة 8 

من ؟ فوما فومتش ؟ لا يا سيدى الشاب انه فصي قمىء دميم + 

- حقا ؟ طیب ! لا تصدع رأسك يا جافريلا ! سیسوی كل شیء + 
أعدك بأن كل شیء سيسوى ! ولكن ٠٠‏ أبن هو عمى اذن ؟ 


لها 


- أظن أنه وراء الحظائر مع الفلاحين ٠‏ لقد جاء شيوخ كابتونوفكا 
يضرعون اله فى مذلة ۰۰ سمعوا أنه سيهب كابيتونوفكا الى فوما فومتش» 
وهم لا يريدون ذلك ! 

- ولاذا يتم هذا وراء الحظائر ؟ 

لان عمك يخاق يا سيدى الشاب ! 

ووجدت عمى فعلا وراء الحوش ٠‏ كان اقش فى حرارة ونشاط 
وسط جماعة من الفلاحين يبدو آنها كانت تتوسل اليه » فلما اقتربت مله 
ناديته فارتمى كل ما بين ذراعى الآخر ٠‏ 

ان السعادة التى شعر بها حين رانى سعادة شوى ٠‏ انه يقبلنى 
ويشد على يدى فكانه آب يعثر على ابن له آفلت من الموت بأعجوبة > او 
كان محيئى ينقذه من خطر لا يقل عن ذلك فداحة ويطرد جميع آعداءء 
وبولد له من الفرح الذى لا تشوبه شائية ما ينبغى آن يشارك فيه جميع 
ذويه ٠‏ ان عمى هو من أوائك الناس الذين لا يقبلون آبدا أن ينفردوا 
بالتمتع بأى مسرة وحدهم دون غيرهم ٠‏ ولكن الحماسة لم تلبث أن حل 
محلها قلق » فسرعان ما رأيت الرجل المسكين يقع فى حيرة شديدة ٠‏ 

امطرنى فى آول الامر بوابل من الاسثلة » وأراد أن يقودنى الى 
داخل المنزل » ولكن ما ان قطنا بضع خطوات حتى غير رأيه فزعم أله 
یرید أن بقدم الى أولا فلاحى كابيتونوفكا * ثم حدثنى فحأة » لا ادرى 
بأية مناسبة » عن رجل يقال له السيد كوروفكين » وهو شخصية مرموقة 
فيما قال » قد عرفها منذ ثلائة أيام على الطريق الكبير وهو ينتظر زريارانها 
الآن بفارغ صبر ؟ ثم لم يلبث أن ترك موضوع كوروفكين » وانتقل الى 
موضوع آخر +٠٠‏ وكنت فى ناء ذلك أشعر من النظر اليه والتأمل فيه 
بلذة رائعة وبهجة عظيمة ٠‏ وقد أجبت عن جمبع أسثلته المحمومة » مشيرا 


yv 


الى أننى آؤثر مباهج الملم المتقشفه على مهنة الوظائف الادارية » فما كدت 
آنطق بكلمة « الملم » حتى اعتفد أن عليه أن يصطنع هيئة الجد مقطا 
حاجيه » فلما علم اننى قد عنيت فى الاونه الاخيرة بعلم المعادن رقع جبينه 
وأجال حوله نظرة زهو وخلاء كما لو كان هو نفسه قد اكتشف وحده 
علم المسادن ووضعه فى كتاب من الألف الى الاء ٠٠‏ لقد سبق أن قلت ان 
عمى بقدس العلم تقديسا عظيما على قدر جهله تماما ٠‏ 

لقد قال لى ذات يوم > ساطع العينين اعجابا : 


مها آكير -حظنا نحن بوجود افراد من أولئك الناس الذين يعرفون 
أعمق اعماق الاشاء ! ان الرء يصفى الى ما يقولون نيتهج به من كل 
قلبه مهما يكن على يتين من آنه لم يفهم منه شيئا ء ولعلك تسآلنى لاذا ؟ 
ذلك أن المرء يشعر حين يسمع كلامه ان هنالك هدفا » أن هنالك فكرا > 
أن هنالك سعادة لجميع الناس ! آنا أستطع على الاقل أن آفهم هذا + أن 
مثلا أسافر الآن بالقطار » ولمل عزيزى اليوشا سيسافر فى المستقبل على 
الهواء ٠٠١‏ ثم هنالك آخيرا التجارة والصناعة اللتان هما ثروات عظيمة ! 
أشياء مفيدة ياقية ! ألا تراهما نافمتين 6 

ولكن لنمد الى للظة وصولى ء 

بدأ يقول بلهجة متقطمة قليلا وهو يفرك يديه احديهما بالأخرى : 

- صبرا يا صديقى صبرا ! سوف ترى أى اسان هو ! اله رجل 
“ادر ٠‏ أقول لك ذلك منذ الآن ٠‏ انه مثقف طويل الباع فى العلم ٠‏ انه 
عالم فذ سيكون « عمله فتحا جديدا » ٠‏ تعبير جميل اليس كذلك ؟ ان 
فوما هو الذى علملى هذا التعبير ٠٠١‏ انتظر قليلا حتى تتعرف عليه + 

- عمن تكلم ؟ عن فوما فومتش يا عمى ؟ 
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لا یا صديقى لا » وائما أتكلم عن كوروفكين ٠۰۰‏ فالى كوروفكين 
انما ينصرف ذهلى الآن + 

نم أضاف يقول وقد احمر وجهه يعلم الله لماذا : 

- وفوما أيضا رجل ممتاز على كل حال ٠‏ 

هل يعمل صاحبك كوروفكين فى العلم يا عمى ؟ 

فى العلم يا بنى فى العلم ! لا اعرف فى اى ثىء ,يعمل على وجه 
الدقة ! ولكنه يعمل فى العلم طبعا ٠+‏ ليتك تسمعه وهو يتحدث متدفقا 
عن السكك الحديدية ! ٠٠١‏ 

قال عمى ذلك ثم تابع كلامه بصوت حافت وهو يغمز بعيله اليمنى 
غمزة ذات دلالة : 

- وتصور أن له أفكارا تقدمية ٠‏ لقد لاحظت ذلك » ولا سما حين 
تكلم عن السعادة الزوجية ++ خسارة ! خسارة ! لم بتسع وقتنا لشمرح 
التفاصيل + لم أفهم كير شىء » والا لآعدت على مسامعك كل ما قاله كلمة 
كلمة ٠‏ هتا الى أنه أفضل الناس وأبل البشر ! لقد دعوته وأا أنتظر 
وصوله الآن من للظة الى أخرى ٠٠١‏ 

كان الفلاحون فى أتناء ذلك يتأملونتى فاغرى الأفواه محملقى 
الأعين كأنى حدث غريب ٠‏ 

قاطعث عمى قائلا : 

- اسمع يا عمى ! ألا تظن أن وجودى يحرج هؤلاء الناس ؟ لاشك 
أنهم جاءوا الى هنا لسيب هام » فما هو الأمر ؟ أظن أننى أدرك القضية 
التى جاموا من أجلها > وسيسعدئى جدا أن أصفى الهم ٠‏ 


فما لبث عمى أن استبد به تسجل محموم فقال : 
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ا هااءء تسم ٠ه‏ لقد نسيتهم ٠٠‏ ولكن ما عسانى فاعلا لهم 9 ٠٠٠‏ 
انهم يظنون - وليتنى أعلم من الذى أمكن أن يدس مثل هذه الفكرة فى 
دؤوسهم ‏ أننى سأقدمهم همدية هم وکابیتونوفکا كلها ++ هل تنذكر 
كابتونوفكا 4 هناك انما كنا سغى تزه فى المساء مع المرحومة زوجتى 
العزربرة كانيا ++ كابيتونوفكا كلها مع سبعين لفسا ٠٠‏ هدية لفوما فومتشس! 
٠٠‏ لقد جاموا يقولون لی انهم لا بريدون أن ,تر کولی + 

صحت فيما شه اللشوة : 

ب افليس هذا صحيحا يا عمى ؟ ألن تهب كابيتونوفكا ؟ 

ولاذا أهيها ؟ لم تراودنى هذه الفكرة آبدا ! ولكن من الذى 
حدثك عن هذا ؟ هى كلمة آفلتت من اسانى فكيف سارت فى الناس‌هذا 
السي؟ ولكن ما الذى يأخذونه على فوما ؟ ما الذى .ثيرهم عليه ؟ سوف 
ترى يا سرجى ! سوف أعرقك به ٠۰۰‏ 

قال عمى ذلك ثم أضاف وهو يرشقنى بنظرة وجلة كأنه أوجس ف 
عدوا من أعداء فوما فومتش : 

انه يا عزيزى رجل +++ 

صاح الفلاحون بصوت واحد يقولون ضارعين متوسلين : 

- لا نريده ! لا نريده ! لا انريد الا أنت ٠۰‏ احتفك بنا ٠٠٠‏ أنت 
أبونا وحن أبناؤك ٠‏ 

عتفت أقول : 

فل لی يا عمى + أنا لم أر فوما فومتش بعد » ولكن ٠٠١‏ ولكن 
سمعت شيا ٠٠١‏ يجب أن أذكر لك اننى التقين منذ برهة بالسيد 
باختشايف > وان لى فى هذا الأمر آراء شخصية ٠‏ أرى يا عمى انتصرف 


النلاحين » وأن 'تناقش فى الأمر مما على انفراد ٠‏ ثم اننى من أجل هذا 
انما جلت ٠۰‏ 

أجاب عمى : 

- أنت على حق + سنصرف الفلاحين ٠‏ وبعد ذلك ستتنافش تحن 
الاثنين فى مودة ودوية ودراية ٠‏ 

قال عمى ذلك ثم تابع يخاطب أقنانه بصوته المتقطع : 

- طيب ! انصرفوا يا أصحاب ٠‏ وفى المسستقبل » اذا كان لكم 
ما انقو لوه فتمالوا الى ء تعالوا الى رأسا فى أية لظة + 

صاح الفلاحون مرة أخرى : 

أنت أبونا ! أنت أبونا ونحن أبناؤك ! لا تدعنا للعذاب مغ فوما 
فومتش ! اتتوسل اليك » نضرع اليك ٠١‏ 

ما أغياكم ! قلت لكم اننى لن أهيكم لأحد » ألا تسمعون ؟ 

لسوق يميتنا يا أبانا ! لسوف يميتنا كما يميت من هنا يما يعلمهم 
ليام ا 

سألتهم متعجا شبه مذعور : 

- هل يعلمكم الفرئسية ألتم أيضا 6 

لاءء لا يحاول أن يعلمنا شیا بعدءء الحمد ل۰٠‏ لا يا سدىء٠‏ 
محمد الله على آنه لما يحاول ذلك بعد » 

بهذا أجاب أحد البادعين فى الكلام من الحشد » وهو رجل أحمر 
اللون أصلع الرأس له لية هزيلة تبدو كأن لها حياة خاصة من قرط 
اهتزازها لدى كل كلمة يقولها ٠‏ 
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- ماذا يعلمكم اذن ؟ 

- يعلمنا وضع المحراث أمام الأبقار يا سيدى اذا جاز القول ٠٠١‏ 

کف هذا ؟ 

صاح عمى وقد احمر وجهه من الخجل احمرارا شديدا يقول : 

حذار يا سرجى ! انهم لم يفهموا شا مما شرحه لهم فوما » هؤلاء 
الأغباء ٠‏ كان يريد أن قول لهم ٠٠١‏ 

وهنا اجه عمى الى الفلاح وأردف قائلا له بلهجة المتب : 

- لقد أفسدت كل ثىء ! وها أنت ذا تصرخ ! انك تتغابى حين يراد 
لك الخير ! يجب على المرء أن لا يصح قبل أن يفهم ! 

كلت 1 

وقضية اللغة الفراسية يا عمى ؟ 

فقال عمى محتجا بصوت ضارع ؛ 

هذا يسيب النطق يا سرجى » بسيب النطق وحده ٠‏ فوما نفسه 
قال ان هذا يسبب النطق ! وتلك » على كل حال » حكاية لم نطلع عليها 
فلا نستطبع أن تقضى فبها برأى ٠‏ ان على المرء يا بنى أن يطلع قبسل أن 
يحكم » والا فما أسهل أن يطلق المرء آحكامه جزافا 1 

النقت حو الفلاحين وقلت لهم محتدا : 

ولكن ماذا ؟ ألا تستطيعون أن تقولوا رأسا لفوما فومتش كيف 
يجب أن تجرى الأمور فى رأيكم ؟ ان لكم لسانا فمليكم أن تستعملوه ٠‏ 

- سهل أن يقال هذا الكلام ! ولكن أين الفأدة التى تستطيع أن 
نضع جرما فى علق القطة يا مولانا الشاب ؟ انه ,يقول لأحدنا : « يا لك 
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من متوحش متخلف ! أريد أن أعلمك الترتيب والنظافة ١ء٠‏ لاذ فميصك 
وسخ ؟ ٠‏ والقميص وسخ يا سيدى لاننا نعرق ولأننا لا مستطيع أن نيدل 
قمصاننا كل يوم ٠‏ لا النظافة هى التى ستحبينا ولا الوساخة هى التى 
ستميتا ! 

وفاطعه فلاح آخر ٠‏ انه رجل طويل نحیل هزيل ضاو يرتدى 
أسمالا باليه ويتعل حذاءين ممزقين متفتقين مهترين + هو واحد من 
اولئك الناس الذين يلل فى نفوسهم الى الابد شىء من مضض © هو 
واحد من اولك الستاين الممتعضين الذين بهم حاجه الى ان يقولوا فى 
كل مناسبة كلمات مسمومةء لقد ظل الى ذلك الحين ممنتيئًا وراء الآخرين 
يسمع دون أن يتحرك » عابس الوجه مع ابتسامة تحيلها الرارة إلى تصمير 
ملتنس المعلى ٠‏ ها هو ذا ينبرى الآن فقول : 

- نعم لقد جاءنا منذ أيام على جناح السرعة فسألنا ؛ ه هل تعرفون 
كم فرسسخا تبلغ المسافة بين الارض والشمس ؟ ٠ ٠‏ من يستطيع أن يعلم 
ذلك ؟ ليس العلم لنا بل للسادة ٠‏ وقد قال أيضا : « يا لك من جال 
أحمق ! انك لا تمرف ما تصنم على هذه الارض ! أا > أا عالم فلك ! 
أعرف جميع الكواكب التى خلقها اله 1 » 

- وهل ذكر لك كم فرسخا نيلم المسافة بين الأرض والشسمس ؟ 

بهذا قاطعه عمى الذى انتعش على حين فحأة وغمزئى غمزة ماكرة 
معناها : « سوف نرى سوف نری 21 ۰ 

فأجاب الفلاح ممتعضا وقد حيره هذا السؤال النى لم يكن فى 
حسيانه : 

نعم ذكر لى ذلك ٠‏ ويظهر أن المسافة كبيرة جدا ٠٠١‏ 

- ولكن كم فرسخا > كم فرسسكا 8 
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سيدى » الك تعرف ذلك خيرا منا ٠‏ نحن أناس جهلة حمقى ! 

- ولكن تذكر يا بنى > تذكر > كم قر سسا 8 

- بضع مثات أو بضعة ألوف من الفرامتخ ٠‏ لا أتذكر على وجه 
الدفذ * رقم ضخم على كل حال » يمكن أن يمل ثلاث عربات او اريعا ! 

حاول أن تتذكر » ابذل بعض الجهد ! أكنت نظن اذن ان المسافة 
فرسخ قربا > وان الشمس يكاد يمكن لسها ؟ لا يابنى ! الارض كرة٠*‏ 
هكذا ٠٠‏ هل تفهم ؟ ( كذلك تابع يقول عمى > وهو يمثل يديه فى الهواء 
ضخامة الكرة المذكورة ) ٠‏ 

ابنسم القلاح ابتسامة من تبددت أوهامه + 

نعم » كرة ! معلقة فى الفضاء من تلقاء نفسها ٠١‏ وتدور حول 
الشمس ٠‏ والشمس شقى فى مكانها > وانما يتراءى أنها تتحرك ٠‏ فمهت؟ 
شىء يبدو عحبا ! ان الذى اكتشف هذا الاكتشاف هو الكابتن كوك > 
أحد البحارة ٠١‏ بالمناسبة > من الذى اكتشف هذا الاكتشاف ؟ ( كذلك 
سألنی عمى بصوت حافت ومو يلتفت انحوی ) أنت تملم أنتى لا أعرف 
شيثاء ٠ه‏ وأنت » هل عرف كم فرسخا تبلغ المسافة بينالأرض والشمس ؟ 

أجبته وقد ازدادت حيرتى وازداد ارتباكى من هذا : 

- نعم يا عمى » ولكن هل تريد أن أقول لك وأبى ؟ لثن كان الجهل 
لطبخة عار > فليس معنى ذلك أن تعليم الفلاحين علم الفلك ٠٠١‏ 

ماما | تماما ! هو لطبخة ! هو لطخة ! 

كذلك ردد عمى يقول مأخوذا بهذا التسير الذى بدا له موفقا 
ميحكما الى أبعد الحدود ٠‏ وتام قول : 
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هو لطخة حقا !! فكرة رائعة ! كلام صصح صادق » فلته دائما » 
أو بالأحرى لم أفله يوماء وائما خطر بالى وفكرت فيه * 

م صاح يقول للفلاحين : 

هل تسمعون ؟ الجهل لطخة كوساخة الجسم سواء بسواء ٠‏ لذلك 
أداد فوما ان يعلمكم ٠‏ لقد أراد لكم الخير لا أكثر ٠‏ والعلم درجات 
يا أصحابي » كالرتب المسكرية ٠‏ نعم ٠٠١‏ كذلك هو العلم ! ولكن يكفى 
هذا الان يا أصحاب ! انصرفوا فى امان الله ! وأا راض ++ راض جدا 
٠٠‏ واهدأوا بالا ٠٠‏ فلن أترككم ولن أعجركم ٠‏ 

احا يا أبانا 1 

- انقذنا من الشقاء ! 

بذلك هتف الفلاحون وأسرعوا ينحنون على قدمى عمى ساجددين٠‏ 

هنا ! كفى سحودا | فائما يشيغى أنتسجدوا لله ولقيصر! انصرفوا ! 
انصرفوا فى أمان الله ! وليكن سلوككم مستقيما شريفا ٠١‏ ولتقوموا بسسلكم 
عسخلصين ٠.١‏ اما ما عدا ذلك ٠١‏ 

وما ان انصرف الفلاحون حتى النفت عمى تحوى بغتة منبسط 
الأسارير مشرق المحا وقال لى : 

- هل ريت ؟ ان الفلاح بحب الكلمة الطية > ولا ييصق على هدية 
صغيرة ٠.‏ ما رأيك فى أن أهب لهم شيا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ بمناسبة 
وصولك ؟ أيجب أم لا ؟ 

فلت : 

- أنت يا عمى أشبه بشخصية فرول سيلين * ٠‏ انك اللحسن الى 
هؤلاء الناس الفقراء فيما أرى ٠‏ 
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- أوه ! لا قيمة لهذا يا بنى ! لسن هذا بشىء ذى بال ! اننى أثمنى 
منذ زمن طويل أن أهب لهم شيا ( كذلك شرح معنذرا ) ٠‏ هل بدا لك 
أمرا مضحكا أننى أخذت أعلم الفسلاحين ؟ ألا ان هذا من شدة فرحى 
بعودتك يا عزيزى سرجى ! لفد حرصت على أن أذكر لهم المسافة بين 
الأرض والشمس لا شىء الا أن أرى أقواههم فاغرة من الدهشة ٠‏ انی 
أحب أن أراهم على هذه الال حا كبيرا ٠٠١‏ ذلك بهجنى ملهم كثيرا ٠‏ 
ولكن أرجوك ٠١‏ لا تقل كلمة واحدة فى الصالون عما جرى ٠‏ لقسد 
استقبلت الفلاحين وراء الموش عمدا حتى لا بروحم ه لم يكن ثمة سبيل 
غير هنا : ان الامر يحتاج الى احتياطات ولقد جاءوا هم أنفسهم خفية > 
ومن أجلهم خاصة انما عمدت الى هذا ٠١‏ 

ولكننى قاطعت عمى فجأة من شدة رغبتى فى الانتقال الى التقطة 
الهامة بأقصى سرعة ٠‏ قلت له : 

هأنذا أخيا با عمى 1 ٠١‏ أعترف لك أن رسالتك قد أفلقتتى 
وأن ٠ء٠‏ 

فما ان فلت هذا الكلام حتى اعترى عمى نوع من الرعب » فةاطمنى 
بدوره قائلا : 

لا تقل كلمة عن هذا يا عزیزی ٠‏ التظر ٠‏ مستضح كل شىء ٠‏ 
لعلنى مذنب فى حقك ٠‏ نعم لعلنى مدنب ذبا كبيرا > ومع ذلك ٠٠١‏ 

س مذيب یا عمى ٩‏ 

م التظر یا صاحبى ! صبرا ! سيتضيع کل شیء ! آه ! لكم أصبحت 
فى جميلا ! آم يا بنى العزيز ! لطالا اتنظرتك ٠٠١‏ أنا فى حاجة الى 
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مسار ”تك والبوح لك والافضاء اليك ٠١‏ أنت متعلم ملقف ٠٠۰‏ ولس لی 
غيرك ٠۰۰‏ نعم انث وكوروفكين ٠‏ والان يجب أن آقول لك ان جميع 
من بالمنزل هنا يضمرون لك ضغينة ٠٠‏ فانتبه وكن على حذر واتصف 
بالحكمة والتعقل والروية ٠٠‏ 

- ,يضمرون لى ضغينة ؟ لاذا ؟ 

كذلك سألت عمى وانا لا افهم كيف أمكن أن أحنق على أناساً 
لا أعرفهم ٠‏ 

العم ٠٠‏ انهم يحملون لك ضغينة ٠‏ ولكن ماحيلتنا فى ذلك ؟ فوما 
فومتش هو الذى بدا » ثم تبعته أمى + واتماللهم ان نكون أنت على حذره 
عليك خاصة باظهار الاحترام > عم باظهار الاحترام »> ودعهم يقولون 
ما يشاءون ٠۰‏ 

اظهار الاحترام لنوما فومتش پا عمى ؟ 

- لا بد من هذا يا صاحبى ٠‏ أا لا أحاول أن أتحيز له ٠‏ هو رجل 
لا شاك أن فبه عوبا » والآن ٠٠١‏ فىهله الدقيقة نفسهاءء آه ٠0‏ ما أكثر 
ما يصدع رأسى هذا كله يا عزيزى سرجى ! ۰۰ أن من الممكن أن نسوى 
جميع الأمور بحيث يعيش كل اسان سعدا على ما يشاء له هواه ! ٠۰۰‏ 
ولكن ماذا تريد ؟ من المبرء من العيوب ؟ من المعصوم من الأخطاء ؟ نحن 
أيضا لسنا من ذهب خالص ٠٠‏ 

كفى يا عمى أرجوك ! هلا نظرت الى سلوكه ؟ 

ترهات يا عزيزى ترهات ٠۰‏ ليس فيها ما يستحق أن جلد من 
أجله قطة ٠‏ الك مثالا : انه غاضب على" الآن ٠٠‏ هل تصور لاذا ؟ على 
أننى قد أكون مذئا » ولكن الأفضل أن أقص عليك ذلك قيما بعد ١ء٠‏ 
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قلت مستمحلا أن أتقل اله الأفكار النى خطرت بالى ( كأننا نتتافس 
فی هذا تحن الاين ) : 

ومع ذلك يا عمى فان دماغى يفكر كنيرا فى هذا الامر ٠‏ لقد 
كان هذا الرجل مهرجا » فلا شك ان ذلك قد آذله وأمض نفسه وأهانه 
واساء الى تطلعاته » وذلك ما جعل طبعه مشاكسا مناكدا مريضا كثير الك 
شديد الرييه والحذر > فهو يحقد على الانسانية كلها ء فاذا استطعنا أن 
تصالحه مع نفسه ومع غير ٠۰‏ 

صاح عمى يقول وقد عصفت به حماسة شديدة : 

ب تماما ! تماما ! تماما ! لا يجوز لنا آن سىء الحكم عليه ٠‏ ذلك 
عيب ٠‏ ذلك عار ٠‏ تماما ٠‏ اه يا صديقى ! انك لتفهمئى حق الفهم ! 
ما أعظم سرورى بكلامك ! ولكن ليت الامور تتجرى مجرى سنا هناك ! 
آنت لا تتصور اننى كاد أكون خائفا من الظهور بينهم + ان وصولك 
سيؤليهم على ٠‏ 

اضطربت من اعترافه هذا فقلت : 

ما دام الامن كذلك يا عمى فلماذا ٠٠١‏ 

فقاطمنى عمى بقوله صائيحا : 

لاء لاء ¥ لاع أيدا مه انت فى منزلى ٠٠‏ وأحب أن تبقى 
a‏ 

ولكن ذلك لم يمنع ازدیاد اضطرابى » فاستأنفت أقول ملحا : 

- قل یا عمى : اذا استدعيتنى ؟ لاذا ترى أنك مذنب فى حقى 4 

س آه يا بنى ! لا تسألنى | أرجىء هذا السؤال ! أرجىء هذا 
السؤال ! سيتضح لك كل شىء ٠١‏ قد أكون مذنا ذبا كبيرا ٠٠‏ ولكننى 
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أردت مع ذلك أن أسلك سلوك وجل شريف ٠+‏ و ٠١‏ و ٠١‏ ستتزوجها ! 
ستتزوجها اذا كنت تملك ذرة من نبل ( كذلك أضاف ) ٠‏ 

واستيد به انفعال فوى على حين فجاۃ م فشد على ,بدى شدا قويا كاد 
بحطمها وتابع بقول : 

ولكن كفى ! لا كلمة بعد هذا ! ستطذلع على الأمر فريا ٠‏ كل 
ثىءه مرهون بك متوقف عليك ٠‏ وانما المهسم الان ان تحظى بالرضى 
والاعجاب » أن تتحدث أثرا حسنا ٠‏ حاول خاصة أن لأ تفقد سبطرتك على 
نفك ! ٠١‏ 

- قل لى يا عمى : من علدك من الزائرين الآن ؟ انى لم الف 
صحبة الناس والاختلاف الى المجتمع وائنى أبلغ من ذلك ای ت 

- أنك تشعر بحرج وضيق ٠‏ 

قال عمى ذلك مبتسما وأردف بقول : 

ب طمئن بالك » هدىء نفسك ! لحن فى ملزلا ٠١‏ لمم هدىم 
روعك » لا تخف »> والا لم أستطع أن أكون هادثا أا أيضا ! تسالنى من 
يوجد هنا 5 

قال عمى ذلك ثم تابع كلامه منطلقا بحرارة : 

- هناك أولا أمى ٠‏ هل تتذكرها ؟ انها عحوز ممثازة شهمة > بير 
ادعاء » ذلك أستطع أن أؤكده ٠‏ لها أفكار بالية بعض الشىء ولكن 
لا ضير ٠٠٠‏ ولها فى بعض الاحبان بدوات وتزوات ٠٠‏ تقول هذا أو تقول 
ذاك ٠٠‏ وهى الآن غاضبة منى حائقة على ٠٠‏ أنا مذئب ٠١‏ أعرف ذلك ٠٠‏ 
على كل حال يجب أن لا نؤاخذها ٠‏ انها مسدة عظيمة ٠‏ انها جنرالة ٠‏ 
كان زوجها رجلا فذا ۰ كان جنرالا ٠‏ وكان على جائب عظيم من الثقافة٠‏ 
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لم يترك قرغا واحدا ٠‏ ولكن جسمه كان مليثا بالجراح ٠‏ الخلاصة : 
رجل يستحق الاحترام ٠‏ ثم نالك الافسة بيربلتسين ٠‏ هذه ٠١‏ لا ادرى 
ما الذى استيد بها ٠١‏ فى هذه الاونة الاخيرة ٠١‏ ان لها الان مزاجا ٠١‏ 
ولكن لمادا محكم على الناس ؟ امال الله ان يسبع عليها برکته 1 ٠۰‏ 
لا تحسينها متطفلة عامية ٠‏ لا يا صاحبى ٠‏ انها بنث لوئنان كولوئيل فى 
الحيشن ٠‏ وهى لامى صديفتها ونجيتها ومحل لقتها ومستودع سرها ٠‏ ثم 
هنالث يا عزيرى اختى براسكوق ابلینتتا + ولیس ثمه كير شیء رسكن 
ان افوله عنها فهى الطبيه عينها > وهى البساطة ذاتها ٠٠‏ صحح انها 
مناكدة فلبلا ٠٠‏ ولكن قلبها من ذهب ٠١‏ وفى القلب انما يجب ان ننظر 
يا عزبرى ۰۰ وها هی ذى عاس رغم کل شىء ٠٠‏ ومع ذلك ٠۰‏ تصور 
أن هذا الرجل الطريف باختشايف يلاطفها ويريد ان بخطبها زوجة له 
٠٠‏ حذار ان تقول شيثا عن هذا الامر »> فهو سر | من ذا هنالك ايضا ؟ 
ان أحدئك عن الاولاد » فسوف تراهم بلفسك ٠‏ غدا عيد اليوشا ٠٠‏ هاءء 
كدت أسى : علدنا منذ شهر ايفان ايفائتش مزاتشبكوف أحد أيناء 
أعمامك ٠‏ لقد كان ملازما فى سلاح الفرسان > وأحيل الى التقاعد مسد 
برهة قصيرة ٠‏ انه ما يزال شابا ٠‏ وهو انسان نيل ٠‏ تصور مع ذلك أننى 
لا أستطيع أن أفهم كيف تسنى له أن يبدد ثروته كلها بمثل تلك السرعةه 
صحح أنه لم يكن يملك شا كثيرا » ولكنه تدمر تماما » وهو غارق فى 
الديون فوق ذلك ٠‏ لم أكن أعرفه من قبل ه وصل الى هنا من اتلقاء نفسه 
وبقى ٠‏ انه شاب مؤدب مهذب » لا يحدث صخا ٠‏ اننى أساءل هل قتح 
فمه مرة واحدة ٠‏ هو صامت دائما + لقد لقبه فوما مازحا بلقب « الصموت 
الملجهول » + واذ أنه لا يقاوم ولا يحتج فان فوما راض عنه جدا ٠‏ على 
أنه يصغه بأنه اسان محدود العقل ضعيف الذكاء ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فان مزتشيكوف لا يمارضه ء بل يجاريه فى آرائه ٠‏ وفى اعلقادى أنه 
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خجول » ولكن أسأل الله أن بباركه +٠‏ ستدرك بنفسك +٠‏ عند أيضا 
زائرون من المدينة : بافل سميوتش أوبنوسكين وأمه ٠‏ هو شاب واسع 
الذكاء » فيه ثىء من صلابة ونضج ٠۰‏ لا أعرف كيف أعير عن رایی فيه 
تسيرا ملاسا ٠٠‏ هو على كل حال انسان قوى الشكيمة رفيع النفس الى 
أبعد الحدود ٠‏ عندنا ايضا كما سترى اانا ايفانوفنا ٠٠‏ وهى تمت الينا 
بقربى بعيدة ٠‏ أنت لا تمرقهاء هى عانس» هذا صحيحء ولكن لها مزاياء 
تستطيع بثروتها الطائلة أن تشترى قريتين مشسل ستتباتشيكوفو ٠‏ وهى 
لا سنك هذه الثروة الا منذ زمن قصير ٠‏ أما قل ذلك فقد كانت فقيرة ٠‏ 
عليك أن تنتبه يا عزيزى سرجى ٠‏ هذه انسانه مريضة + ان لها طيما 
عجا ثاذا ٠‏ غير آن لك من كرم طبعك وسماحة نفسك ما يكفيك من 
أجل ان نفهم انها قاست عذابا كثيرا وانها كانت بائسة شقية ٠‏ إن على الره 
آن يضاعف الرعاية والعناية فى معاملة من كانوا أشقباء بؤساء ٠‏ واياك 
خاصة آن يذهب بك الظن الى بعض الافكار ٠٠‏ صحيح ان فبها جوانب 
ضف ء٠‏ فانه ليتفق لها آن تتكلم بدون تفكير » وان لا تقول الالفاظ التى 
يجب أن ثقولها +٠‏ ولكن لا نظن أنها كاذبة ٠٠‏ لا يا صديقى 1 ان كلامها 
يصدر عن قليها رأسا ٠١‏ وهو قلب طاهر نقى طب » أؤكد لك ذلك ٠‏ 
وحتى حين لا تقول الحقيقة » فان المرء يشعر أن ذلك ناثبىء عن رهافة 
نفسها وعن ثيل روحها ٠٠‏ هل تنهم ؟ 

كان فى وجه عمى من التعبير عن الارتياك ما جعلنى لا أستطيع أن 
أمسك عن سؤاله ٠‏ قلت : 

- قل لى يا عمى ٠٠‏ انت تعرف كم أحبك » ولسوف “غفر لى هذا 
السؤال : أأنت عازم على الزواج ؟ 

أجابنى عمى وقد احمر وجهه كطفل : 

لقد حلدثت اذن عن هذا الامر » اليس كذلك ؟ اسمع ! سأشرح 
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لك کل شىء : أولا » اا لا أريد أن أتروج ٠‏ أمى تريد ذلك ٠‏ وأختى 
تريده قيلا ٠‏ وفوما فومتش هو الذى يحرص عليه اشد الحرص ٠‏ أن 
أمى تعد فوما عبادة ٠‏ وهى على حق ٠‏ فما أكثر ما صلع فى سيلها ! 
الخلاصة آنهم جمبعا يحضونى على ان اتروج تاتانا ايفانوفنا هذه »> فى 
سبل المصلحة > من أجل الاسرة طبعا ! واضح أنهم لا يرون فى هذا 
الا خيرا لى ٠‏ أا أعلم ذلك ٠‏ ولكننى لن أتزوج بحال من الآحوال ٠‏ 
لقد اليت على نفسى ان لا أفعل ٠‏ ولكثنى لم اجرؤ حتى الان ان اجيب 
بشىء > فلا قلت نعم ولا فلت لا ٠‏ ذلك فى طبعى كما ترى ٠‏ وهم لذلك 
يظئون أننى موافق > ويلحون على أن اطلب يدها غدا > يملاسية العيد 
الذى تفل به الاسرة ! من هنا ترى ارتاكى » فانا لا اعرف كف 
احتال على الآمر ؟ وبانتظار ذلك أرى فوما فومتش غاضيا منى حاقدا على» 
الله يدرى لاذا ! وكذلك أمى ٠١‏ وهانذا انيهك يا عزيزى الى انني 
اعتمد كتيرا عليك وعلى كوروفكين ٠.‏ انى أريد أن أتحلل من العبء 
ان صح التعبير ٠٠١‏ 

- لست أرى با عمى فيم يمكن أن يساعدك كوروفكين !, 

- سوف ساعدتى يا صاحبى »> سوف ساعدنى ٠‏ لقد قلت لك ای 
رجل هو + انه عالم + انه من رجال العلم ٠‏ اننى أعتمد عليه اعتمادى على 
صخرة صلية ٠‏ لقد خلق للاتصار ! ليك سمعته يتكلم عن السعادة 
المائلة ! ولا أكتمك أنتى أعتمد عليك أيضا ٠‏ لقد قلت لنضسى : لا بد 
أن جد سيبلا الى ردهم الى الصواب ٠‏ احكم فى الأمر بنشك : هبنى 
مذيا » وأا أعترف بأئئى مذنب » لأننى لست مجردا من العاطفة » ولكن 
فى امكانهم مع ذلك أن يصفحوا عنى وأن يشفروا لى ! ما أكثر ما يمكن 
أن نصببح سعداء 1 انك لا تتصور كم كبرت ابنتى ماشا ! لسوق تكون 
صالحة للزواج فى القريب ٠‏ والبوشا أيضا يشمو بسرعة كفطر من 
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الفطور ! وسنحتفل غدا بعيده ٠‏ ولكننى أرتمش خوفا على سانا ٠‏ هذه 
هى القضة ٠‏ 

- قل لى یا عمى : أأين حقیتی ٩‏ سأبدل ملاإسى واعود فورا ٠‏ 
أظلنها مناك 1 

- هى فو يا عزيزى فى الطابق الاوسط ٠‏ لقد أصدرت أمرى 
ملفا بان يقودوك الى الطابق الاوسط عند وصولك حتى لا يراك احد + 
حسن رايك ٠‏ هيا بدل ملابساك بسرعه ! فكرة عطيمه ممتازة ! وفى 
آثناء ذلك آمضى أا الى قاعة الطمام لاعيثهم ليلا ٠١‏ هيا ٠١‏ الى اللقاء ٠١‏ 
هل فهمت يا بنى ؟ لا بد من شىء من المكر ء لا بد آن يحذو المرء حذو 
تاليران* رغم انفه ٠‏ ولكن لا ضير ٠‏ هم الان بسبيل احتساء الشاى ٠‏ نحن 
هنا مجلس الى المائدة فى ماعة مبكرة ٠‏ ان فوما فومتش يحب اول 
الشاى منذ يستبقظ من نومه ٠‏ يظهر أن فى هذا فائدة للصحة ٠٠‏ الفقنا 
اذن : أذهب آنا الى هناك وتصل آنت ورائی رأسا » حتى لا ت ركلى 
وحيدا ٠‏ اننى أشعر بحرج وضيق حين أكون وحدى ٠‏ ولكن استمع الى 
هذا الرجاء : لا تعمد الى التأنيب والتقريع هناك كما فملت هنا منذ برهة ء 
انفقنا ؟ فاذا كان لك ملاحظات تريد أن توجهها الى“ فالأفضل أن تبديها 
حين نختلى ؟ فالى أن سختلى عليك بالصبر > هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم 
« مقالب » رائمة > فهم الآن هاثحون غاضبون ء 

- اسمع يا عمى : يخل الى" بعد كل الذى سمعته ورأيته أنك ٠١‏ 


- أننى رخو ! لا تتحرج من قول ذلك ( هكذا صاح عمى على نحو 
لم يكن فى حسانی ) أنا أعرف هذا منذ زمن طويل > ولكن ماحيلتى ؟ 
ها ! أأنت آت ؟ عسل ما استطعت التسجيل ! هل تريد 8 


صمدت الى الطايق الأوسط وأسرعت أفض حقيبتى انصياعا لرغة 
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عمى الملحة ٠‏ ولاحظت وأنا أرتدى ملاإسى أننى ما زلت لا آكاد أعرف 
شيا مما كنت احرص على معرفته رغم الساعة الطويلة النى فضيتها مع 
عمى ٠‏ أدهشنى هذا ٠‏ شىء واحد كان واضحا لى بعض الوضوح : هو 
أن عمى يحرص حرصا قاطعا على زواجى ۰ معنى هذا ان جميعالشائعات 
التى تروج عن حبه للفتاة كاذبة ٠‏ اذكر ان لقا كبيرا اعترالى على حين 
فساة » فقد خطر ببالى ان وصولى وصمتى تجاه عمى خاصة ممناهما 
الموافقة وممناهما اننى قطعت على نضى عهدا وارتبطت ٠‏ فلت للفسى: «ليس 
من الصعب على المرء أن يقول الكلمة التى تجمل منه رجلا موئق القدمين 
واليدين مدى الحاة ! ويا ليتنى رأيت خطببتى على الأقل !2 ٠‏ 

ثم ان هذه المداوة التى تضمرها لى الاسرة كلها كانت تصدع رامى 
أيضا ٠‏ ما مصدر هذه العداوة ؟ لذا يعدون وصولى تحديا واستفزازا كما 
قال عمى نفسه ؟ وای دور غریب بمثله هو انفسه فى ملزله ذاته ؟ فم 
كل هذا السر وهذه السكشية وهذا القلق والعذاب ؟ بدا لى ذلك كله على 
حين فجأة غريبا غرابة تبلغ من القوة آن جميع أحلامى التى هى مزيج 
من البطولة والاخيلة الروائية قد طارت من رآسى عند آول اتصال بالواقع» 
وأصبحت لا أرى من جميع حديث عمى شيا الا ذلك الجائب المجب 
الشاذ من الاقتراح الذى تقدم به الى » وأدركت أن عمى هو الاسان 
الوحد الذى يمكن آن يقدم اقتراحا من هذا النوع فىمثل هذه الظروف”» 
وأدركت أيضا أننى أا نضى لا بد أن أكون غبيا الى أقمى حدود الغياء 
بل معتوها الى أبمد درجات المته حتى أهرع مايا أول نداء له مفتونا عن 
نشي فافدا زمام عقلى ٠‏ وقد بلغت من اضطراب أفكارى أثناء ذلك أننى 
ارتديت ملاسى بسرعة محمولمة دون أن ألاحظ الخادم الذى كان 
مخدمنى اه 

ولكن الخادم تكلم فجأة بتأدب مغرط وتهذيب شديد قائلا : 
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- أى ربطة عنق يختار مولاى؟ أتلك التى هى من لون «أديلائيد»* 
أم تلك التى لها مربعات ؟ فحدقت اليه » فرايت انه يستحق التباهى ٠‏ انه 
رجل لا يزال شابا » وهو لا يرتدى باب خادم بقدر ما يرتدى ثاب فتى 
ريعى مزهو بنفسه ٠‏ انه يلبس رداء يلون القرفه » وسروالا ابض ؛ 
وصديرة صفراء » وريطه علق ورديهاء وحذائين من جلد لامع > وذلك 
كله مقصود متعمد » لابراز الرشافة واعلان حسن الدوق ٠‏ ولا شك ان 
هذا نفسه هو الذى يتحكم فى الموضع البارز الذى كانت تحتله من صدره 
ملسله ساعته ء والرجل دفيق قسمات الوجه ء شديد شحوب اللون حتى 
لكانه الشمع صفرة ٠‏ والابتسامة التىتتددرك على شمنيه الرفيقنين سبع على 
وجهه نیرا عن حزن رفع ٠‏ وعيناه الكييرتان الجاحظتان تبدوان <ابنين» 
وهما تغرسان فيك نظرة بلهاء لا تخلو مع ذلك من دعوى الرقة والرهافهء 
وآذناه الصغيرتان الشفافتان محشوتان مطنا لهذا الداعى نفسه من غير 
شك ٠‏ وشعره طويل أشقر شقرة باهنه »> محمد ومطبب بكتير من الائقان 
والاحكام ٠‏ أما يداه اللتان لهما اظافر طويله معنلى بهما فهما من شدة 
الياض والنصاعه بحيث لا بد أله يفسلهما بماء الورد ٠‏ ذلك كله كان 
يدل فيه على اقراط فى تكلف الرفه وتصنع اللطف والمجب بالنفس 
والتواتى ٠‏ وكان يقرز شفته » ويل بالراء تحملا على « الموضة » > 
ويجبل طرفه بحركة دائرة » ويتلهد ويتأوه » ويتفنج ويتدلل »> وينشر 
جسمه عطرا قويا ٠‏ وهو متوسط القامة > أميل الى الهزال » يثنى ركشه 
حين الثى على نحو خاص لا شك أنه يبدو له آآخر صيحة من صسيحات 
٠‏ الموضة » + وباختصار : كان هو الرقاهة بعينها » والفنج بذاته » والتصنع 
بعينه ٠‏ ولكن شعوره بخطورة شأنه نفرتى منه وكرهلى به من أول 
نظرة ٠‏ 

قلت وأنا أتأمل الخادم الشاب بقسوة : 
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هل لون ربطة العنق هذه هو لون د آديلائيد » ؟ 

فأجابنى بلهحة متصنعة والقا من نفسه : 

نسم ۰ « آديلائيد » ! 

- وهل يوجد لون يدعى لون د آجرافينا » * 8 

- لا ياسدى ء لا يمكن أن يوجد لون بهذا الاسم ٠‏ 

ل 

۔ لان اسم ه اجرافينا » غير لاق + 

- غير لات ؟ لاذا © 

الآمر واضح ومفهوم ٠‏ ان اسم ه آديلائيد » اسم أجنبى مء بلا 

اما اسم اجراتينا فتسمى به نساء من أدنى درجات الشعب ٠١‏ 

- يمينا انلك لمختل العقل ! 

- أبدا ٠‏ عقلى سليم كل السلامة ٠‏ فى وسمك أن تلمتنى بأبشع 
الصفات » ولكن هذا لا يمنع أن كثيرا من المجنرالات بل ومن الكونتات 
كانوا راضين عن آقوالی * 

ما اسمك 9 

٠ فيدوبلياسوف‎ - 

- ها ٠٠‏ أأنت اذن فيدويداسوق 8 

نسم اء 

اذن فانتظر يا صاحبى ! سوف تتعارف مزيدا من التعارف * 

ولم أستطع وأنا أهبط السلم أن أمتنع عن التفكير فى أن هذا النزل 
يبدو فرعا من فروع مستشفى للمحاذيب ٠‏ 


۹1 


٤ 
رل ایی‎ 


تلك السطحة نفسها التى التقيت فها بجافريلا » 
يدخل المرء الى القاعة الى ققدم فيها الشاى ء 
كانت الطريقة الغريبة النى حذرئى بها عمى من 
الاستقيال الذى ينتظرنى فى هذه القاعة تقلقنى 
كثيرا ٠‏ انه ليتفق للشباب أن .يكونوا مسرفين فى الحفاظ على كرامتهم 
وغرورهم حفاظا تصاحبه الخشسية ويرافقه الخوف فى جميع الأحيان 
تقريا + لذلك شعرت بضصق شديد وحرج كبير لا حيلة لى فى دفعه حين 
هممت أن أجتاز عتبة الباب فرأيت جميع الحضور حول الائدة على حين 
فحأة » فاذا أنا أتثر بحافة السجادة من سوء حى > فأترئح > ثم اذا أن 


أجدنى أثب وئية واحدة لأصبح فى وسط الغرفة > حتى لا أفقد توازنى٠‏ 
حتى اذا صرت هتالك تجمدت وقد اصطبغ وجهى بحمرة شديدة» وأخذت 
أنظلر قدامى نظرة غريبة کمن فقد فى آن واحد عمله وسعادته وسمعتده 

واذا كنت أذكر هذه المادثة الطارئة التى تبدو غير ذات بال ء فامما 
أذكرها لا کان لها من ترجع كبير فى حالتى النفسية طوال ما بقى من 
النهار » ولا كان لها يما لذلك من تأثير كبير على علاقاتى ببعض ششخصيات 
هذه القصة التى أرويها + 

لقد أردت أن أنسنى » ولكتنى بعد أن ملت الى الأمام قليلا من باب 
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الاحترام اشتدت حمرة وجهى كما لم تشتد فى يوم من الأيام ؟ فما كان 
تی الا أن هرعت الى عمى فتناوات يده وقلت بصوت لاهث : 

ب صباح الخخير يا عمى * 

ان ما كنت أريد أن أقوله هو غير هذا تماما : كنت أريد أن أقول 
كلاما مسختارا منمقاء ولكنلى لم أعثر على غير هاتين الكلمتين «صباح الخير»» 
لا أدرى لاذا ! 

أجابنى عمى وقد أحرجته خراتتى كثيرا : 

صباح اضر » صباح الخير يا صديقى المزيز ٠‏ لقد سبق أن 
التقيا ٠‏ 

ثم همس پوشوشلی 1 

- لا تكن خجولا مضطربا الى هذا الحد » أرجوك ٠‏ ليس هذا 
بشىء ٠‏ ذلك يحدث ليع الناس ! ٠١‏ 

والتفت الى أمه يقول : 

- اسمحى لى ايا أماه أن أقدم الك عزيزنا الشاب + انه مضطرب 
بعض الاضطراب » ولكنك ستحبينه حتما ٠‏ 

وأضاف يخاطب الحفل كله : 

اهو سرجى آلکسندروفتش » ابن أخى ٠‏ 

ولكن اسمحوا لى أيها القراء الأعزاء » قبل أن أنابع سرد قصتى > 
أن أقدم لكم كل شخصية من هذه التسخصيات التى وجدتى أمامهاء ذلك 
شىء لا بد منه لتسلسل القصة ٠‏ 

كان عنالك عدة سيدات ء ورجلان فقط » عدانا آنا وعمى ٠‏ ان فوما 


۹۸ 


فومتش الذى كنت أرغب كثيرا فى أن أراء » والذى كان سيد المنزل غير 
منازع فما كنت آحسه فى تلك اللحظة > لم يكن هناك ٠‏ وكان غيابه قد 
دهب بكل ضياء الغرفة ٠‏ فكل واحد غارق فى هم كالح٠‏ ذلك امر يخطف 
البصر + وقد أدركت » رغم خجلى واضطرابى وقلقى » أن عمى كان هو 
أيضا فى حرج وضيق » وانه كان ذل جهودا كبيدة فى سيل أن يخفى 
اضطرابه وراء مرح مصطنع ممجلوب ٠‏ لكان صخرة ثقيلة كانت تجنم على 
صدره ٠‏ وكان أحد الشخصين الخالسين الى المائدة فتى فى بحو الخامسة 
والعشرين من عمره هو اوبنوسكين الذى كان عمى قد اطری فكره 
واخلاقه منذ برهة + لم يسجبنى هذا الرجل ٠‏ ان كل ثىء فيه يكشسف 
عن تكلف يدل على فساد الذوق ٠‏ كان رداژه خلقا رثا رغم حرصه على 
الظهور بمظهر الاناقة ٠‏ أما وجهه فهو يعبر هذا التعيير نفسه عن السلى 
والرثاثة ٠‏ ان شاربيه الدفقين الاصفرين المعقوفين » ولته المشورة كششا 
متفاونة » 'ندل دلالة واضحة على أن صاحبها يدعى الظرف وطرافة الذهن 
بل والتحرر والانعتاق الفكرى + 

وهو لا ينفك يغمز بعينه ويبتسم ابتسامة مكر مصطنع ودهاء متكلف» 
ويصعر وجهه وهو جالس على كرسيه » ويحدق الى من خلال نظارته + 
ولكنه يسقط نظارته كلما التفت نحوه كأننى أقبض عليه متليسا بالجرم ٠‏ 
أما السيد الثانى فهو شاب فى سحو الثلمنة والعشررين من عمره ء انه 
ميزنتشيكوف > قريبى + كان يبدو صموتا جدا فى الواقع + فانه طوال 
فترة اول الشاى لم ينطق بكلمة واحدة > ولم يشارك أية مشاركة فى 
الضحك الذى انطلق فيه جميع المحضور ٠‏ ولكننى لم الح فيه أى شىء 
يذكر بذلك د الخجل » الذى حدثلى عنه عمى ء بالمكس : إن عليه 
الصافيتين الواضحتين الناتثتين قليلا تدلان على أنه صلب المزيمة قوى 


٠ الطبع‎ 
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وان له شعرا اسود > وبشرة ملفوحة » وقسمات جميلة ٠‏ وكان 
يرتدى لابا انيقه ‏ على نفقه عمى طبعا م كما عرقت ذلك فيما بعد + 

اما بين السيدات فان تلك التى لاحظتها قبل غيرها انما هى الأنسه 
بير ياستين > وذلك بسبب ما يتصف به وجهها الكالح الباسر من زرقه 
ضاربه الى سواد ٠‏ كانت جالسة فرب النرالة التى ساصفها قيما بعد »> 
ولكنها متاخرة عنها قليلا من باب الاحترام والاجلال ٠‏ وكانت نميل عليهاء 
بين الفينة والفينه لتهمس فى آذن حاميتها ببعض الكلام ٠‏ وكان مه 
امرآتان عجوزان أو ثلاث نسوة عجائز مصطفات قرب النافذة لا يقلن 
شيا ولا ينفوهن بكلمة ٠‏ وائما هن ينظرن الى السيدة الحنرالة ويرقن 
باحترام ان يؤمر لهن بالشاى ٠‏ ود لفتت انتباهى آيضا سيدة بدينة سميلة 
فى نحو الخمسين من العممر » مترهلة الحم » مثقلة الوجه بالزينة > 
محزومة حزما فظيعا بثوب صارخ الالوان > ولس لها من الاسئان الا بقايا 
جذور مسودة » ولكن ذلك لا يمنعها قط من اطلاق صرخات صغيرة > 
أو من اجالة طرفها ذات اليمين وذات الشمال > أو من التطرف والتدلل 
والتغنج ٠‏ ان آنواعا من السلاسل تزين صدرها > وهى ما تنفك تضع 
نظارتبها على عينيها لتحدق الى وتفرس فى > كما كان يضسع السيد 
أوبنوسكين نظاوته لهذا الغرض ٠‏ انها آمه على كل حال ٠‏ وكانت عمتى 
القطفة براسكوفى ايلينتشنا تصب الشاى ٠‏ أحسست أنها 'تحترق شوفا الى 
قى بعد طول القراق » بل الى تقبيلى باكية ٠‏ ولكنها كانت تكيح جساح 
نفسها وتسيطر على عاطفتها ٠‏ كان کل ثىء یدو ممنوعا محظورا فى هذا 
المنزل ٠‏ وكانت البنت الصغيرة ذات العينين السوداوين ء اللالسة قربها » 
تحدق إلى بنظرة ثابتة واستطلاع طفولى ٠‏ انها بنت عمى ساشا ؟ وهى 
صبية فى الخاسة عشرة من عمرها ٠‏ وأخيرا فان السيدة التى ارت فى 
نفسى أكثر من غيرها بين سائر السسدات كان لا بد أنها فى بحو الخامسة 
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والثلائين » ولكنها كانت تتزين زينة قلاة شاية ٠‏ كان لهذه المخلوقه 
الغرييه وجه ایل شاحب كانه يابس » ولکنه وجه کلیر الحركهه فالحمرة 
تعمد الى خديها الشاحتين عند ايسر تار » ولدى اقل حركه ؟ وكانها 
لا تستطيع ان تملبث فى مكانها هادئة » من فرط ما تتحرك وتضطرب على 
آنرسيها » وكانت تنظر الى باستطلاع شره انهم » ثم تميل بني اتقطع على 
ساشا او على جارتها الاخرى لتهمس فى اذنهما ببعض الكلام » بم ما تليث 
ان تنطلق فى ضحكه فرحه ولكنها ضحكه طفولة شير تكلف ٠‏ 
وما كان أشد دهشتى حين لاحظت انه ما من احد كان يولى شذوذها أى 
انتباء كانما هم قد تعاهدوا على ذلك ٠‏ وقد حزرت الها تاثيانا أيفانوفنا > 
الانسة التى وصفها عمى بانها غريبة الاطوار > والتى يريدون ان يتروجها 
عمى بسبب ثرائها الطائل » والتى يدللها جميع من فى المنزل لهذا الفرصء 
ومع ذلك فان عذوبه عيليها الزرقاوين قد نى ٠‏ ان فى عاتين العينين 
من المرح والصراحة والطيية ما يجمل المرء يسر للقائهما » رغم التضون 
التى تخددهما منذ الان ٠‏ ولا كانت تايان ايفانوفنا هذه احدى « البطلات > 
الرئسيات فى قصتى » فسآتكلم عنها فيا بعد بمزيد من التفصيل ٠‏ ان 
سيرة حائها شائقة جدا ٠‏ وبعد وصولى الى القاعه بنحو خمس دفائق 
اسرع ابن عمى اليوشا يأتى من الحديقة ٠‏ انه هو الطفل الفتان الذى 
سحتفلون بسده فى الفداة ٠‏ كانت جوبه ملأى بعظيمات صنيرة مما يلعب 
به الأطفال » وكان فى يده خذروف ٠‏ ووراءه دخلت فتاة رشيقة القوام 
بارعة الجمال كان يدو أن وجهها قد شحب من التعب ٠‏ ألقت على ا غل 
نظرة فاحصة وجلى خجلى فى أن واحد » وحدقت الى“ » ثم مضت تجلس 
قرب تاننان! ايفانوفنا ٠‏ أتذكر أن قلبى أخذ ,يخفق عندئذ لخنقانا قويا رغم 
ارادتى ٠‏ لقد أدركت أنها هى المطمة الشابة النى سيق الكلام عليها ٠٠‏ 
وأتذكر أ أن عمى رشقنى علد دخولها بنظرة خاطفة » وسرعان 
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ما احمر وجهه ء فمال على اليوشا » وتتناول بيده » وجاءتى به لاقيله ٠‏ 
ولاحظت كلك أن المسيدة اوبنوسکین > بعد أن تفرست فى عمى » 
وجهت نظارتها نحو العلمة الشابه مبتسيه ٠‏ واحتار عمى فيما يصلع > 
وآصست انه ود لو يقود ساشا تحوى ليعرفلى بها » ولكن البثية كفت 
بان نهضت وحيتنى من مكانها منحنية انسناءة الاحترام > فراقنى ذلك منها 
كثيرا ء لأنه پناسبھا ٠‏ 

ودجاة لم نطق عمتى الطيبه براسكوفى اتسنا صبرا » فاذا ھی 
تنقطع عن صب الشاى وتسرع تحوى فتضمنى بذراعها ٠‏ ولكن ما كدت 
اقول لها كلمتين » حتى دوى صوت الااسة بير يلستين هاتقا : 

لا شك ان براسكوفى اباينتشنا قد نسسيت السيدة الجنراله اما 
التي طلبت شيئا من الشاى وما زالت تنتظر * 

فسرعان ما تركتنى براسكوفى ايلتتشنا وهرعت تؤدی واجبائها ٠‏ 
ان الجنراله » وهى الشخصية الرئيسية فى هذه الحلقة » الشخصية التى 
يخفض لها الجميع جناح الذل > عجوز تحيلة الجسم جهمه الوجه ترتدى 
ملاس الحداد . ولعلها جهمة الوجه يسبب السن وسيب فقدانها آخر 
ما تملکه من ملكات عقلية » وهی ملكات لم تكن لامعه منذ أن لم تكن الا 
امراة مختلة ٠‏ ولم يزدها لقب الحنرالة الا حماقه وعجرفة > فاذا غضبت 
استيحال المنزل كله الى جحيم + وكان لها فى ذلك طريفتان > فأما الطريقة 
الأولى فهى الصمت : فالعجوز تظل أياما بكاملها لا نفتح فمها » وترفض 
متسجهمة الوجه كل ما يقدم اليها أو ترميه على الأرض ٠‏ وأما الطريقة 
الثائية فهى نقيض ذلك ٠‏ فاطنرالة تتدفق عندئذ فى الكلام تدفقا غزيرا ٠‏ 
ويبدأ الأمر فى العادة على النحو التالى : تهوى جدتى ( فهى جدتى ) الى 
حزن قريب من اليأس > وتأخذ تتا بقرب الساعة ونهساية العالم ودمار 


أسرتها وتقول ان البؤس وأفظع أنواع الشقاء هم أن تقع ٠‏ ويزداد 
غمها وكربها آثناء كلامها على تتدؤاتها ومخاوفها » حتى تصل من ذلك الى 
أن تأخذ تعد الكوارث المقبله على اصابعها » وتسقط اخيرا فى نوع من 
« الاغماه » ؟ وهى تعلن عندئذ بطبيعة الحال آنها اذا لم تكن قد قالت حتى 
ذلك الين شئًا » فلآنها مضطرة الى هذا اضطرارا : افلس عليها « فى 
هذا المترل » ان نسكت عما يعذبها ويقلقها أكثر من أى ثىء اخر مذ 
زمن طويل ؟ اء ٠١‏ ليتهم أظهروا لها شيا من الاحترام على الاقل ! ٠١‏ 
ليتهم أصفوا الى كلامها مزيدا من الاصغاء ! ٠١‏ اذن لكانت الخال غير 
الال ١ه‏ الخ الخ ٠١‏ وكان قطيع دات حاشيتها »> لم الآسة بير لستين» 
يؤيدن كلامها فورا » وكذلك فوما فومتش الذى يجد فى جميع الأحيان 
سبلا الى تعزين فولها فى نفخم وتعاظم ٠‏ حين رأيت جدتی كانت تحضن 
غضبها على الطريقة الاولى » وهى ارهب الطريقتين من غير شك + كانت 
صامتة وكان كل واحد من الحضور يتأملها مهموما مغموما خائفا ٠٠‏ 
الا اانا اإيفانوفنا التى دو أن كل شىء كان مياحا لها ٠٠‏ فقد كانت مشرقة 
المزاج لم يفسد صفاءها شیء ٠‏ فادئى عمى الى جدتى فى شىء من الوقار 
والجلال + ولكن جدتى مطت شفتها امتعاضا واستاء » ودفعت عنها فنجان 
الشاى بحركة عليفة ٠‏ 

وضغضغت تقول مخاطبة السيدة بيربلتسين : 

هو البهلوان 8 

فما ألقت جدتى هذا السؤال حتى ارتيكت' ارتياكا شديدا > ولم أفهم 
ماذا تصفتى بالبهلوان ٠‏ ولكن المرء يمكن أن يتوقع أشياء كثيرة أخرى 
من النرالة * 

مالت بيربلتسين عليها > وهمست فى أذنها بعض الكلام > فزت 


الجنرالة عندئذ يدها بسحركة تنم عن المداء ٠‏ وكنت واقفا أمامها > فالتفت 
الى عمى بنظرة مسائلة وقد ففر فمى من الدهشة ٠‏ وتيادل جميع الحضور 
نظرات خاطفة ؟ وحتى أوبنوسكين كشف عن أسنانه > وذلك آمر تقرزت 
منه كثيرا + 

همس عمى يقول لی مرتبكا کارتباکی : 

- انها تخرف من حين الى حين ٠‏ ولكن ليس هذا بشىء ٠‏ ان طببة 
فلبها هى التى تجعلها كذلك ٠‏ وانما ينبني للمرء أن ينظر الى القلب + 

صاحت تانيانا ايقانوفنا 7 تقول فحأة بصوت واضح ترجنّم مدوياً فى 
ناشت 

- نعم » الى القلب > الى القلب + 

كانت لا حول عنى بصرها » ولا نستقر فى مكانها ٠‏ لا شلك أن 
كلمه ه فلب » التی نطق بها عمى بصوت خافت قد بلغت سمعها ٠‏ 

ولكنها » رغم رغبتها الواضحة فى اصدار رأى » لم تكمل كلامها > 
بل صمتت » سواء عن خجل أو لأى سيب آخر » واحمرت احمرارا 
شديداً » ومالت على المعلمة بحر كة عنيفة لتهمس فى أذنها بشىء > ثم لم 
تبث أن حملت منديلها الى فمها بفتة » وارتدت الى وراء على ظهر مقعدهاء 
وانفجرت 'نضحك ضحكا بدا لى هستريا * نظرت الى الحضور مذهولا 
مصوقا ٠‏ فعا كان أشد دعشتى حين رأيت كلا منهم محافظا على جده 
ووقاره كأن لم حدث ثىء غریب ٠‏ تأدركت غ اا يجب أن يكون 
دأبى فى اناا ايفانوفنا ٠‏ وصلي> فى الشای أخيرا » فاستعدت نيا من 
هدو ئی ورباطة جأثى ٠‏ ولا أدرى لماذا اعتقدت عندئدذ أن على” أن أشرع 
فى حديث متودد لطيف مع السيدات ٠‏ قلت : 
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۔ لقد كنت على حق یا عمى حين لبهتتى منذ ليل الى أن على" أن 


3 أضطرب ٠‏ 
ثم اردفت أقول مخاطبا السيدة أوبنوسكين وأنا أبتسم ابتسامة 
مشحعة : 


- يجب أن أعترف صراحة ب وفيم أخفى ذلك ؟ - أتى لم اكد 
أختلف حتى الان الى سسدات ٠‏ وان دخولى التعثر الى هذه القاعة قد 
أسبغ على هيثة رجل اخرق ٠‏ هل قرآئم قصة « الاخرق» *؟ 

كذلك أضفت وقد احمر وجهى ٠‏ لم يق لى كثير من رباطة 
الماش ٠‏ ولكن هذا لم يمنمنى من ان ارشق السيد اوبنوسكين الذى كان 
لا يزال كاشفا عن اسنانه و كان ,بنظر إلى من الراس الى القدمين ء ان 
أرشقه بنظرة متوعدة مهددة ٠‏ 

صاح عمى يقول بحماسة وقد أبهجه أن بيدأ الحديث أخيرا » وأن 
یری ابن اخه مستردا هدوم : 

صحيح جدا » صحيح جدا ٠‏ يا صاحبى » ليس شيا أن يضطرب 
المرء بعض الاضطراب ٠‏ ولس يبقى لهذا اثر من الاثار ٠‏ هل تعمرف 
ما وقع لى أنا فى أول عهدى ؟ لقد كذبت ٠‏ أيمكنك أن تصدق ؟ أؤكد 
للك يا اتنوز بتروفنا أنها حادئة مضحكة جدا ٠‏ كنت قد قبلت فى المدرسة 
الحربية ٠‏ فما ان وصلت الى موسكو حتى ذهيت الى سيدة كبيزة كنت 
أحمل لها كناب 'نوصية ٠‏ انها امرأة كبيرة القلب رغم أنها متكيرة متعالية» 
دخلت الى صالون غاص بأناس أكثرهم من علية الفوم ٠‏ الحنيت محيا 
وجلست ٠‏ فما هى الا لظة حتى سألتنى السيدة : د هل تملك آطيانا ٠:6‏ 
ولم أكن أملك حتى خماً حقيرا للدجاج ! فبماذا كان يجب أن أجيب ؟ 
اضطربت اضطرابا شديدا ٠‏ وكان جميع من فى الصالون ينظرون الى“ 
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نظرة معناها : « مالك آيها الفر ؟ ألا تريد أن تكلم ؟ » ٠‏ لا أدرى لاذا 
لم اقل انى لا آملك شيئا ! لو قلت ذلك لكان خيرا » لآنه هو الحشقة ٠‏ 
غير آنتى لم أجرؤ » فقلت : « نعم > أملك أرضا عدد آقنانها مائة وسبع 
عشرة نقسا » ٠‏ لاذا ماه وبع عشرة بدلا من ركم كامل > هه ؟ فكرة 
غرية ! وها هم أولاء يعرفون بعد دوقة واحدة »> من رسالة التوصية 
التى احملها للسيدة » أننى صعلوك كفآرة كنيسة » وكذاب فوق ذلك ! 
ماذا بقى على" ان افعل ؟ بقى على" أن أهرب بأقصى سرعة > وأن لا أضع 
قدمى فى هذا المنزل بعد الان فى يوم من الأيام ! ٠٠‏ فى ذلك الاوان لم 
أكن أملك ما أملكه الآن ٠‏ ان اختلاثياثة نفس التى ورثتها عن جدى 
آناستازی مائفتش والماٹی نفس التی ورئتها مح كابيتونوقكا من جدتی 
اكبلين بانفيلوفنا ٠١‏ ومجموع ذلك خمسمائة نفس +٠‏ ذلك كله لبس 
بالأمر البسير ٠١‏ ومنذ ذلك اليوم انما آليت على نضى أن لا أكذب قط ٠‏ 

قال أوبنوسكين وهو يبتسم ايشسامة ساخرة : 

لو كنت فى مكانك لا آليت على نفسبى شيشا * 

فقال عمى مؤيدا ببساطة ويراءة : 

عم » صحيح » صحيح جدا ٠‏ فليس يعرف أحد ما يمكن أن 
پحدث ! 

فانفجر أوبنوسكين مقهقها وهو يتقلب على ظهر كرسيه ٠‏ ابتسمت 
أمه » وضحكت الآنسة بيربلتسين ضحكا كريها ه أما تاثا ايفانوفا التى 
أخذت تضحك أيضا » فقد صفقت يديها دون أن تسرف لماذا تصفق * 
الخلاصة أننى رأيت أن عمى لا يعد شيثا مذكورا فى منزله نفسه ٠‏ وألقت 
ساشا على أوبنوسكين نظرات تشتعل حئقا ٠‏ واحمرت المملمة من 
الاضطراب ٠‏ ودهش عمى ٠‏ 


قال وهو يجبل بصره فى الحلقة كلها قلقا : 

ماذا ؟ ماذا هناك ؟ 

وفى أثناء ذلك ء ظل ابن عمى ميزتتشيكوف صامتا متتحيا * ان 
هذا المرح الشامل لم ينتزع منه حتى ابتسامة ٠‏ كان مكبا على قدح الشاى 
يحتسيه هادا » وينظر الى الناس الذين يحيطون به نظرة فبلسوف ٠‏ وقد 
بدا لى غير مرة انه يهم ان يصفر على العادة القديمة دفعا لضجر لايطاق > 
ولكنه کان يكبح جماح نفسه كل مرة فى الوقت المناسب ٠‏ وتراءى لى أن 
اوبنوسكين الذى كان يتهكم على عمى صراحة ء ويلتهمنى بعينيه التهاما » 
كان لا يجسر ان ينظر الى ميزئتثسكوف وجها لوجه ٠‏ ولاحظت أيضا أن 
ابن عمى الصموت كان يتاملنى خلسة باستطلاع واضح »> كأنه يحاول أن 
يرول قمتی كاسان + 

نبصت السيدة أوبنوسكين تقول على حين فجأة : 

أا متأكدة > أنا متأكدة كل التأكد يا سيد سرجى ‏ الس هذا 
هو اسمك ؟ ‏ انك لم تكن فى عاصمتنا بطرسبرج من عباد السيدات 
التحمسين ! اننى أعرف أن كثيرا من الشباب فى هذه الأيام ينفرون من 
صحبة النساء ٠‏ وهؤلاء فى رأيى ملاحدة ٠‏ لست أستطيع أن أصف هذا 
الا بأنه غاية التحلل ٠‏ وأؤكد لك » أيها الفتى » أن هذا يدهشنى الى 
أقصى حدود الادهاش » نعم الى أقصى حدود الادهاش ! ٠١‏ 

أجتها بسرعة مفرطة : 

- أ لم أختلف الى الجتمع قط ٠٠‏ غير أن هذا ليس بذى بال ٠١‏ 
كنت اعبش فى مسکن صغیں » وكنت أمكث فى بيتى کیا ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ 
لس هذا بذى بال ٠٠١‏ مستطيعين أن تصدقئى ٠٠١‏ سوف أرقاد 


الجتمع ۰ 


قال عمى شارحا معطلا فى أبهة : 

- كان يدرس العلوم * 

ب آه ٠٠١‏ أتعود الى الكلام على هذا يا عمى ؟ 

كذلك هتفت أقول » ثم أضفت بلهعجة طليقة وأنا النفت مرة أخرى 
انحو السيدة أوبنوسكين » مبتسما ابتسامة انود ولتحبب : 

- تصورى أن عمى يبل من عبادته للعلم أنه عثر فى فى الطريق العام 
على رجل يعده حدثا خطيرا ٠‏ انه فلسوف عملى اسمه كوروفكين ۰ حتى 
أن أول كلمة بادرئى بها بعد كل هذه السئين الطويلة من الفراق هى أنه 
يتتظر وصول هذا الحدث نافد الصبر محموما ٠٠٠‏ هه ؟ أرأيتم الى ما 
يمكن أن يقمله حب العلم ؟| ٠۰۰‏ 

ولتأكدى من أن فكاهتى ستبهج ج جميع الحضور » انطلقت أضحك» 

سألت الجنرالة على حين فيجأة مث متجهة الى الآنسة بيربلتسين : 

- من 4 من الرجل ؟ 

قالت الآنسة تشرح بلهجة ساخرة متكبرة : 

لقد دعا ياجور ايلتش علماء ٠‏ انه يذهب الى الطريق العام للتقط 
عددا منهم ٠‏ 

فنظر الى“ عمى نظرة عتاب » وقد شعر بانزعاج وحرج » ثم هتف 
يقول : 

- صحبح ! نسي أن أقول لكم ٠‏ انى انتظر كوروفكين ٠‏ هو 
عالم بير ٠۰۰‏ ستكون أعماله فتحا جديدا ٠۰١‏ 

قال عمى ذلك وصمت فجأة كأن الكلمات الختئقت فى حلقه + وى 


هذه المرة قامت المنرالة بحركة بلفت من الاحكام أنها دفعت فنجانا من 
الفناجين فانكسر متدحرجا من الطاولة على أرض الثرفة ٠‏ تيع ذلك 
اتثمال عام ٠‏ 

همس عمى يقول لی مضطربا اضطرايا شديدا : 

ذلك يحدث كلما غضبت ٠‏ لا بد لها آن تتناول شيا من الأشياء 
وأن ترميه على الارض ٠٠١‏ حين تفضب فقط ٠٠١‏ لا تنظر ٠٠١‏ آدر 
رأسك الى الجهة الاخرى ٠٠١‏ لاذا جثت على ذكر كوروفكين 8 

ولكننى كنت قد أدرت رأسى الى الجهة الاخرى قبل أن يوصينى 
بذلك ٠‏ وفى انلك اللحظة نفسها التقبت بنظرة المعلمة ٠‏ كانت حمرة 
الاستباء مخضب وجنتيها الشاحبتين ٠‏ وبدا لى آن نظرتها كانت مشحوئة 
بعتاب واحتقار فى أن واحد ؟ أو هذا ما فهمته من نلكالنظرتعلى الأقل » 
وادركت أن رغيتى الطائشة الثبية فى أن أض حك الناس على عمى 
بغية آن أظهر لهم أفل سخفا منه قد حرمتنى من عطفها وحديها ٠١‏ 
لا أستطع أن آعبر عن مدى ما شعرت به عندئذ من خجل »> ومدى 
ما أحسست به من عار ٠‏ 

فلما هد الانثعال الذى أثاره اتكسار الفدجان صاحت آتتوز بتروفنا 
تقول : 

- فلنتكلم عن بطرسبرج أيضا ٠‏ انى أنذكر هذه المديئة الأخاذة > 
فتملكتى فتنة ٠‏ كنا آيامئذ عند الحترال بولوفستين أصدقاء حميمين ٠٠١‏ 
هل تتذکر يا بافل ؟ ٠٠۰‏ أه ٠٠۰‏ ما كان أروع زوجته الجترالة ! ٠٠١‏ 
اللجتمع الراقى ٠٠١‏ المجتمع الارستقراطى +٠٠‏ لا شك أنك التقيت بها 
٠٠‏ يحب أن أعترف لك بأننى انتظرتك طويلا بصبر نافد ٠٠١‏ اتنى آمل 
أن أعرف منك أثماء كثيرة عن أصدقاتا ببطرسبرج ٠‏ 
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- ,يؤسفنى أننى لا أستطيع أن أحقق ظنك ٠٠١‏ فكما قلت منة 
هليهة ٠٠١‏ أنا لم أختلف إلى المجتمع ٠٠١‏ ولاأعرف الجنرال بولوفستين» 
ولا سمعت أحدا يتكلم عنه ٠٠۰‏ 

كذلك قلت بشىء من النململ والتبرم ٠‏ 

هتف عمى الذى لا بتعظ ولا يعتير » هتف يقول : 

كان منصرفا إلى علم المعادن 303 وعلم المعادن هو دراسة مختلف 
أنواع الحجارة » أليس كذلك ؟ 

فلن : 

- نعم يا عمى » هو درأسة الحجارة .9 

هم +١‏ العلوم شتى ٠٠١‏ ولكل علم من العلوم فائدته ! الحق 
أنه يبكنى ان أشرح ما هو علم المادن ٠‏ آنا فى شثون العلم لا أحسن 
غير السماع ٠.6٠‏ اما أن آفهم شيا فذلك شأن آخر 000 أنا لا أنه, فى 
هذا المدان شيا ٠٠١‏ أعترف بذلك بكل اخلاص ٠٠١‏ 

قال أوبنوسكين یردد کلماته ضاحكا : 

- تعترف بذلك بكل اخلاص ٩‏ 

صاحت ساشا وهى تلقى على أبها نظرة متوسلة ضارعة : 

ابابا 1 

ماذا يا عريزتى ! آه ١ء٠‏ معذرة يا أنتوز بتروفنا ٠٠ء‏ لقفه 
قاطستك ء٠٠‏ اعذرينى ٠٠١‏ أرجوك ٠٠١‏ 

كذلك قال عمى الذى برغب دائما فى الاعتذار »> ولم ينهم ماكانت 
ريد مله ساشا ۰ 


أجابت آنتوز بتروفنا وهی تسم ابتسامة مدبية : 

أوه ! ليس الأمر بذى بال ٠٠١‏ لقد انتهيت من سؤال ابن ألخيك 
عما كنت أحرص على معرفته ٠٠١‏ ومع ذلك يا سيد سرجى ‏ اليس هذا 
هو اسمك ؟ ‏ اليك النتيجة التى خلصت الها : عليك أن تصلح نضك 
٠6‏ أا مقتئعة بأن للعلوم والفنون ٠٠‏ كفن النحت مشلا ٠ه‏ أن لجع 
الأفكار العظيمة جانيا أخاذا ٠٠١‏ ولكنها لا تغنى عن السيدات ٠‏ أن السام 
نعم النساء » أيها الفتى » هن اللواتى سيقفنك ٠٠١‏ لذلك لن تستطيع 
الاستغناء عنهن ۰+ ممتجيل ۰+ مستاجيل ٠‏ 

ورددت تاتالا ايفانوفنا بصوتها ١‏ ت لملجلجل تقول : 

س مستحيل +++ ل مستحل ووم 

وأضافت بنوع من التعجل كتسجل الأطفال وهى #حمسر احمرارا 
شديدا : 

اسمع > أريد أن أسألك ٠.٠‏ 

فأجبتها وأنا أنظر اليها باشام شديد : 

- أنا مص الك يا آمسة ! 

- أريد أن أسألك ٠‏ أأنت باق هنا زمنا طويلا ؟ 

فأجبت : 

والله .ءءء لا أدرى +٠٠‏ هلا رهن ببأعمالى ووه 

أية أعمال ؟ كيف يمكن أن تكون له أعمال ؟ ما هذا المختل ؟ 

قالت تاتيانا ايفانوفنا ذلك واصطبغ وجهها بلون الأرجوان حتى 
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الأذنين » وأخفت وجهها وراء مروحتها » ومالت على الخادمة فأخذت 
توشوشها ثم صفقت بيديها فجأة وانطلقت تضحك ٠‏ 

قالت وهى تترك نجيتها لتخاطبنى هرة أخرى بحرارة وقوة كأنها 
تخاف أن لا ينسم وقتها لشرح ما بنفسها قبل أن أنصرف : 

انتظر ء انتظر ٠٠١‏ البك ما يجب على أن أقوله لك : انك تشبه 
أحد الناس شبها كبيرا » شبها كبيرا » هو فتى كان +٠٠‏ نعم فتى رائع ٠۰‏ 
ساشا » ناستا » آلا يشبه ذلك المختل الاخر ؟ هل “تذكرين يا ساشا ٠٠٠‏ 
ذلك الذى التقينا به +٠٠‏ الذى كان راكيا حصانا > وكان ,يرتدى صديرة 
بيضاء ٠٠١‏ ونظر إلى من خلال نظارته ٠٠١‏ ذلك الوقح ١‏ وعندئذ لم 
أطق صبراء فخفضت حجابى وقفزت من العربة وصيحت اقول له : ميالك 
من وقح وغد ! ء وأا أدمى ياقتى على الطريق ٠٠١‏ هل تتذكرين 
يا ناستيا © 

الت هذه الآنسة الولهى ذلك منفعلة > ودفنت وجهها فى يديها > 
وبعد لحظة ونبت من مكانها وركضت الى النافذة ٠‏ وهناك تتاولت وردة 
من مزهرية فرمتها على الأدض قربى > ثم هربت الى غرفتها قائلة : 
» وداعا » لقد رأيتك » ٠‏ وأعقب ذلك شىء من اضطراب ٠‏ ومع ذلك فان 
الجنرالة احتفظت بهدوء كامل > كأنما لأول مرة + ولم تظهر الدهشسة 
كثيرا على آنتوز بتروفنا » ولكنها لم تلبث أن اضطربت فجأة » لا يدرى 
أحد اذا > ونظرت الى ابنها شىء من القلق والخرف ٠‏ واحمرت الآنسات 
٠ء‏ وأظلم وجه بافل أوبتوسكين دون أن أستطيع عندئذ أن أدرك علة 
ذلك » ونهض من مكانه ومضى الى النافذة ٠‏ أما عمى فقد أُخذ يومىم 
الى ٠‏ وفى تلك اللحظة ظهر شخص جديد لفت اليه كل الاتتباء ٠‏ 

صاح عمى دون أن يخفى فرحه : 
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- ها ٠٠١‏ هذا أوجراف لاريونتش ! يا للمفاجأة الجملة ! أأنت 
واصل من المدينة ؟ 

قلت لنفسى : « ياله من معرض حيوانات! لكأنهم قد اختيروا اختارا 
دقيقا ! » ٠‏ قلت لنفسى ذلك دون أن أفهم كثيرا ما يجرى أمام عبنى > 
ودون أن يخطر ببالى أننى أصبحت واحدا من هذه المجموعة منذ ظهورى 
بين هؤلاء الناس ٠‏ 
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شخصا مضحكا قد دخل الى الثرفة » أو قل 
تسلل مواربا رغم أن الاب كان مفتوحا على 
مصراعه ٠‏ انه منذ كان فى العتية ينحنى احتراما 
ويشنى اجلالا > وينتر الابتسامات العريضة يمنة 
وبسرة + ولكن هذا لا يمنعه أن يفحصنا باستطلاع قوى + اله عجوز 
قصير مجدور حاد البصر متهرب النظرة أصلع اللبين » له فم غليظ الشفتين 
تتلاعب عليهما ابتسامة هى أفرب إلى الهزء والسخر ٠‏ كان الرجل يليس 
رداء متهرئا لا يتناسب وثامته » قد تدلى أحد أزراره فى طرف خبطه » 


وأعوزه زران آخران ؟ وهو ينتمل حذاءين معقوفين الى وراء > ويضع على 
رأسه قبعة عتدرنة تكمل رداءه الفقير البائس > ويحمل بده منديلا 
ذا مربعات > متسخا اتساخا شديدا > كان يحفف به عرق جبينة وصدغه 
٠٠‏ رأيت المربية تلقى على نظرة سريعة وتحمس قليلا > ولكن بدا لى أن 
نظرتها كانت نظرة متحدية ولا تخلو من كبر وخيلاء * 

- من المدينة رأسا يا عزيزى المحسن الى > الملعم على ! من المدينة 
رأسا ٠٠١‏ سأقص عليك الأمر 'نفصيلا ١ءء‏ ولكن اسمح لى أولا أن أقدم 
احترامى لمن يجب على" أن أقدمه له + 

كذلك قال القادم الجديد > وهو يتجه نحو الجنرالة + ولكنه سكن 
متجمدا فى منتصف الطريق اليها » وأردف يقول مسخاطيا عمى : 
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- أيها العريز المحسن الى“ المنعم على > انك تمرف صفتى المميزة ء٠‏ 
أنا رجل مسكين » ما ان أدخل حتى أتسلل يحو الشخصيةٍ الرئيسية 
فأمثل أمامها لأحظى برضاها > فائئى أحرص على الحظوة بهذا الرضى 
مذ أول -خطوة ألخطوهاء أنا رجل مسكين > أيها المحسن الى » المنعم على 
أنا اسان صعلوك ٠٠١‏ اسمحى لى يا سيدتى المحترمة الجليلة » اسمحى 
لى يا صاحبة السعادة > أن أقبل طرف ثوبك حتى لا أوسخ بشفتى بدك 
الغالية التى هى يد جنرالة ! 

وما كان أشد دهشتى حين رأيت الحترالة تمد اليه بيدها بكي 
من الرضى ء 

وتابع الرجل يقول متجها الى الآنسة بيربلتسين : 


- وأنت يا جميلة الجميلات »> اليك تحاتى واحترامى ! لا حيلة 
لى يا سيدتى العظيمة ٠٠١‏ أنا انسان باس + لقد تقرر هذا مثذ مسسلة 
> حين طردت من الوظفة » ورفّى فالاتتان تخوتتسيف ٠‏ لقد 
عيتوه « معاون قاض » * > وردوئى آنا رجلا مسكينا بائسا ۰ ما حيلتى ؟ 
كنت سأحاول أن أبقى رجلا شريفا > أما الآن جب أن أعرف كيف أدبر 
أمورى ! وأنت يا الكسندرا ياجور وفنا ( تابع يقول ذلك بعد أن دار حول 
المائدة لقترب من سانا ) » يا نفاحة صغيرة حميلة »> اسمحى لى أيضا أن 
أقل وبك ! نعم انك كالتفاح عبقا وشذى ! ويا اليوشا » اليك احترامى» 
لقد حملت اليك يابئى العزيز قوسا وبال ٠‏ أعددت ذلك فى الصباح عواشترك 
معی فيه كل من فى المنزل ٠‏ سوف يتاح لا استعمال القوس > حتى اذا 
كبرت أصيحت ضابطا وقطعت رعوس الترك ٠٠١‏ ثأنانا ايفانوقنا ٠٠١‏ 
آم ٠٠١‏ انها لست هنا » هذه المحسئة الكريمة » فلا سبل الى لقبيل ثثوبها 
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٠٠‏ ويا براسكوفى ابلينتشنا » يا فاتنة » لو استطعت أن أصل اليك اذن 
لقبلت يديك وقدميك ! تسم ٠٠١‏ تماما ٠٠١‏ آنتوز بتروفنا ٠٠١‏ أقدم 
الك تحاتى المتواضعة الذليلة + فى هذا الوم نفسه » أيتها الحسنة > 
دعوت لك راكما على ركبتى » والدموع تملا عينى » سالا المولى أيضا 
أن يغمر ابنك بالرتب والمواهب » بالمواهب خاصة ! وأنت يا ايفان 
ايفانوفتس ميزلتشيكوف ء اسمح لى أن أحيك ٠٠١‏ أسأل الله أن يهب 
لك كل شىء محققا جميع أملياتك ٠٠١‏ ولكن المرء لا يصرف ما هى 
أمنياتك > فأنت صامت دائما ٠٠٠‏ نعمت صباحا يا ناستيا ٠٠١‏ الاطفال 
يعئون اليك بتحياتهم ٠‏ اننا نتكلم عنك كل يوم ٠‏ والآن > تحيتى العميقة 
أرب المنزل > لسيد الدار ٠‏ هأنذا عائد من المديئة توا يا صاحب النبالة ! 
ها ٠.٠‏ هذا هو ابن أخيك عاد من الجامعة ولا شك ٠٠١‏ أقدم اليك كل 
احتراماتى يا سدى ع هات يدك > ارجوك ٠‏ 

ضحك الجميع ٠‏ كان من السهل أن يدرك المرء أن الرجل يهرج 
*. لقد جاء بمجثه الفرح والمرح ٠‏ ان أكثر الحضود لم يسوا 
سخريانه » مع أنه لم يقتصد فبها كيرا ٠٠١‏ وقد لاحفلت أن المربيسة 
وحدها » وهى التى أدهشنى أن يخاطيها باسمها المصغر تاسثيا » قد 
احمرت وفطت حاجيها ٠‏ 

سحبت يدى بدلا من أن أمدها ٠‏ ولكن الرجل ام يكن ينتظر الا 
هذا + 

- كنت أريد أن أصافحك يا صديقى » ولم تكن لى ية غير هذه 
النة !1 ٠٠١‏ ظننت أنت أننى أريد أن أقبل يدك ! أخطأت الظن ! ما كنت 
أنوى الا أن أصافحك أولا ٠‏ أفتظننى مهرج المنزل ؟ ( أضاف ذلك وهو 
يرمقلى بنظرة ساخرة ) ٠‏ 
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فلت : 

أبدا > وائما آنا ٠٠١‏ 

ب طيب يا صديقى العزيز ! لثن كنت أضحك النساس هنا فلست 
بالوحيد ٠‏ أما أنت فما يزال فى وسعك أن محترمنى + لست بالثافه إلى 
الحد الذى قد تتوهمه ٠‏ وأى ضير فى أن أريد أنا ذلك على كل حال ؟ 
انى «ستبد » وامرأتى كذلك » ويجب علبنا أن تعلق > أن 'تملق 
دائما ٠‏ ذلك هو الأمر حين يكون ثمة أطفال لا بد من اطعامهم ٠‏ أقول 
لك سرا قد ينفعك فى يوم من الأيام ٠‏ حين لا يواتى الل > فلا بد من 
التهريج ! ٠٠١‏ 

صاحت آنتوز بتروثنا : 

هىء حىء عى: ! يا للعجوز الفاجر ! لا تعوزه كلمة مضحكة فى 
لحفلة من اللحظات 1 

أيتها الحامية العزيزة »> أنت تعلمين أن الاغبياء هم الذينيعرفون 
كيف يدبرون شئونهم خيرا من غيرهم ! ولو قد أدركت ذلك فى أوانه 
اذن للت دور المجنون مسد شبابى » ولربحت من ذلك ذكاء ٠‏ ولكنتى 
أردت أن أكون عاقلا حكيما فى وقت مبكر فأصبحت نبا أحمق اشنا 
شو -ختی ٠ ٠‏ 

وكان أوبئوسكين غالصا فى مقعده » واضاا نظارته على عبليه » 
يتأمل العجوز بوقاحة ٠‏ لعله قد استاء من الماع المجوز الى « مواهبه ٠‏ > 
فها هو ذا يقاطعه الآن سائلا : 

- قل لى » من فضلك » ما اسم أسرتك ؟ انى أنساه دائما + 


یا سيدى العزيز » اذا كنت تحرص على أن تصرف اسمى فان 
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اسمى ياجفكين > ولكن ليس هذا بأمر ذى بال ! لقد فقدت منصبى منذ 
ثمانى سئين > وما زلت أعيش بحكم العادة » وأنجت أولادا بعد آولاد » 
فصار لی أسرة یجب أن تسمى هولسكى حقا * + لم يكذب الئل حين 
قال : 
علد الغنى ترخر الحظيرة 
عند الفقير > الكل حول المائدة 

دع الآمثال جانا » واسمعنى ! أريد منذ زمن طويل آن آمالك 
لماذا تلتفت الى وراء كلما دخلت علينا ؟ ذلك أمر غريب ! 

لاذا آلتفت الى وراء ؟ لآننى أنخل أن أحدا سيلطمنى على ظهرى 
فحأة كما تلطم ذباية ٠‏ ومن أجل هذا انما ألتفت الى وراء ٠‏ لقد آصبحت 
مجنونا تحاصرنى هذه الفكرة الوحيدة محاصرة مستمرة ٠‏ 

استأنف المضور الضححك قويا ٠‏ ونهضت المعلمة كأنها تريد أن 
تنصرف » ولكنها عدلت عن رایھا وعادت تجلس فى مكانها > فكان وجههاء 
رغم الحمرة الشديدة التى تغشاء » يكشف عن ألم مرضى ٠‏ 

همس عمى فى أذئى يقول : 

- ألم تفهم ؟ انه أبوها ! 

نظرت الى عمى ممحملقا ٠‏ لم يكن قد بقى لاسم ياجفكين وجود 
فى ذهنى البتة ٠‏ لقد ظلات طوال رحلتى أحلم فى أن أبرهن على 
بطولتى الشخصية ٠‏ بشت لخطيتى الستقبلة جميع أنواع الخطط 
والمشاريع » ونسيت ما عسى يكون اسم أسرتها » أو قل بالأحرى أهملت 
منذ البداية أن أشه الى هذا الاسم ٠‏ 

همست فى أذن عمى أقول : 
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_ كيف ؟ أبوها ؟ لقد كنت أحسها ينيمة ٠‏ 

ب هو أبوها يا صاحبى » هو أبوها + وهو السان شريف جدا ٠‏ 
وليس يشرب الخمرة قل + كل ما هتالك انه يحب المزاح ٠‏ وما آشد 
البؤس فى منزله ! ممائية أولاد ! يعيشون جميعا من أجرة استيا ! لقد 
فقد وظفته بسبب طول لسانه ! وهو ياتى الينا مرة فى الاسبوع ٠‏ انه 
رجل عليب شديد الكبرياء عزيز الكرامة لا يقل من احد شنًا + حاولت 
غير مرة أن أنقده بعض الال » فلم أفلح ٠٠١‏ حتى لقد الى يلاله » 
لقد جعله الشقاء سريع التأذى * 

سأله عمى وقد لاحظ أن العجوز الرياب يصفى الينا : 

هيه ايا أوجراف لاريوفتش »> ماذا علدك من جديد ؟ 

سأله عمى هذا السؤال وضربه ضربة قوية على كتفه ٠‏ 

مادا عندى من جديد أيها المحسن الى ١‏ ان فالاتتين اجناتتش قد 
قدم أمس تقريره عن قضية تريشين ٠‏ كانت اكاس دقيق تريشين ناقصة 
الوزن ٠‏ ان تريشين هو ذلك الرجل الذى ينظر من تحت كمن يريد أن 
ينفخ على جمرات السماور ٠‏ لعلك تتذكرين الرجل يا سيدتى المزيزة؟ 
فاممعوا ماذا فال فلائتين اجناتش فى اتقريره عنه : ه لن لم يمسرف 
تريشين كيف يصون عرض ابنة آخيه ‏ وهى تلك الفتاة التى -خطفها 
ضابط فى السنة الماضية - فانى” له أن يحاففل على الغلال العامة كما يجب 
أن يحافئل عليها ؟ ٠‏ ذلك ما ورد فى التفرير كلمة كلمة » أقسم للم على 
ذلك شرفى ٠‏ 

صاحت آنتوز بتروفا تقول : 

ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 

وأضاف عمى مؤيدا : 
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ب نعم انعم ١ء٠‏ انك تسرف يا ياجور > يا صديقى ! لسوف ,يضيمك 
لساك ! أنت رجل مستقيم شريف حسن السلوك » ذلك أمر 'ستطيع أن 
نؤكده جازمين » ولكن لك لسانا كلسان الأفمى ٠‏ أن لا أستطيع أن أفهم 
كيف لا يمكنك أن تفاهم معهم هناك ٠‏ أوثك أناس يدون بسطاء جدا » 
طسان جدا ٠۰۰‏ 

صاح المجوز بنوع الحماسة والنشوة : 

- يا أبى والمحسن الى » أن الاناس البسسطاء هم بأعينهم من 

أعجنى هذا الجواب كثيرا ٠‏ فاقتربت من ياجفكين بحركة سريعة 
وصافحته ه الحق انی قد استبدت بى حاجة قوية الى الاحتجاح بصورة 
من الصور على رى الاخرين مبرهناً صراحة على اعجابى ٠‏ ومن يدرى ؟ 
لعلنى كنت أحرص أيضا على أن أرفع قدرى فى نظن ناستيا ٠‏ 

قلت له وأنا أحمر وأتعجل الكلام على عادتى : 

- اسمح لى أن أسألك : هل سمعت عن السوعين ؟ 

- لا يا صلحبى » لم أسمع عنهم أبدا ء أو قل لم أسمع عنهم الا 
فلبلا ٠‏ ثلك أمور تفوق حدود علمى وتتجاوز مستوى ممرفتى » ولكن 
اذا هذا السؤال ؟ 

ذلك ١ء٠‏ ذلك أنتى أردت أن أروى لك ٠٠١‏ ذكرنى بهذا 
فى مناسبة من المناسبات ٠‏ أما الآن فثق أننى أفيبك ٠٠١‏ وأننى قادر على 
أن أقدرك حق قدرك ٠‏ 

فلت له هذا وصافحته مرة أخرى وأا مشطرب أشد الاضطراب ٠‏ 
قال : 
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لن يفوتتى أن أذكرك ء ئق بذلك یا عزيزى ! لسوف أسجل 
هذا فى رأسى بأحرف من ذهب ! أنظر ٠٠٠‏ : هأنذا أعقد طرق منديل 


حتى لا أسى 1 

وفعلا ببحث الرجل عن ركن جاف من منديله انسح بالغ » فجمل 
فيه عقدة ٠‏ 

قالت عمتى : 


هلا شربت شايك ء يا أوجراف لارريونتش ! 

- حالا يا سيدتى الجميلة م حالا يا أميرة ! سوف أشرب الشاى ٠‏ 
لقد لقيت ستيان آلکسیفتش باختثنايف ٠‏ ما رأيته فى حانى فرحا هذا 
الفرح كله ٠‏ حتى لقد نساءلت : أتراه يها للزواج ؟ 

قال ذلك ثم أضاف يهمس لی بصوت خافت وهو يمر قربى يفنجان 
الشاى ويغمز لى بطرف عينه : 

التملق » التملق دائها ء 

ثم أردف : 

- ولكن كيف لم أر المحسن الرئيسى الى“ » فوما فومتش ؟ لماذا 
لا يتناول الشاى ؟ 

فاتفض عمى كمن لسع »> ونظر الى الجنرالة وجلا ٠‏ ثم أجاب 
يقول دفعة واحدة باضطراب غريب : 

لا أدرى 0 لقد دعوناء ووه ولكنه ووه لا أدرى ۰ من 
الجائز أن يكون معتكر المزاج ٠٠١‏ أرسلت اليه فيدوبلياسوف ٠٠٠‏ هل 
يشغى أن أمطى أرى بنضى ؟ 


من 


قال ياجفكين بلهجة كأنها لفن : 

لقد مررت په منذ فليل ٠‏ 

فصاح عمى مذعورا : 

صحيح ؟ فماذا هنالك اذن ؟ 

أردت أن آداه أول من أرى لافدم اله انى واحتراماتى > 
فقال لی اله سيشرب الشاى فى غرفته > وحده > وأعلن لى بعد ذلك ان 
فى وسعه أن يكتفى بكسرة خہز يابس » لا أكثر ٠‏ 

ألحدت هذه الكلمات فى عمى رعيا شديدا + 

وقال للعجوز أخيرا وهو يلفى عليه نظرة عتاب : 

- كان عليك أن تشرح له يا أوجراف لاريونتش »> كان عليك أن 

فلت له كل ما كان يحب قوله ۰ 

وعندئذ 9 

ليث زمتأ طویلا لا يجينى ٠‏ كان يسبيل حل مسألة رياضيه »م 
وكان واضسا أنهذه المسألة الرياضية تصدع رآسهه حتى لقد رآيته برسم 
شكلا هندسيا : هى نظرية فيثاغوروس فيما لاح لى + وقد استآنف رسم 
الشكل ثلاث مرات ٠‏ وفى المرة الرابعة انما تنازل فأنهض رأسه »> فالتبه 
أخيرا الى وجودى » فقال لى : « لن أمضى اليهم ٠‏ لقد وصل « العالم » 
منذ قليل ! فأين تريد لى أن أختبىء حين تسطع شملة كهذه الشعلة ؟» ٠‏ 
نلكم هى أقواله بنصها : « شعلة كهذه الشعلة » ٠٠١‏ 

قال الرجل ذلك ورشقنى بنظرة ساخرة * 

صاح عمى متمجبا وهو يحرك يده حركة يائسة : 
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- كنت أتوقم ذلك » كنت أتوقع ذلك ! أنت المقصود بقوله «العالم» 
يا سرجى ٠‏ ما عسانا صانعين الآن ؟ 

جت وأنا أرفع كتفى مستاء : 

- يخيل الى يا عمى أن رفضا فظا كهذا الرفض لايستحق أن تبه 
الله ولا أن يحتفل به + واننى لدهشنى حقا أن أراك قلقا هذا القلق 
کله ! 

هتف عمى يقول ممززا كلامه بحركة قوية : 

آه يا عزيزى > انك لا تعرف ماذا تقول ! 

فقاطعته الآنسة بير بلتسين فجأة تقول : 

فات أوان التشكى ! أنت سبب البلاء كله مئذ البداية » يا ياجور 
ايلتش ٠‏ ما وقع قد وقع ٠‏ لو قد أصغيت الى كلام أمك لما وصلت الى 
ما وصلت اليه اليوم ! 

سألها عمى رانا فى الشرح : 

ولكن ماذا فعلت يا 1 تسلوفنا ؟ بماذا تتهميننى ؟ ماذا تأخذين على“ ؟ 

نم أضاف يقول بصوت ضارع : 

- ألست تبالفين ؟ 

أجابت الآنسة بير بلتسين بلهسجة قاسية : 

- أبدا يا ياجور ايلتس ٠‏ الذئب كله ذنب أنانيتك وقلة عاطفتك 
نحو أمك + اذا لم تحترم ارادتها منذ البداية ؟ انها أمك على كل حال 
٠٠‏ ولست فى حاجة الى أن أكذب عليك ٠٠١‏ ما أنا بالمرأة النكرة ! أنت 
تسرف أن أبى كان « لبوتنان كولويل » ! 


۳ 


بتراءى لى أن الآمسة بير بلستين لم تتكلم الا لتعلمنا جميما » ولتعلمنى 
أنا خاصة » انها ليست شخصا كيفما افق ٠٠١‏ وانما هى بنت « ليوتنان 
کولونیل » ۰ 

قالت الجنرالة بلهجة مهددة متوعدة : 

- انه بيهين أمه + 

ماما ٠٠٠‏ أرجوك ٠٠۰‏ فيم أمنتك ؟ 

وتابمت الجنرالة كلامها وقد ازدادت حماستها : 

أنت أسوأ الأنانيين طراً ٠٠١‏ 

صاح عمی پاسا : 

ماما ٠۰۰‏ ماما ووم فى أى شىء أعد أنانياً الى هذه الدرجة 9 
انك غاضبة منى حائقة على منذ خمسة أيام كاملة » ترفضين أن تكلمينى » 
فلماذا ؟ اذا ؟ هلا حكمتم على أخيرا ؟ هلا أنصفتمونى ؟ أريد أن يحكم 
على الجميع ! اسمعوا الحكاية وأنصفونى ! لقد سكت طويلا يا أماه ! لم 
تشائى أن تصنى الى قط ! ألا فليسمعنى الميع اذن ! 7تول بتروفنا > 
بافل سيميوفتش > يا أيها الانسانان النبيلان > وآنت یا سرجى» پاصدیقی» 
أنت لست من المنزل » أنت مشاهد محايد ان صح التعبيي » ففى وسمك أن 
تحكم بلا تحيز ووه 

قالت آتوز بتروفنا : 

- شیا من الهدوء يا ياجور ايلتش » شيا من الهدوء » والا فلسوف 
تقتل أمك الطببة 1 


- لن أقنل آمى یا آنتوذ بتروفنا ٠۰۰‏ بل اليكم صدرى فاطمنوه ! 
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كذلك تابع عمى قوله وقد بلغ ذروة الهاج ٠‏ (هذا شأن من لاارادة 
لهم الناس حين ينقد صيرهم > ولكن هياجهم ليس الا نار قش ) * 

وأضاف عمى يقول : 

أحلف لك يا :قوز بتروفنا أننى لم أ حن أحدا فى يوم من 
الأيام ٠‏ دعوني أقول أولا إن فوما فومتش هو أكثر الناس نبلا وشرفا 
وموهبة ٠٠۰‏ ولكن هذا لا ينفى أنه ظالم فى معاملتى + 

٠٠٠ هم‎ 

كذلك همهم أوبنوسكين كأنه يحرص على أن يضرم هياج عمى 
مزيدا من الاضرام ٠‏ 

- بافل سيميواتشس ٠٠۰‏ يا بافل سيميوئتش النبيل الشهم ! أنظنني 
قطعة من خشب ؟ آلا اننى لارى وادرك > نعم ارى وأدرك » على تمزق 
في قلبى > أن ج جميع أنواع سوء التقاهم هذه انما مردها الى الحب الذى 
يحمله لى م حو .داكي اذ كد لق ناد لدي بظلمنی ٠‏ وسأروى لكم كل 
ثىيء على كل حال. ٠‏ النى فى حاجة الآن الى أن أقص هذه الحكاية ٠‏ 
سأحكى لك هذه القصة يا آننوز بتروفنا بكلوضوحها و كل انفاصيلها حتى 
تستطيعى أن تتابعى مجرى الامور ٠‏ ستحكمين عندئذ فى الواقع هل من 
حق أمى أن تغضب على » ستعرفين لماذا لم يرض على فوما فومتشس ٠‏ 
واستمع أنت أيضا يا سرجى ( هکذا تابع عمى يقول ملتفتا تحوى » ثم لم 
ينجه الى أحد غيرى بعد ذلك > كأنه يخثى مستمعيه الآخرين » ويشك 
فى تعاطفهم معه ) ٠‏ استمع الى" * واحكم : أأنا على -خطأ أم على صواب ؟ 
اليكم كيف جرت الأمور : منذ أسبوع » > نعم منذ أسبوع ء لا أكثر > مر 
بمدينتنا رئيسى القديم > الجترال روسابتوف > مع زوجته واختها » فتلبثوا 
فى المدينة بعض الوقت ٠‏ وقد سرنى كثيرا أن انثهز هذه الفرصة 
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فمضيت أدعوهم الى العشاء هنا ٠‏ ووعدنى النرال بأن يأتى ٠‏ انه اسان 
ممتاز »> فى وسعك أن تثق بذلك وأن تعتمد عليه ٠٠١‏ انه اسان يتحلى 
بفضائل جمه ٠٠‏ وهو فوق هذا من وجوه القوم وسادتهم ٠١‏ لقد غمر 
اخت زوجته بالنمم ٠۰‏ كانت يتيمة فزوجها شابا مرموفا ( هو الوم موظف 
فى «المنوفو : شاب يبلك ثقافة واسعه شاملة ) ٠‏ الخلاصه ان رليسى 
القديم جنرال فذ بين اللنرالات ! وطيعى ان المادة علدا ان الاطباق 
الصغيرة توضع فى الكبيرة » فاستقدمت انا موسقيين ٠٠‏ كنت بعيدا كانتي 
أحتفل بعدى ٠٠‏ ولكن 'نصور ان هذا اغضب فوما فومتش ٠‏ لقد اغضبه 
ان يرانى مسرورا ذلك السرور كله ٠‏ آتذكر آننا كنا جالسين الى الائدةء 
وفيما كانت تقدم لنا حلوى بالقشدة »> وهي من أطباقه المفضلة عنده الاثيرة 
لديه » اذا هو ينهض فجاة ويقول صارخا يمد أن تنفرج شفتاه عن كلمة 
واحدة : د انى أهان ! انى أهان ٠ ٠‏ سآلته : « فريب ! لاذا تقول هذا 
الكلام يافوما فومتش ! » ٠‏ فأجابنى : « نسم » انك تحتقرنى ٠‏ أنت الآن 
فى حاجة الى جنرالات ! النرالات يعجبونك أكثر مى ! »> + وأنا انما 
أقص عليك المكاية الآن موجزة مجملة > أما اذا أردت أن أسرد لك 
تفاصيل ما قاله ٠١‏ المهم انى امتعضت من كلامه +٠‏ ما على أن اتفصل 
لو كنت فى مكانى ؟ لقد أذهلنى هذا التصرف الى درجة لا أستطيع أن 
أصفها ٠۰‏ ثم شعرت بساقى” ترتخيان كأنهما من قطن + وأخيرا انفرجت 
القمة + أبلغنى المخرال معتذرا أنه لا يستطيع المجىء ٠‏ الحمد لله ! قلت 
عندئذ لفوما : « أأنت راض الآن ؟ لن يجىء أحد ٠‏ » فهل تصدق أن 
فوما ظل غاضبا منى حافدا على ؟ لقسد استمر يردد بلا توف : « لقد 
هنت +٠‏ لقد أهنت » ٠‏ حاولت أن أهدىء روعه بجميع الأساليب ٠‏ 
فكان يحيبنى : د لا ٠٠‏ لا ٠١‏ اذهب مع جنرالاتك + انهم يسجيونك أكثر 
منى > لقد فصمت علری صداقتنا » ٠‏ يا رب ! يا رب ! اننى أعرف ما الذى 
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أغضبه ٠‏ فلست بالغبى أو الاحمق أو الايله ٠‏ ان الصداقة العظيمة التى 
شعر بها نحوى هی التى تجعله غيورا » اعترف لى بدلك هو نفسه ٠‏ 
تقد قار من الحنرال » لانه خاف ان يفقد عاطفتى لبحوه ٠‏ وهو الآن 
یمتحلنی ليعرف الى أى حد آستطیع آن اضحى فى سبيله + قال : د لاء 
لا ٠‏ فانما يجب ان تكون قمتى عندك كقيمه جنرال ۰۰ يجب ان آكون 
فى نظرك : صاحب سادة ! ساصالحك حين تبرهن لى على تقديرك 
واحترامك » ٠‏ فلت له : د وكيف يجب ان ابرهن لك على تقفديرى 
واحترامى ؟ » ٠‏ فقال : « تخاطبنى بقولك طوال يوم كامل : يا صاحب 
السعادة ! تلك هى الوسيلة الوحيدة التى تستطيع ان تبرهن لى بها على 
تقديرك واحترامك » ٠‏ ذهلت ذهولا شديدا کآننی هيطت من بين 
السحب ٠‏ تستطيع أن تتصور السألة طبعا » آليس كذلك 5 وآضاف فوما 
فومتشس يقول : « سيكون لك هذا درسا » سوف يعلمك هذا أن لا تعجب 
فى المستقبل بسجنرالات حين يكون الى جانيك رجال آخرون لعلهم فو 
جميع الجنرالات قدرا ! » ٠‏ عندئذ لم أطق صبرا ٠١‏ أعترف بذلك > 
نعم اعترف به صراحة ٠٠‏ فقلت له : « ما هذا الكلام الذى تقوله يا فوما 
فومتش ؟ هل فى وسعى أن أقبل أمرا كهذا ؟ هل من حقى أن أنصبك 
جنرالا ؟ فكر فيما نطلبه ! كيف تريد منى أن أنادريك : يا صاحب السعادة 
دون أن آقارف اما حققا ؟ ان الجئرال رجل يمد فخرا وبجدا للوطن > 
رجل خاض غمار الحرب وسكب دمه فى ساحات القتال ! فكيف أستطيع 
أن أناديك يا صاحب السعادة الجنرال ؟ » ٠‏ ولكنه لم يشا أبدا أن 
يتزحزح عن موقفه وأن يعتقنى من هذا الأمر ٠‏ ومع ذلك قلت له : 
د فوما » سوف أقمل كل ما تريدء انظر: حين طلبت منى أن أحلق ليتى 
عارضى” لأنهما ليسا من الوطنية فى شىء » فعلت ذلك ؟ ولقد فعلته على 
مضض والحق يقال » ولكننى فعلته ٠‏ وأنا مستعد لأن أفمل أيضا كل 
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ما سيرضيك » ولكن اعفنى من لقب صاحب السعادة ! » فأجابئى : « لاءء 
لن يهدأ بالى قبل أن أنادى بصاحب السعادة ٠‏ لا بد من هذا قطما لتقويم 
حسك الأخلاقى وانقاص كبريائك وصلفك وغرورك > ٠‏ وها هو ذا 
يقاطمنى منذ ثمائية أيام » نعم منذ أسبوع بكامله + وهو ناقم على جميع 
من يحثون الى هناء ومن هؤلاء انت ٠‏ لقد عرف » عرف منى 
وا أسقاه » أنك عالم ٠١‏ كنت من فرط ابتهاجى بعودتك أتنى لم أستطع 
أن أحس سانى ء٠‏ فأعلن أنه سارح المنزل اذا أنت وضعت قدميك 
فيه ٠‏ اله يدعى أن وصولك يعنى أتنى أصبحت لا أعدم هو عاما ٠٠‏ فما 
عسی يحدث حين يصل كوروفكين ؟ فكر اذن »> وقل لى » أرجوك © كيم 
أنا مذنب ؟ هل على" أن أخاطبه بقولى : ياصاحب السعادة؟ هل يكن للمرء 
أن بيش فى مثل هذا الجو ؟ لادا طرد من المائدة » فى هذا اليوم نفسه > 
باختشايف المسكين ؟ لنسلم بأن باختشايف لم سخترع الارود ٠٠٠‏ أا 
أيضا لم أخترع البارود ٠٠١‏ وأنت لم خترعه +٠٠‏ فلماذا كل ذلك > 
لماذا؟ 

الت الجنرالة : 

لأننك لست الا غيورا يا ياجور * 

صاح عمى يقول وقد أوشك أن يشارق غاية الكرب والكمد 
واليأس : 

_ ماما .٠‏ لسوف تتجعلئنى مجن ونا ! الك ترددين أقوالا رهبية 
يا ماما | أتراك تنظنيننى قطعة من حطب ؟ أتراك تحسسيئنى صخرة ؟ يقينا 
انك لا تعدينئى ابنك 1 

قلت وقد صعقتنى القصة التى سمعتها : 

- لقد روى لی باختشايف > يا عمى » ولست أدرى هل هذا صحبح» 
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أن فوما فومتش قد بلغ من غيرته من عيد اليوشا أنه يدعى أن غدا عيده 
هو ٠‏ واننى لاعترف بان هذه الصفة الميزة قد بلغت من ادهائى أن ٠٠‏ 

قاطعنى عمى يقول بصوته المتقطع : 

- لا ٠۰‏ لا عيده » بل عيد ميلاده » لقد أمخطأ التعير ٠‏ لس عد 
فوما فومتش غدا »> بل عيد ملاده ٠‏ يحب أن قول الحقيقة ٠‏ 

قصاحت ساشا : 

كلا ۰۰ ليس عيد ميلاده غدا + 

كيف ؟ کیف ٩‏ 

كلا يا بابا ٠‏ أنت لا تقول الحقيقة » لأنك تريد أن توهم نفسكم 
وأن ترضى فوما فومتش ٠‏ لقه احتفلنا بعيد ميلاده فى شهر آذار 
( مارس ) > ألا تتذكر ؟ ذهينا أولا الى الدير > وأزعج فوما فومتش فى 
المربة جميع جميع الناس وصدع رعوسهم > ولم بنقطع طلوال الطريق عن 
الادعاء بآن ابن عمى « يضغط » أضلاعه » ثم أخذ يقرصنا ٠٠‏ نسم لقد 
فرص عمتى مرئين بنا وشرا + وبعد ذلك» ين جتنا نهثه ونر له عن 
تمنياتنا غضب لآن الباقة التى حملناها اليه كانت خالية من أزهار الكاميليا» 
وقال : « آنا أحب أزهار الكاميليا » لأن أذواقى هى أذواق المجتسع 
الرافى ؟ وأتم انما أبيتم أن تقطفوا ما تحت الزجاج من أزعار الكاميلا 
ضنا بها على وبخلا وشحاً ! » وظل طول النهار لا يزيد على أن ينسأوه 
ویتنهد شاكياً » ورفض أن يكلمنا ۰ 

أحسب أنه لو سقطت قنبلة فى وسط الفرفة لما أحدثت من الدهشة 
والذعر والرعب ما أحدئه هذا التمرد الصريح يصدر عمن ؟ عن بئيّة 


لو 


صفيرة ليس من حقها أن تكلم بصوت عال بحضور جدتها ٠‏ تبلد ذهن 
الجدة دعقة وذهولا وغضبا وغيظا » قاذا هى تقوم فجأة » فتنظر أمامها 
بعينين خرجتا من حجاجیهما ٠‏ وتجمد عمى هلعا وجرعا ٠‏ 

وأعولت بيربلتسين تقول : 

- انظروا الى ها سمح به هنا ! انهم يدعون للبليّة أن تقتل جدتها! 

وصاح عمى يقول وهو يركض ذاهبا آيبا بين أمه وابنته : 

ب ساشا ء ساشا م ماذا دهاك ؟ اسكتى ٠۰۰‏ 

فصاحت سانا وقد سطعت عيناها : 

لا ء٠‏ لا أريد أن أسكت ٠‏ 

ووثبت عن كرسيها وفرعت الأرض بقدمها » وكررت تقول : 

لاءء لا أريد أن أسكت + لقد طالا تألثا بسبب فوما فومتش > 
بسبب صاحبك هذا المقزز اللشم فوما فومتش ! انه ريظن أن كل شىء مباح 
له فى معاملتك > لأنهم يكررون على مسامعه دائما أنه ذكى > وأنه ذو 
قلب كبير » وأنه نيل > وأنه عالم » وأنه يملك جميع الفضائل » وأنه قدر 
مملوءة لا يدرى الا الله بماذا ! أن فوما فومتشس يصدق هذا كله كأبله ٠‏ 
ان جميع الناس كان يمكن أن يخجلوا من أن تكتظ معدهم بكل هذه 
المقادير من الحلوى » أما هو فانه يحسد جميع أولثك الذين لم يحصلوا 
منها على شىء > ويطالب بها فى الماح ولاجة ٠‏ لسوف ترون » اله 
مقزز ٠٠‏ مقزز ! ٠١‏ أنا أقول ما يجب أن أقوله دون أن أخشى أحدا ٠٠‏ 
فوما فومتش غبى » قذر »> قدل الأدب » لا قلب له ٠٠٠‏ رجسل صاحب 
نزوات » طاغية > ثرثار نام كذاب ٠٠‏ أنا أريد أن أطرده فورا > نعم 
أريد أن أطرده الآن ٠٠٠‏ لأنه طش لب يايا ٠٠‏ 

تهاوت الجنرالة على الديوان منشيا عليها وهي تقول : 


فين 


اه 

فصاحت آاتور بتروفا : 

- عزیزتی آجاتی تیموفیفنا > ملاکی ! استتشقى قارورتى ٠۰‏ هائوا 
ماء ! هاتوا ماء 1 ٠۰۰‏ أسرعوا ال بناء ء 

وردد عمى ينادى : 

هاتوا ماء ٠٠‏ ماما ٠٠‏ ماما ٠١‏ هدثى نفسك ! أضرع اليك راكنا 
٠۰‏ هدثى نفيك ۰۰ 

وفحدّت بيربلتسين تقول وهی ترتجف غضبا وتلتفت انحو ساشا : 

ب يجب أن #لسجنى فى غرفة مظلمة على الخبز والماء » أيتها 
الجرمة ! 

فأجابت ساشا وقد عصفف بها الاستياء : 

- فلأسحن على الخبز والماء ٠١‏ ميان عندى ٠٠‏ يجب على أن 
آدافع عن بابا ما دام لا يدافع عن نفسه ٠‏ ما صاحبكم فوما فومتشن اذا فس 
بأبى ؟ هلا قلتم لی ٭ رجل عاق يأكل خبز بابا ويجيل لنفسه أن يذله ! 
نعم وددت لو أقطعه لكم ارا ارباء صاحبكم فوما فومتش القذر هذا ! 
وددت لو أدعوه الى المارزة وأن أكتله بطلقتين من سدس ١‏ 

قال عمى ضارعا وقد خرج عن علوره وفقد رشده : 

- ساشا » ساشا » لو قلت كلمة أسخرى لضيعتنى > لضسعتنى الى الأبد 1 

صرحت البنبة غارقة فى دموعها » وهى ترئمى بسرعة انحو أبيها 
وتعائقه بذراعها : 

- أبت ! أنت لا يمكن أن تضيع + انك انسان طب » وجميل > 
وعرح > وذكى ! لبس على مثلك أن يطبع هذا العاق القذر > ليس على 


۳1 


مئلك أن يكون ألعوبة بين يديه »> وأن يصبح أضحوكة الناس جميعا ! 
أبث + أبت العزين ٠٠1‏ 

قالت ذلك وانفجرت منتحبة > وأخفت وجهها يبديها » وهربت من 
القاعة + 

وبع ذلك لغط رهب ٠‏ الحنرالة راقدة على الديوان مفشيا عليها ٠‏ 
عمى يتهالك أمامها مقبلا يديها ٠‏ بيربلتسين تتحرك حولهما وتلقى علينا 
نظرات انتصار كاسر ٠‏ آلتوز بتروفنا تضع على صدغى المنرالة كمادات 
ماء بارد > وتجعلها تستتشق قارورتها ۰ براسکوفی ايلتشنا ترتجف من 
قمة رأسها الى أخمص قدمها وتسكب دموعا سخيلة ٠‏ ,ياجفكين وجد ركنا 
يختبىء فيه عن الأنظار > بينما 'تجمدت ابنته فى مكانها شاحية الوجه 
طائشة المقل ذعرا ٠‏ ميزتشيكوف وحده بقى فى مني من هذا الاتفعال 
الذى شمل الجميع ٠‏ لقد نهض فاقترب من النافذة وأخذ ينظر الى 
الخارج دون أن ينتبه أى الشناء الى ما يبجرى + 

وفيما كانت المنرالة راقدة على الديوان > اذا هى تنتصب فسأة > 
وترشفنى بنظرة متوعدة > ونصبح بى فائلة وهى تقرع الأرض بقدمها : 


ب اخرج من هنا + 

ولم أكن أتوقع هذا ٠‏ 

وعادت تصرخ : 

اخرج من هنا ! اخرج من هنا ! ماذا يمل فى هذا المزل 6 
اخرج » اخرج > الا ٠‏ 

تمتم عمى يقول وهو يرانجفا كورقة فى مهب الريح : 

ماما ٠۰‏ ماما ٠٠‏ هذا صغيرنا سرجى ٠٠‏ جاءا فى زيارة ! 


رفن 


- أى سرجى ؟ دعك من هذا الغباء ! لا حاجة الى شرح ! اخرج 
من هنا ! انه كوروفكين > أنا متأكدة من أنه كوروفكين ! لم پخدعلی 
ظنى ! جاء ليطرد فوما فومتش ! استدعي خصيصا لهذا الغرض ! لقد 
أحس بذلك قلبي ! اخرج أيها الجرو ! 

قلت وقد أصبحت لا أعثر على الكلمات اللازمة من فرط استائى : 

- عمى ء اذا كان الامر كذلك ٠٠١‏ اذا كان الامر كذلك ٠٠١‏ 
معذرة ٠۰١‏ 

وتناولت قبعتى ٠‏ 

ب سرجى » سرجى » دعك من المماقات ! لا نيدأ ! ماما ! أقول لك 
انه سرجى © عزيزنا سرجى ۰ 

م صاح وهو يركض ورائى لينتزع منى قبعتى : 

ناشدتك الله يا سرجى ٠٠۰‏ آنت ضيغى ٠٠١‏ ولسوف انبقى ٠٠١‏ 
أريد ذلك ٠‏ لا قيمة لما تقوله هى ٠‏ انها ما تزال غاضبة + هل فهمت ؟ 
( كذلك أخذ يشرح لی هامسا ) ٠‏ اختف الآن » وسينقغى كل ثىء » 
فما نفكر فيه بعد ذلك قط + سوف تصفح عنك » أحلف لك لتصفحن 
عنك ٠‏ انها طيبة جدا > ولكنها لا نملك وعيها كاملا ٠‏ ألم تر أنها ظنتك 
كوروفكين ؟ سوف تغفر لك قريبا » أحلف لك على هذا ٠٠‏ وأنت 
( كذلك صاح يخاطب الآن جافريلا الذى كان يتقدم فى الغرفة وهو 
يرش خوفا وجزعا ) ء ماذا هثالك ؟ 

لم يكن جافریلا وحده م بل كان يصحبه فتى فى نحو السادسة 
عشرة من العمر > فتى وضعته وسامة وجهه فى خدمة الئزل > كما علمت 
بعد ذلك ٠‏ ان اسمه فالآل ء وهو يردي زيا خاصا : قميصا من الحرير 
احمر » ذا يافة محفوفة بشريط > وحزاما مضفورا من خوط ذهية > 


ايفين 


وسروالين من مخمل أسود » وحذاءين من جلد الماعن لهما قفاز أحمر ٠‏ 
ان هذا الزى هو من ابتكار الجنرالة ٠‏ كان الفتى ينتتحب » وكانت العبرات 
تتساقط قطرة قطرة من عنيه الكبيرتين الزرفاوين ٠‏ 

قال عمى : 

ماذا هنالك ایشا ؟ ماذا حدث ؟ تكلم ٠٠‏ تكلم ! ولكن هلا تكلمت 
يها الوفد 1 

أجاب جافريلا : 

- أمر فوما فومتش بأن سجىء الى هنا » وسيصل هو بعد قليل ٠‏ 
أما ألا فمن أجل أن يمتحننى ٠٠١‏ وأما هو فلأنه ٠٠‏ 

لأنه ماذا ٩‏ 

- لأنه رقص + 

بهذا أجاب جافريلا دامع الصوت ٠‏ 

فردد عمی مذعورا 8 

- رقص ؟ 

فأجابه جافريلا متتحيا 2 

رقصة كارماسكايا ! 

رقصة كارمامسكايا * ! 

اعم رقصة كامارسكايا 1 

- ورآك فوما فومتشس ؟ 

رآئی ! 

صاح عمى : 


نين 


انتهى الأمر فى هذه المرة ! لقد ضعت > ضعت ! 

قال ذلك ووضع رأسه بين ,يديه يائسا 1 

دخل فيدوبلياسوف القاعة معلنا عن وصول فوما فومتش بقوله : 
- فوما فومتش !| 

وظهر فوما فومتش بشسخصه أمام هؤلاء الحضور المتحيرين * 


نين 


: 
ولیک رة لاء ونل وع كاعارير 


أن أشرف بأن أقدم لكم فوما فومتش © أحسب 
آنه لا بد أن أقول بضع كلمات عن فالالى > بغية 
أن أشرح الجانب الرهيب من الواقعة التى أشرت 
الها منذ هينهة » وهى أن فوما فومتش فاجأه 
يرقص رقصة «كارامنسكاياءه فالالى ينيم ولد فى المنزل »> وكانت المرحومة 
عمتى اشبینته ۰ ان عمى یه كثيرا ٠‏ وهذا وحده كاف لأن يجمل فوما 
فومتش حاقدا عليه ممسكا بتلابيبه منذ استقراره فى ستیبانشیکوفوه وكان 
كلما اشتد سلطان فوما فومتش على عمى ازداد كرهه لهذا الفتى الأثيره 
ولكن فوما فومتش لم يستطع أن ينال الفتى بشىء »> ذلك أن فالالى قد 
أعجب المنرالة كثيرا » لذلك حافظ الفتى على مكانه بالمنزل فى خدمة 
السادة + كان لا بد أن يخضع فوما فومتش ما دامت الجنرالة حريصة 
على الصبى + ولكن هذا كان اهانة له لم ينسها ‏ وكل شیء كان بهینه على 
كل حال فكان يثأر لنفسه من هذه الاهانة كلما سسحت الفرصة > وذلك 
على صاب عمى طبما » فان عمى هو الذى لا يستطيع أن يداقع عن نفسيهه 
كان فالالى حسن الهيئة وسيم الطلعة : ان وجهه أشبه بوجه فتاة من 
فتات الحقول ٠‏ فكانت المنرالة تدلله كثيرا » وتحرص عليه حرصها على 
مبة جيلة ثادرة » ولعلها كانت تحبه أكثر مما كانت تحب «آمى» كلبها 
الهافانى ٠‏ لقد سبق أن وصفت الزى الذى ابتكرته له ٠‏ وكات الآنسات 


۳۹ 


يهدين اليه عطرا » وكان كوزما » الوصيف الحلاق © قد أ مر بأن جمد 
له شعره .يوم الاحد + ان هذا الفتى مخلوق غریب ٠‏ ليس هو بالابله 
قط > ولکنه كان ,يظهر من السذاجة ومن البساطة ومن سرعة التصديق 
مايحمل على الظن فى بعض الاحان بانه ضعيف العقل ٠‏ كان اذا راى 
فى منامه أى حلم من الأجلام اسرع الى سادته يقص لهم حلمه بأدق 
التفاصيل ٠‏ وكان يتدخل فى محادثاتهم دون آن يلاحل آنه ييقاطعهم أثناء 
كلامهم ٠‏ وكان يقص عليهم أشياء كثيرة مما يحتفظ به المرء للفسه فى 
العادة ٠‏ وكان يجهش باكيا اذا أغمى على سيدته المثرالة أو اذا قرع 
سنده + وكان يشارك مشاركة أليمة فى جسع متاعب النزل وملغصانه ٠‏ 
وكان يقترب من الجنرالة فى بعض الأحيان ‏ فبفبل يدها ضارعا اليها أن 
لا تنضبها منه هذه الدالّة المفرطة > فكانت الترالة تصفح عله وتغفر له 
كريمة 'سلة النفس ٠‏ وكان شديد الحساسية > وكان وديا وداعة حمل» 
وكان فى الوقت نه مرحا مرح طفل سعيد اه 


انه يلبث أثناه الطعام واقفا وراء كرسى المنرالة » وكان الطاعمون 
يناولوته بض ها يأكلون من خلوئ. + وكانوا بطو نة قطنا من 'السيكن من 
فرط حبه للسكر » فأخذ يفضمها بأسنانه الجميلة ‏ وهى أسان قوية 
بيضاء كالمليب - بينما يشرق فى وجهه وفى عينيه الزدفاوين عندئذ رضى 
عظيم وفرح لا يوصف ٠‏ 

قلت ان فوما كان حاقدا عليه منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه حين لاحل 
أن كرهه لن يؤدى الى شىء قرد فبأة أن يصبح للفثى حاميا وراعيا » 
تأخذ عندئذ بتلابيب عمى وراح يلومه على أنه لا يعلى بتمليم خدمه > ثم 
لم يلبث أن طفق يعلم هذا الصبى المسكين الأخلاق وآداب السلوك والاغة 
الفرئسية ٠‏ 
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ومن اجسل ان يسوم قراره السشف هذا ( وان كائب هذه 
الصفحات قد رای بعينيه اشخصا كتيرين اخرين غير فوما فومتشس 
يحملون فى رعوسهم هذه الفكرة نفسها ) > اقول : من اجل ان يسوع 
قراره السخيف هذا ء کان يردد قائلا : كيف يمكن ان لا يكون الصبى 
ملما باللغة الفرمسية ؟ انه دائما قريب من سيدته فوق > فماذا يسحدث اذا 
اتفق مرة على حين فجاة ان نسيت سيدته انه لا ينهم الفرسيه > فامرته 
قائلة بالفراسية : « هات منديلى » * ! اما يشيغي أن يقهم كلام سيدته 
حتى يقوم بواجب خدمتها على الوجه الأكمل ؟ 

ولكن فلالى المسكين بدا عاجزا عن تعلم اللفه الفرسية كمجزه عن 
انعلم اللغه الروسية : ان عمه اندرونيك » الطباخ > كان قد حاول أن يعلمه 
القراءة باللغة الروسية » فلما بذل جهودا كبيرة فى هذا السبيل دون أن 
يظفر بطائل » لم يسعه الا آن يرمى الالفياء الروسية على احدى المناضد 
فى طبه 

ان فالالى موصد الذهن تماما دون الدراسة فى الكتب ٠‏ ومن هنا 
انما جاء البلاء ٠‏ ولم يلبث الخدم أن أخذوا پناکدون فالالى ويغظونه 
بسب لغته الفرئسية + حتى أن العجوز جافريلا » وصيف عمى > قد 
مضى بالحرأة والجسارة الى حد اتكار استفادة هذا الصبى من لملم اللغة 
الفرئسية أصلا ٠‏ قال جافريلا ذلك صراحة ٠‏ ولكن الأمر سرعان ما بلغ 
مسامع فوما فومتش » فأورى ذلك غيظه وحنقه » فأخذ يعلم جافريلا 
نفسه اللغة الفرمسة » معاقية له على أنه انتقده ٠‏ 

ذلك هو أصل هذه القصة »> قصة اللغة المرنسية التى استاء منا 
باختشايف ذلك الاستاء كله « أما آداب السلوك فقد كان أمرها أنكى 
وأدهى : فان فوما لم يستطع أن يرواّض فالالى على ما يحب ٠‏ وقد ظل 
الصبى المسكين يجىء الى فوما فى كل صباح يقص عليه أحلامه النى 


A 


رآعا فى المنام » رغم أن فوما ملعه من ذلك وحرمه عليه ونهره عله » لأن 
فوما كان يعد" هذا الأمر متبذلا الى أقصى الدود » خالا من الاحتشام 
إلى أبعد الدرجات ٠‏ ان فالالى مصر اصرارا عنيدا على أن ييقى فالالى ٠‏ 
وطببعى أن ذلك كله كان يقع على رأس عمى ٠‏ 

صاح فوما فى ذات يوم ( وكان يختار لتعرين تأثيره اللحظة التى 
يجتمع فيها الجمع كله ) » صاح يقول لعمى : 

- هل تعلم ماذا فعل اليوم ؟ هل تعلم ؟ هل تعرف أيها الكولوئيل 
الى أى حد يصل ضعفك المطرد ؟ لقد التهم اليوم قطمة الحلوى التى 
مددتها اليه من المائدة ! فهل تعلم ماذا قال بعد ذلك ؟ 

سأل فوما هذه الأسئلة ثم التفت يحو الصبى وقال له : 

تعال الى هنا أييها اليوم الأبله » تقدم أيها المعتوه » الت أيها الوجه 
التتفخ شراهة ولهماً ٠‏ 

تقدم فالالى وهو يبكى وبمسح عينيه بيديه ٠‏ 

ماذا قلت بعد أن التهمت الخلوى ؟ كرر على مسامع الجميع 
ما قلته ! 

فلم يجب فلالى الا بسكب مزيد من الدموع المرة * 

طبب ٠١‏ اذا كنت لا تريد أن تقول أنت فسأقول أنا ٠‏ لقد قلت 
وأنت تلطم كرشك بمحركة غير محتشمة »> بحركة بذيثة : « ملأت بطنى 
حلوى كما ملأ مارتين بطنه صابونا ! » ٠‏ ققل لى » أيها الكولوئيل » هل 
أمثال هذه العبارات مقبولة بين أناس مهذيين » هل هى مقبولة فى مجتمع 
راق ؟ 


كذلك سأل فوما > ثم قال للصبى : 


1۳4 


أقلت هذا الكلام أم لا ؟ أجب 1 

فاعترف فالالى يقول اشا : 

سم قلته ! 

والآن اشرح لى فلبلا من هو مارتين هذا الذى يأكل صابونا ؟ 
أين رایت شخصا اسمه مارتين يلتهم صابونا ؟ هیا ٠+٠‏ تكلم ! حداثنى عن 
هذا الشخص ! 

لزم فالالى الصمت ٠‏ فسرعان ما أردف فوما يقول 

- أنا أسألك من هو مارتين هذا » هل سمعت ؟ اننى أريد أن أراه » 
انی أريد أن أتعرف به ! ما عساء يكون ؟ أهو كاثب ديوان ؟ أهو عالم 
فلك ؟ أهو بيشوخونيزى ؟ * أهو شاعر ؟ أهو خادم ٩‏ انه لا بد أن .يكون 
شيا » فما هو ؟ أجب ! 

قال فالالى وهو ما يزال یکی : 

- هو خادم 1 

حادم من ؟ من هم أسياده ؟ 

ولكن فلا لم يستطع أن يذكر من هم أسياد هذا الخادم» وطبيعي 
أن ينتهى ذلك كله بأن يجن جنون فوما غبظا » فهاهو ذا يترك القاعة 
صارخا انهم يتعمدون الهزء به والسخر منه ؟ وها هى ذى المترالة صاب 
بنوبة عصبية ؟ وها هو ذا عمى > الذى يلعن اليوم الذى ولد فه » يمتقد 
أن من واجبه أن ينر لهؤلاء وأولثك »> ويظل طوال اليوم يمشى على 
رموس الأصابع فى متزله نفسه ا* 

وشاءت المصادفة التى تشبه أن تكون عمدا » شاءت أن يأتى فالالى 
فى الغداة ( وقد سى قضة مارئين نسيانا كاملا »> واسى ما لقى من حزن 
وكرب سیا كاملا أيضا ) فيقص على فوما فومنش حين حمل اليهالشاى» 
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أنه رأى فى منامه بقرة بيضاء ٠‏ فكان ذلك ذروة البلاء ! لقد استاء فوما 
فومتش استباء شديدا لا سييل الى وصفه > فها هو ستدعى عمى ويأخذ 
يحدثه طويلا فى موضوع الأحلام التى يراها « عزیزه » فالالى فى مامه 
واتخذت فى هذه المرة اجراءات قاسية : عوقب الفتى بابقائه راكعا فى 
ركن من الغرفة > ومنع صراحة من ان يرى فى منامه أحلاما من هذا 
القيل > أحلاما تبلغ هذا المبلغ من العامية والابتذال » أحلاما خليقة بأن 
يراها الفلاحون أهل القرى ٠‏ وال فوما شارحا : « هذا هو السبب فى 
انى أغضب : فبالاضافة الى أنه لا ينينى له ولا يجب أن يسمح لنفسه > 
اذا هو كان مهذبا » أن يزعحنى بقص أحلامه على » ولا سيما حين يكون 
موضوعها بقرة بيضاء » بالاضافة الى ذلك يجب أن ترف » يا كولوئيل > 
ان بقرة بيضاء كهذه ندل على أن صبيك فل غليظ قليل الأدب ٠‏ ان أفكار 
الانسان عرف من أحلامه ٠‏ ألم يسبق لى أن قلت لكم ان هذا الصبى 
لن يخرج منه شىء » ولن يصلح أمره بحال من الآحوال » وان من غير 
المفيد ابقاؤه فى خدمة سادة ؟ لن تستطيعوا يوماً » لا لن تستعليعوا يوماً ن 
تدخلوا فى دماغ هذا الغبى الأحمق أى ثىء رفع » أى شىء شعرى ٠‏ 

قال فوما ذلك > ثم التفت الى فالالى فأضاف : 

- أليس فى امكانك اذن أن ترى فى منامك حلما من الأحلام فيه 
رشاقة وفه رفعة وفيه عقل كما ينبغى أن تكون الأحلام »> كآن ترى 
مشهدا من حياة المجتمع الراقى » كان ترى سادة يلصون بالورق أوسيدات 
يتنزهن فى حديقة اجميلة ؟ * 

فقطم فالالى على نفسه عهدا ليررين” فى الليلة المقبلة فى أحلامه سادة 
أو سيدات يتنزهون فى حديقة جميلة * 


فلما رقد على فراشه لينام ابتهل الى الله أن يهب له هذه اللعمة > 


كل 


وقكر مليا هى الطريقة التى .حب عليه آن يعمد اليها حتى لا يحلم بالبقرة 
البيضاء ٠‏ ولكن امال الانسان خداعة ٠‏ فان فالالى » حين استيقظ فى 
الغداة » تذكر مذعورا انه حلم مرة اخرى > طوال الليسل » بالبقرة 
البيضاء » وانه لم يتح له » مرة واحدة > ان يرى اية سيدة تتتزه فى 
حديقة جميلة ء وكانت النتائئج فى هذه المرة خطيرة ٠‏ فأعلن فوما بلهحة 
لا رد عليها انه لا يصدق ان فى الامكان أن يتكرر هذا الحلم » وان 
فالالى انما يفعل هذا اذن عامدا » باوامر يتلقاها من احد فى المنزل > لاشك 
آنه الكولوئيل نفسه » بغسيه أن ينه »ع هو فوما فومنش + وتكائرت 
الصيحات والملامات والدموع ٠‏ وسقطت الحنرالة مريضة فى ذلك المساء 
نفسه » وارتعب جميع من بالمترل وتجهمت وجوههم ٠‏ وبقى امل ضعيف» 
هو ان محلم فالالى فى الله الثالية بشىء يتصل بالمجتمع الراقى ٠‏ فما 
كان آشد انزعاج الجماعه كلها حين ظل فالالى طوال أسسيوع كامل على 
التتالى لا يحلم الا ببقرته البيضاء »> بيقرته البيضاء فققط ٠١‏ وأصبحوا 
لا باملون أبدا أن يروه يحلم بالمجتمع الراقى ٠‏ 

وأطرف ما فى هذا الامر أن فلالى كان عاجزا عن الكذب > مع 
أن الكذب فى مثل هذه الحالة ائم ينتفر +٠‏ لم بخطر بيال فالالى ولا دار 
بخلده أن يقول مثلا انه رأى فى منامه فوما فومتش مع سيدات كثيرات ٠‏ 
ان فالالى يبلغ من الشرف أنه يسجر عن الكذب حتى لو أراده ٠‏ لذلك لم 
يجازف أحد فبوحى اليه بشىء ٠‏ كان كل واحد فى المنزل يعلم أن فالالى 
سيفضح نفسه لدى أول اشارة » وأن فوما فومتش سيقيض عليه عندئذ 
متليسا بجرم الكذب ٠‏ وأصبح وضع عمى صعبا حرجا الى آخر درجات 
الصعوبة والتخرج ٠‏ ما عساه قاعلا ما دام قالالى لا سيل الى اصلاحه ء 
وأخذ الصبى المسكين بزل ويضوى حزنا وشعينا ٠+‏ وأكدت ملائى 
الغسالة أن الصبى قد أوذى بسحر» وأخذت ترشه بماء مارك٠‏ وشاركت 
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براسكوفى ايلتشنا الطيبة النى انقبض صدرها غماً وهماً » شاركت فى 
هذا العمل النافم ٠‏ ولكن ذلك كله لم تكن له كذلك أية جدوى : فيا 
من شىء أمكن أن يصلح الخال + وكان فالالى .يول : « لعن الله هذه 
البقرة البيضاء ! انها تعود فى كل ليلة + وأا أردد فى كل مرة عند المساء 
ابتهالى قاثلا : أبها الم لا تكن بقرة بيضاء + ولكن دعواتى تذهب سُدى» 
فالبقرة البيضاء اللعينة تتتصب كل ليلة أمامى بقرونها الطويلة وشفتيها 
الضخمتين > ثاغية : موء ٠١‏ موء 1 ٠١‏ موء! 66 ٠»‏ 

وفيما كان عمى بالغا ذروة الكرب والكمد سيب هذا الأمر م اذا 
بفوما فومتش يبدو عليه فجأة > لسن المظ > أنه سى قصة البقرة اليضاء 
هذه ! واضح ان أحدا لم .يكن يتصور أن فوما فومتش يمكن أن سى 
قضية تبلغ هذا المبلغ من الخطورة + فقال كل واحد بيه وبين تفسسيه 
مرعوبا : لا شك آنه يحتفظ بها ذخيرة يخرجها عند أول مناسية ٠‏ ولم 
يدركوا الا بعد ذلك أن فوما فومتش كان فى تلاك اللحظة قد ترك البقرة 
البيضاء جانا » لأن فكره كان مشنولا بأمور أخرى » لأن خططا أخرى 
كانت تنضج فى دمافه الخصب القوى ٠‏ فذلك هو السبب فى أنه وهب 
للصبى فالالى هدنة يتنفس أتناتها » 

تخفف فالالى وتخفف ممه الجميع» استرد مرحه »> حتى لقد بلغ من 
سان الماضى أن ظهور البقرة البيضاء فى منامه أصبح يقل لبلة بعد ليلة > 
دون أن تنقطع البقرة البيضاء رغم ذلك عن التذكير بوجودها من حين الى 
حين ٠‏ الخلاصة أن كل شیء كان يمكن أن بجرى على خير حال لولا 
رقصة « الكامارمسكايا »> + 

من الضرورى أن نلاحظ أن فالالى كان يرقص رقصا راما بفتن 
اللب حقا ٠‏ هذا هو الاستعداد الوحيد الذى يملكه والذى يشبه أن يكون 
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موهبة طببعية ٠‏ انه يرفص فى حماسة ونشاط وفرح وبهجة لا ينضب 
لها ممين + ولكنه كان يؤر الرقصة التى تنسب الى ه موجيك كامارينو » > 
لا لان ما تقتضه هذه الرقصة الخفيفة من دورات على قدم واحدة كانت 
تحظى منه باعچاب حاص » بل لمجرد آنه كان يستحيل عليه أن يمع 
أنغام هذه الرقصة دون آن يأخذ جسمه بالتحرك ٠‏ ففى بعض الأحيان» 
أثناء السهرة » كان يجتمع خادمان أو ثلائة والحوذى والستانى الذى 
يتف عل امان #.وسيدة أ يدمن الجادمات م كان جع هو 
منتحين جابا وراء حوش قمى فى أبعد مكان عن فوما فومتش ٠‏ وتبدا 
الموسيقى ثم تيدأ أ الرقصات » الى أن تنطلق رقصة « الكارامنسكايا » مدوية 
مظفرة ٠‏ ان الأوركسترا تتألف من آلتى بالالايكا وقثارة وكمان وطبل؟ 
وان متبوشا السائس هو الذى يحسن قرع الطبل باتقان كامل ٠‏ فليتك 
ثرى علدئذ كيف كان فلالى يدور على قدمه راقصا ! كانت صرخات 
اتی والفرح النى يطلقها مشاهدوه تحفزه مزيدا من الحفز» وتتحرضه 
مزيدا من التحريض > ناذا هو يأخذ يقرع الأدض بقدميه قرعا ينسى 
معه نفسه > وتنهك به قواء + وهو فى أثناء ذلك يطلق صبحات حادة > 
ويضحك مله صدره » ويصفق يديه » ويثب من مكانه ووب من تحر كه 
فوة غريبة عنه > قوة عارمة تجبره على أن يقرع الأرض يكعبه قرعا 
Oo‏ 
تكلم دنا لق متعة كيرة للصبى كان يمكن أن 7 تمستمر طويلا لولا ان فوما 
قد بلنته أناؤها أخيرا + 

ذهل فوما حين بلغه النباً » فأرسل يستدعى الكولونيل » وتال له : 

- با كولونيل » ليس لدى الا سؤال واحد ألقيه عليك : أتراك 
حلفت لتفقدن” هذا الأبله صوابه ماما ؟ نعم أم لا ؟ اذا كانت الأولى فائنى 
انسحب > أما اذا كانت الثائية فانتى ٠٠١‏ 
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فصاح عمى مذعورا : 

ولكن ماذا هنالك ؟ ماذا جرى ؟ 

ماذا جرى ؟ أأنت تجهل اذن أنه يرفص رقصة دكارامتسكاياء.؟ 

قال عمي : 

ولکن أى ضير فى هذا ؟ 

فصر كوما : 

- اى ضير فى هذا ؟ أأنت تقول هذا الكلام » أنت سيده الذى 
يجب أن تكون له من بعض الوجوه بمتابة أب ؟ ولكن أتراك تفهم حى 
الفهم ما تمثله رقصة « كامارنسكايا » ؟ هل تعلم أن مدار الأغنية على رجل 
سافط يقترف أحقر عمل وهو فى حالة سكر ؟ هل تعرف الى أى حد 
يمضى هذا الفاسد الفظ انحل ؟ انه يدوس أقدس الصلات ويسحقيا 
سحقاء ان صح التسير» بحذائيه اللذرين تمودا أن يدوسا أحقر الخمارات؟ 
أتراك تدرك أن جوابك إسوء الى انبل عواطفى ويؤذى اسمى مشاعری ؟ 
أتراك تدرك ذلك أم لا ؟ 

- ولكن يافوما ٠+‏ ما هى الا أغنية يافوما ٠١‏ 

ما هى الا أغنية ! ألا تستيحى أن تعترف بأنك تعرفها أنت يا من 
تنتمى الى المجتمع الراقى » يا من أنت أب لأولاد طاهرين أبريا » يا من 
أنت كولونيل فوق ذلك كله ؟ ليست الا أغنية ؟! ء٠‏ أا متأكد من أنهذه 
الأغنية انما أوحت بها حادثة واقعة ٠‏ ليست الا أغنية ! .. ولكن أى 
اسان يمكن أن يعترف ء دون أن يموت من الشعور بالخزى والمار م 
بأنه يعرف هذه الأغنية > وبأنه سمعها ولو مرة واحدة ؟ أى انسان ؟ أى 
انسان ؟ 
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- ولكن يا فوما ٠٠‏ لا بد أنك تعرفها أنت أيضًا ما دمت تكلم عنها 
على هذا اللحو ٠‏ 

كذلك قال عمى ملقادا لبساطة نفسه وبراءة قلبه ٠‏ فصاح فوما 
يقول : 

ماذا ؟ أنا أعرفها ؟ أنا ؟ أنا ؟ أيحرؤ أحد أن يقول النى ۰۰ آم ! 
٠٠‏ يا لها من اهانة [ 


بهذا أعول فوما فحأة وهو يشب عن كرسيه ويتآئىء غضبا وحنقا ٠‏ 
كان لا يتوقع هذا الجواب الذى يمليه الحس السليم ٠‏ 

لن أحاول أن أصف الغيظ المسعور الذى اعترى فوما فوفقش ٠‏ 
وحسبى أن أقول ان الكولويل » بسبب هذا الجواب الذى « لس فى 
محله » » رأى نفسه يطرد شر طردة » بعيدا عن بصر هذا المدافع عن 
مكارم الآخلاق ».ومنذ ذلك اليوم حلف فوما فومتش لمفبضن” على فالالى 
متلبسا بالجرم حين يرقص ٠‏ الكارامنسكايا » + فكان اذا هبط المساء » 
واعتقد كل من بالمنزل انه مشغول »> نزل هو إلى الحديقة خفية » ودار 
حول بستان الخضار » ومضى يلطو فى حقل القنب الذى يستطيع أن يرى 
منه المكان الذى ,يؤئره الراقصون + لقد تربص بالسكين فالالى كمايتريصس 
الصياد بطائر » متلذذا سلفا بالدرس الذى سلقنه أهل المترل جما » 
والكولونيل خاصة ٠‏ وتكلل جهده المستمر بالنجاح آخر الأمر > فقبض 
على الرافصين وهم يرقصون ٠‏ والآن تفهمون لاذا هم" عمى أن يشسد 
شمر رأسه حين رأى فالالى أمامه باكيا » وحين سمع فيدوبلياسوف يعلن 
فجأة » فى تلك اللحظة من الحيرة والاضطراب» عن وصول فوما فومتش 
بذاته + 


141 


۷ 
ومسا سكن 


نهم انما نظرت الى القادم المسديد ٠‏ لم يخطىء 
جافريلا حين وصفه بالدمامة ٠‏ هو قصير القامة » 
أشقر الشعر أشيبه » ممقوف الأنف » منضّن 
الوجه بأخاديد دقيقة» يزين ذقنه ؤلول ضخمه 
انه فى نحو الخمسين من العمر ٠‏ دخل من غير ضوضاء » بخطى موزونةء 
خافضا عينيه + بيد أن زهوا وقحا يلاحل فى حر كانه المتعاظمة المتعالة 
المتفيهقة كلها ٠‏ وما كان أشد دهشتى حين رأيته يدخل علينا بثوب 
المنزل ! صحيح أن نفصيلة الثوب انفصيلة أجنبية » ولكنه ثوب منزل على 
كل حال ٠‏ وأكثر من ذلك أنه كان ينتعل «شبتساء ! وكانت ياقة قميصه 
مقلوبة على طريقة ياقات الأطفال » بدلا من أن تحزمها ربطة عنق > فكان 
ذلك يسبغ على فوما هيثة بيد جدا ٠‏ مضى قدما بحو الكرمى الشاغر > 
فقربه من الائدة > وقعد عليه دون أن ينطق بكلمة + ان كل الضجة التى 
كانت نملا الثرقة » وكل الهياج الذى كان قائما فيها منذ دقيقة » قد حل 
محله الآن صمت عميق مطيق ٠‏ أصبح من الممكن فجأة أن يُسمع طيران 
ذيابة ٠‏ هدأت الجنرالة فأصبحت وديعة كوداعة حمل ٠‏ ان العبادة التى 
تحملها هذه البلهاء المسكينة لفوما فومتش تسطم فى وضعها كله ٠‏ ان 
بصرها لا شبع من النظر الى معيودها ٠‏ كانت تأكل فوما فومتش وتشربه 


قل 


وبينما كانت الآنسة بيربلتسين تفرك يديها وتصطنع ابتسامة تكشف 
عن أسنانها » كانت عمتى المسكينة براسكوفى ايللتشا ترتعش من الخوف 
ارتعاشا واضحا ء أما عمى فما لبث أن أخذ يتحرك بسرعة ويكثر من 
الكلام حتى لكأنه عدة أشخاص ٠‏ 

- صسّى ٠٠١‏ صبى شايا ياأختى العزيزة ٠٠١‏ وأكثرى من السكر 
١٠ء‏ فان فوما فومتشس يحب الشاى كثير السك بعد القبلولة ٠‏ تريد 
الشای كتين السكر > ألبس كذلك یا فوما 4 

ب ليست السألة الآن مسألة شاى ! ألا تفكر أنث يوما الا فى 
السكر ؟ + 

كذلك .قال فوما وهو يتكلف الوقار ويبدو مشغول اليال ٠‏ 

شاقتنى هذ الكلمات كيا ء بعد ذلك الدخول المتماظم المتفيهق 
المضحك ٠‏ كنت أحترق شوقا الى أن أعرف الى أى حد من سيان اللياقه 
والأدب يمكن أن يمضى هذا الشخص الوقح المزهو بلفسه ٠‏ 

هتف عمى يقول : 

- فوما > أقدم اليك ابن أخى » سرجى الكسلدروفتش» الذى وصل 
ملذ برهة فصيرة ٠١‏ 

فنظر الى“ فوما فومتس من القدمين الى الرأس » ثم أجاب يقول بعد 
صمت بليخ الدلالة » كأننى لا وجود لی : 


- يا كولوئيل » ان من حقى أن أستغرب كيف تقاطملى أثناء كلامى 
هذه المقاطعات المطردة ٠‏ أكلمك فى قضية هامة فتجبنى لا يدرى الا الله 
بماذا ! هل رأيت لال ؟9 
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فوما فومتش اوبسكين 
بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


- رأيته يا فوما ! 

ب ها ۰۰۰ رأيته ! ومع ذلك » رغم أيك رأيته فسوف أريك اياه 
أيضا ٠‏ سوف تستطع الآن أن تمجب بهذا المخلوق الذى هو «سخلوقك» 
بالعنى المجازى لهذه الكلمة ٠‏ 

ثم التفت فوما نحو الصبى فقال له : 

تعال الى هنا أيها الأبله ! اقترب يا وجه سكير هولاندى ! هيا » 
اتقدم > اتقدم > لا خف 1 

دنا فالالى فاغر النم وهو ينشج خانقا بكاءه ٠‏ فنظر اليه فوما فومتشسن 
راضيا مسرورا ٠‏ 

قال فوما فومتش وهو يتتخذ على مقعده وضعا مريحا ويلئفت برأسه 
نحو أوبنوسكين » جاره : 

لقد تعمدت أن أصفه يأنه وجه سكير هولاندى ! وفيم ألطاف 
تعابيرى فى حالة كهذه الحالة ! الحقيقة قبل كل شىء ! والأفذار تبقى 
أقذارا مهما تغطتها ٠‏ فملام يكلف المرء نفسه عاء البحث عن عبارات 
التلميح والتورية > علام يخدع المرء نفسه ويخدع غيره ؟ ان الاهتمام 
الضف بلباقات من هذا القبيل لا يمكن أن ينبت الا فى رأس رجل 
اممة خفيف المقل ! قل لى ٠٠١‏ اتنى أحتكم اليك ٠٠١‏ هل تيد شا 
جميلا فى هذا الوجه المقزز ٠٠١‏ أفصد .هل تجد فيه شيا نيلا دفيسا 
معبرا » لا مجرد وجه مصطغ بالحمرة هو وجه سكير 9 

كان فوما فومتش يتكلم بصوت معتدل رقيق عذب » وهو يصطنع قلة 
الاكتراث ويظهر العظمة ٠‏ 

أجاب أوبنوسكين باحتقار متقزز : 
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- تسألتى أهو جميل ؟ ألا انی لا أحس حين أداه الا بأأتى أدى 
شريحة من لحم البقر القلى ٠‏ 

تاع فوما فومتش بلهسجة فخمة : 

فى هذا الصباح اقتربت من المرآة وفى نيتى أن أرى نفسى ( قال 
ذلك ملحا على كلمة « تى » ) + صحيح أتنى لا أعدنى رجلا جميلا * 
ولكن كان لا بد لى من الاعتراف بأن فى هذه العين الشهاء شيثا يميزنى 
حتما عن شخص مثل فالالى ٠‏ ان عينى ندل على التفكير » على الحياة »> 
على الذكاء ! وما أطريه بهذا الكلام الذى أقوله لا تدفنى الى اطراله 
حماسة لشخصى ٠٠١‏ فائما أنا أتكلم عن طبقتنا جملة” ٠‏ والآن ما رأيك ؟ 
هل يمكن أن يوجد فى هذه الشريحة المتجولة من لحم البقر المقلى أى 
اثر من روح » أى قبس من روح ؟ كلا ٠۰۰‏ لاحظ أيضا ء يا بافل 
سيميونتش » ان أمثال هذه المخلوقات المحرومة من الفكر ومن امل 
الأعلى حرمانا ناما » والتى تتغذى على وجه العموم باللحم علفا » يكون 
جلدها نضرا نضارة قصوى > الا أنها نضارة منفرة مقززة فظة غبية ! هل 
تحب أن انقبس درجة ذكائه ! اذن فانظر ! 

ثم التفت فوما الى الصبى فقال له : 


- هيه ٠٠١‏ أنت يا كسلان ! اقترب قليلا حتى استطيع الاعجاب 
بك ! لاذا تفتح فمك على هذا الحو كأنه فوهة فرن ؟ أتراك تريد أن 
تبلع حوتا ٩‏ قل لى : هل أنت جميل ؟ أأنت جميل أم لا ؟ 


أجاب فلالى وهو يخنق نشميجه : 
جميل ٠‏ 
فانفجر أوبنوسكين مقهقها » وشعرت أنا بجسمى يفرقف غيظا ٠‏ 
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عاد فوما يقول بلهحة الظافر التتصر وهو ما يزال .يوجه الكلام الى 
أو نوسكين : 

هل سمعك ؟ لسوف تسمع المزيد ! فائما جثت الى هنا وأنا آنوى 
أن أمتسينه ٠‏ اسمع يا بافل سيسوفتش ٠‏ أن هناك أناسا يح رصون على ان 
بنسدوا هذا الأبله السكين > وأن يكونوا السبب فى ضياعه ضياعا كاملا ! 
لعلنى آبالغ قليلا فى حكمى > غير أن ما أقوله انما أسستلهمه من حبى 
للانسائية ٠‏ لقد كان هذا الصبى يرقص مذ لحظة قصيرة رقصة هى أبعد 
الرقصات عن الأخلاق ! وما من أحد هنا يبدو عليه أنه يلاحظ ذلك ٠‏ 
ولكنك ستطلع على المسألة الآن ٠‏ 

واتجه فوما الى الصبى فقال له : 

- أجب ! ماذا كنت تفعل منذ هليهة ! ناذا لا تجبب ؟ أجب سالا ٠٠‏ 
حا هه لا عقوو عل تسمع 9 

قال فالالی وقد أشتد تتسيجه : 

كنت أرقص ٠و‏ 

أية رفصة كنت ترقص ؟ أية رقصة ؟ قل حالا ٠٠١‏ 

د الكارامتسكايا » ٠‏ 

ES‏ « الكارامنسكايا » ! وما هى رقصة «الكارامتسكاياء 


هذه ؟ حاول أن تجيب اجابة مفهومة ٠١‏ قل لتا من هو بطل هذه 
الرقصة ٠‏ 


- فلاح ( موجيك ) ٠‏ 


موجيلكت ؟ فقط ؟ انلك تدهشنی ٠‏ اذن لقد كان شخصا بارذا 
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سجدا » شهيرا جدا » ذلك الموجيك الذى ألفوا الأغاثى والرقصات تكريما 
له ؟ هه ؟ هل كان أى موجيك ؟ ها ٠٠١‏ أجب ! ۰٠ء‏ 

ان وما يهوى اثارة الاعصاب هوی جامحا ٠‏ كان يعيث بضحته 
عبث القطة بالفآرة ٠‏ ولكن فالالى الصامت الباكى لم ريفهم من هذه الأسثله 
ا 

آلح فوما يسأل : 

ألن تجيب أخيرا ؟ لقد سألتك من أين جاء هذا الفلاح ! تكلم 
٠۰۰‏ هلا تكلمت ؟ الى من كان ينتمى ؟ الى سيد من السادة ؟ الى دير من 
الأديرة ؟ الى مقاطمة من المقاطمات ؟ هل كان حرا ؟ ان الفلاحين أنواع 
وأنواع ٠٠١‏ 

ب الى دين ٠۰١‏ 

ها ۰۰ء الى دير ! هل سمعت ياء بافل سيسوفتشن ؟ هذه وائعة 
تاريخية -جديد نظهر ٠‏ لقد كان فلاح كاماريئو ينتمى الى دير من الأديرة 
٠٠٠‏ هم ! ٠٠١‏ ولكن ما هى حسنات هذا الشخص العظيمة ؟ ما هى 
الأعمال المجدة التى كام بها فاستحق أن يكرم فى أغان ورقصات ؟ 

ان هذا السؤال الشائك » الموجه الى فالالى » لا يخلو من خطر ٠‏ 

قال أوبنوسكين وهو ينظر الى أمه التى أخذت تتحرك على مقعدها 
مح ركا ذا دلالة : 

- اسمع يا فوما فومتش ٠٠١‏ أحسب أنك تسرف بعض الشىء ٠١‏ 

ولكن كيف كان يمكن أن يتدخل أحد ٠‏ ان لنزوات فوما فومتشس 
وة هى قوة القانون ٠‏ 
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همست أفول فى أذن عمى الذى كان حائرا لا يدرى ماذا يصع : 

رحماك يا عمى ٠٠١‏ أسكت هذا الآبله ٠٠٠‏ انك ترى إلى أين 
بريد أن يصل من ذلك ٠٠١‏ لسوف يضطر هذا المسكين فالالى أن يلفق 
كذبة ضخمة ٠‏ 

فقال عمى أخيرا يخاطب فوما : 

على كل حال يا فوما ٠۰۰‏ مهما يكن من أمر ٠٠١‏ فوما ٠٠١‏ 
دعنى آفدم لك ابن أحى » انه شاب مختص فى علم المعادن ٠٠١‏ 

- يا كولونيل » أرجوك أن لا تفاطمنى بكلامك هذا عن علم 
المعادن ! ثم انى » اذا صدق ظنى > أعتقد أنك لا نفهم من علم المعسادن 
ثا » لا انت ولا ه آخرون » فى أغلب الظن ٠‏ ما آنا بطفل ٠‏ الى اريد 
أن يجسبى عن ذلك الرجل الساقط الحقير الذى كان يتسكع ف ىالشوارع 
نملا » بدلا من أن يعمل لسعادة ذويه »> وما ينفك ياهو ويقصف حتى 
لبيع معطفه فى سيل أن يشرب بتمنه خمرا ٠‏ ذلك هو مضمون تلك 
القصدة النى تتغنى بالسكر م كما يعرف جميع الناس ذلك ٠‏ فلا تخف 
من شیء ٠‏ انه يعرف الان بماذا ينيغى أن بحيب ٠‏ 

وعاد فوما سائل الصيى : 

ها ٠٠١‏ اششرح لى : ماذا كان يعمل ذلك الفلاح ؟ لقد لقنتاك 
الجواب ٠٠١‏ وضعت لك الجواب على لسانك » وأحب الآن أن أسمعه 
بصوتك أنت ! ماذا كان يعمل ذلك الفلاح 5 لاذا تظموا فى تكريمه 
القصائد وألفوا الرقصات ؟ ما هو الشىء الذى استحق من أجله الخلود ؟ 
ما الذى تتغنى به أنائد شعراء « التروبادور > ها ٠٠١‏ قل ٠٠١‏ 


كان فالالى الشقى يلقى على الجميع نظرات طائثئلة زائفة » وكان 
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من فرط حيرته يفنح فمه ثم يغلقه كشبوط أخرج من الاء إلى الأرض ٠‏ 

وتمتم المسكين أخيرا يقول : 

- أستحى أن أقول ٠٠۰‏ 

قال فوما ظافرا منتصرا : 

ها ٠٠0٠‏ يستحى أن يقول ٠‏ ذلك » يا كولوضل » هو الجواب 
الذى كنت أنتظره ٠٠٠‏ يستحى أن يقول » ولكنه لا يستحى آن يفل > 
ألبس كذلك ؟ تلك هى الأخلاق التى غرستها فى منزلك > تلك هى 
الآخلاق التى أنيتّها ٠٠١‏ تلك هى الاخلاق النى تتعهدها الآن بالمنساية 
والسقاية ! ٠٠١‏ ولكن فيم الكلام كثيرا في فى غي طائل ! إذعب الى الطلبع 
الآن يافالالى ! لن أقول لك كلمة أخرى ء٠٠‏ وذلك احتراما منى 
ار و ی ی ورا 
ستلقى العقاب القاسى الذى تستحقه ٠‏ فاذا لم يعافبوك فى هذه المرة > 
اذا اتحازوا الى جنيك ضدى » فسوف تيقى أنت هنا ترقس 
د الكارامنسكايا » مسريا عن سادتك » أما أ فأترك المتزل ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ 
فى هذا اليوم نفسه ۰۰۰ کفی ! قلت كل ثىء ! انصرف 

جمجم أوبنوسكين يقول 

- يخيل الى أنك أسرفت فى القسوة ! ٠٠١‏ 

فهتف عمى قول : 

تماما ! ماما 1 

ب 0 
بنظرة فاتمة ٠‏ 

وتابع فوما يقول : 
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وائه اندهش بعد هذا يا باقل سیمیونتش ما ألاحظه من جمود 
أدبائنا المعاصرين » وشسعرائنا ومفكرينا ! كيف لا يلتفتون بانتباعهم الى 
الأغانى النى يرقص على الغامها الشعب الروسى ! أى عمل قام به الىالان 
عؤلاء الكتاب والشعراء أمثال بوشكين ولرومواتوف وبوروزدا* وغيرهم؟ 
ألا ان هذا الأمر ليذهل ! الشعب الروسى يرقص « الكارامشسسكايا » > 
يرقص الأغنية التى تمجد السكر » ثم هم مشغولون عن ذلك بوصف جال 
أنواع الأزهار ! لاذا لا يدعون هذه الآزهار ويفرغون لنظم أغان شعبية 
أثرب الى الحشمة والأدب ؟ الست هذه القضية قضية اجتماعية ؟ اذا 
أدادوا أن يصفوا فلاحاً فليصفوه فى صحبة أناس كرام الأخلاق > أو 
قل بتعبير أصح فليصنوا لا فلاحا خشن الطبع فحسب > بل فلاحا دقع 
النفس سامى الروحء فليصفوا قرويا عاقلا بسيطا بساطة طبيعية» وليجعلوه 
منتعلا حذاءين من فشر القنب اذا كانوا يحرصون على ذلك » ولكن 
فليصفوه متحليا بجميع فضائله وهى فضائل لا أخثى أن أقول ان من 
الممكن أن يحسده عليها الاسكندر المقدونى الذى طالا كيل له المديج ! 
« اننى أعرف روسا » وتعرفنى روسيا :”+ ولهذا نفسه الما أقول هذا 
الكلام على كل حالء فليصفوا لى هذا الفلاح أشبب الشمر عائلا مرهقاً 
بكثرة أعبائه وواجاته نحو آسرته » مختنقا فى كوخه > بل ومتضورا من 
الجوع » ولكن فليصفوه راضيا عن مصيره انعا بما كتب له » لا يتذمر ولا 
يشكو » بل يارك فقره » ولا ينفس على الأغنياء أنهم يملكون ذهيا ٠١‏ 
وليقولوا عن الغنى انه من حنائه ورقة هاطفته يقاسمه ذه > بل فليروثا 
فضيلة رجل الحقول 'تتحد بعد ذلك بفضيلة سيده العظيم اذا شاعوا » فاذا 
القروى والسد المظيم » اذا بالطرفين الأقصسين من السام الاجتماعى 
يجتمعان على الفضيلة ! يا لها من فكرة رائمة ! ومع ذلك فما الذى نراه 
بدلا من هذا ؟ نرى فى جهة أزهارا ونرى فى جهة أخرى سكيرا ينب من 
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اللخمارة ويجمل يضرب طول الشارع وعرضه خالعا عذاره ! أين الفكر 
والروح ؟ أين الجمال والرشافة ؟ أين الأخلاق ؟ اننى لا أفهم ! 


هتف ياجفكين يقول بلهحة مفتتنة : 


فوما فومتش > انى مدين لك بمالة دوبل لهذه الأقوال التى 


والتفت ياجفكين الى" يهمس فى أذئى بصوت خافت : 
ملق يا عزيرى »> تملق > تملق دائما ! ٠۰۰‏ 
وتمتم أوبنوسكين يقول : 

نسم » لقد أجدت التعبير عن هذه الأمور أيما اجادة ! 


وهتف عمى الذى أصنى الى كلام فوما فومتشن باتباه شديد وألقى 


على نظرة انتصار : 


تماما ! تماما ! ما أجمله من موضوع ! 


ووشوشنۍ بقول وهو بفرك يديه : 
ما رأيك ؟ هكذا فلتكن الأحاديث ! 
ثم صرخ وقد عصف به الانفمال قاثلا : 


- فوما فومتش > أقدمم اليك ابن أخى ٠‏ اله يمى هو أيضا 


بالأدب ا 


وفى هذه المرة أيضا لم يول فوما فومتش تقديم عمى أى التباء ٠‏ 
همست أقول لعمى بلهجة قاطمة : 

- أرجوك » لا تقدمنى اليه بعد الآن ! 

واستأنف فوما فومتش الكلام يخاطب ميزتشيكوف الذى أخذ 


حدق الله : 
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- ايفان ايفانوفتش > مد رأيك فى النقطة التى عالجناها ؟ 

فأجابه مي ز:تشيكوف يقول كمن يستيقلك متنفصا : 

ای ا 

- نعم > أسألك أنت ١‏ وانما أسألك أنت لأن الرأى الذى يصدر 
عن رجل مئثقف صادق أأحب الى ضی كثيرا من رأى .بصدر عن اق 
يظن أنهم علماء > أناس لا فضيلة لهم الا اطراء فكرهم وعلمهم يغسير 
انقطاع > أناس يستدعون فى بعض الأحيان عمدا من أجل أن يعرضوا 
على الناس فى مبلى خشبى بمعرض أو ما أشبه ذلك ! ٠٠١‏ 

لا محال للشك أبدا : ان فوما فومتشس يعرةض بی تعریضا صريحا 
۰+ انه يرمى حجره فى حديقتى رأسا ٠‏ انه مع رفضه أن يولينى أى 
التباه انما بدأ حديثه كله عن الأدب فى سبيل أن يستطيع منذ أول دقيقة 
أن يبهر وأن يحقدّر وأن يسحق > فى تسخصى » المالم المطلع والمفكر 
القوى الوافد من بطرسبرج ٠66‏ او ذلك ما وقع فى ذعنى ورسخ فى 
افتناعى ! 

أجاب مي زتتشيكوف يقول متململا تململا واضحا : 

ماذا كنت تحرص هذا الحرص كله على معرفة رأيى » فاعلم أنتى 
أوافق على ما ذهبت اليه ٠+٠‏ 

قال فوما : 

- أنت دائما توافق ٠٠١‏ ذلك أمر يضسيق: به المرء ذرعا آخر 
الأمر ٠٠١‏ 

وعاد بعد لحظة من صمت يقول مخاطبا أوينوسكين من جديد : 

- أقول لك صراحة يابافل سبميونتس ائنىاذا كنت أقد ركارامزين* 
الخالد فما ذلك لأنه وضع كتابه المظيم فى « التاريخ » لا ولا لأنه كنب 
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« مارتی ونوفجورود > ولا لأنه كتب دراسته عن « روسيا القديمة 
والحديدة » » وانما لأنه كتب « فرول سسيلين » ٠‏ هذه ملحمة رائعة ل 
ذلك عمل ينيع من الشعب وسيخلد أبد الدهر ! تلك ملحمة رفيعة ! 

قال عمى مؤيدا وقد استعاد هدوء نفسه ورباطة جأشه : 

انماما ! تماما ! هى ملحمة رائعه ! ٠‏ « فرول سسلين » رجل اخير 
والفضيلة ! أتذكر أنه بعد ان افتدى امرأتين من الأقنان اتجه بصره الى 
السماء وبكى ! تلك لفئة رائمة ! 

مسكين ! انه لا يستطيع أن يمنتع عن أن يقول كلمته حين تدور 
الألسنة من حوله فى أحاديث « متعالمة > ٠‏ 

وابتسم فوما ابتسامة مرة ولكنه صمت ٠‏ 

قالك آنتوز بتروفنا تشارك فى الحديث على حذر : 

على كل حال تلكتب اليوم أيضا أكساء ذات قمة ٠٠١‏ مثال ذلك : 
« أسرار بروكسل » ٠+‏ 

تال فوما فومتش على أسف : 

- لا أشاطرك الرأى ٠‏ لقد فرأت أخيرا فصدة من هذه القصائد ء٠‏ 
فاذا سألتنى رأبى فيها قلت انها 'نتغنى بالأزهار أيضا ! أما اذا أردت أن 
تعرفى من هو الكائب الذى أوثره بين الكتاب الجدد > فانتى أقول لك انه 
« اللاسع » * ٠‏ ذلك فلم رشيق ! 

صاحت التوز بتروفنا : 

ه الناسخ » ! ذلك الذى يبعث برسائل الى الجلة ! | ٠٠١‏ 
ما أروعه وما أجمل تلاعبه بالألفاظ ! 
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س تماما ! تلاعيه بالألفاظ ! انه فى التلاعب بالألفاظ كاليهلوان ان 
صح التعبير ! وان له لقلما محكما كل الاحكام ! 

قال اوبنوسكين مجازفا : 

- نعم ! ولكنه متفيهق | 

- متفيهق ! متنيهق ! لا أقول نض ذلك | ولكنه متفيهق قريب 
من القلب محبب الى النفس » هو متفبهق رشيق ! صحبح أنه ما من رأى 
من آراله يصمد للقد » آنا أسلم بذلت ٠٠٠‏ ولكنه ثرثار راخ بالمتعة 
ملىء بالرشافة » هل لاحظتم أنه يذكر فى احدى مقالاته أن له أملاكا ؟ 

أملاكا ؟ عظيم ٠٠١‏ فى أية مقاطعة ؟ 

كذلك سأل عمى * 

قتوقف فوما » وحدق الى عمى لم تابع يقول دون أن بغي لهجته : 

فهل يحب أن ينی > أا القارىء » أن أعرف أن له أملاكا 6 
يجب أن عترف مخلصين بآن ذلك أمر لا يهم القسارىء + فاذا كانت 
للرجل أملاك » فطوبى له ! ولكن ما أمنع وما أجمل كتابته ! انه يتوقد 
قكرا » انه يتفحر فكرا » انه يغلى فكرا ٠۰۰‏ هو لع ثر لا ينضب | نعم > 
عكذا فليكتب الكاتبون ! أحسب آنى لو كتبت للمجلات لكنبت على هذه 
الطريقة وبهذا الأسلوب + 

صاح ياجفكين يقول بلهحجة الاحترام : 

بل لكنبت” بطريقة أفضل وأسلوب أجمل ! 

العم ٠۰۰‏ بأسلوب فيه مزيد من الموسقى + 

كذلك قال عمى مؤيدا + 

هنا فار فائر فوما فومتشر, أخيرا فقال : 
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- يا كولونيل > هل لى أن أرجوك » بكل التهذيب المطلوب طبعا > 
أن لا ترعج نفسك وأن تسمح لنا بانمام حديثنا فى سلام وهدوء ؟ انك 
عاجز عن فهم شىء فى هذا المجال ! فلا تعكر اذن مئافشتنا الادبية الشائقة 
بملاحظاتك التى لا محل لها ٠‏ اهتم بأدارة أعمالك » واشرب شايك > 
ودع الأدب وشأنه ٠‏ واذا ت ر کت الادب وشأنه فلن يخسر الأدب منذلك 
شينا » أؤكد لك ٠٠١‏ 

تجاوز هذا الكلام حدود الوقاحة » فأصبحت لا أعرف كيف 
انكر ٠٠۰‏ 

قال عمى محتجا وقد اعتراء غم مؤثر : 

- ولكنك أنت الذى قلت ء يا فوما » ان أسلوبك سيمتاز بمزيد من 
الوسيقى ٠‏ 

صحمح ٠٠١‏ قلت أنا هذا ٠٠١‏ ولكنتى قلته عالا بمعنى ما أقول 
eo.‏ أما أنت 4 

فردد ياجفكين يقول وهو يدور حول فوما فومتش : 

- هذا هو الأمر ٠٠١‏ لقد قلنا ما قلنا عالمين بمنى ما قلنا ٠٠‏ فحن 
عندنا من الفكر فيض 'ستطيع أن تيع منه ٠٠٠‏ عندنا من الفكر ما يمكن 
ان نوزعه على وزيرين فى آن واحد » ثم يبقى لدينا منه ما تسعد به ثالث ! 
اولك سن ! 

قال عمى وهو ينتسم ابتسامة طببة : 

طبب ۰ هنذا أدرك أنتى قلت -حماقة جديدة | 

قال قوما : 
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أحسنت اذ اعترفت ! 

لا ضير يا فوما > لا ضير البتة ٠٠٠‏ آنا لست غاضا قط ٠٠١‏ آنا 
لم أزعل آبدا ١٠ء‏ انا آعلم أنك تلومنى لوم الصديق صديقه » كما لو 
كلت قرييى › كما لو كنت ألخى + !ا شبى سمحت لك بذلك > بل 
رجوتك فيه ٠‏ هذا يسدنى كثيرا » كثيرا جدا ۰۰ء هو إستهدف خيرى 
وحدم ٠‏ آنا شاكر لك هذا » انی أنتقع به 1 ٠٠١‏ 

نقد صبرى ٠‏ ان كل ها كنت قد سمعته حتى تلك اللحظة عن فوما 
فومتش كان فد بدا لى مشتملا على شىء من التحيز ضده + أما الان > 
وا أرى الآمور بعينى > فان دهشتی فد تجاوزت كل حد ٠‏ لم استطع 
أن أفهم كل هذه الوفاحة وكل هذا الطنيان والاستيداد من جانب > و كل 
هذه العبودية المرتضاة وكل هذه السذاجة الغرة من جانب آخر ٠‏ على ان 
عمى قد ثاثر من هذه السفاهة السشيرة ۰۰ء كان ذلك واضحا +++ 
واحترقت رغبة” فى أن أنماسك مع فوما » فى أن أغلبه » فى أن أظهر له 
النظاظة دون أن أعبا بالعواقب ! خنقنى هذا الخاطر ختقا ٠٠‏ أخذت 
أرتقب الفرصة > وكئت أثناء هذا الانتظار أحك حافة قبعتى فأفسدها شيثا 
يعد شىء ٠‏ غير أن الفرصة لم تمرض ٠٠١‏ فقد دبر فوما أمره بحيث 
لايراتى ٠‏ 

وتابع عمى يقول محاولا أن يسيطر على نفسه وأن يمحو فىالوقت 
نفسه بأى من الأثر المؤلم الذى خلفه الحديث السابق : 

صدقت يا فوما ٠‏ أحسنت القول يا فوما ٠‏ أشكرك ٠‏ يجب على 
المرء أن يعرف الثىء قبل أن يقضى فه ٠‏ أعترف لك بذلك ء ما هذه 
أول مرة أجدنى فى هذه الحالة + تصور يا سرجى ( كذلك تابع عمى 
يخاطبنى الآن ) ٠٠١‏ لقد كان على" فى ذات يوم أن أشارك فى اجراء 
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امتحانات ٠۰۰‏ أهذا يضحككم ؟ انتظروا ادن ! يمينا لقد شاركت فى 
اجراء امتحانات ! دعانى الى ذلك معهد للشباب ٠‏ و ضعت مع الممتحنين 
الاخرين » اذ كان يوجد مكان شاغر » وكانوا يريد يدون أن یکرمونی ۰ 
أما آنا فلم أشعر باعتزاز »> بل كنت خائفا ٠٠٠‏ يجب أن أعترف انى فى 
مسجل العلم لا اعرف شیا ٠‏ ماذا تريدون ؟ لقد كنت طول عمرى اخشی 
أن ادعى الى المسيورة ! ومع ذلك ألفت الآمر » حتى لقد آردت أن آلقى 
أنا نشبى سؤالا » فسآلت من هو «نویه» ؟ يجب أن آذكر أنتى اأجبث على 
خير وجه ٠‏ وبعد التهاء الامتحان تغدينا وشرينا الشممانا متمنين الازدهار 
والرخاء للمعهد ٠٠٠‏ انه معهد محترم جدا ٠‏ 

انفجر فوما فومتش وأوبنوسكين يضحكان مقهقهين > وابهج عمى 
أن يعود الجميع الى المرح > فصاح يقول وهو يضحك ببراءة : 

وأنا أيضا ضحكت بعد ذلك من كل قلبى ٠۰۰‏ انتظر يا فوما ه 
لا تحرك ٠‏ سأضحكك مزيدا من الاضحاك اذ أروى لك الآن كيف 
ارتكبت خطيئة ٠‏ تصور يا سرجى ٠‏ كنا أيامثذ كنيبة من الحسرس فى 
جراسنوجورسك ٠۰۰‏ 

ولكن فوما قاطعه : 

-. لحظة يا كولونيل ! هل قصتك هذه التى تريد أن ترويها 
طويلة ؟ 

آم فقو فوما ٠٠٠‏ قلت لك انها مضحكة جدا ٠٠١‏ هى قصة 
يتعقف لها الجسم من فرط الضحك ٠٠١‏ اسمع ٠٠١‏ سترى أنهامضحكة 
جداء جدا ۰۰۰ سأروى لكم كيف فرصت »> كيف قرصت جيدا ! ٠۰۰‏ 


قال أوبنوسكين وهو يامب : 
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- اننى أصفى اليك دائما بسرور حسين تكون قصصك من هذا 
التوع ! 

وقا لفوما يحسم الأمر : 

ب فلنذعن ٠٠١‏ 

- فوما » يمينا انها مضحكة جدا ٠‏ أريد أن أروى كيف ارتكيت 
غلطة فى ذات مرة یا آنتوز بتروفنا ٠+‏ واسمع أنت ايضا یا سرجى : هی 
قصة مفدة + 

قال عمى ذلك وبدآ بروی فصته بصوته المتقطع » مشرق الوجه » 
مجزةا جمله » كما يفمل ذلك دائما حين يريد نسلية جمهوره : 

وصلنا كنيبة” من الحرس الى كراستوجورسك ٠‏ فذهبت ملسد 
المساء الاول الى المسرح لآسمع الممثلة المشهورة المرموقه كوروباتكينا * 
لقد هريت هذه الممثلة » فيما بعد » مع الكابتن زفروكوف » ذات مساء ٠‏ 
فى المسرح > آثناء التمثيل » حتى اضطروا الى اسدال الستارة ! ولكن 
يا لزفروكوف هذا من وغد ! كان لا يفكر الا فى شرب الخمرة واللعب 
بالورق ٠‏ لم يكن سكيرا بمعنى الكلمة » ولكنه كان على استعداد دائما 
لان يزجى الوقت مع الرفاق ٠‏ حتى اذا نال حظه من الشراب فى عندئد 
كل شوء : منزله » واللد الذى هو فيه > أى كل شىء > كل شیء ۰۰۰ 
حتى اسمه ٠٠۰‏ ومع ذلك ما کان آأروعه من فتى ! طيب ۰۰۰ ذهيت الى 
المسرح ٠‏ فلما كان وقت الاستراحة بين الفصلين نهضت من مكانى > 
فاذا أنا أجدنى أمام رفقى القديم كورتوخوف أنفا لأف ٠‏ يجب أن 
أذكر لكم أن كورنوخوف کان فتی فريدا فى لوعه + لم أكن قد رأيته 
منذ ممت سئين ٠‏ کان فى الحرب » و کان قد حصل على أوسمة ٠‏ وكنت 
قد سمعت أخيرا أنه ترك الجيش وأصبح مدنا » فهو يشغل الآن مركزا 
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ضما » وقد نال رتبا عالية » واحدة بعد أخرى ٠‏ أسعدنا كثيرا أن نلتقى 
بعد طول غياب » كما تقدرون ذلك » وثرثرنا طويلا ٠‏ ولكن فى الشرفة 
القريية منا كان هنالك ثلاث سيدات ٠‏ فاما التى فى الشسمال فقد بدت 
لى دميمة دمامة مضفة ٠٠‏ علمت بعد ذلك أنها امرآة جديرة بأعظم 
الاعجاب »> فهى ربة ار ممتازة » وهى قادرة على ان تجيل زوجها 
سعدا جدا ٠٠۰‏ وهأنذا سال کورنوخوف › كما يفعل غبى أحمق : 
٠‏ « قل لى يا صديقى » هل تعرف هذه الفزاعة ؟ » ٠‏ قال : « اربة قزاعة ؟ > 
قلت : « تلك ٠٠١‏ »ء قال : « هى ابلة عمى » ٠‏ فاحكموا كيف يمكن ان 
یکون موقفى ! وحاولت ان آخرج من المأزق فقلت له : ٠‏ لا ess Yess‏ 
تلك ٠٠١‏ اين عيناك ؟ أقصد الاخرى ٠٠١‏ اقصد الجالسة فى الطرف 
۰۰ من هی ؟ هه قال : ه هی آختی » ۰۰۰ ويل لی ۰۰ء ولقد كانت 
اخته فى حقيقة الام فة بارعة الجمال أشبه بيرعم ورد » وكان كل 
ما ترتديه وکل ها تتزين به من جواهر وأساور وغيرها يناسيها ويخطف 
البصر بجماله حقا ١٠ء‏ الخلاصه انها لانت قتانة أخاذة ٠٠‏ وفد تزوجت» 
فيما بعد » برجل لاثق جدا اسمه بيتين > هربت معه وتروجته بدون موافقه 
ابويها » ولكن الامور سويت يعدئذ > وقد ابتسم لهما الحظ وأصابا راء 
كيرا » والآبوان مغتبطان الآن بهذا الزواج أشد الاغتباط ! ٠٠١‏ ارتبكت 
فأصحت لا أدرى این أدس أنفى > ثم هائذا أصيم قائلا له : د لا ءءء 
لا تلاك ٠٠١‏ بل الجالسة فى الوسط ٠٠١‏ مالك لا ترى ؟ » فقال : 
« الجالسة فى الوسط ؟ هى زوجتى يا عزيزى ٠»!‏ والحسق أن 
المرأ ةكانت ساحرة الحسن يتمنى المرء من فرط جمالها أن يأكلها اكلا! 
+20 فقلت له عندئف : د اسمع ٠٠١‏ اذا كنت لم تر فى حياتك شخصا 
أبله ٠٠١‏ فان شخصا أبله ,يقف الآن أعامك ٠٠٠‏ حتى ان رأسه فى 
متناول يدك » فاقطع هذا الرأس > دون أن يعذبك ضميرك على ما فملت !» 
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فأخد يضحك ٠١‏ فلما انتهت المسرحية عرفنى بالسيدات الثلاث اللسواتي 
لا شك أنه روى لهن كل شىء > هذا الخبيث » لأنهن لم ينقطمن عن 
الضحك لحظة واحدة ٠ ٠‏ لا أظن أنثى قضيت فى حباتى سهرة أحسن 
من انلك السهرة ! فانظر يا عزيزى فوما كيف يلط المرء أحيانا ٠٠٠‏ 
هأ هأ هأ ! ٠٠٠١‏ 

ولكن عبثا ضحك عمى » وعيئا أجال تظرته الطبة الفرحة فيما 
حوله » فان صمتا كصمت الموت قد استقبل حكايته ٠‏ كان فوما فومتش 
لا يتحرك »> وكان غارقا فى وضع متجهم كالح يقلده فيه الجميع » الا 
أوبنوسكين الذى ارتسمت على شفته ابتسامة يسيرة لأنه تصور الموعظة 
التى ستحمل عمى ثمنها ٠٠١‏ وقد أخذ عمى المسكين يحمر فلا ١ء٠٠‏ 
وذلك ما كان يننظره فوما * 

قال فوما للقاص” المضطرب > بلهجة فخمة : 

هل انتهيت ؟9 

انتهيت + 

- وأنت مسرور ؟ 

مسرور بماذا يا فوما ؟ ماذا نريد أن تقول بهذا الكلام ؟ 

كذلك أجاب عمى المسكين وقد حزن حزتا شديدا منذئذ ٠‏ 

- هل شمر الآن بتخفف وارتاح ؟ هل أنت منتبط بأنك قطعت 
مناقشة أدبة كانت تجرى بين أصدقاء م من أجل أن ترضى غرودك 
التافه ؟ 

فوما ! ما هذا الكلام ؟ آنا لم يدر فى خلدى الا أن أسر الجميع 
٠۰۰‏ لاذا تريد أن ووه 
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هنا استعر فوما فجأة فقال صارخا : 

ان تسر الجميع ؟ انت ادر على أن تضيجر الناس لا على أن 
سرهم ٠٠١‏ هل تعلم ان فصتت التى رويتها لم تكن غير لالقة فحسب ء 
بل توشك أن تكون منافية للأخلاق ايضا ؟ ٠٠١‏ لقد بينت لنا > بفظاظه 
نادرة فى العواطف »> كيف سخرت من سيدة نيلة بريئة » لا شىء الا 
لاتها لم تنل سعادة الحظوة باعجابك ! اما نحن © نعم نحن » ققد حاوات 
أن تضحكنا » أى حاولت ان تجبرت على التهليل لك وتايدك ؟ معنىذلك 
أنه كان علينا أن حبذ سلوكك المشين > لا شىء الا لانلك هنا سيد 
المنزل ٠‏ على رسلك يا 'لولوئيل > ان فى وسعك أن تبحث لنفسك عن 
متطفلين وعن مجاملين » بل فى وسعك آن تستورد أناسا من هذا النوع 
من بلاد بعيدة نعزيزا لحاشيتك على حطام الصدق والاخلاص والصراحه 
ويل الاخلاق » ولكن فوما فومتش لن يكون فى يوم من الأيام واحدا من 
المتطفلين المجاملين لك ٠٠١‏ هذا آمر أستطع أن أضمنه منذ الآن ٠٠١‏ 

- فوما ! انك لم مفهمنى ! 

 .‏ بل أا أعرفك يا كولونيل ! لقد كشفتك منذ زمن طويل ٠‏ ان 

غرورا مسرفا يقضم نفسك قضما ٠‏ أنت تطمع فى أن تكون رجلا ذا 
فكر عظيم » وتنسى أن الطمع يضعف الفكر ويطفثه ٠‏ أنت ٠٠١‏ 

كفى یا فوما كفى ! يجب أن تستحى من قول هذا الكلام أمام 
الجميع ! 

نعم > ولكن هذا الذى أراء يبلغ ضيقى به وحزلى مله 
أننى لا أستطيع أن أسكت ٠‏ اننى فقي » وأنا « ضيف » تلك القى 
وحبت لك الحاة + فلا أحب أن يظن أحد أننى أقل أن أتملقك بسكوتى 
ء٠‏ لا أحب ان يقع فى وهم شخص «٠‏ غر » اننى متطفل عليك ! ريما 
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كان صحبحا أتنى حين دخلت الى هنا منذ قليل قد تمسدت أن أفاقم 
صراحتى السليمة » وتعمدت أن أوشك أن أكون فظا » ولكن سبب ذلك 
هو انك اخرجتنى عن طورى ! انلك مسرف تللا قى العجرفة والغطرسة 
می يا كولونيل » حتى لقد يحسب أحد اننى عبد لك »> أو انى طفيلى 
عندك ٠‏ انلك سر سرورا كيرا اذا استطعت أن تهينتى وأن تذلنى أمام 
« غرباء » > على حين أنتى ندك ٠۰۰‏ نعم بدك ۰۰۰ هل تسمع ؟ آنا تدك 
فى كل شىء ٠‏ ولعلى آنا الذى أشرفك بافامتى عندك » ولست « أنت > 
الذى تشسرفنى باستقبالى فى منزلك ٠‏ الى أذل » ومعنى هذا أننى أجبر 
على امتداح نض » وذلك آمر طبيعى ٠٠١‏ يستحيل على" أن أسكت ٠‏ 
يجب أن انكلم ٠٠١‏ يجب أن أحتيج ينين ابطاء ٠‏ ذلكهو السبب فى ائنى 
أدائى مضطرا الىأن أبين بشي لف ولا دوران أنك انسان آنانى أنايه 
نادرة ! ترائى مثلا أجرى حدريثا وديا فأظهر ثتقاتتى وفراءاتى وذوفى 
ومعلوماتى على غير ارادة منى > قسرعان ما تتحس أنك شخص لا لزوم 
له وسرعان ما تعمد الى مقاطعتى بغية أن نظهر معلومانك واذوآقك تقليدا 
لى ! وانى لأسألك عن أذواقك : ما هى ؟ معذرة يا كولوتيل » انك لا 
تفهم فى شئون الرشافة أكثر مما نفهم بقرة فى عذاق اللحم ٠‏ ان ماأقوله 
لك قاطع وفظ ء أعترف لك بذلك ٠4‏ ولكنك واجد فيه مزية الصراحة 
على أقل تقدير ٠٠١‏ ليس متملقوك هم الذين يمكن أن يخاطبوك بهذه 
اللفة يا كولوئيل ! 

ب آه ههه فوما | ٠*٠۰‏ 

- الم العم ۰۰ء أعرف د آه 0330 فوما ! ه ٠٠١‏ واضح أن القيقة 
فاسية صعب بلعها ! ٠.٠‏ كفى الآن ! سنتكلم عن هذا كله فيما بعد ٠‏ 
أما الآن فاسمح لى أن أسرى عن هنا الجمع قليلا ٠‏ لست بالوحيد الذى 
يجب أن يتميز ٠‏ بافل سيميوفتش » هل لاحظت هذا الشيطان الذى له 
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وجه انسان ؟ انى أراقبه منذ مدة طويلة ء أنعم النظر اليه : ألا ثرى آنه 
يتمنى لو يبلعنى لقمة واحدة 9 

كان هذا الكلام كله يتناول جاقريلا ٠‏ ان التخادم المجوز > الوائف 
على الاب » كان قد شهد تعذيب مولاه فشعر بحزن شديد .٠‏ 

ب أحب أن أرفه عنك بمشهد صغير يا بافل سميواتش ٠‏ هيه! 
أنت يا غراب ! اقترب ! مزيدا من الاضراب من فض لك يا جافريلا 
اجنافتش ٠‏ هذا یا بافل سيميونتش هو جافريلا الذى ينبغى » عقابا له على 
فياظته ء أن يتعلم اللغة الفرئسية ٠‏ أنا مثل أورفيه ٠٠١‏ ألعاف أخلاق 
الناس فى هذا الزمان ٠*۰‏ لا بالاخاني 30 هذا صحيح ووو وانمابتىلم 
اللنة الفرئسية + هيه أيها المسيو الفرسى ! هيه أيها المسيو المتسكم ! انه 
لا يطيق أن أناديه بالمسيو التسكع ٠٠١‏ هل تملمت درسك 4 

أجاب جافريلا خافضا رأسه : 

ب تعلمئه 


Et parlez-vous français - 
Voui moussié, jé-lé-par-lin-pê,. 


لا أدرى ماذا أضحك الحضور : هل وجه' جافريلا الحزين هو 
ينطق بهذه الجملة > أم تلبية رغية فوما فى أن يراهم جميعايضحكون ٠١‏ 
الهم أنهم انفجروا يقهتهون منذ فتح جافريلا فمه + 

حتى الجنرالة ارتضت أن تنازل فتضحك ٠‏ وانقلبت آنوز بتروفا 
على ظهر المقعد وهى تنقنق مخفية وجهها وراء مروحتها ٠‏ والتىء الذى 
زاد قهقهة الجميع انما هو الحركة التى قام بها جافريلا : فانه حين لاحظط 
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كيف يجرى الامتحان > بصق جانبا وجمجم يقول مستاه : « هذا هو 
العار الذى يجب أن أتحمله وأنا فى هذه السن 1 » + 

- هه ؟ ماذا قلت ؟ أتحسب أن فى وسعك أن تتواقع ؟ 

قال جافريلا بوقار : 

- لا یا فوما فومتش »> ليس كلامى وفحا ٠‏ ليس من حق مخلوق 
هقير منلى أن يكون وفحا امام انسان ولد تبلا مثلك ٠‏ ولكن كل فرد من 
أفراد البشر يحمل فى نفسه صورة الله وشبهه ٠‏ أا فى الثالثة والستين 
من عمرى ۰ أبى إتذاكر بوجاتشف ء لقد شنق بوجاتشف * جدى مع 
سده ماتفای يكيتتش ٠٠٠‏ رحمهما الله ٠۰۰‏ نعم ۰۰۰ شنقهما على شحجرة 
حور واحدة ٠.٠‏ وهذا هو السبب فى أن أبى تميز على سائر الآثنان 
لدی آناستازيا ماتفايتش + سيدا المرحوم ٠‏ كان فى أول الامر خادما له 
ثم اصبح مدير الخدمة فى المنزل حتى مماته + أما أنا يا سيدى فوما 
فومتش فرغم أنى فن" فقير > لم ألق منذ ولدت عارا كهذا العار ! 

فلما وصل جافريلا الى خر كلمة حرك يده باشارة تعير عن 
السجز » وخفض رأسه ٠‏ وكان عمى لا يحول عله عيليه * 

هتف غمى يقول : 

- كفى كفى ايا جافريلا ! لاذا ندقق فى الأمور مذا التدقيق ! 
کفی ! 

وقال فوما وقد اصفر قليلا لكنه حاول أن يتسم : 

- لا بأس ٠۰۰‏ لا بأس ٠٠+‏ دعه يششرح ٠۰۰‏ يا كولوئيل ء انك 
تحنى ثمرات ما زرعت !1 ٠۰٠۰‏ 


انتشس جائر يلا قتابع يقول بحرارة شديدة : 
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- سأفول كل تىء ٠‏ لن أسكت عن ثىء ٠‏ فى وسعكم أن تكبلرا 
يدى » أما لسانی فلا تستطیعون أن توئقوه ۰۰۰ يا فوما فومتش © ما الا 
فى نظرك الا فلاح خشن » ولكن هذا لا يهب لك حق اهانتى ٠‏ أما أا 
فان واجبى هو ان أحترمك وأن أخدمك لاننى ولدت فنا » فينيفى لى أن 
آقوم بجميع واجبانى نحوك خائفا قلقا ٠‏ فاذا كنت نؤلف كتابا كان علي“ 
أن لا أدع لاحد آن يدخل عليك ٠‏ ذلك هو واجبى الحق ٠٠١‏ وحين 
استطيع ان أفمل ما يرضيك فانئى أفمسله من كل قلبى ٠‏ ولكن هذا 
لا يسوغ أن حبر وأنا في هذه السن من الشيخوخة على أن انبح بلغه 
آجنية » وان آنخذ أمزوءة أمام الناس ! اصبحت الان لا أسستطيع آن 
أمكن فى حجرة المدخل » فانهم ينادوننى صائحين : ه هيه ٠٠۰‏ يافراسى 
٠۰‏ يا فرنسى ٠ » ٠۰۰‏ ولست يا سيد فوما فومتش بالشيخص الوحيد 
الذى پتذمر ٠۰۰‏ صحیح آننى غبى مسكين ٠۰١‏ غير أن هنالك أشخاصا 
كثيرين من أخبار الاس أخذوا يقولون بصوت واحد انك رجل شرير 
وانك تعامل سيدا معاملة صبى صغير لا قيمة له ٠٠١‏ هيك ابن جرال > 
بل هيك كنت أنت نفسك جترالا أو شبه جترال » فان هذا لا ينفى انك 
رجل مىء وربما كنت أسواً من امرأة مسعورة [ 

توقفت جافريلا عن الكلام ٠‏ وشعرت أنا بفرح شديد + وكان فوما 
شاحب الوجه من فرط الحنق على مرأى من الجميع > وكان يبدو كأنه 
لا يستطيع أن يتصور الى أى مدى يجب أن يمضى هو بالغضب + وأخرا 
-حدث الانفجار المعتاد المالوف : 

ماذا ؟ أيجرؤ أن يشتمنى أنا > أن يشتمنى أنا ؟ ولكن هذا 
عصيان صريح مکشوف ٠‏ 

كذلك أعول فوما وهو شب عن مقعده + 

ووثيت الجترالة وراءه وهى تلوح بذراعها » وثالت : 
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كبلوه بالأغلال ! أوئقوه بسلاسل الحديد ! ياجور > أرسله 
عورا الى المدينه » الى اللكنة ٠‏ والا منعت عنك رضاى وبركنى ٠‏ آلقلوه 
بالقيود حالا > واذهيوا به الى اللكنة ٠‏ 

وانطلق فوما يصرخ هو أيضا : 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ أيهينى ان » عبد ذليل » فلاح خشن > قروى 
حقير » رجل ساقط ! آھو يهينتى » هو ؟ انه لا يساوى نعلى حذاعی > ثم 
يجرؤ ان يصفنى بائنى اشبه بامراة مسعورة 9 

عندئذ تقدمت بحزم قوی »© ونظرت الى فوما فومتش فى بياض 
عله » وصحت اقول له يصوت يرعشه الانفعال والهياج : 

يجب ان اعترف لك ياننى اود ما قاله جافريلا كل الثاييد ٠‏ 

قبلغ فوما فومتش من الانصعاق فى الوهلة الاولى أنه لم يصدق 
اديه ٠‏ 

ثم صاح أخيرا يقول وهو يصب على عينيه المحتقتتسين بالدم > 
مذهولا : 

ماذا أيضا ؟ وددت لو أعرف من أنت > من أنت ؟ 

تمتم عمى يقول وقد طاش صوابه تماما : 

- يا فوما فومتش ! انه سرجى » أنه سرجى ابن أآخی ۰۰۰ 

فاعول قوما قائلا : 

- العالم ! ها ٠٠١‏ اذن هو العالم ؟ حرية ‏ مساواة - أخوة ! 
«جريدة الساجلات» ! عليك بغيرنا ياعزيزى ٠‏ ماهنا بطرسيرج ! لن ينطلى 
علينا شىء ! انى أهزأ «جساجلانك» ! لك أن نظل مأخوذا ماشثت ! أما أنا 
فانتى أصرخ قائلا : فليسقط ٠٠١‏ فليسقط ٠٠١‏ ومهما نظن فى نفك 
العلم > فقد سيت أنا من العلم سبعة أضعاف ما تعلمت ميه أنت ! 
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يقنبى أنه كان سيتهال على” بالضرب لولا أنه منع ٠‏ 

تابست أقول وأنا أنظر الى من حولى كلقا : 

ب انه سكران ! 

فزار فوما يقول بصوت لم يمد صوته هو : 

من 4 أنا با 

س انعم آنت 

سكران ؟ 

سكران ! 

لم يستطع فوما أن يحتمل هذا ٠‏ فها هو ذا يطلق صرخة حادة 
هی صرخه انسان يدبح > ثم عاهو ذا پر کض ارجا من الغرفة ٠‏ ونوت 
الجنرالة أن سقط مغشيا عليها > ولكنها عدلت عن رايها واثرت ان 
تركض وراء فوما فومتش ٠‏ وهرع الجميسع فى اثرهما > واسرع عمى 
يهرول خلفهم جميعا ٠‏ فلما ثبت إلى نضى » تلرت حولى فلم ار فى 
الغرفة أحدا الا ياجفكين ٠‏ كان ياجفكين يتسم ويفرك يديه احديهما 
بالأخرى ٠‏ 

قال لى بصوت متلو : 

- لقد وعدتنى بقصة عن يسوعى ٠‏ 

فسألته دون أن أفهم ماذا يول : 

٩ اعم‎ 

فقال : 

ب وعدتنی بأن تروى لى قصة عن يسوعى ٠‏ قصة ٠٠٠١‏ 

واندفمت أهرب الى شرفة المنزل ء ومنها الى الحديقة ٠‏ كان رأسى 


٠ يدور‎ 
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أطوف فى الحديقة أكثر من نصق شاعة > مستاء 
من نضى أشد الاستياء » مفكيّرا فيما بقى عل“ أن 
أعمله ٠‏ كانت الشمس تغرب ٠‏ وفجأة » عند 
منعطف طريق محفوف بالأشجار » رأيتنى أمام 
ناستيا وجها لوجه + كانت تساك بيدها منديلا تجفف به عيليها المخضلتين 
بالدموع ٠‏ تالت لى : 

- كنت أبحث علك ٠‏ 

فأجتها قائلا : 


- وأنا أيضا ٠‏ أوضحى لى > أرجوك : أأنا فى مستشفى للمجانين ؟ 

فقالت وهى حدق الى” وییدو عليها أن كلامى ساءها : 

ادا ۰ 

- فما هذا الذى يجرى هنا اذن ؟ اتصحينى > ناشدتك الله ! الى أين 
ذهب عمى ؟ هل أستطع اللحاق به ؟ اثنى سعيد جدا بلقائلك م فلعلك 
تخر جيننى من الارتياك الذى أنا فيه » 

- لا ٠٠١‏ الأفضل أن لا تتحرك ٠‏ أنا نفسى آتية الآن من عندهم» 

- فأين هم 19 
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من يدرى ؟ لعله هرب هو أيضًا الى بستان الخضار ٠‏ 

قالت ذلك صائحة بشىء من النضب ٠‏ 

اذا الى بسمتان الخضار ؟ 

- فى الأسبوع الماضى صرح فوما فومتش حالفا أنه لن قى هنا ؟ 
وفحأة أخذ يركض فى بستان الخضار حتى وصل الى مستودع الأدوات» 
فتناول هناك معزقة وأخد یحرث الأرض ٠‏ اضطربنا جمعا » وتساءلا 
أثراه جن ٠‏ فقال عندئذ « الآن لن يلومنى أحد على الخبز الذى أ”عطاء» 
سوف أحرث الأرض لأجنى الخبز الذى أطعمه هنا » حتى اذا فرغت 
من عملى ذهبت ٠‏ ذلك ما صرت اليه » ٠‏ فسرعان ما أأخذ الجميع ييكون» 
وابتهلوا اليه راكعين > وحاولوا أن يتتزعوا منه المعزقة + ولكنه لم ايشا 
أبدا أن يتحلى عنها ٠‏ وهكذا خرب مربعا بکامله مزروعا باللفت ٠‏ لقد 
خضعوا له مرة » ولا شلك أنه سيعاود الكرة ٠‏ يمكن أن يتوقع المرء منه 
كل شیء ! 

صحت أقول بشىء من الاسثياء : 

- وأنت ٠٠١‏ تقصين ذلك بهذا الهدوء كله » وهذا البرود كله ؟ 

قلت : 

- معذرة ٠.٠‏ أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠٠١‏ اسمعى ! همل 
تعرفين لماذا جت ألا الى هنا ؟ 

لا اهمه 

كذلك أجابت وهى تحمر” ويكتسى وجهها الفتان تعيرا أليما ٠‏ 
فمدت أقول ملحا : 
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سامحيتى ٠۰۰‏ اننى مضطزب ٠٠١‏ أحس الآن أنه كان على* 
أن أخاطبك بني هذا الكلام | ولكن لا ضير ++ يخل الى أن الصراحه 
فى مثل هذه الالة أولى من كل ثىء ٠‏ اعترف +٠٠‏ أريد أن أقول 
بالأحرى ٠ه‏ هل تعرفين ماينتويه عمى ؟ لقد طلب الى“ أن أخطبك +٠٠‏ 

هه 1 يا للغباء 1 ٠١‏ لا تتحدث عن هذا الأمر » أرجوك ! ٠‏ 

قالت ذلك تقاطعنى بقوة ببئما كان الدم يشب الى وجهها + 

فشعرت بحيرة كبيرة وحرج شديد ٠‏ ثم قلت محتجا : 

ب كيف ٩$‏ قياء ؟ 

سألتنى بحرارة : 

- هل كتب الك ؟ آه ٠٠‏ أهذا میکن ؟ لقد وعدنی بأن لا يفمل ! 
ما هذه الحماقة ؟ يا رب ! ما هذه الحماقة 5 

المئمت أقول : 

- اغفرى لى ٠١‏ لعلنى تصرفت تصرفاً فظاً أخرق » كمن ذهب عقله 
وطاش صوابه ٠٠‏ ولكن فكّرى فما يجرى هنا ٠‏ 

ناشدتك الله > لا تتهمنى ! ثتی أن هذا كله يؤلتى سماعه ايلاماً 
كافاً ٠٠‏ على أننى كنت أحرص أا نضى على أن أكلمك بغية توضييح 
الأمور ٠١‏ آه ٠ء‏ عا أشد ما يؤسفنى هذا كله » وما أشد ما يبعث الحزن 
فى نضى ! اذن لقد كتب اليك ! ذلك ما كنت أخشاه اكش من أى شىء 
آخر ! رباه | ما هذا الانسان ! وأنت » كيف صداته ؟ وكيف رضيت 
أن تجىء مذعنا طائش العقل ؟ لاذا جثت ؟ 

كانت لا تتخفى حرنها » وذلك أمر جماللى فى وضع لا سر ٠۰‏ 

دمدمت أثول مضطربا أشد الاضطراب : 
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- أعترف بأننى لم أكن أتوقع أن أزى الأمور تجرى هذا المجرى 
٠۰‏ بالمكس » كنت أقدر .. كنت أحلم أن ٠١‏ 

فقالت وهى تبتسم ابتسامة ساخرة مكظومة وتعض على شفتيها : 

٠٠*٠ -‏ كنت تحلم ! ٠٠‏ هل تعرف ما أنت فاعل ؟ أرنى الرسالة 
التى كتبها اليك 1 

لك ما تثائين 1 

- لا تحقد على“ »أ رجوك ٠۰‏ لا ولا تمتعض أو تتكدر ! ٠٠١‏ ان 
ما وفع حتى الآن من سوء وشر لهو كبير الى درجة كافية ۰ 

كذلك صاحت تقول يصوت ضارع بينما كانت شفتاها الساحرتان 
ترسمان ابتسامة ساخرة * 

قلت أحنج فى ضراوة : 

- أوه ! لا تحسبيئى مع ذلك غبيا آبله ! لا شك فى أنك قد حلذرت 
منى ٠١‏ لا شك فى أن احدا قد قال لك عنى سوا +٠‏ ولعلك أيضًا 
تحقدين على بسبب الفلطة التى ارتكبتها الآن ! ليتك تعلمين آن مذا 
لا قمة له ء انلى افهم انا نفمى أننى ابدو أمامك أحمسق ٠‏ فلا تسحرى 
منى » أرجوك 0 أؤكد لك أننى أصبحت لا أعرف ماذا آقول ٠٠‏ ذلك 
كله لأننى لم أتجاوز الثائية والمشرين من عمرى ! اه ٠٠‏ سحقاً لسن 
الشاب ! 

- أواه ا ولکننی لا أرى أنك ۰ 

- كيف لا ثررين ؟ حين لا يكون عمس الرء أكثرٍ من اثنين وعشرين 
عاما » فانه یحمل هذا مكتوبا على جبينه ٠‏ ولقد برهنت عليه حين تشرت 
منذ قلي فى وسط القاعة » وأا أبرهن عليه الآن أمامك ٠١‏ نعم » فاتل 
الله ستى | 


يفنا 


قالت استيا وقد أصبحت أفل قدرة على كظم رغيتها فى الضحك : 

لا ٠٠‏ لا ٠١‏ أا أعتقد أنك طيسب ولطيف وذكى ٠١‏ أقول لك 
ذلك صادقة مخلصة ! ولكنك على جانب كير من الأثرة أو حب الظهور» 
ذلك ما يجب اصلاحه فيك » 

لا أحسب أننى أتفوق فى هذا على غيرى ٠‏ 

- بلى ! فمنذ قليل كنت مضطربا اضطرابا شديدا ٠‏ اذا ؟ لأنك 
أوشكت ان تسقط على الارض ! ٠٠‏ ولكن أى حق لك فى أن نضحك 
الناس على عمك » الانسان الطيب » العظيم » الذى أحسن اليك ذلك 
الاحسان كله ؟ لاذا أردت أن تضحك الناس على حسابه » مع آنك كنت 
وحدك الجدير بأن يلضيحك عليه ؟ لم يكن هذا جملا منك ! هذا 
لا يشرفك ٠١‏ واننى لأعترف لك بأنك فد أثرت فى ننسى الاشمثزاز 
فى تلك اللحظة 0ه 

أنت على حق ! لقد تصرفت تصرف جان »٠‏ بل تصرفت تصرف 

أجين جبان ٠١‏ ولاحظت أنت ذلك » وهذا عقابى ٠١‏ أهينينى » اسخرى 
فى » تهكمى عل" > ولكن أصنى الى كلامى مع ذلك : قلعلك تغير ين 
رابك فی“ ذات يوم ( كذلك تابعت أقول تجرفنى عاطفة غريبة ) ٠١‏ 
أنت لا تعرفينتى الا قليلا جدا > ولملك حين مستعرفيلنى فى المستقبل 
مزيدا من المعرفة » لعلك عندئذ ٠٠١‏ 

س كفى > لاشدتك الله ٠‏ 

هكذا صاحت ناستيا متململة اتململا واضحا ٠‏ 


طبب ٠٠‏ لندع هذا الآن ! ولكن متى أستطيع أن أراك مرة 
! 


اخرى 


YA 


- ترائى مرة أخرى ؟ كف يمكن هذا ؟ 

- وهل يعقل أن لا يكون فد بقى هنالك ما يقوله أحدنا للآخر »> 
يا آناستازى أوجرافوفنا 9 أضرع اليك > هبى لى موعدا آخر »> وليكن 
اليوم إن أمكن ! ولكن لا .. هذا هو الذيل يهبط ١٠ء‏ فليكن لقاؤنا اذن 
فى صباح غد » فىساعة مبكرة من صباح غده سوف آمر يايقائلى خصيصا 
لهذا ه هل توافقين ؟ هناك » عند الغدير » عريشة ٠١‏ ما زلت أتذكرها ٠‏ 
وأنا أعرف الطريق اليها ٠‏ تعلمين اننى عشت هنا زمنا » أيام كنت صما 
صثيرا ٠‏ 

أهب لك موعدا ؟ لاذا ؟ يكفينا هذا اللقاء الآن ٠‏ 

- ولكننى لم أكد اعرف شیا بعد › يا آناستازی أوجرافوفا ! ان 
عمى سيطلنى على الأمر > ولا بد أن يقص على كل شیء كما تقدرين > 
وسيكون على بعد ذلك أن أذكر لك أمرا هاما جدا ٠‏ 

صاحت ناستيا تقول : 

لا ء٠‏ لا .٠‏ لا داعى الى هذا ء لا داعى اله البتة ٠‏ سوف تتتهى 
من القضية فورا » ثم لا نعود اليها قط ٠‏ دع عريشتك وشأتها ! احلف 
لك اننى لن أجىء » وأنا أرجوك » جادة كل الح » أن تخرج من رأسك 
جسع هذه الحماقات ! 

قلت محتجا وأنا أشعر بحسرة لا تطاق : 

- اذن فقد تصرف عمى معى تصرف مجنون ؟ لاذا استدعاني الى 
هنا ؟ ٠١‏ ما مسنى هذه الجلية 8 

وكنا قرييين جدا من المنزل > فكانت تصل الى سامعنا أصوات 
عويل وصراخ كريه ٠‏ 


1۷4 


قالت استيا شاحبة كل الشحوب : 

رباه 1 أيضا ؟ لقد نوفعت هذا 1 

قلت : 

توفعت هذا ؟ اسمحى لی يسؤال آخر يا آناستازی أوجرافوفناء 
لبس لى فى القاء هذا السؤال حق »> ولكننى أحرص على القائه -حفاظا على 
مصلحة الجميع + قولى لى ‏ وسيظل جوابك مدفوتاً فى أعساق شى 
لا يطلع عليه أحد يوما ‏ قولى لى بصراحة : هل يحبك عمى ؟ 

صرحت تقول وفد احمرت غضيا : 

- أرجوك أن تتترع من رأسك هذه الحماقات الى الأبد ٠١‏ أأنت 
تقول هذا أيضًا ؟ لو. كان يحبى لما طلب منك أن تنزوجنى ( كذلك 
اضافت تقول وهى بنسم ابتسامة مرة ) ٠‏ هن أين » من أين اجثت بهذه 
الفكرة ؟ هل يعقل أن لا تفهم ما الذى يجرى هنا ؟ هل تمع هذا 
الصراخ ؟ 

- هو فوما فومتش أيضا ٠١‏ 

طبعا ٠٠‏ والصراخ الآن هو بسبى أنا ٠‏ ان الشك الذى راودك 
يراودهم هم أيضا ٠‏ يدعون « أنه » يحبنى ٠١‏ واذ لم أكن أملك شيثك 
اذ لم أكن شيا مذكورا ء فانهم لا يتحرجون من التقول على" + يريدون 
أن يزوجوه أخرى + ومن أجل أن يصلوا الى ذلك > يطليون مله أن 
يطسرهدنى من المئزل ٠+‏ يريدون أن يصرفنى الى بيت أبى من قيل 
الاحتاط والاحتراس ٠‏ ولكن حين يكلمونه فى هذا الأمر »> يبلغ هو 
من الغضب أنه يصبح قادرا على 'نمزيق فوما فومتش نفسه اربا اربا ٠‏ 
أقسم لك أنهم من أجل هنا انما يصرخون الآن هذا الصراخ كله ! تمم» 
لقد تتبأت يذلك 1 


_ أصحح اذن أنه سيتروج تاتبانا هذه قريها ٩‏ 

ب أى قاتيانا 8 

أنت تعر فين ٠٠‏ تلك المجنونة + 

- ليست مجنونة ٠‏ وهى فتاة طيبة شهمة + ليس من حقك أن تقول 
هذا الكلام ٠‏ ان لها فليا من ذهب » ان لها قلبا هو خير من قلوب كثير 
غيرها ! لبس الذئب ذايها ٠١‏ لقد عانت شقاء كيرا ! 

ب سامحينى ٠‏ للسلم بأنك فى هذا على صواب تماما ٠‏ ولكن 
لا تخطتى فما يتعلق بالفىء الأساسى + قولى لى : لاذا يحسنون استقبال 
أببك الى هذه الدرجة » فيما يبدو لى على الأقل ؟ لو كانوا حاقدين عليك 
حقا » وكانوا يريدون طردك كما تقولين » لتحفظوا فى معاملة أبيك ٠‏ 

الست ترى اذن ما الذى يفعله أبى فى سبيلى ؟ انه يقوم لهم بدور 
المهرج ٠‏ واذا كانوا ريحسئون وفادته » فانما هم يفعلون ذلك لأنه حفلى 
باعداب فوما فومتش + واذا كان قد حظى باعجاب فوما فومتس > فلأن 
فوما فومتش كان هو نفسه مهرجا » فیسره أن يكون له الآن مهرج بخاص 
به ٠‏ ولثن فعل أبى ذلك قفى سيبل أنا » فى سبيلى أنا وحدى ٠‏ ليس 
هو فى حاجة الى هذا ٠‏ ليس هو فى حاجة الى أن يفض من قيمة نفسه 
أمام أحد + لقد يبدو مضحكا جدا فى نظر بعض الئاس > ولكن هذا 
لا ينفى أنه أل البشر طراً ٠‏ وهو يعتقد » لا يعلم الا الله لماذا ‏ وما ذلك 
أبدا لأننى أتقاضى هنا أجرا -حسنا » أؤكد لك هو يسقد أن الأفضل 
أن أبقى فى هذا المنزل ٠‏ ولكننى فتحت له الآن عيليه تماما + كثبت اليه 
رسالة أنيئه فيها بما عقدت عليه العزم ٠‏ وقد جاء ليأخذنى منذ الغد اذا 
مضت الأمور بعيدا ٠‏ والأمور تمضى الآن بعيدا جدا حتى ليتمئون أن 
يلتهمونى التهاما ٠‏ أا على يقين من أننى سيب جميع هذا الصراخ ٠‏ 
صوف « يمزقونه » بسببى > سوق يقتلوئه يسببى © هو الى أعده لى 
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أب بل أكثر من أب ٠‏ لا ٠١‏ لا ٠١‏ أصسبحت لا أطيق الانتظار ٠‏ آنا 
اعرف بالآمر من غيرى ٠‏ ولذلك سارحل تنمدا فى ابعد تقدير 1 ومن 
يدرى ؟ لعل رحيلى أن يؤخر زواجه بتايانا ايفانوفنا ٠١‏ ما قد أصبحت 
على علم بالامر +٠‏ فائقل اليه هذا كله » انقله «البه» + انه ليستحيل على" 
آنا أن أكلمه ٠‏ فهم يتجسسسون عليه » ويتبونه > ولا سيما تلك 
اليربلستين ٠‏ مل له أن لا يقلقه مصيرى » قل له اننى آفضّل أن اكل 
خبزا أسود وأن أسكن فى كوخ أبى » على أن أكون هنا مصدر عذاب 
«له» ٠‏ أا فقيرة » ويجب أن اعبش كما 7 تصش فقيرة ٠‏ ولكن ما هذه 
الجلبة يا رب ! ما هذه الصرخات ؟ ما الذى يحدث آيضا 4 لا بآس مه 
يجب أن أذهب اليهم مهما كلف الأمر > يجب أن آذهب حتما ٠‏ الوداعء 

جعلت تر كض ٠‏ بقيت في مكائى جامدا ٠‏ أدركت الدور المضحك 
الذى كنت أمثله » فأخذت أساءل عما عسى يقع ٠‏ شمرت بنضى تفيض 
شفقه على المعلمة المسكينة » وتفيض خوفا على عمى ٠‏ وفجاة انيجس 
جاهريلا قربى ٠‏ كان ما يزال يمسك بده دفتره ۰ 

قال لى بلهيجة كاليحة : 

ب من فضلك ! عمك يطليك ٠١‏ 

٠ انتفضت‎ 

- عمی ؟ أين هو ؟ ماذا وجری ؟ 

- هو فى القاعة التي احتسيتم تم فبها الشاى منذ قلل ٠‏ 

من معة ؟ 

هو وحده ٠‏ انه ينتظرك ٠‏ 

ب من ؟ آ۷٩‏ 


AY 


لقد أرسل يستدعى فوما فومتش ٠‏ 

ثم أضاف وهو يزفر زفرة عميقة ٠‏ 

ا ٠٠‏ لقد انقضت أيامنا الجميلة | 

سألته : 

مس أرسلن يستدعى فوما فومتش ؟ هم ٠١‏ والآخرون > أين 
هم ؟ أين السيدة 8 

- فى جناحها بالتزل ٠‏ لقد أغمى عليها * فهى ترقد الآن غائية عن 
وعيها والدموع تسيل من عيلها ٠‏ 

وفيما كنا نتبادل هذا الكلام » وصانا الى السطحة + كان الفسلام 
قد أطبق تقريبا ه ووجدت عمى فعلا فى الغرفة النى شيت فيها المشاجرة 
بينى وبين فوما فومتش + كان عمى يذرع الفسرفة جيئة وذهايا بخطى 
طويلة ٠‏ وكان على اللاضد شموع مشتملة ٠‏ فلما دآفى هب الى لقائى 
وصافحنىمصافحة قوية كادت تحطم أصابعى» كان شاحا شديدالشحوب» 
وكان بتنفس فى عناء ومشقة ٠‏ إن بديه ترتمشان ؟ ومن حين الى حين 
تسرى فى جسمه تشعريرة عصية ه 
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عمى يفول بلهجة فاجعة : 

- اتتهى الأمر هذه المرة » انتهى يا صديقى 
العريز + 

سألته : 


- قل لى يا عمى : لقد سمعت منذ هنيهة صرخات ! 

صرخات ؟ ها ٠١‏ نعم ٠١‏ انطلقت صرخات كثيرة ٠١‏ وأغمى 
على أمى » وانقلب الجسع رأسا على عقب ٠١‏ ولكننى عقدت تى وافخذت 
قرارى » وأحلف لك لأبرن بالعهد الذى قطمته على نضى ء لن أخثى 
أحدا بعد الآن يا عزیزی سرجى + سوف يدركون أن لى ارادة قوية > 
وعزيمة صلبة ٠‏ لسوف أريهم ادادتى وعزيمتى + ومن أجل هذا الما 
استدعتك ٠‏ يبحب أن مساعد نی فما سأظهره لهم من قوة أرادنى وصلابة 
عزيمتى ٠٠‏ لقد تحطم قلبى يا سرجى ٠٠‏ ولكن لا ضير ٠٠‏ وانما يحب 
الآن أن أعمل بقوة وقسوة وعنف ٠‏ الحقيقة لا ترحم ٠‏ 

ما الذى جرى يا عمى ؟ 

صاح عمى يقول بصوت جازم اطع : 

سانفصل عن فوما ٠‏ 
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عمى العزين ٠١‏ حسنا تفعل ٠١‏ واذا كان فى وسعى أن أعينك 
فى تنفيذ قرارك » فتصرف بى كما تشاء ٠١‏ أنا فى خدمتك جسما 
وروحا ٠‏ 

شكرا با بنى شكرا ٠‏ ولكن لا خش شيئًا ٠‏ ان فراری لارجوع 
عنه ٠‏ لقد استدعيت فوما ء وأنا أتتظلره + لا بد من الاختبار : اما آنا واما 
هو ٠‏ يجب ان نفترق ٠‏ غدا يترك فوما المزل + أو أترك آنا كل سىء 
واعود الى سلاح الفرسان + امم على ذلك ء سيصدوتى الى الخدمه ٠‏ 
ری :عل رای کت ی اران اخ ای اکر لاتق + 
أبدأ من جديد ٠‏ لاذا تحمل ببدك دثتر اللغة الفرئسية هدا ( كذلك 
صاح يخاطب جافر بلا حانقا وهو يلتفت اله ) ارم هذا الدفتر ! ارمه فى 
الثار » هل سمعت ؟ مزق هذا الدفتر > قطعه اربا والقه الى النار ! «أناء 
هنا سيدك » «أناء آمرك بأن لا تتعلم اللغة الفرئسية + لس فى وسعك 
أن تعصى أمرى ! أنا هنا سيدك » لا فوما فومتشس ء اليس كذلك ؟ 

دمدم جافر.بلا قول بصوت خافن جدا : 

_ الحمد لله ٠١‏ 

لاشك أن الامور تجرى مجرى حطيرا ٠‏ 

وتابع عمى يقول بلهسة نافذة : 


انهم يا صاحبى يطلبون منى المستحيل ! أحكم على : ضع نفسك 
بينى وببلهم قاضياً غير متحيز ٠‏ أنت لا تعرف ولا انسستطيع أن تتصور 
ما الذى يطليونة منى ٠‏ لقد أعربوا عنه آخر الامر صراحه > وشرحسوه 
شرحا واضحا : شىء بجافی الشرف > يتنافى مع الانسانية » شىء حقي ٠٠‏ 
سأقول لك كل شيء » ولكن قبل ذلك ٠٠١‏ 

ثاطعته قائلا : 
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- اننى على علم بالأمر يا عمى ٠١‏ وأنا أحزر ++ لقد قحدثت من 
برهة قصيرة مع آناستاريا أوجرانوفنا ٠‏ 1 

قال يقاطعنى هو أيضا بتمجل يشيه أن يكون رعا : 

صه ٠٠‏ لا ترد كلمة واحدة + اعدك بان اقص عليك كل شىء 
فما بعد ٠١‏ أما الآن ٠١‏ 

هنا دخل علينا فيد وبلاسوف » قصاح عمى يسأله : 

هيه ٠٠‏ أين فوما فومتش 4 

لقد جاء فيدوبلاسوف ليعلن أن فوما فومتش « يرفض أن ىء > 
وأنه يعد أمر عمى غلظة فى غير محلها ء وفظاظة لا داعى اليها » وأن فوما 
فومتش يعد نفسه لذلك مهانا جدا > ٠‏ 

صاح عمى يقول وهو يقرع الأرض بقدمه : 

جثلى به عنوة » جره جرا اذا لزم الآمر ! هل تمع ؟ ٠٠١‏ 
فده الى بالقوة ! بالقوة ! 
لم يكن فيدوبلاسوف قد رأى سيده قبل اليوم فى مثل هذه الكالة 
من الغضب > فأسرع سحب مذعورا جزعا ٠‏ وذهلت ألا ٠‏ 

قلت للفسى : « فى هذه المرة ء لا بد أن تكون القضية على جائب 
عظيم من الخطورة » حتى يستطيع رجل فى مثل طبع عمى ان يبلغ هذا 
المبلغ من الغضب والعزم > * 

ظل عمى يذرع الغرفة ذاهبا آيا خلال عدة دقائق وهو صامت 
لا يقول شيئا ٠‏ ان صراعا أصم قد نشب فى لفسه ٠‏ 

وهتف أخيرا يقول : 

- جافريلا » لا تمزق دفترك ٠‏ التظر ٠‏ ابق هنا ٠‏ قد أحتاح 
الك + 


لقملا 


الم تابح يسخاطيلى : 

لعنى قد أسرفت فى الصاح قليلا يا صاحبى العزيز ٠‏ ان على 
المرء أن يكون ممتدلا مقتصدا وقورا رضنا فى كل ما يعمل > لا يهين 
أحدا ولا ينىء الى أحد ٠‏ نمم > هو كذلك ٠‏ هل تعلم يا مبرجى ؟ لعل 
من الافضل أن تخرج من هنا + وسيان عندك ان ثبقى وان تخرج > 
ما دمت سآروى لك كل شىء ٠‏ هه ؟ ما رأيك ؟ ارجوك أن تخرج » 
ارضاء ل < 

سألته وأنا أحدق اليه : 

أأنت خائف يا عمى ؟ أأنت نادم على ما قررت ؟ 

فصاح يقول باندفاع قوی : 

سا لا ء» لا ه٠‏ يا صديقى ٠١‏ لم ببق هنالك ما أدارريه وأخاف 
عليه + لقد اتخذت قرارائى > وهى فاطعة جازمة حاسمة + انك لاتمرف 
ولا تتصور ما يطلبونه منى ٠‏ كيف يمكتنى أن اوافق على طليهم ؟ لاء. 
ولسوف ابرهن لهم على ذلك + الثى أأنور واتعرد » وسسوف يرون ٠‏ 
كان لا بد ان تصل الامور الى هذا الحد ٠‏ ولكن هل تعلم يا صديقى ؟ 
اننى نادم على انی استدعينث : سيسق كثيرا على فوما ان نكون هنا شاهدا 
على مذلته ان صح التبير ٠‏ هل نفهم ما اريد ان اقوله ؟ انا احب ان 
تجرى الامور على ما وصفت لت » ای بدون اذلال له ٠‏ ذلك اننى ساسیء 
اليه مهما احترس ٠‏ الا امرؤ فظ غير متقف > فقد تفلت منى كلمة > وقد 
تند عنى حر که لا أرضى عنها بعدئذ ٠‏ لقد فيل كتيرا من اججلى على كل 
حال ٠ه‏ اذهب يا صاحبى اذهب + ها هم أولاء قد جاءوا به ! نسم لقند 
جاءوا به ! اذهب يا سرجي > يا بنى » اراجوك ٠٠٠‏ ساروى لث كل تيء 
فيما بعد ٠‏ اذهب » ناشدتك الله ! ٠‏ 

قال عمى ذلك وقادتى الى السطحة ٠‏ وفى تلك اللحظة نشسها 
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دخل فوما الغرفة ٠‏ ولكن يجب أن أعترف بأنتى > بدلا من أن أبتعد > 
بت على السطحة نفسها حيت الظللام كيف لا يتيح أن يرونى من 
الداخل + حتى لقد دلوت أتنصت على الحديث عند الأبواب ٠‏ 

لا أحاول أن أسوتغ سلوكى ٠‏ ومع ذلك أجرؤ أن أؤكد اننى 
مت بعمل شاق جدا اذ بقث على هذه السطحة نصف ساعة طويله > 
دون أن أحدث أية ضجة ٠‏ وكان فى وسعى > من الكان الى آنا فيه > 
أن أدى وأسمع فى أن واحد » لأن الأبواب كانت ذات زجاج ٠‏ 

والآن أرجوكم أن تسخيلوا فوما فومتس الذى تلقى «أمراء بالمثول 
ين بی ی » ثانا رقش أن لى الان افيد بلقو 

ها ان دخل فوما الغرفة حت حتى أعول بقول : 

لعل أذنى” قد خدعتانى يا كولونيل ! أصحيح أنك أنت الذى 
اصدرت هذا الآمر المهدد ؟ 

قال عمى باعتزاز : 

- لا يا فوما » لم تخدعك اذناك ٠٠‏ اطمثن من هذه الئاحية ٠‏ 
اجلس ٠‏ سوف نتحدث فى أمور هامة م حديث صديقين » حديث 
اخوين ٠‏ ها اجلس يا فوما ! 

استقر فوما على أحد المقاعد فى أبهة ٠‏ وعاد عمى يذرع الغرفة 
يخطى متقطعة سريعة » وكان واضحا انه يتساءل من أى طرف يدأ 
الكلام ٠‏ وعاد يقول : 

ب نعم ٠١‏ حديث أخوين ٠ ٠‏ سوف تفهم يافوماء لست" الآن بطفلء 
ولا أا بطفل ٠١‏ كلانا أصبح شیخا ٠٠‏ هم ٠١‏ أنت تعرف يا فوما أننا 
فى بعض الأمور لسنا على اتفاق ٠١‏ نعم ٠٠‏ فى بعض الأمور ! ٠١‏ أفلا 
ترى والحالة هذه يا صديقى أن نفترق ؟ أ۷ على يقين من ,أن لك قابا 
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نسلا » وأنك لا تريد لى الا الخير > وأن هذا هو السيب فى أنك ٠.‏ 
ولكن لاذا الافاضة فى الشرح ! ٠١‏ فوما » أحلف لك بجع القديسين 
أن صداقتى لك خالدة » اليك خمسة عشر ألف رويل ء٠‏ ذلك كل 
ما أملك يا صديقى من مال منقول ٠٠‏ وأكشر المبلغ أوراق نقدية من 
المصرف المقارى + فخذ المال ولا تحرج ٠‏ وليس عليك أن تقول : 
شكرا ٠‏ لن أستطيع فى يوم من الأيام أن آرد لك كل جلك ٠‏ سم »> 
ذلك هو رآبى تماما » رغم أننا فى هذه اللحظة مختلفان فى آمر هام * 
سوف نفترق > غدا أو بعد غد ٠٠١‏ فى اليوم الذى يرضيك ٠٠‏ اسكن فى 
مدينتنا الصغيرة يا فوما > انها على بعد فرسخين من هنا ٠‏ وراء الكئيسة » 
فى الشارع الصغير » على اليمين » يوجد منزل صغير له مصراعان 
اخضران ٠‏ لكان هذا المنزل فد شيد لك ٠‏ المنزل نملكه أرملة كاهن > 
وهی تريد أن تبيعه ٠‏ فسوف آشترى لك هذا المنزل دون أن أمس المبلغ 
الذى أندمه اليك الآن ٠‏ اسكن فى هذا المنزل ٠‏ سوف تكون قريبا ملا 
كل القرب » وسوف تنصرف هنالك الى الادب > والى العلوم » وسوف 
تصبح رجلا شهيرا ٠‏ ان جسع الموظفين هناك > من اولهم الى اخرهم > 
أناس نبلاء مهذبون كرماء ٠‏ والاسقف عالم من العلماء » سوف تزورنا 
فى ايام الاحاد وفى ايام الآعياد » وسيكون هذا جنة حقيقيه لنا ! انوافق 
آم لا؟ 

قلت لنفسى : « أبهذه الطريقة يكون طرد فوما ؟ ان عمى لم يذكر 
لى شيا عن الال أ » ٠ه‏ 

وتبع ذلك صمت طويل ثقيل ٠‏ كان فوما يبدو على مقعده مصعوتًا * 
انه يلظر الى عمى محدقا ء٠‏ وكان واضحا أن هذا التحديق وهذا الصمت 
يضما زعمى فى حالة من ضيق ٠‏ 

وهتف فوما يقول أخيرا بتوان مقصود : 


14۹ 


- مال ؟ آين الال ؟ اعطنى الال ٠١‏ اعطنيه حالا ! 

خذ يا فوما » هذا آخر ما أملك من فتات ٠٠‏ خمسة عشير آلف 
روبل ۰۰ كل ما عندى من مال سائل ٠٠‏ عل نرى 5 هناك أيضا سندات 
من المصرف العقارى ٠‏ خذ ! 

فال فوما يصوت هادىء : 

جرافيلا ! خذ هذا المال ٠‏ أنت تدلف الى الشيخوخة » وسيفيدك 
هذا امال ! 

ثم صاح فجأة وهو ب عن مقمده معولا اعوالا ليس فيه ىء 
انسانى : 

۔ لا بل هات المال يا جافر يلا > هات هذا المال لادوسه ينعلى م هات 
هذه الاوراق النقدية لامزقها » لأبصق عليها » لالطخها ! ٠ه‏ اانا يقدام 
الى“ مال 5 أنا ؟ آأنا يدفع لى مال من أجل أن أغادر هذا النزل ؟ هل 
يعقل آن لا يكون ما أسممه الآن وهما من أوهام الحواس ؟ أأنا من 
بحب ان يحتمل هذا العار الاخير ؟ خذ > خذها » خذ ملاينك » انظر 
اليها ء ها ھی ذى ! آنظر ماذا آصنع بها ! انظر كيف يفمل اوبسكين » اذا 
كنت حتى هذه اللحظة لا تمرف كيف يفمل فوما اويسكين يا كولوايل ! 

قال فوما هذا ونثر الصرة كلها على الارض ٠‏ 

یجب أن نلاحظ أنه لم يمزق أيه ورقه » وانه لم يلطخ بيصاقه 
أية ورقة » كما اعتز بأنه سيفمل ٠‏ انه لم يزد على أن جعدها قليلا » 
لا كثيرا » محترسا بعض الاحتراس + ومن جهة أخرى أسرع جافريلا 
يلم المال المبعشر » حتى اذا انصرف فوما » وضعه بين يدى سبده فى عناية »+ 

أحدث سلوك فوما فى عمى تاثا بلغ من القوة أن عمى ليث مسمرا 
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فى مكانه لا يتحرك ٠‏ انه هو الآن الواقف الساكن الفاغر الفم بلا تفكير» 
أمام فوما الغارق فى مقعده » اللاهث كأنه نهب انفعال لا يوصف ٠‏ 

وصاح عمى أخيرا وهو يثوب الى رشده > صاح قائلا : 

ب أنث انسان لبيل يا فوما » أنث أنيل الملأ طراً ٠‏ 

فقال فوما بصوث ضعبف ووقار لا يمكن التمبير عله : 

- أعرف ذلك ٠‏ 

فوما » سامحنى > أنا آخر أواخر الناس بالقياس اليك ٠‏ 

فقال فوما مؤيدا : 

أنت تقول ذلك > ولا أجبرك على قوله + 

وتابع عمى يقول فى نشوة ووجد : 

فوما » ان نبل نفسك لا يدهشنى > وانما الذى يدهشنى آنتى 
استطعت أن أبلغ من الفظاظة والعماوة والمجبانة أن أعرض عليك مالا فى 
مثل هذه الظروف ء واكنك يا فوما مخطیء فى نقطه : اا لم يخطر الى 
أبدا أن أدفم لك مالا من أجل أن تغادر المنزل » وانما أردت أن يكون 
للكبعض الال » أن لا تكون فى عوز وآنت تنصرف ٠١‏ اقسم لك على ذلك 
يا فوما + فوما ! آنا مستعد لان استشفرك راكعا يا فوما + نسم يا فوما » اذا 
كنت تحرص على أن أركع » فسأ ركع فورا 66 

ما أنا فى حاجة الى. ركعاتك يا كولونيل 1 

آه ٠٠‏ يارب 1 فوما ليتك تعلم ٠+‏ لقد كنت خارجا عن طورى» 
كنت حانقا » كنت مسعورا ٠٠‏ ولكن قل لى : باية وسيلة يمكننى ان أحو 
الاهانة التى وجهتها اليك ؟ تكلم ٠١‏ اصدر حكيك ء٠‏ 

- أبدا يا كولويل أبدا ٠‏ وكن على ثقة بأننى سأنفض الغبار عن 
حذاءى على عة هذا المنزل منذ الغد + 
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قال فوما ذلك وهم أن ينهض عن مقعده ٠‏ فهرع اليه عبى جزعا 
ليجبره عل البقاء قاعدا فى مكانه ه وصاح يقول له : 

لاءء يمينا لن ذهب ٠0‏ لا تتحدث عن غبار -حذاءيك يا فوما + 
لن تذهب هكذا » والا ذهبت أنا أأيها ٠١‏ أتبعك بلا توقف حتى آخر 
العالم » الى أن تغفر لى ٠‏ يمنا لأفعلن هذا يا فوما ٠‏ 

- أغفر لك ؟ أأنت اذن مذئب ؟ أأدركت اذن أنك صرت آئما فى 
حقى ابتداء من اليوم الذى مددت الى“ فيه هنا كسرة من خبز ؟ أأدركت 
انك الآن فد سمّمت » دفمة واحدة ء كل فتاتة طعمتها عندك ؟ لقد 
آخذتنى على جميع قط الخيز » على جميع لقم الخبز التى أكلتها هنا * 
لقد بنت لى أننى عشت فى منزلك عبدا » اننى عشت فى منزلك خادما » 
أننى كنت فى نظرك أهون شأنا من نعلى -حذاءيك 1 بينما كنت أنا أن > 
لبساطة قلبى وبراءة نضى > كنت أظن حتى هذا اليوم أنتى استقبلت تحت 
سقف منزلك صديقا وأخا ! ألم تؤكد لى انت نفسك الوف المرات انك 
تحمل لى اعمق المحبة وأجمل العواطف الاخوية ؟ لاذا حفرت تحت 
قدمى هذه الحفرة التى تريد ان تدفعنى الها ؟ لاذا لم تقتلنى منذ زمن 
طويل بضربة واحدة من هذه الهراوة ؟ لاذا لم تمقف علقى منذ البدايه 
كما يفعل بدجاجة ٠٠۰‏ بدجاجة ١‏ لا يمكنها أن تيض ؟ ۰ءء نسم 
يا كولويل نعم ++ هذا هو اتشيه ٠٠‏ اسوقه رغم انه مستمد من حياة 
الريف > ورغم انه ميتذل ابتنال الادب الرخص الذى 'قرؤه فى هذا 
الزمان ! اتنى أحرص على هذا التشبيه لاتنی آرى فيه كل ما فى اتهاماتت 
من سخف ء٠‏ أو قل ان شثت اتلى أشسعر بأننى آثم فى حقك اثم تلك 
الدجاجة التى غضب منها مولاها الذى لا عقل له لانها لم تبض له بيضا ! 
٠۰‏ قل لى من فضلك يا كولويل ! هل يدفع مال لصديق ؟ هل يدفع 
مال لأخ ؟ ما هو السبب الذى يدفمك الى أن تتصرف هذا التصرف ؟ 
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نك تقول لی : « خذ يا أخى > خذ يا عزيزى ٠١‏ اننى مدين لك بهذا 
لأنك أنقذت حانى ٠0‏ اليك دراهم يهوذا الثلائين ٠١‏ خذها واغرب عن 
عنى ! » ألا ما أغرب هذه السذاجة منك ! ألا ما أغرب هذه الغلظة 
وهذه الفظاظة ! آه ٠٠‏ لشدما حطمت قلبى ! لقد عبثت بأنبل عواطفى كما 
يعيث طفل بخذروفه ! تصورت أثنى أستمطى ذهيك » ببنما كلت أنا أعمل 
فى سييل سعادتك » تدفعنى الى ذلك عواطف تبه أن تكون عواطف 
العادة ! لقد تأت بهذا كله يا كولوئيل » تنبأت به منذ زمن بعد ؟ ومن 
أجل ذلك انما آصيح خبزك » منذ زمن بعبد ايضا > يخنقلى خنقا ؟ من 
أجل ذلك انما أصبحت رياشك الوثيرة #خزئى وخزا ؟ من أجل ذلك 
أصبيح سكّرك وأصبحت حلواك » وأصبحت أطباقك اللذيذة > أصبح 
ذلك كله كالعلقم مذاقا فى فمی ! لا یا كولونيل » ابق وحدك > كن سعيدا 
بدوئى > ودع فوما يصعد الى صليبه الاليم حاملا خرجه على ظهره ! ذلك 
ما سيكون يا كولونيل ٠‏ 

تنهد عمى يقول متهدما : 

لا یا فوما » لا 4+ لن .يكون ذلك ٠٠‏ لا يمكن أن يكون ٠‏ 

- بلى یا کولونسل ٠٠‏ ذلك ما سيكون » لانه یجب أن يكون ٠‏ 
سأترككم منذ الغد ٠‏ انش ملايينك +٠‏ افرش طريقى باوراقك التقدية 
حتى موسكو ان كان يحلو لك ذلك» أما انا فسآمشى فوق اورافك اللقدية 
هذه باستکیار » باحتقار ! بهذه القدم سأدوسها » سأسحقها م ساوسخها ! 
ان فوما أوبسكين يملك ما به يشبع + انه يملك نيل نفسه ٠‏ لقد قلت 
ما أردت أن أقوله ٠‏ وداعا يا كولوئيل ٠٠‏ و ٠١‏ دا ٠٠‏ عاء 

ومرة أخرى هم فوما أن ينهض > ومرة أخرى کرر عمى يقول له 
متيلا ضارعا : 
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عفوك يا فوما » عفوك » امس ما وفع !1 

- عفوى ؟ لاذا تطلب عفوى ؟ عبنى عفوت ٠١‏ هبنى غفرت لك | 
أنا مسبحي » ولا يمكلئى أن أرفض العفو والمغفرة ٠٠‏ بل لقد كدت أعفو 
وأغفر منذ الآن + ولكن احكم فى الأمر بنفسيك : هل فى وسع أى انسان 
يملك ذرة من عقل أن يتخسل أن أبقى فى منزلك ولو دققة واحدة 
أخرى ؟ لن يكون هذا لاثنا ٠‏ ألم تطردنى طردا ؟ 

بل سيكون لاتا جدا يا فوما م أؤكد لك أنه مسيكون لاثقا جدا 
يا فوما ! 

سيكون لاثقا ؟ أما نزال الآن ندين متساويين ٩‏ هل يلعقل أن 
لا تكون قد أدركت اذن أننى آنا قد سمحقتك بنيل نض سحقا ان صح 
التعبير » وأنك أنت قد هويت بسلوكك الدنىء الى الدرك الأسفل ؟ أنث 
الآن تتمرغ فى الأرض » أما أنا فأحلق فى السماء ٠‏ فأين المساواة بيئنا فى 
هذا ؟ انتى أقول ذلك متمزق النفس منتحب القلب ء لا أغتبط به ولا 
أبتهج له ولا أحاول أن أمجد نشى على سابك كما قد يقع فى وهمك + 

- أا أيضا متمزق النفس منتحب القلب با فوما » أؤكد لك ذلك 1 

تابع فوما يقول وقد انتقلت لهجته من الفسوة الى الطلاوة : 

- أهذا هو ذلك الانسان نفسه الذى بت فى سبيلة مسهدا لالى 
كثيرة ؟ آه ٠١‏ ما أكثر ما نهضت عن فراشى > أثناء الى" البيضاء » لأشعل 
شمعة » قائلا لنفسى : « انه ينام الآن نوما هادثا لآنه يشمد عليك يا فوماء + 
فعلياك أنت أن لا تنام يا فوما » عليك أنت أن تسهر بدلا عنه ٠+‏ فلملك 
واجد وسيلة أخرى "سهم فى اسعاده ! » ذلك ما كان يفكر فيه فوما أثناء 
لاليه المؤرقة يا كولوئيل ! فانظر كيف كافأه هذا الكولوثيل لفسه ٠٠١‏ 
ولكن كفى .٠‏ حسبنا ما قلثاء ! 


لا يا فوما » اى سأستحق صداقتك » أحلف لك على ذلك ! 

ستستحق صداقتى ؟ أين ضمانة ذلك ؟ الى كمسيحى أغفر لك 
بل ساححبك أيضا » ولكننى كانسان » كسان سوى لن أملك الا أن 
أحتقرك على رغم ارادتى ٠‏ أا مضطر الى احتقارك ٠‏ يجب على" أن 
أحتقرك ٠‏ تدفعنى الأخلاق الى ذلك ٠‏ أعود فأفول لك انك لطخت شرفك 
بينما كنت أا أقوم بأنبل التضحات ٠‏ فل لى : من ذا الذى يمكنه بين 
ه ذويك » أن يفمل ما أفمل ؟ من منهم كان يمكن أن يرفض ذلك البلغ 
من الال المقيت الذى رفض فوما أن يمسه من فرط تعلقه بالرفمة والنبل 
والسمو » فوما الشحاذ > فوما الحتقر ؟ لا يا كولوئيل +٠٠‏ فمن أجل أن 
تكون ادا مساويا لى » سبكون عدت الان إن تعزم امرك على القيام مدد 
كبير من الاعمال المجبدة ٠‏ ولكن أيه تضحية تستطيع انت ان تقدميا > 
انت با من لم تقدر ان تخاطبنى يوما بصيفه الجمع قاللا : د انتم » > كما 
بيجب إن تخاطب ندا لك »> ابت یا من 'تخاطيئى دائما بصغه الفرد كما 
تخاطب خادما من الخدم ؟ ١٠ء‏ 

قال عمى محتجا : 

ما هذا الكلام يا فوما ؟ لثن كنت أخاطات بصيغة المفرد > فذلك 
من باب الصداقه » من باب الصداقه وحدها ؛ ريام ؛ انه لم يخطن الى 
أن هذا يمكن أن يسوءك ! لتنى قد فكرت فى أن ٠٠٠‏ 

تابع قوما يقول : 

- أنت يا من لم 'نستطع > بل لم تقبل أن تلبى لى رجاء هو أثفه 
رجاء يمكن أن أرجوه » هو ايسر رجاء يمكن ان ارجوه ! لم أطلب منك 
أكثر من أن تخاطيني كما تخاطب جنرالا بقولك : مياصاحب السعادة ٠»!‏ 

- ولكن سسب ذلك يا فوما أن فى هذا مخالفة لقاهون الرتب ١٠ء‏ 
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سخالفة لقانون الرتب ؟ انك قد حفظت جملة من كتاب على ظهر 
القلب » فأنت 'نرددها كبغاء ! هل تقدر مدى الاهائة التى ألحقتها بى > 
ومدى الاحتقار الذى تلتنى به حين رفضت أن 'نادينى بقولك : «ياصاحب 
السعادة» ؟ لقد ألقت بى اهانة لأنك بدلا من أن تقدر الآسباب النى 
دفستى الى طلب ذلك منك حق قدرها م ظننت أننى اسان خرف شساذ 
خليق بأن سجن ! أفنظن اذن تي أجهل أن من الضحك أن استمطى لقب لقب 
ه صاحب السعادة » > أنا الذى أحتقر جميع الألقاب » وجميع علائم 
العظمة على هذه الأرض > ما لم تكن مشفوعة بالفضيلة ؟ أنا لن أقبل لقب 
جنرال بغير فضيلة ولو أعطيت مليونا ! ومع ذلك حسيتنى معجنونا ! والحق 
اننى فى سبل خيرك انما ضحت بكرامتى تلك التضحيه التى اتاحت لك ان 
تعدنى مجنونا أنت و «علماك» ! لم يكن لى الا حدف واحد حين الزمتك 
بان تهب لى لقب جنرال : هو أن اضىء نفسلل » وان المى فضيلتك > 
وان اغرقك سيل من الافكار الجديدة وآنشر نورها عليك ٠٠٠‏ لقد 
حرصت على ان اقلمك بأن النرالات ليسوا اعظم نجوم الكرة الارضية 
٠٠أردت‏ آن أبرهن لك على أن اللقب ليس شيا ما لم ترافقه الفضيلة > 
فلا محل لاغتباطك بزيارة ضاحيك الجنرال ها دام الى جايك الاس 
اخرون تضيهم الفضيله ؛ ولكنث كنت من فرط زهوك بلقبك » لقب 
الكولوئيل » انه شق على نفسك أن تعامئى كما يعامل جنرال فتتخاطيئي 
قاثلا ٠‏ يا صاحب السعادة ! » ٠‏ تلك هى العقدة ! ذلك هو سيب رفضكء 
لا مخالقة قانون الرتب 1 كل الامر انك أنت كولوتيل > وانتى الا فوما 
قحسي ! ٠٠۰‏ 


لا يا فوما > لا +٠‏ أؤكد لك أن الأمر ليس كما تقول ٠٠١‏ آنت 
عالم من العلماء » ولست قوما فحسب ٠١‏ آنا أحترمك ووه 
تحترمنى ؟ عظيم ٠۰١‏ اذا كنت تحترمنى حقا فقل لى : أأنا 
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أستحق فى نظرك رئبة جنرال أم لا ؟ أجب بلا لف ولا دوران ٠٠١‏ 
وأجب فورا : أأنا أستحق هذا اللقب أم لا ؟ اننى أحرص على اختبار 
ذكائك > على امتحان فكرك ٠‏ 

انك بما اتتصف به من شرف السلوك وعظمة النفس > وما انمتاز 


به من اخلاص وصدق وتنزه عن النفعة تستحق هذا اللقب ٠‏ 
كذلك فال عمى مزهوا بعض الزهو ٠‏ 


قال فوما : 
- فما دمت أستحق هذا اللقب » فلماذا لا تخاطبلى فالا : «ياصاحب 
السعادة > ؟ ٠‏ 


- أنا مستعد أن أقول ذلك اذا كنت تحرص عله يا فوما ٠٠١‏ 

بل أنا أطالب بذلك ! ١ء٠‏ نسم أنا أطالب بذلك الآن > وألح فى 
المطالية ٠‏ اننى آرى أن الأمر ريشق على 'فسك » ولهذا انما أطالب به ٠‏ 
ان قامك بمثل هذه التضحة هى الخطوة الآولى نحو أعمال جللة تقوم 
بها ٠١‏ ذلك أن عليك أن تقوم باعمال جليلة كثيرة حتى انصبح خليقا بان 
تسقرن بى ٠١‏ لا تنس هذا ٠١‏ يجب أن 'نتصر على نفسك + وبذلك وحده 
يمكنلى أن أصدق أنك مخلص ٠‏ 

منذ غد سأخاطيك قائلا : ه يا صاحب السعادة > ! 

بل الآن يا كولوئيل » وغدا أيضا بطبيعة الحال ٠١‏ انثى أطاليك 
يأن تخاطبنى الآن > فورا » بقولك : ه يا صاحب السمادة » 1 

أنا مستعد لذلك با فوما اذا شئت ٠٠‏ ولكن كيف أقول للك ذلك 
فجأة يا فوما؟ 

ولم لا ؟ أتستحى أن تقول لى ذلك ؟ هذه اذن اهائة جديدة تملحقها 
جى * 
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- طبب يا فوما طيب ه ألا مستعد ٠٠٠‏ بل النى فخور باطاعتك ٠١‏ 
ولكن كيف تكون هيتى اذا أنا قلت لك على الفور : د نعمت صسباحا 
يا صاحب السعادة ! » لن يكون لهذا معلى ٠٠١‏ 

- لا ٠٠‏ ليس عليك أن تقول لى : « نعمت صيباحا يا صاحب 
السمادة » ١ء٠‏ هذه اهانة ٠ه‏ ان قولك هذا يشبه أن يكون مزاحا ٠٠‏ 
يشبه أن يكون عزلا ٠١‏ انى لا أسمح لك بهذه اللهيجة ٠‏ عد الى صوابك 
فورا يا كولونيل ٠٠١‏ غيثّر لهجتك +٠‏ أرجوك ٠١‏ 

- أأنت تمزح يا فوما 8 

- أولا لا تقل : «أنت» بل قل : «أنتم» ٠٠١‏ وثانيا لا تقل فوما بل 
فوما فومتش ٠00‏ نعم هكذا يجب أن تقول يا ياجور ايلتش ٠‏ 

- يشهد الله يا فوما فومتش أنه يسعدئى أن ٠٠٠‏ يشهد الله آنى 
مستعد من كل قلبى لأن ٠٠١‏ ولكن ما الذى يجب أن أقوله 6 

- أنت لا تمحسن استعمال كلمة « صاحب السعادة » ٠‏ معقول ٠‏ 
كان ينبغى أن تشرح لی ذلك من قبل ٠‏ وأنت تتُعذر على كل حال ء فاك 
لم نوهب لك موهه الكلام » اذا شثت أن آكون مهذيا فى التسير ٠٠١‏ 
سوف أماعدك ان أذنت ٠‏ كرر بعدى : « يا صاحب السعادة ! » * 

طيب ! « يا صاحب السمادة ! ٠»‏ 

_لااءء لا ٠.‏ لا تقل « طيب يا صاحب السمادة | » ٠١‏ بل فقط 
د يا صلحب السعادة ! ه + قات لك يا كولونيل : غير لهجتاك ! وامل 
أن لا تحرج أبضا اذا أا طلبت منك أن تنحنى قلبلا أمامى فى الوقت 
نفسه ٠‏ فانه يقال ان المرء اذا اتحنى أمام جرال كان يسر عن احترامه 
وعن سارعته الى التقاط أوامره التقاطا من الهواء ان صح التعبير ٠‏ لقد 


ليلدلا 


ترددت أن نفسى على مجتمع المنرالات » فأنا أعرف هذا كله ٠٠١‏ هيا 
قل : د يا صاحب السعادة » ٠‏ 

« يا صاحب السعادة !6 ٠‏ 

- « يسعدتى أقصى السعادة أن تتامح لى أخيرا فرصة الاعراب عن 
رجائى فى ان تغثر لى أننى لم آدرك فى اول الامر نبل نفسك يا صاحب 
السعادة ٠‏ وانى لاجرؤ أن أؤكد لصاحب السعادة اننى لن أدخر شسيتا 
من تمواى الضعيفه فى سبل العمل للصالح العام ٠٠١‏ > ء٠‏ يكفى هذا ٠٠‏ 

مستكين عمى ؛ لقد اضطر ان يكرر كل هذا الهراء جمله جمله » 
كلمة بعد كلمه ٠‏ 

كنت واقفا على السطحة محمر الوجه كمذنب > اشسعر بالحق 

قال لعمى جلادہ : 

- والان » ألا تشعر بأن نفسك تخففت من قلها فجاة ؟ الا تحس 
كان ملاكا قد هبط الها ؟ انث “شير بهبوط ملاك » الس كذلك ؟ 
أجب ! 

نعم يا فوما ٠٠‏ فعلا ٠٠‏ أشعر بأنثى تخففت ٠١‏ 

فكأن فلبك » بمد هذا الانتصار على نفسك > قد مسته يد الرمن 
فبرىء ! 

- فعلا يا فوما » أشعر بأننى ازددت قوة ! 

ماذا ؟ ازددت فوة ؟ هم ٠٠١‏ وربما ازددت الشراحا ٠‏ لقد 
بعدنا عن البرء ٠١‏ ولكن لا ضير ! ٠١‏ هذا يا كولوئيل ما يقعله بالمرء قيامه 
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بواجبه ! تعلم كيف تنتصر على نفسك ! ان بك أثره شديدة 1 انك مزهو 
زهواً لا حدود له ۰ 

قال عمى متنهدا : 

ب نعم يا قوما نعم ٠١‏ أدرك ذلك ٠٠‏ أدرك ذلك ٠٠‏ 

- أنت أنانى » بل أنت شر الأثانيين ٠٠١‏ 

نعم أنا كذلك ٠‏ هذا حق يا فوما ٠‏ أدرك الآن هذا ٠‏ لقد علمت 
منذ عرفتك » أننى أنانى ٠‏ 

اننى أخاطبك الآن كما يخاطب أب ابنه » بل كما تتخاطب أم 
حنون ابنها ٠‏ انك تنيذ جميع الناس لأك تنسى أن العجل الصغير نفسه 
يعرف كف يحو على الثدى الذى برضم مله * 

أنت على حق يا فوما ! 

- انك انسان فظ غليظ ء تصدم القلوب بخشونتك ٠‏ انك تبلغ من 
الطمع فى المطالبة بالانتباه اليك والرعابة لك أنك تحبر كل انسان مهذب 
على ان يلوذ بالفرار الى أفصى ر كن فى الأرض ! 

مرة أخرى زفر عمى زفرة عميقة متنهدا ٠‏ 

- فلتكن اذن فى معاملة الناس أكثر رفة وحنانا » وأكثر انتاها 
وعناية » واكثر تلطفا وتوددا ٠‏ انس نفسك فى سيل اخك حتى 
لا ينساك اخوك ٠‏ اننى اعيش » وآدع لغيرى ان يبعش : ذلك هو قانونى* 
على المرء آن يذعن» وأن يعمل » وان يصلى + وان يامل: تلك هى القاعدة 
التى أحب أن أعلّمها للاسانية يأسرها ٠‏ فطق هذه القاعدة » تجدنى 
مستعدا لان أفتح لك قلبى » بل ولان ابكى على صدرك أيضا ٠٠‏ ولكنك 
بدلا من ذلك لا تينى الا بنفسك +٠١‏ ولا تهتم الا بذاتك ۰ دائما 


e. 


بذاتك ء٠‏ ذلك أمر مضحر آخر الأمر ٠٠‏ اسمح لى أن أقول لك هذا 
صراحة ٠‏ ان المرء لشمثز حين لا يراك تفكر الا فى لضك ٠‏ 

تمتم جافريلا يقول فى تقى وودع : 

ما أجمل كلامه ! 

وقال عمى ولد بلغ ذروة التآثر : 

صحيح يا فوما ٠‏ انلى آحس بهذا كله ٠‏ على أنتى لست مسئولا 
عن كل شىء يا فوما ٠‏ هنالك التربيه التى تلقتها ٠‏ لقد عشت فى الجر 
السكرى ٠‏ يسنا يا فوما اننى قادر على ان اكون اسانا حساسا ٠‏ حين 
تر کت الكتبيه بکی جميع فرسان قرتى ورددوا انهم لن يجدوا لی شبيها 
٠٠‏ وقد قدرت عدئذ اننى لا أكون سيثاً كل السوء ٠‏ 

- هذا أيضا من أنانبتك ٠‏ هأنذا أفيض عليك مرة أخرى متلسا 
بسجرم الانانية ٠‏ انك تمدح لفاك متباهيا بالدموع التى سكبها اصسحابك 
فرسان كتيتك عند فراقهم ! هل رأيتنى فى يوم من الأيام أتباهى بدموع 
سكبها أحد حزنا على فراقى ؟ ومع ذلك هناك ما كان يمكن أن يدعونى 
إلى التباهى ٠‏ 

فائتى هذا يا فوما فأخطأت القول ٠٠‏ لقد ذكرت هذا رغماً عنى 
حين تنذكرت المهد الجميل الماضي + 


المهد الجميل لا يهبط من السماء » وائما تحن تصلعه ٠‏ انه يثوى 
فى قلونا يا ياجور ايلتش ٠‏ لاذا ترانى فى جميع الأحوال سعيدا راضياً 
هادىء النفس ساكن البال رغم جميع ما أقاسيه من صروف الدهر ؟ الى 
لا أزعج أحداء اللهم الا الحمقى والادعياء و «العلبات ٠١‏ فهؤلاء 
لا أوفرهم ولا أريد أن أوفرهم ٠٠‏ فأنا لا أحب الحمقى ! وما هؤلاء 


العلماء ؟ رجال علم ! ٠٠‏ ألا ان على المرء أن يعرف ما الذى يملا دماغهم 
من علم ! ماذا قال د دهوء منذ برهة ؟ اثتى به إلى هنا ! اثنى بجميع 
العلماء إلسوف أعرف كيف أفحمهم كافة ! تمم اننى تادر على أن 
أفحمهم ! نافيك عن بل النفس ! 

طبما يا فوما طبعا ! ٠٠‏ ومن ذا الذى يشلك فى ذلك ؟ 

منذ برهة مشلا برهنت على أملك من قوة الفكر » ومن سعة 
العلم » ومن كمال المعرفة بالقلب الانسانى ‏ ومن تمام الاطلاع على الآداب 
المعاصرة ٠٠‏ بينت بتفوق باهر كيف أن من الممكن أن أدير حتى حول 
موضوع تاقه كمو ضوع رئصة م الكامار مسكايا » مناقشة رفيعة 0 فلى 
واحد من الذين كانوا يستمعون الى كلامى عرف کف يقدرتى حق 
قدرى ؟ لقد أشاحوا بوجوههم على ٠٠‏ وانی لعلى يقين من ١‏ آنه » فد 
أكد لك أننى لا أعرف شا البتة ٠٠‏ رغم أن الشسخص الذى كان امامه 
رجل قد لا يقل عن مكيافيلى او عن مير كادانتى” ۰۰ وکل ذاه انه فقي 
مجهول العقريه ۰۰ لا ۰۰ لا ۰٠‏ ذلك من جاه امر لأبطاق ولا يحتمل 
۰ ٿم هناك كوروفكين » فمن هو هذا الحيوان ١‏ 

- انه رجل مثقف ايا قوما » انه عالم ۰۰ انا اننظر قدومة ۰ سيعجيك 
حتما يا فوما ٠‏ 

- هم ٠١‏ أشك فى ذلك ٠١‏ لا بد انه واحد من اوائك الادعياء 
المحدئين ‏ المحسوة رعوسهم كنبا ٠‏ هؤلاء اناس لا روح لهم يا كولوئيل» 
القلب لا وجود له عندهم ! وما نفع العلم بلا فضيلة ؟ 

- لا يافوما لا ٠٠‏ ليتك تسمعه يتكلم عن السعادة الزوجية ! ٠٠١‏ 
لسوف يدخل الى قلبك رأسا يا فوما ! 

- هم ٠١‏ منرى ٠٠‏ سوف نمتحنه هو أيضا هذا الكوروفكين ٠‏ 


يكن 


ولكن كفى الآن ! ( كذلك قال فوما یختم كلامه وهو ينهض عن مقعده ٠)‏ 
لا أستطبع حتى هذه اللحظة ان أهب لك غفرانا كاملا يا كولونيل : لقد 
نلتنى باهانة تدمى التفس ٠‏ ولكتئى ساصلى وادعو الله عى ان يمن على 
نفسى التى ألق بها الاذى شيثا من السكينة والطمآنينة ٠‏ سنتحدث فىهذا 
كله غدا > اما الان فاسمح لى ان اتصرف ٠‏ انلى أشعر يتمب وضعف 
شديد ٠+‏ 

قال عمى متمحلا : 

فعلا يا فوما ٠٠‏ لا بد أن تكون ملعا ٠‏ واحسب انك ستسرد بعض 
قواك اذا آنت تناولت وجنه صغيرة ٠‏ سامر فورا باعداد ما يجب ٠‏ 

الآن أكل ؟ هه هه هه ! 

كذلك قال فوما بلهجه احتقار > تم اضاف : 

_ يسقوللك السم ثم يطدبون ملك ان تاكل فوقه لفمه ! بظنون انهم 
يضمدون جراح القلب بتفاح مسلوق او فطر متيل ؛ الا انك لمادى 
برلی الث یا كولوئيل ! 

آوه ١ء‏ فوما ++ أؤكد لك آننى افترحت ذلك بيه سليمه ! 

طب طيب ٠۰‏ دعا الآن من هذا كله ! أنا منصرف » اما انث 
فامض فورا الى السيدة أمك » فاركع أمامها على ركيتيك » وانتحب »> 
واسكب دموعا » والتسى عفوها وغفرائها خاصة ٠‏ ذلك هو واجيك ٠٠‏ 
ذلك أول واجب يقع على عاتقك ! 

- لم انقطع عن التفكي فى هذا لظة واحدة يافوما » حتى ناء 
حديثى معك ٠‏ اننى مستعد لأن أقضى الليلة كلها راكعاً أمام أمى اذا لزم 
الأمر ٠‏ ولكن فكثّر أيضا فيما يطلبونه منى يا فوما ! هذا ظلم » هذا 
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فسوة ! كن كريما الى النهاية » اجملنى سعدا » حقق سعادتى » فكر » 
وفرر > وعندئذ ٠٠‏ عتدئذ ٠٠١‏ أحلف لك أن ٠٠١‏ 

قال فوما : 

ا يا ياجور ایلتض » هذا ليس شأنى ٠‏ أنت تعلم أننى حتى الان 
لم أتدخل فى ثىء ٠‏ أعرف أنك نظن أنى دبرت كل الأمر ٠‏ ولكننى 
أؤكد لك أننى منذ أول هذه القضية لمآفحم سى فيها بل ليشت بعيدا عنهاء 
فعليك أن تعتقد أن هذه ارادة أمك » التى لا تريد لك الا الخ طبعا ء٠‏ 
فهلم اذن ٠١‏ اسرع اليها ٠١‏ طبر" اليها طيرانا » وأصلح الأمر بالرضوخح 
لشيثتها وباطاعة ارادتها ٠‏ أسأل الله أن لا 7 تشرق السمس الا ويكون 
اا باد اب ا و م 
اننى منذ هدة طويلة لا أعرف ما هو النوم يا ياجور ايلتش ٠‏ الوداع ٠‏ 
وقد غفرت لك أنت أيضا أيها الفسخ (كذلك قال فوما ملتفتا نحو جافريلا) 
٠١‏ ذلك آنهم قد شحنوا رآسك من غير شك » والبوك على ٠‏ فاغفر لى 
أنت أيضا اذا كنت' قد أسأت اليك ٠٠‏ وداعا ٠٠‏ وداعا لكم جميما ٠‏ 
ولبارككم الله ! ٠‏ 

خرج فوما » فسرعان ما هرعت أدخل القاعة ٠‏ 

قال عمى : 

- كلت تتنصت علينا > ألبس كذلك ؟ 

- نهم ايا عمى ٠‏ كيف رضيت أن تخاطبه بقولك ه يا صاحب 
السعادة » ٠59‏ 

ماذا كان فى وسعى أن أعمل يا عزيزى ؟ بل اللى لفخور بأنى 
فعلت ذلك ٠١‏ ما هذا بالتضحية الكبيرة ٠‏ ألا ما أعظم ما يتحلى به هذا 
الاسان من فضيلة وعفة وتنزه ورفعة ! سرجى » لقد سمعت ٠١‏ تثلرى 
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كيف أمكننى أن أعرض عليه هذا الال ؟ لست أفهم كيف ملت ذلك ! 
لقد كنت خارجا عن طورى » غائيا عن نفسى يا عزیزی ٠٠‏ كنت حائفا 
جدا > كنت قد أصبحت لا أفهمه ٠٠‏ كنت أشك فه واتهمه ! ٠٠‏ ولكن 
لا ۰۰ انه لا يمكن ان يكون عدوا لى ٠‏ الى ادرك الان ذلك ٠.٠‏ هل 
رايت التعبير النيل الذى ظهر فى وجهه حين طرح الال ؟ 

ب طبب یا عمى > كن فخورا ما شثت ٠‏ اما انا فائنى مسافر : لقد 
نفد صبرى ٠‏ ولكننى آسالك مرة اخيرة : لماذا استدعيتتى وماذا كنت 
تنتظر منى ؟ اذا كان فد اننهى كل شیء ع واذا كلت قد اصبحت فی غير 
حاجه الى > فلم بق لی الا ان امغى ٠‏ انی لا اطيق احتمال مشهد كهذا 
المشهد ٠‏ اننى مسافر فى هذا اليوم نفسه ! 

قال عمى وقد عاوده فلقه المالوف : 

انتظر يا صددبقى العزرير > ارجوك +٠‏ دققتين لا أكثر ٠١‏ يجب 
أن آذهب الى امي ٠٠‏ هناك > فانهى قضية هامه »> فضية ضحمة > قضية 
ساحقة ! واذهب انت الى غرفت بانتظار ذلك ٠‏ سففودك جافريلا الى 
الجناح الصيفى ٠‏ آلا تتذكر هذا الجناح الواقع فى اخر الحديقة ؟ لقد 
أمرت باعداده > وقد نقلوا اليه حقببتك ٠‏ آنا ذاهب الآن الى هناك > 
ألتمس مغفرة أمى » وأتخذ فرارى ‏ الآن أعرف ماذا يجب على أن 
أعمل ٠٠‏ وسأعود اليك فورا > فى مثل ابح البصر ٠‏ وعندئذ آقص عليك 
كل شىء » كل شىء > الى آخر التفاصيل ٠٠١‏ أفتح لك قلبى كله ٠٠١‏ 
لسوف سود نرى أياما جميلة آخر الأمر ! دققتين » دفقتين لا أكثر 
يا سرجى ! 

صافحنى عمى > وخرج مسرعا ٠‏ ولم يبق على الا أن أتبع الشبخ 
جافريلا مرة أخرى ٠‏ 


الجناح الذى قادنی اليه جافريلا يسمى « بالطناح 
الجديد » ء وهو مبنى قديم يرجع عهده الى 
أصحاب هذه الأملاك القدماء م ولكنه احتف 
باسم الجناح الجديد من باب الذكرى ٠‏ هو منزل 
صغير لطيف من خشب » لايبعد عن المنزل الكبير» ويقع على حافة الديقةء 
ان أشجارا هرمة من أشجار الزيزفون تحيط به من ثلاث جهات > 
وتلامس أغصانها الطويلة سطحه ٠‏ وقد أثثت حجرانه الأربع تأثيثا حسنا 
وأعدت للزائرين ٠‏ فلما دخلت الغفرفة التى هشت لى ووضعت فها 
حقبيتى » لحت على منضدة الليل ورقة من أوراق الرسائل تغطيها كتابة 
مزخرفة زخرفة رائعة بتواقع ودسوم أزهار وتشابك أحرف ء ان 
الأحرف الكبيرة والرسوم المصبوئة بمدة ألوان لهى عمل رائع من أعمال 
حسن الخط ٠‏ فما ان قرأت الكلمات الأولى حتى أدركت أنها عريضة 
يوجهها كاتبها الى » ويسمينى فيها د با محسن المستني > + وكان عنوان 
العريضة : « ظلامات فدوبلاسوف » + ولكننى حاولت أن أفهم مضمون 
هذه المريضة مركزاً اتباهى > فلم أظفر » فانها لم تكن الا ركاما من ألفاظ 
يجمعها أسلوب متنفخ هو أسلوب لخادم ٠‏ ومع ذلك حزرت أن 
فبدوبلاسوف فى مأزق حرج » وأنه بلتمس مساعدتى » وأنه يعقد على" 
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أمله معتمدا على « ثقافتى » > وأنه أخيرا يرجونى أن أستعمل ما لى من 
نفوذ على عمى > وأن أعمد الى ما أملك من « حبلة » » على حد التسير 
الذى يختتم به كاتب العريضة كلامه ٠‏ وفيما أنا أقرأ الرسالة فتح اللاب 
ودخل ميزتشكوف ٠‏ 

قال بلهجة طلقة » ولكنها مهذبة تهذييا ساخرا وهو يمد الى يده : 

أرجو أن لا بسوءك أن تسمح لى بمعرفتك ٠‏ الى » منذ قليل > 
لم أستطع ان ابادلك كلمة واحدة »> ولكتنى شعرت من النظرة الاولى 
برغبة فى أن أعرفك مزيدا من المعرفه * 

فأجبته على الفور بأن ذلك يسعدنى أا أيضا ء الخ الخ » رغم أننى 
كنت فى نلك اللحظة فى حالة نفسية قظيعة ٠‏ وجلسنا ٠‏ 

قال وهو ينظر الى الورقة التى كانت ما تزال فى يدى : 

- ما هذا ؟ « ظلامات فيدوبلياسوف * » هل أسعفه الوقت ؟ كنت 
وائقا أنه سصطادك ٠‏ لقد حمل فدويلياسوف الى انا ايضا ورفه من هذا 
النوع تضم هذه الشكاوى نفسها ٠‏ وهو ينتطرك منذ مدة طويله ء فلا شك 
أنه هيا نفسه سلفا ٠‏ لا نسحب > فان وقائع غريبة تجرى هنا »> واكثرعا 
يبعث على الضحك ٠‏ 

- على الضحك فحسب ؟ 

- لآن يضحك المره خي من أن كى ٠‏ واذا شئت عرضت لك 
قصة حاة فيدوبلاسوف ٠‏ وأنا واثق آنك ان تستطيع أن تمنع نفك من 


الفحك + 
كلت له ضجرا : 


- أعترف لك بأن فهدوبداسوف لبس هو الذى يهمنى أمره الان ٠‏ 
لقد أدركت حق الادراك أنه اذا كان الد مي زنتشيكوف فد رغب 


لا" 


فى معرفتى وأظهر لى هذا التودد كله » فلأن له هدفا ولأنه فى حاجة الى ٠"‏ 
لقد ظل منذ قليل جالسا فى مكانه لا يتحرك > وكان يبدو عليه آنه مشغول 
البال شديد الرصانة ٠‏ وها هو ذا الآن يتظاهر بالمرح ويسم ويريد آن 
يروى قصة طويلة ٠‏ لا شك أن هذا الرجل مسيطر على نفسه سيطرة 
كاملة م وأنه يعرف العالم الذى يعيش فيه * 

قلت مفتاظا وأنا أضرب الائدة بقبضة يدى : 

- لعن الله فوما ! أنا متاكد من انه يصب على الثار زيا > وأنه بحر 
أنفه فى كل ثىء ! 

قال ميتزتشيكوف بلباقة : 

- جيل اليك أنك مسرف فلبلا فى ماخدته ٠‏ 

صحت وقد عصفت بى الثار فحأة : 

- مسرف ؟ اعترف بأننى كنت عليفا بعض الف منذ قليل » وأنئى 
أعطيت عن نفسى رايا سا ٠‏ أدرك أنتى بلغت من الاندفاع حدا فقدت 
ممه صوابى > فلا داعى ادن لان يشرح لى احد ذلك ٠‏ واا ادرك أيضا 
اننى لم أتصرف تصرف رجل مهذب ء ولكن هلا فكرت فقلت لى أكان 
يمكننى ان لا اخرج عن طورى ؟ نحن هنا فى منزل مالین > اذا شلنت 
أن تعرف رأبى ٠۰۰‏ واا مسافر ٠۰۰‏ هذا كل ثىء ! 

سألنى مي زئتشيكوف بهدوء : 

هل تدخن ٩‏ 

ا العم 

- فاسمح لى اذن أن أشعل سيجارة ٠‏ التدخين ممنوع هناك »> وقد 
أصبحت لا أطيق هذا المظن ٠‏ 

ثم تابع يقول بعد أن أشعل سيجارته : 
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أوافقك على رأيك ! ان ما بجرى هنا يذكر المرء بمستشفى 
مجانين ٠‏ لذلك أرجو أن تثق بأننى لم اسمح لنفسى بآن أؤاخذك ؛ ولو 
كنت فى مكانك » فلعلنى كنت أتدقع اندقاعا أشد من اندفاعك مرنين 3535 

فما الذى صدك اذن عن الانفيجار اذا كنت فد ثرت حقا 6 بالعكس: 
لقد لزمت هدوءا تاما ٠‏ وآنا أعترف لك بأنه فد آدهشنى أن لاأراك تنصر 
عمى المسكين » المستعد دائما لان يشكر هذا ويعتذر لذاك ! ٠١‏ 

ب صحيح ! أن عمك يحسن الى طائفة كبيرة من الناس ٠‏ ومع ذلك 
أرى من غير الفيد أن ينصره أحد ٠‏ أولا لآن هذا يكون فى نظره زائدا 
لا لزوم له » بل ومهينا كذلك ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فائنى 
لو نصرته لرأيت نضى أطرد من المازل فى الفداة » ويجب أن أفول لك 
صراحة باننى فى ظروفى الراحنة أحرص على البقاء ضيفا على هدا المتزل 
أشد الحرص ٠‏ 

- ليس لى أن آخذ عليك صراحتك فيما يتصل بظروفك ٠٠١‏ ومع 
ذلك أود لو آسألك » ما دمت قم هنا مذ شهر ٠٠١‏ 

أسأل » اسأل » أرجوك ٠٠١‏ ألا رهن أوامرك ٠‏ 

بهذا فاطمنى مي زتشيكوف وهو يدنى كرسيه * 

قل لى مثلا : لماذا رفض فوما فومتش خمسة عشر ألف روبل 
وضعت بين يديه منذ لحظة + لقد رأيت ذلك بى رأسى ٠‏ 

ب كيف ؟ هذا مستحيل ! قفص على هذا > أرجوك ٠‏ 

كذلك صاح يقول هي زتشيكوف ۰ 


رويت له ما رأيت » دون أن أقول شيا عن مسألة «صائحب السعادة»» 


لحا 


فكان ميزنتشسكوف يصنى الى كلامى باستطلاع شره > حتى لقد تغير وجهه 
حين ذكرت له رقم خمسة عشر ألف روبل ٠‏ 

قال حين فرغت : 

حاذق ! لم أكن أتوقم مثل هذا من فوما ! 

- هذا ما حدث مع ذلك ! لقد رفض المال ! فكيف نفسر هذا 
الرفض ؟ أهو سل وشهامة ومروءة ؟ 

ف اروك لخ فتن إلابن ال RS‏ 

وفكر مي زتتشسكوف للظة ثم نايع يقول : 

- على كل حال » لا أعتقد أن فوما قادر على المساب ٠‏ هذا رجل 
لا يتصف بيأنه عملى : هو شاعر من طراز خاص به ٠٠‏ خسه عشر ألف 
دويل ! عم ٠۰‏ أحسب أنه كان يتمنى لو يأخذ الال » لكنه لم يعرف 
كيف يعزم أمره » لأن تصعير الوجه وخلق المشاكل يفريه اغراء أقوى 

من اغراء المنفعه ٠‏ هو كما اقول لك : اسان يستحق ان برثي له > اسان 
بكاء رغم فرط غروره وشدة اثرته 

تحمس ميزنتشيكوف ٠‏ كان واضحا أنه ممتعض جدا > بل كان 
واضحا أن شيئًا من الشعور بالسد قد اعتراه ٠‏ أخذت أتفرسه مستطلما 
مستغربا » بيلما كان يتابع كلامه وقد عاد اليه وجومه : 

هم ٠٠٠‏ يجب أن نتوقم تفيرات كبيرة * ان ياجور ايلتش مستعد 
الآن لأن يعبد فوما عبادة ؟ بل انه قادر على أن يتروج من قبيل الممجاراة 
والوداعة ( كذلك أضاف يقول من بين أسنانه ) ء 

- أتعتقد اذن بوشك هذا الزواج الكريه الاجرامى ٠‏ 

نظر الى ميزتشيكوف متفرسا ٠‏ وصحت مندفعا حائقا : 
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يا للأوغاد | 

- ومع ذلك فان فكرتهم تقوم على أساس ٠‏ انهم يژكدون أن على 
عمك أن يفعل شيا فى سبيل خير أسرته ٠‏ 

صحث اقول بمزيد من الاسشياء : 

- الم يعمل اذن فى سبيل خيرهم ما فيه الكفاية ؟ وأنت » كيف 
تجرو ان تقول عن زواجه بمثل هذه المجنونه انه شىء معقول لا 

انا من رايلك : انها مجنوله ۰ هم ۰۰۰ حسن جدا ملك ان 
تحب عمك هذا الحب ٠‏ اننى اشاركاث شعورك ٠٠‏ ولكن هذه المسراة 
تملك من الال ما بربى الاطان ويضاعف الاملاك .ثم ان هنالت أسابا 
أخرى تدقعهم الى هذه الفكرة : انهم يخشون أن يتزوج ياجور ايلتس 
المعلمة ٠٠‏ هل لاحظت تلك الفتاة القائقة ؟ 

سألته منفعلا : 

- آهذا جائ حقا ؟ يخيل الى آن هذه آفاويل ونسائم لا أكثر' ٠٠‏ 
اشرح لى » أرجوك ٠٠١‏ فان هذا الآمر يهمنى كثيرا + 

- هو متعلق بها ! ولكنه يخفى ذلك طبعا + 

- يخفى ذلك ؟ أتعتقد أنه يخفى ذلك ؟ طيب > وهى ؟ هل تبه ؟ 

جائر جدا ٠‏ أليس من مصلحتها أن تتزوجه ؟ انها شديدة الفقر ٠‏ 

- ولكن على أى شىء تستند من أجل أن تقول انهما متحابان 8 

ذلك واضح كل الوضوح ! ثم انهما يجتمعان خفية على غير مرأى 
من أحد ء٠‏ حتى لقد قل ان صلاتهما أوئق من ذلك + ولكتنى أرجوك 
أن لا تتقل عنى هذا الكلام ٠‏ فائما أنا أفضى به اليك وهو سر ء 
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صحت أقول متعجبا : 

- هل يمكن تصديق متل هذا الامر ؟ وأنت »> هل تمتقد أن هذا 
صحيح ؟ 

- لست متأكدا منه » لأأنى لم أر شا بعينى + ولكنه ليس بمسستحيل» 

كيف ؟ هلا فكرت فما ينعم به عمى من شرف واستقامة ٩‏ 

- طبما ! ولكن قد ينساق المرء حين يكون متأكدا من أنه يستطيع 
اصلاح الأمر بزواج شرعى + هذا يحدث كثيرا + ومع ذلك أعود فاقول 
لك اننى لا أضمن صحة هذه الشائمه قط ء خاصة وانهم لا يتورعون هنا 
عن قول شىء فى حق الانسة » حتى لقد مضوا الى حد الادعاء ان لها 
علاقات مع فدويلاسوف 9 

هتفت أقول : 

ارايت ؟ مع فيدوبلياسوف ! يا له من اتهام ! اليس اللفكير وحده 
فى هذا يبعث على الاشمثزاز ؟ هل تصدق آنت هذا الادعاء ؟ 

قال ميزنتشيكوف بهدوء : 

سبق ان قلت لت انی لا اصدق من هذا شيا » ومع ذلك فهده 
امور تقع ! فى هذا المالم » كل شیء يمكن أن يحدث ٠‏ انا اولا لم آبصر 
شيا » واا ثانيا أرى آن هذا الامر لا ,يعنينى ٠‏ ولكن لا كنت ألاحظ. أنك 
تولى هذه القصة كل هذا الاعتمام » تاننى أرى أن من واجبى أن أؤكد 
لك أنها غير جائرة » غير محتملة ٠‏ هى من اتلفيق آنا نيلوفنا » من تلفق 
بيربلتسين + لقد حلمت بيربلتسين هی نفسها أن تتروج ياجور ايلتش» 
ولم تنشر هذه الآقاويل الا من باب الغيرة ! نعم » لقد ظنت أنها يكفيها 
من أجل هذا أن تكون ابئة ه ليوتنان كولوئيل » ! وهى الآن تقضم لامها 
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حنقاً » وما بنفك غيظها يستعر مزيدا من الاستعار 1 أأحسب أننى فلت لك 
الآن كل شىء ٠‏ على أنتى أعترف بأننى أكره جميع هذه النمائم النى 
لا تزيد على أن نفقدنا وقتا 'ئمينا ٠‏ يجب أن أعترف لك بأننى انما حجنت 
الك الآن لأطلب منك خدمة يسيرة ٠‏ 

- -خدمة 6 لك منى ما تريد من خدمات » اللهم أن أكون فادرا على 
أدائها ! 

- عظيم ! بل اننى أعتقد أن الامر سيهمك > ما دمت أرى مدى 
ما تضمره لعمك من حب » ومدى ما تولى أمر زواجه من عناية ٠‏ ولكن 
قبل أن أطلب منك هذه اللخدمة يعجب أن أستأذنك فى تمهيد ٠‏ 

- أى اتمهيد ؟ 

- اسمع : فد نوافق على أن تسدى الى" المعونة التى سآطلبها منك »> 
وقد لا 'توافق على ذلك ٠٠6‏ ولكن ,يجب على فى الالين » قبل ان آشرح 
ما بنفسى مزيدا من الشرح » أن أرجوك أن تمن على” بهذم الئة > وهى 
أن تقطع لى عهد رجل محترم مهذب أن تكتم فى أعماق صدرك كل 
ما سآقوله لك » سرا لا يطلع عليه أحد ٠‏ يجب أن تمدنى بألك لن 
تفضحنى فى أية حالة من الحالات ولا لأى شخص من الأشخاص » و أنك 
لن تستغل الفكرة التى أرى أن من الضرورى أن أبلغك اياها ٠‏ هل 
تقطع لى على نفسك هذا المهد ؟ 

كانت المقدمة فخمة ٠‏ ووائقت ٠‏ 

قلت له : 


هيه ؟ 
فبدأ ميز تشيكوف يقول : 
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المسألة بسسيطة جدا فى الواقع ٠‏ اليك هى : أريد أن أخطف 
تاتيانا ايفانوفنا وان آتروجها فى مكان يقال له « جريتنا جرين * »> هل 
فهمت ؟ 

شخصت ببصرى الى السيد ميزنتشيكوف > وعجزت خلال برهة من 
الوقت عن ان آنطق بكلمه واحدة ٠‏ تم قلت له آخيرا : 

اعترف لك باننى لا افهم شيا البنة ٠‏ ثم اننى كنت اظن ألنى 
أمام رجل عاقل > ولم اکن آتوقع ان ٠٠۰‏ 

- لم تكن تتوقع ؟ ٠٠‏ ممنى هذا أنك تعد مشروعى غبيا » اليس 
كذلك ٩‏ 


أبدا» ولكن ٠.٠‏ 

هوه ! أرجوك 33 افصح عن رأيك بلا لف ولا دوران . 
لا تخش شيا ٠۰۰‏ بالمكس.: ستسرنى صراحتك لانها ستقربني من 
الهدف ٠‏ ثم اننى أوافقك على رأيك : فالمسألة يدو فى النظرة الاولى 
غريبة بعض الغرابة + ولكننى آستطيع أن آؤكد لك أن مشروعى لبس 
فيه من الغباء شىء ٠‏ هو مشروع حكيم عاقل الى بعد الحدود + واذا 
تكرمت فأصغيت الى كلامى حتى النهاية ٠٠١‏ 

تكلم تكلم ٠٠‏ فأنا أصغى أشد الاصفاء ! 

- لس عندى كلام كثير ٠‏ اليك المسألة : 

أنا غارق فى الديون حتى الضنق > ولا أملك قرشاً واحداء 
يضاف الى هذا أن لى أختا فى التاسعة عشرة من عمرها »> هى إشدمة تماما » 
تيش عند غرباء > ولا تملك أى مورد من موارد الرزق » وذلك ذبى 
أنا ٠‏ لقد ورثنا قرابة أربعين نفسا ٠‏ وقد حدث أن عبنت فى تلك اللحظة 
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نفسها شابطا ٠‏ فما لبثت أن رهنت أملاكى » ثم بعثرت مالى بجميع الوسائل 
وعلى جميع الصور ٠‏ كنت أشبه ببورتسوق * ٠١‏ أى عشت حاة قمار 
وشراب ٠٠‏ الخلاصة ٠١‏ انى أخجل من شى وأشعر بالخزى والمار 
متى خطر بالى ما فعلت ٠‏ ولقد فكرت الآن » وأنا أحرص على أن أصلح 
حالى وأقوم اعوجاج حياتى ٠‏ ولا بد لى فى سيل ذلك من مائة ألف 
روبل ٠‏ وما كنت لا أتوقع شيشا من وليقتى العسكرية » ولا كنئ. لا أملك 
أنا نضى أية كفاءة > ولا أيه ثقافة تقريبا > فلم يبق لى كما ترى الا أحد 
امرين : ماما ان اسرف واما أن اتزوج امراة غلية ٠‏ لقد وصلت الى هنا 
سيرا على القدمين » ومن غير حذاءين تمرييا ٠‏ ولم اتحرك منذ وصولى ٠‏ 
لقد اعطنى اختى الروبلات الثلاثة الاخيرة التى كانت معها حين ن ركت 
موسكو ٠‏ ولكتنى ما ان رایت تانبانا إيفانوقنا هده حتى قلت للغنى : يحب 
أن اضحى وان اتروجها ٠‏ فهل تری فى هذا سیا عير معقول » لا سيما 
واننى افعله من أجل اخنى ٠٠‏ ومن اجلى آنا أيضا بطبعة الال 19 ٠٠٠‏ 

اسمح لی : اانت تنوى ان سخطب تاتيانا ايفالوفنا رسما ؟ 

_ لا سمح الله ! لو فعلت لطردن من المنزل فورا ٠٠٠‏ ولرفضت 
هى أيضا ٠١‏ أما اذا عرضت عليها ان الختطفها فستوافق نوا » ذلك هو 
مفتاح القضيه : التآمر على القيام بمفامرة رواله ليست فى الحسبان ! ٠٠‏ 
وسيعقب هدا زواج شرعى طبما » فى أقرب فرصه ٠‏ وائما المهم التراعها 
من هذا المكان ! 

- فل لى : لماذا آنت متأكد من أنها ستوافقك ؟ 

- أوه ! اطمئن بالا من هذه الناحية ! أا وائق من ألها ستبعنى > 
وثقتى هذه تقوم على اشن راسخة وطيدة ء ان تاتيانا ايفانوفنا قادرة على 
أن تتواطؤ على القيام بمغامرة مع أى اسان » مع أى رجل يمكن أنتخطر 
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بباله هذه الفكرة ٠‏ وهذا هو السبب فى أننى رجوتك سلفا أن تقطع لى 
على نفسك عهدا بكتمان السر ٠‏ فانا أحرص على أن تستفل هذه القيقة ٠‏ 
ولا شك أنك تدرك أننى أجرم فى حق نقسى اذا لم آنتهز هذه الفرصة > 
لا سيما فى الظروف التى أنا فيها ٠‏ 

- اذن لا مجال للشك فى أنها مجئونة جنونا تستحق معه أن اتكبل + 

فلت ذلك ثم استدركت آقول وقد احمر وجهى : 

آه +٠‏ معذرة ٠ه‏ ما كان لى أن اقول هذا الكلام وآنت نريد أن 
تحذها زوجة لك ٠‏ 

- لا داعى الى الاعتذار ٠٠‏ فد سالتك أا نى أن تكون صريحا 
كل الصراحة ٠‏ هل يهمك أن تعرف أهى مجئوئة تماما ؟ كيف أجيك ؟ 
الحق أنها ليست مجنونة تماما ؟ والدليل على ذلك انها لم توضيع فى 
مستشفى للمجانين حتى الآن ++ آما تخيلها ان كل من حولها من رجال 
هم عشاق لها هائمون بها » فليس فيه ما يدل على الجنون دلالة خاصة ء 
وهى فتاة شريفة جدا رغم كل شىء ٠‏ احكم فى الأمر بنفسك : لقد فاست 
هذه الفتاة كثيرا من الشقاء حتى السلة الماضبة ٠‏ كانت منذ ولادتها تمانى 
العذاب عند المحسئين الذين ربوها + وهى حساسة الى أقصى الحدود > 
واذ لم يخطبها أحد »> فلك أن تتصور ما قام فى نفسها من أحلام ورغيات 
وآمال اضطرت أن تكبتها ٠٠‏ ولك أن تتصور كم خفق قلبها خفقانا شديدا 
اضطرت أن تخفيه ! من السهل على المرء أن يدرك أن ذلك كله من شأنه 
أن يجمل النفس الحنون متوفزة متحفزة ٠‏ وها هى ذى ترث اثروة على 
حين فسأة ٠‏ لا شك أن هذا من شأنه أن يدير الرأس ويطيش اللب ٠٠‏ 
والرجال يسعون اليها الآن > ويتملقونها » ويغازلوتها » فها هى ذى 
أحلامها جميما تنجسد ٠١‏ لقد تكلمت منذ قليل عن فتى متأئق يرتدى 
صديرة بيضاء ٠٠١‏ والواقعة صحبحة كما روتها تماما ٠٠١‏ وهذا يتح لك 
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ان تتصور البقة بنفسك ٠‏ انه لكفى الرجل من أجل اغرائها واغوائها آن 
ينهد لها » وان يرسل اليها اشعارا ٠‏ يكفى آن يحدثها رجل عن سل 
من حرير > وعن اعنيه عاطفة اسانية م يكفى أن تقال لها سخافتان أو 
ثلاث من هذا النوع حتى تهب له آن يصنع بها ما يشاء ٠‏ ولقد فمت ببعض 
المحاولات فى هذا السسيل لارى آأنا ممخطىء +٠‏ فسرعان ما ظفرت منها 
بموعد ٠٠‏ اننى اننظر اللحظة الناسبة ٠٠٠‏ ولكن لا بد لى من انتزاعها 
من هنا قرا ٠٠٠‏ بعد يومين أو ثلائة فى أبعد تقدير ٠٠‏ سأبدا أثناء النهار 
بان آقول لها ترات » وان اتنهد ٠١‏ وآ عزف قليلا على القيثارة » و أغنى 
ناء لا باس به ٠٠‏ حتى اذا جاء اليل حصلت منها على موعد فى هذا 
الجناح ؟ فمتى طلع الفجر قدتها الى عربة مهأة» فأركيتها العربة» وانطلقت 
بها ٠٠‏ هأنت ذا ترى أنه ليس ثمة أية مخاطرة ٠‏ انها بالفة راشدة »> 
وستكون قد وافقت على الزواج بارادتها الحرة ٠‏ فما دامت قد هريت 
معى > فلن يبقى عليها الا أن تتروجنى ٠+‏ سآخذها الى متزل شريف لکله 
نير » منزل هو على مسافة أربعين فرسخا من هنا ٠‏ والى أن يحين يوم 
الزواج » سنحتفظ بها ولا ندع لأحد أن يقترب منها ٠‏ ومن جهتى > لن 
أضيتع الوقت ٠‏ سوف ٠‏ يسلق » الزواج فى ثلالة أيام + ذلك أمر 
ممكن ٠‏ ولکنی لا بد لی من الال قبل كل شیء + ولقد أجرريت حسابى ٠‏ 
لست فى حاجة الا إلى خمسيائة روبل من أجل آن أتم الامر على خير 
وجه ء وأا أعتمد على ياجور ايلتش للحصول على هذا البلغ ء سوف 
يعطنى ااه دون أن يخطر بباله الوجه الذى سأنفقه فيه ٠‏ والآن > 
ما رأيك ؟9 

قلت وقد فهمت أخيرا : 

طيب ++ ولكن فى أى شىء يمكن أن أنفمك ؟ 

- فى ألف شىء ! ولولا ذلك ما أزعجتك ٠‏ لقد ذكرت لك أننى 
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سأمضى الى أسرة شريفه لكنها فقيرة ٠‏ وفى وسعك أن تنفعنى عنا » انم 
هناك » وأن تكون لى بمد ذلك شاهدا ٠‏ وأعترف لك بأننى ما لم تساعدنى 
سأكون مكيل اليدين ٠‏ 

سؤال آخر : لماذا اخترتنى جا تفضى البه بأسرارك » وأنت 
لا تعرفنى » ولم أصل الى هنا الا منذ ساعات ؟ 

أجاب هي زتشيكوف وهو ينتسم ابتسامة متوددة متلطفة : 

ان سوؤالك يحدث فى نفسى أكبر سرور والحق يقال > لأنه 
يتح لى فرصة البرهان على ما أضمره لك من تقدير واعتبار ٠‏ 

- هذا شرف عظیم لی ٠‏ 

لا اسمع : لقسد درستك » منذ قليل ٠‏ صحيح أنك سريم 
الغضب و ٠٠١‏ أنك شاب فليلا ٠‏ ولكننى وق كل الثقة من أنك متى 
قطعت على نفسك عهدا بررت به ولم تخنه ٠‏ أولا » أنت لا تشبه فى شىء 
شسخصا مثل أوبنوسكين ؟ وثاننا » أنت أشرف من أن تستغل فكرتى هذه 
لنفسك ء الا أن ترغب طبعا فى أن تقاسمنى مقاسمة الصديق صديقه ٠١‏ 
وأنا مستعد فى هذه اطالة أن أتركها لك > أى أن أترك لك تاتا ايفانوفتك 
وأن أساعدك مسخلصا على اختطافها > ولكن شريطة أن تمهد بأن تدقع لى 
ميلم -خمسين آلف روبل بعد زواجك بشهر واحد > وأن تعطيئى سندا 
ممهورا بتوقيعك من قبيل الضمانة مذ الآن ٠‏ ولن 'ثير مسألة النسسبة 
الثوية ٠‏ 

صحت أقول : 

ماذا ؟ انت تھدی الى تاتيائا ايفانوفنا ؟ 

- طبعاً ٠‏ أوافق على ذلك اذا تيحن رتبا الأمر على هذا الأساس بعد 
تفكير ٠‏ لاحظ من جهة أخرى أننى سأخسر خسارة كبيرة ٠‏ ولكن الفكرة 
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فكرتى فانا أحرص على أن أجنى منها نفع وربا ٠‏ والسبب الذى بيدفعنى 
أخيرا الى أن أعر ض عليك هذا العرض هو انی لیس لی خار ٠‏ ثم ان 
الأمر لا تمل الابطاء اذا نحن نظرنا بعين الاعتبار الى ما يسجرى هنا ٠‏ 
ناهيك عن أن صيام « الصمود » قريب » والزواج أثتاء العيام حرام * 
آمل أن 'تكون قد فيمت الآن كل ما آريد أن أقوله ٠‏ 

- كل الفهم ٠‏ لك على" e‏ اتتر ٠‏ .أو كرد E‏ 
فى هذه القضصية ء فذلك أعر لا أسستطيعة ؛ وأدى أن من واجبى أن 
خد وك مده + 

لاذ لا اتنستطيعه ؟ 

صححت عئدئذ منقادا لعراطفى أخيرا : 

”نسآلنى لاذا ؟ ألست تدرك ادن أن القيام بمثل هذا السبل أمر 
ينافى الشسرف 9 لنفرض أن اعتمادك على ما تتصفا به هله الأسسة من 
ضعف العقل واضطراب الذهن اجج ؟ ولكن هذا بعينه هو ما بيجب أن 
يمالا تعن هذا التمل » اذا كان يلكا ذزة مرف ا تعترف يأنها 
جديرة بالتقددير والاعتار رغم ما تتصف تتصف به من صفات مضحكة ؟ أفاعترف 
بهذا ” ثم لا “تتورع عن اشسقائها ء لا لثىء الا لأنك تريد أن تسلبها مالة 
Fa‏ مل الت لاخو أن تلز لها قر ترف وات 
الزوج ويؤديها حق أدائها ٠‏ أت تنوى أن تهجرها بعد قليل ٠٠‏ فنا هذه 
الدناءة ؟ اغفر لى صراحتى » ولكننى لا أفهم كيف امرض على" أنأتعاون 
مىك فى مشسروعلت هذا ! 

هوه ! يا لها من روماسية ! 

كذلكت صاح قول ميزاتشبكوف وهو تأملنى بدهشة فير مصطنعة ٠‏ 
نم أضاف : 


۹ 


- على كل حال ٠٠١‏ قد لا يكون هذا رومانسية ! ولكنه يدل عندئذ 
على أنك لا تفهم من القضية شيا ء أنت تقول ان مشروعى ينافى الشرف» 
أما أنا فأؤكد لك أن تاتيانا ايفانوفنا تربح منه أكثر مما أربج ٠‏ فكر جيدا 
تحد الأمر كذلك + 

قلت وأنا أبتسم ابتسامة ساخرة : 

- طبما » اذا نظرثا الى الأمور من وجهة نظرك » كنت أنت التىتقوم 
بمأثرة حين تتروج تانانا ايفانوفنا ! 

انماما » مأئرة 1 

كذلك صاح ميزتشيكوف وقد تحمس هو أ.يضا » وتابع يقول : 

- فكر فى الأمر مرة أخرى ء أا أولا أضحى حين أرتضى أن 
أصبع زوجها ٠‏ هذا شىء » أليس كذلت ؟ وأنا ثانيآ » رغم انها تلاك 
أربعمائة ألف رويل لن آخذ لنفسى الا مائة ألف لا تزيد كوبكا واحدا ٠‏ 
لقد آليت على نفسى أن لا آخذ أكثر من مائة ألف روبل ٠‏ ان فى وسعى 
أن آخذ أكثرمن ذلك » ولكننى لن أفمل ٠‏ وهذا شىء أيضا ! وأخيرا » 
اذا أمنت فى التفكير فى المسألة كان فى وسعك أن تتساءل : أهى مستطيع 
أن تعيش حاة مادثة على هذا النحو ؟ لا ٠٠‏ انها لن تستطيع أن تعيش 
حياة هادثة الا اذا انتزع مالها من بين يديا واحتجزت فى مستشفى 
للمجانين * ذلك أن من الجائز » من لظة الى أخرى »> أن يحوم حولها 
وغد من الأوغاد » فارس محترف له شارب معقوف ولية مديبة » جل 
مثل أوبنوسكين » يعزف فلبلا على القيثارة » ويغنى لها أغانى عاطفية 
اسبانية » فيغويها ويتزوجها > ثم بتر کھا فى أى مكان بعد أن يمجردها من 
مالها ٠‏ أرأيت اذن ما فد يحل ؟ واذا كانوا يحتفظون بها > فى هذا المنزل 
المحترم » فانما يحتفظون بها طمما فى مالها + شيجب مخليصها من هذه 


ويفا 


المخاطر » يحب انقاذها ٠‏ وهذه الأخطار كلها تزول متى تزوجتها ٠‏ أن 
من واجبى أن أصونها من كل سوء ٠‏ أولا سآخذها الى موسكو » فأعهد 
بها الى منزل شريف لكنه فقير ‏ لا المنزل الذى ذكرته لك فى البداية » 
بل منزل اخر + وستكون اختى الى جانيها دائما » تسهر عليها من قرب» 
وسيقى لها مبلغ يتراوح بين مائتين وخمسين آلفا وثلائمائة آلف » وسوف 
تستطيع آن تعيش بهذا المبلغ عيشا كريما ٠‏ سوف تمحقق جميع رغباتها » 
وسوف تمتع بجميع المسرات والمبامج : حفلات الرفص > الحفلات 
التنكرية » الحفلات الموسيقية ٠‏ بل سوف تستطيع كذلك أن تحلم بالخبء 
على أننى » من هذه الناحية » سأتخذ احتياطاتى طعا » سآهب لها حق ان 
تحلم بالطب » اما ان تمشى الى أبعد من ذلك فلا ! ٠٠١‏ الآن مثلا يستطيع 
كل اسان أن يحاول الاساءة الى سمعتها ٠‏ أما حين تصبح زوجتى فلن 
يجسر آحد آن يندفع فى مثل هذه المغامرة ٠١‏ سيكون اسميا عندئذ 
السيدة مي زتشيكوف » وأنا أحرص طبعا على أن لا يلطخ اسمى ٠‏ هذا 
أيضا ٹیء ٠‏ ما رآیك ؟ طبعا » لن أعيش معها ٠‏ ستکون ھی فى موسكو 
وأكون أا فى بطرسبرج ٠‏ هذه حقيقة أذكرها لك بصراحة » لأننى أحب 
أن أكون معك مستقيما فى شثون الأعمال ه ولكن ما قيمة مثل هذا 
الانفصال فى نظلرك ؟ يشفى لنا أن ننظر هنا إلى طبعها ٠‏ هل فى وسعها حقا 
أن تكون امرأة متروجة تعيش مع زوجها ؟ عل تاتيانا ايفانوفا واعية ؟ 
كلا ٠٠١‏ انها امرأة لا عقل لها ! انها فى حاجة الى تير دائم مستمر ٠‏ 
وند تنسى غدا أنها تروجت أمس ٠‏ ثم اننى اذا سكنت معها وطاليتها 
بأداء جميع واجياتها الزوجية فسأشقيها آخر الأمر ٠‏ طبعاً سأزورها مرة 
فى السنة » وربما أزورها أكثر من مرة واحدة فى السنة » ولن أفمل 
ذلك من أجل مالها طبعا » أحلف لك ٠‏ لقد سبق أن قلت اتثى لن آخذ 
منها الا مائة ألف روبل لا تزيد على ذلك كوبكا واحدا ! فما تعلق 


1 


امال » تستطيع أن تطمشن كل الاطمئنان الى أننى سأتصرف أشرف تصرف 
٠٠‏ فاذا جثت اقضى معها يومين أو ثلاثة كنت لها أثناء ذلك مصدر مسرة > 
لا بعث ضجر ٠‏ سوف أسليها > سوف أحكى لها قصصا طريغة » سوف 
أصطحبها الى حفلة رقص > سوف أغازلها » سوى أهدى الها هدايا 
صغيرة »> سوف أغنى لها أغنيات عاطفية » سوف أجيئها بكلب صغير + 
وسوف آسبغ على كل فراق جديد بينى وبينها طابعاً دوائيا » وان سی 
أن أبادلها رسائل الحب والغرام ٠‏ نعم > سيكون ثمة ما يسرها ويطيد 
بلبها فرحا » سوف يكون لها زوج أحلامها المحب المرح + وعندى أن هذا 
التصرف العاقل يجب أن يكون تصرف جميع الأزواج + ان الأزواج لا 
بيرتفع قدرهم عند زوجاتهم ولا يغلو منهم الا حين يكونون غاليين ٠‏ 
لسوف يكون من شأن طريقتى وأسلوبى أن أشد الى" قلب تائيانا ايغانوقنا 
بأدق عواطف الحب على مدى الأيام ٠‏ فما الذى يمكن أن ترغب فيه 
اانا ايفانوفا فوق ذلك ؟ فل لى ٠٠١‏ ما الذى يمكن أن ترغب فيه فوق 
ذلك ؟ اعترف بأننى أقدم لها الجنة ٠٠١‏ 

بلغت دهشتى من القوة عند سماع كلامه أننى كنت أصفى اليه 
صامتا لا أتكلم ٠‏ لقد أدركت أنه لا جدوى من معارضة آرائه برآبى + 
لفد كان مؤمنا ايمانا مطلقا بأنه على حق » فكان يفصل القول فى الكلام 
على مشروعه العظيم بحماسة هى أشيه بحماسة مخترع ٠‏ ومع ذلك كان 
ئمة نقطة لا بد من توضحها ٠‏ فلت له : 

- هل فكرت فى أنها تكاد تكون خطيبة عمى ؟ لسوف تلحق بعمى 
أكبر اهانة ولسوف تتاله بأسواً اساءة اذا أنت اختطفت الآمسة عشية 
زواجها »> ولا سيما اذا كنت ستقترض مله الال اللازم لتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ 

ها ٠٠١‏ ها قد وصلنا الى النقطة الهامة ] 


YY 


كذلك صاح مي زئتشيكوف وقد التهب حماسة ثم أضاف : 

اطمثن بالا ٠‏ لقد تنبأت باعتراضك هذا ٠‏ فيجب أن أقول لك 
أو لاوتبل كل شىء ان عمك لما يخطبها بعد » ومن الممكن والحالة هذه 
أن أعد جاهلا بأنها ستتخطب له ٠‏ وأرجوك أن تلاحظ فما يتعلق بهذم 
اللقطة اننى قد وضعت خطتى هذه منذ ثلائة آسابيع > واننى كنت عندئذ 
أجهل المشاريع التى تصوروها هنا فى هذا المنزل ٠‏ فمن الناحية الأخلاقية 
لا مأخذ اذن على > بل انثا اذا أردا أن نقسو فى الحكم كان علينا أن 
اعترف بأننى لست أا الذى يسلب عمك خطيبته » وائما عمك هو الذى 
يسلينى خطيتى »> ما دمت فد حصلت منها على موعد سرى تحت العريشة 
لبلا ؟ واسمح لى أخيرا أن ألفت نظرك الى ما يلى : لقد أعربت منذ برهة 
عن استبائلك من أنهم يريدون اجبار عمك على تزوج تانيانا ايفانوفنا » لم 
هأنت ذا الآن تحبذ هذا الزواج زاعما أن مشروعى يسىء الى الأسرة 
وينافى قوانين الشرف ٠٠١‏ مع اننى > فى حقيقة الامر م انما آسدى الى 
عمك خدمة جلى » فأنا أنقذه لا أكثر » وعليك أن تفهم هذا ٠‏ ان عمك 
يقبل على هذا الزواج كارها ٠۰۰‏ ثم انه يحب آاسة أخرى ٠٠۰‏ ثم هل 
تصلح اانا ايفانوفنا زوجة له ؟ هذا عدا أنها ستكون شقية بزواجها مله ؟ 
ذلك أنها - وأرجو أن لا يسوءك قولى ‏ ستكون بعد الزواج فى حاجة الى 
أن 'نراقب مراففة محكمة دققة » اذا اريد لها أن لا ترى تراشق الشباب 
ورودا ! ٠٠١‏ لاحل أيضا أنى اذا اختطفتها لبلا فلن تصمد الجترالة ولن 
يصمد فوما فومتش ٠١‏ فما من أحد يمكن أن يسترد »> بغير فضبحة > 
خطيبة هربت مع رجل عشية زفافها ! فهأنت ذا ترى اذن مدى الخبدمة 
التى أؤديها لممك ياجور ايلتش ! اننى أكفل سعادته لا أكثر ! 

لا بد لى من الاعتراف بأن هذه الحجة الأخيرة قد أحدات فى نضى 
أثرا كبيرا * 


۳ 


قلت : 

- فماذا لو خطبها غدا ؟ ستضيع عندئذ فرصتك » لأنها ستكون قد 
خطيت رسميا * 

- طبعا » ولذلك كان على“ أن أعرقل الأمور » ومن أجل هذا اما 
جثت أطلب معاونتك ومشاورتك ؟ سوف يكون الامر صعبا على" وحدى > 
آما اذا اونا فيه > استطمنا أن نرتب الأمور ترتيبا يمنع ياجور ايلتشس 
من التقدم الى -خطبتها ٠‏ يجب علينا أن نيذل فى هذا السبيل جميع قواناء 
حتى لقد يجب أن نضرب فوما فومتش اذا اقتى الأمر ذلك » فنصرف 
الأنظاد عن المشروع > ونمنع هؤلاء وآولثك من التفكير فى الموضوع ٠‏ 
ولكننا لن تصل الى هذا الحد الا فى حالة الاس من أية وسيلة آخرى »> 
وائما ذكرت لك هذه الوسيلة حتى لا أكون قد أسقطت من الحساب 
شيا » ولاننى مضطر الى الاعتماد عليك ٠‏ 

قلت له : 

. سؤال أخير : هل كاشفت أحدا غيرى بمشاريعك 8 

فحك مي زتشيكوف نقرته » وصعر وجهه فى حزن ء ثم قال : 

- أعترف لك بأن بلع هذا السؤال يشق على“ أكثر مما يشق بلع 
أشد الآدوية مرارة ٠‏ لقد كشفت عن خطتى هذه ٠٠١‏ لأحد الناس ٠٠١‏ 
وا أسفاه ! كنت غبا كل الغباء ! هل نتصور من كاشفت فى هذا الأمر ؟ 
لفد كاشفت فيه أوبنوسكين ! انه ليصعب على أنا شى أن أصدق النى 
فملت ذلك ! كان بحوم حولى بغير انقطاع » وكنت لا أعرفه الا قليلا جداء 
وكان ذلك فى اللحظة التى أوحى الى فيها بهذه الفكرة > فكنت ميحموما 
٠٠‏ وكنت منذ ذلك الحين أدرك أننى لا بد لى من حليف » فاتجهت الى 
أونوسكين ٠٠١‏ ذلك خطأ فادح لا يفتفر ٠٠١‏ لا يغتفر 1 ٠٠١‏ 


£ 


ماذا قال لك أوبنوسكين ؟ 

- وافق متحمسا » ثم غاب فى صباح الد ٠‏ وبعد ذلك بثلاثة أيام 
رجع مصطحبا أمه ٠‏ ولكته لم يرض حتى أن يخاطبنى بكلمة » وأكثر 
من ذلك آنه يتهرب منى كأنه يخشائى + فسرعان ما أدركت الأمر ٠‏ ان 
أمه ذبابة ماكرة ٠٠١‏ قادرة على اللجوء ٠‏ الى أفظع الحيل ٠‏ لقد سبق لى أن 
عرفتها من قبل ٠‏ لأ شلك أنه قص, عليها الحكاية ٠‏ وأا الآن أننظر ٠‏ الى 
أحس آنهما يتجمسان على ٠‏ فهنت ذا ترى أن الأمور أصبحت حرجة ٠‏ 
ذلك هو السب فى استعجالى على كل حال ٠‏ 

ما الذى تخشاه منهما على وجه الدقة ؟ 

الحق انی لا أخئى منهما كين شیء + ولكنهما سيلحقان بی 
أذى » ولاشك + سبطلان مالا من أجل أن يسكتا عنى وأن يماونانى ٠‏ 
الثى أنوقع هذا ٠٠۰‏ ولكتى لا أسستطع أن أعليهما مبلتا كيا ٠‏ لن 
أعطيهما أكثر من ثلالة آلاف رويل ٠‏ أحسب أنت تقك : ثلائة آلاف 
هنا » خمسمائة نفقات الزفاف التى يجب أن أردها الى عمك فورا > ثم 
مبلغ لأختى » فھل يبقى لی من المالة ألف ثىء كثير ؟ لوا أعطيتهما أكثر 
من ثلائة آلاف روبل كنت أدمر نضى ٠٠١‏ وعلى كل حال فقد سافرا * 

سافرا ؟ 

كذلك سألت مستطلما متعسجنا ٠‏ 

- نعم > بعد الشاى فورا » شيطان يأخذهما ٠‏ لسوف تراهما غدا 
عائدين ٠‏ وبعد ؟ أأنت موافق 6 

أجبته منزعجا جدا : 


الحق اش لا أدرى بماذا أجيك ٠‏ السألة خطيرة ٠٠١‏ سأكتم 


نرق 


السر طبعا ٠٠١‏ ما أنا أوبنوسكين ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ بخيل الى أن عليك أن 
لا تعتمد على فى شىء البتة ٠‏ 

قال میزتشیکوف وهو ينهض عن كرسيه : 

أرى أن جدتك وفوما فومتش لم يضايقاك بعد » وأبك رغم ما 
تحمله لعمك النبيل الشهم الطيب من حب » لم تتصور حتى الآن كيف 
يسومانه سوء العذاب ٠‏ ولكن صيرا ٠٠٠‏ انتظر الى الغد ء٠٠‏ راقب ما 
يجرى ٠٠١‏ أا وائق أنك ستوافقنى منى حل المساء ٠‏ والا فقد ضاع 
عمك ٭+٠+‏ هل تفهم ؟ سوف يجبروته على الزواج ٠‏ لا تنس انه سيخطيها 
غدا فى أغلب الظن » وعندئذ يكون أوان انقاذه قد فات + الوم الما يجب 
أن نسرم أمرنا » ونتخذ قرارنا ! 

- حقا ٠٠١‏ أتمنى لك كل نجاح ممكن ٠٠١‏ أما أن أساعدك فائنى 
لا أعرف كيف ٠.٠١‏ 


قال ميزتتشيكوف وهو تسم ابتسامة ساخرة : 

- ستعرف ! فللنتظر الى الغد + « الليل يحمل اللصح » ٠‏ الى اللقاء 
٠+‏ سأجيئك فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ ستكون قد فكرت فى الأمر ٠١‏ 

قال ميزنتشيكوف ذلك > ثم استدار وخرج وهو يصفر * 

خرجت فى أعقابه لأتتسم الهواء قلبلا ٠‏ لم يكن القمر قد طلع ٠‏ 
اليل حالك الظلام » والهواء حار بل خائق ٠‏ ما من ورقة تهتز على أغصان 
الشجر ٠‏ وكنت أود » رغم تعبى الشديد > أن أمشى > أن أسرى عن 
نشى > أن أستجمع أفكارى ٠‏ ولكن ما ان سرت عثر خطوات حتى 
سمعت صوت عمى على حين فجأة * كان يصعد درجات المدخل من‌ا لاح 
الجديد فى صحبة شخص > وكان يتحدث متدفقا في حرارة ٠‏ فسرعان 
ما قفلت راجعا وأدركته + كان عمى مع فيدوبداسوف * 


و 


هأنت ذا أخيرا يا عمى ! 

قال عمى : 

أنا أيضا أستسجل لقاءك يا صديقى > فمتى 
مغى فدوبلاسوف استطعنا أن 'تحدث طويلا * 
هناك أمور كثيرة لحب أن أرويها لك ٠‏ 


دعا من فيدوبلياسوف ! اصرفه يا عمى ! 

هى دقائق خمس أو عشرة يا صديقى > ثم أفرغ لكاء انه فى 
حاجة ال كما ترى ٠‏ 

فلت ضجرا : 

تعم هو فى حاجة الك ليقول لك ترهان وحماقات 1 

ما العمل يا صاحبى ! هناك أئاس ما ينفكون يصدعون رأسك 
بحكايانهم فى غير الأوان الناسب ٠‏ اسمع يا جريجوار > يا عزيزى > ألم 
يكن فى وسعك أن تختار لحظة أخرى للتشكى والتوجع ؟ هلا رحمتتى 
يا صديقى 1 ألست ترى اذن أشى منهوك القوى ؟ انكم تقتلواتى > انكم 
تلتهموننى حا > أنتم جمیما * حقا يا سرجى » لقد نفد صبرى * 
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قال عمى ذلك وأجرى يكلا يديه حركة “نم عن سام عميق ۰ 

- ها عسى أن تكون القضية الهامة التى يريد أن يتكلم فيها ؟ ان فى 
وسعه أن ينتظر ٠‏ وحن فى حاجة يا عمى الى أن لتكلم معا ٠٠١‏ 

س ما حيلتى ؟ ما أكثر ما يصبسون فى أذئى قائلين اننى لا أعنى 
بأخلاق رجالى ٠‏ وغدا مسمطى هذا يشكو مرة أخرى من انی لم أشأ 
أن أسمع له وأن أصفى الله > وعندئذ ٠٠١‏ 

وكرر عمى الحركة التى تم عن السأم ٠‏ 

قلت حين صرنا فى الغرفة : 

طيب ٠‏ فلنفرغ منه بأقصى سرعة ممكئة ! وسوف أساعدك اذه 
ششت ٠‏ ما قطيته ٩‏ 

- اليك قضيته يا صاحبى ! ان اسمه ( اسم أسرته ) لابسجبه > فهو 
يطلب الاذن له بتغبيره ٠‏ فما رأيك فى هذا ؟ 

د اسمه 5 آه ۰۰۰ آه فون دعنى أقول لك يا عمى من قبل أن 
اسمعه ان هذه الأمور لا يمكن أن تحدث الا فى متزلك ٠٠١‏ 
1 قلت ذلك وأنا أقوم بكلا يدى بحر كة ندل على الضجر والسأم 
أيضا ٠‏ 

أنت على حق يا صديقى العزيز ٠‏ وأحسب أننى أسستطيع أنا 
أيضا أن أجرى هذه الحركات الكبيرة » ولكن فيم ينفعنى هذا ؟ انه 
يلاحقنى بهذه الفكرة منذ شهرين ۰۰ 

قاطع فيدوبلاسوق قائلا : 

اسمى غير لالق ۰ 


۲A 


قلت له مدهوشا : 

- اذا 8 

فيه اشارة الى أشاء كثيرة سخيفة ! 

س ماذا تعنى بذلك 9 وما السبيل الى تفيسيره ؟ ها من أحد يشير 
أسمة ٠+‏ 

نعم + ولكن ما من آحد له اسم كاسمى ۰ 

صحيح ٠‏ ان اسمك أميل الى الغرابة ٠‏ ولكن ما حلتنا ؟ لقد كان 
اسم أببك ! 000 

كذلك هتفت أقول وقد استولى على الضجر ٠‏ 

قال قدو بلياسوف : 

ب انه لمن الظلم أن أتألم آنا الى الأبد بسب أبى ؟ وأن أتحمل سيب 
اسمى أنواع السخرية » وأقاسى ألوان المرادة * 

صحت أقول لعمى : 

أراهن يا عمى أن وراء هذا كله شيا من فوما فومتش ! 

أبدا يا صديقى » أبدا ٠‏ أنت مخطىء ٠‏ الحق أن فوما فومتش 
وحمي هذا النتى + لقد اتخذه سكرتيرا له ٠‏ وهذا هو سبب استخدامه فى 
منزلى على كل حال ٠‏ وفوما يعنى بتربيته طعا ۰ لقد نشأه وغرس فيه 
عواطف جميلة » حتى بلغ من ذلك أنه يمكن أن يوصف الآن من بعش 
النواحى بأنه رجل نير مثقف ٠٠١‏ سوف أذكر لك تفاصيل عن هنا 
كله +++ 


قاطع فيدوبلياسوف مرة أخرى يقول : 


۲۹ 


هذا صبحيح + إن قوما فومتش هو العحسن الى المنعم على على ٠‏ انه 
هو الذى جعلنى آدرك تفاعة شأئى » فأنا بفضله انما أدرك الآن أننى لست 
الا دودة من دود الأرض > وأدرك المصير الذى ينتظرني ٠‏ 


- سوف ترى یا مبرجى > سوف ثرى ما هى القضية ( كذلك تابع 
عمى يقول بتعحله الألوف ) ٠‏ لقد عاش فى موسكو ملسذ نعومة أظفاره 
خادما عند معلم خط ٠‏ آم ٠٠١‏ لتك ترى كم ,يجيد زخرفة الكتابة | انه 
يحسن استعمال الذهب والألوان * انه يصنع زينات ويرسم ملائكة + انه 
قان ! وأا أدفع له روبلا ونصف رويل أجر الدرس فى تعليم ايليوشا 
الكتابة ٠‏ وفوما هو الذى حدد هذا الأجر ٠‏ وان فدوبلاسوف يسطى 
دروسا لدی ثلائة ملاكين آخرين يدفعون له هذا الأجر نفسه ٠‏ هل ترى 
كيف یی بهندامه ! ثم هو فوق ذلك ينظم شعرا ٠‏ 

ينظم شعرا ؟ ما كان هذا ليسخطر لی على يال 1 

شعرا يا صديقى » شعرا ٠٠١‏ لا تظن أننى أمزح ! ٠٠١‏ الميلظم 
شعرا حقيقيا » شعرا موزونا مقفى ٠٠١‏ فى جميع الأغراض | وهو ينتهز 
كل مناسبة من الناسبات من أجل أن ينظم شعرا ٠‏ لظم بمناسبة عيد ماما 
قصيدة مدح تبلغ من الجمال اننا جميما قفر" أفواهنا دهشة ٠‏ وضع فى 
هذه القصيدة شيثا من الأساطير > تكلم عن عرائس الشعر طائرة فى 
السماء > وعماذا أيضا يا جريجوار ؟ ما اسم تلك الأخرى التى تكلمت 
عنها ؟ الخلاصة ٠٠١‏ والقصيدة كلها جيدة النظم سليمة القوافى ٠‏ اقد 
صححسها فوما قليلا ٠‏ وآنا لا أرى فى هذا بأسا» بل اننى لأغتبط به وأبتهج 
له ٠‏ ألا فلينصرف الى الشعر ما شاء له هواه » ولكن شريطة أن يكف عن 
الحنون ! أقول لك هذا ياجريجوار قولة الاب لابنه ٠‏ وانما أراد فوما 
أن يشسحمه فاتخذه قارا له وناسخا » حين علم بالامر وفرأ شعره ؟ أى ان 


رق 


فوما فيل ما فى وسعه ليصبيح ميحسنا اليه كما سمعت منذ ليحظة ٠‏ ولكن 
هذا أنبت فى رآسه آفکار! رومانسية ٠٠1!‏ ألقى فى روعه الشعور اليل 
بالاستقلال ٠‏ لقد شرح لى فوما هذا » ولكننى سيت الآن ماذا قال > 
أعترف بذلك ٠‏ كل ما أعلمه حق العلم أتنى كنت سأعتقه لولا فوما ٠‏ 
اننى آخجل من الاحتفاظ به » فهمت ؟ ولكن فوما يمارض فى ذلك م 
فوما قول انه فى حاجة الى الفتى > وانه يحبه ٠+٠‏ وقد ذكر لى خاصة 
ان امتلاكى شاعرا بين رجالى شرف عظيم لى ٠‏ بظهر أن الأمر كانكذلك 
لدى البارونات فى الزمان القديم » وآنه يضفى شيا من الأبهة والمظمة٠م‏ 
دعنا من الابهة والعظمة على كل حال +٠٠‏ الحق أننى يا عزيزى قد 
ا أقدر هذا الفتى و6 ولكن المؤسف أله أصبح من ذلك زهو 
به ٠‏ فمنذ ان مدح صار يحتقر الخدم وبلغ من هذا أنه بات لايريد 
آن يكلم أحدا ٠‏ لا تزعل منى يا جریجوار > فانسا أنا أكلمك كما يكلم 
اب ابله ٠‏ ولقد وعد فى الشتاء الأخير أن يتزوج + ان عندنا هنا فناة 
لطيفة شريفة :شيطة فى عملها مرحة > اسمها مائرونا + ولكنه أصبح لا 
يطيق أن يسمع اسمها بحال من الأحوال + أتراء أسرف فى الاعجاب 
بئفسة ؟ اثرآه يريد ان يصبح مشهورا ذائع الصيت قبل أن يتخذ لنفسه 
امرأة ؟ ٠٠١‏ 

قال فدوبلاسوف : 

- أن أتبع نصيحة فوما فومتش أولا وقبل كل شىء » ما دام هو 
الحسن الى + 

صحت أقول رغما على : 

- هذه هى المسألة ! ما من سبيل الى الاستغناء عن فوما فومتش ! 

فأسرع عمى يقاطنى قائلا : 


فين 


- لس الأمر أمر فوما فومتش يا صديقى المزيز ! وانما هم لا 
يدعوله وشأنه مرتاح الال ٠٠١‏ ان البنت قليلة الحياء ٠٠‏ لقد مكرت به > 
أت عليه جميع الخدم » فأصبحوا يسخرون منه » وستهزئون به ٠٠٩‏ 
حتى الأطفال أصبحوا يشاركون فى هذا ٠٠١‏ 

قاطع فيدوبلاسوف مرة أخرى يقول : 

- ماتريونا هى التى تحرضهم ٠‏ أن هذه الغبية سيئة الطبع » ويسبيها 
انما سيمت حاتى ٠‏ 

استآنف عمى كلامه حاطب فدوبلياسوف بلهجة المّاب : 

ألم أقل لك ياج ريحوار ؟ اليك ما فعلوه به ياسرجى ٠‏ لقدعثروا 
على كلمة سيئة المعنى يجانس لفظها اسمه +++ فأصبح منذ ذلك الحين لا 
يكف عن الشكوى الي وعن المطالية بتغير هذا الاسم ه وهو يدعى أنه 
منذ زمن طويل تألم من أن فى اسمه شيا من سوه الحشمة ٠ه‏ 

- ومن الابتذال أيضا ٠‏ 

كذلك أضاف فدوبلاسوف ٠‏ 

فال عمى : 

اسكت يا جريجوار ! على أن فوما یری هذا الرأى ٠٠١‏ لا هنا 
الرأى اماما ٠٠١‏ وانما هو يقول ان علينا أن ننظر بعين الاعتار الى أن 
هذا الاسم سسىء الى الفتى حين ستنشر قصائده > وذلك أمر بنتويه 
فوما ٠‏ ألست رى هذا الرأى أنت أيضا ؟ 

فى يته اذن أن ينشر أشماره يا عمى ؟ 


طعا يا صديقى العزيز + لقد تقرر هذا والتهى الأمر » على 


FFT 


نفقتى طبعا ٠‏ ستحمل الصفحة الأولى هذه العبارة : د مؤلفات قن فلان » » 
وسيهدى المؤلف الكتاب الى فوما فومتش اعترافا منه بنضله عله فى 
تعليمه ٠‏ وقد تعهد فوما بكتابة المقدمة ٠‏ فى وسعك أن تتصور الأثئر الذى 
يحدثه هذا العنوان على الغلاف : د أشمار فيدوبلياسوف › ٠٠١‏ 

فصحح فيدويلياسوف قاثلا : 

بل « اشحابات فدوبلاسوف ٠2‏ 

- نعم ٠۰۰‏ وهآنت ذا تړی أن اسناد هذه « الانتحايات » الى اسم 
كهذا الاسم شىء لا يرضى عنه الذوق المرهف ٠٠١‏ آنا آكرر الآن اقوال 
فوما ٠٠٠‏ وهناك نقاد ساخرون لا يرحمون ٠٠٠‏ براسسيئوس مللا ۰۰۰ كل 
شىء يصلح مادة لسخرهم ۰۰۰ لا شی« يصدهم ٠۰۰‏ لسوف ستهزئون 
بهذا الاسم : فدوبلياسوف + ومن أجل ذلك يحسن أن يمهر أشاره 
إبتوقيع آخر > الس كذلك ؟ اليك رآیی : أنا آری أن لكل اسان أن 
يمهر آشعاره بالتوقيع الذى يستحسنه > آن يمهرها باسم « مستمار » 
( آليس هنا هو الاصطلاح ؟ ) ٠٠١‏ ويشغى أن ينتهى الاسم على كل حال 
بهذا المقطع : ه فيم » ٠‏ غير أن فيدوبلياسوف يرفض + فهى يقول لى د 
مر جميع رجالك أن ينادونى باسم جدید يناسب موهيتى ويكون له وع 
م ع 

أراهن على أنك وافقت يا عمى ! 

- نعم » فى سبيل أن أقطع دابر المناقششات معهم يا سرجى + فليدير 
أمره ! وقد قام بينى وبين فوما فومتش فى تلك اللحظة شىء من وء 
التفاهم ٠‏ على أنه يختار فى كل أسبوع اسما جديدا يبدو له أجمل وقعاء 
أولياندروف » نولسوف ٠٠۰‏ ماذا أبضا يا جريجوار ؟ لقد طلبت فى أول 
الأمر أن تسمى فييرنى > جريجواد أييدئى » ثم لم يسيك هذا الاسم 
لأن ساخرا من الساخرين عثر على وسيلة للعبث اللفظى مقربا بين اسم 


شف 


ه فيرنى » وكلمة « فرن » * وشكوت الرجل فعوقبت ؟ ثم لشت بعد ذلك 
خمسة عشر يوما لا تعمل شيا غير اللبحث عن أسماء أخرى ‏ ما أكثر 
الأسماء التى اخترتها !ب وأخيرا بعد أن فكرت ملا جثت تطلب أنتسمى 
أبلانوف ٠‏ فهل هناك اسم أسخف من اسم أبلانوف ؟ ومع ذلك وافقت 
على هذا الاسم » وأصدرت أمرى مرة أخرى أن ينادوك آبلانوف ! ولم 
أقبل الا لأتخلص منه.( كذلك شرح عمى ملتفتا الى ) + ولبثت 'نادى بهذا 
الاسم ثلاثة أيام ٠‏ فما تركت خلال هذه الأيام الثلائة جدارا من المدران 
أو حافة من حافات نوافذ الجناح الا وخربشت عليها هذا الاسم مقرونا 
بتواقيع > واضطررنا أن نطلى الجدران والنوافذ بدهان جديد لمحو ما 
-خططته عليها بالقلم الرصاص ٠‏ واستهلكت أيضًا كدسة بكاملها من الورف 
الهولائدى كاتنيا عليه هائين العبارتين : « أجرب ريشتى » أبلانوف * 
أبلانوف » جرب ربشتك » ٠‏ ولكن لم يواتك الح ٠‏ فهاهم أولاء 
يعثرون على كلمة 'نجاس هذا الاسم لفظا قائلين : « أبلهنوف » فكرهت 
الاسم وأصبحت تريد تبديله + فما هو الاسم الذى اخترته هذه المرة > 
هه ؟ لقد سیت آنا ٠٠١‏ 

أجاب فيدوبلياسوف قائلا : 

- دانستيف ٠‏ فاذا كان لا بد أن يمثل اسمى حركة رقص » فليكن 
من أصل أجنى على الأقل : دانستيف ! 


العم ووافقت على اسم داسشف يا عزيزى سرجى > لیرتاحج 
بالى ٠‏ ولكنهم وجدوا للاسم الجديد جناسا يبلغ من البشاعة أن المرء 
لا يستطع لفظه من فرط التقزز والاشمئزاز ٠‏ وهذا هو يعود الوم 
ليقترح اسما آخر + أهذا صحيح يا جريجوار أم لا ؟ قل ١ء٠‏ 


تارف 


فعلا ٠٠١‏ اننى أود منذ مدة طويلة أن أضع بين قدميك اسا 
أجمل وثما * 

ما هو ؟ 

- اسبوكيتوف * 

ألا تستحى يا جريجوار ؟ أترضى أن تسمى باسم عطر ؟ أهذا 
كل ها وجدته أنت الرجل الذكى بعد أيام من البحث ؟ هذا اسم بلق 
بزجاجات العطور يا جريجوار 1 

فلت يصوت خافت : 

ولكن هذا الفتى أبله يا عمى » انه أغبى الأغياء ! 

فأجابنى عمى بصوت خافت أيضا : 

ما حيلتنا يا عزيزى ؟ انهم جمیما يؤكدون له أنه على جانب عظيم 
من الذكاء » وأن قلقه ناثىء عن المواطف السبلة الى لهز نفسه ٠٠١‏ 

ولكن اصرفه يا عمى » ناشدتك الله ! ٠١‏ 

قال عمى بصوت ضارع كأنه يخاف حتى من فيدوبلياسوف : 

اسمع یا جر يجوار ! أنت ترى أن لس فى وقنى متسع ٠‏ فكر 
فى الأمر ٠‏ ما هذه هى اللحظة النى يمكننى غيها أن أستمع الى شكاواك ! 
تدعى أنهم أساءوا الى شعورك من جديد ! طيب ٠٠١‏ لك على عهد أن 
أرنب الأمر غدا ٠‏ أما الآن فائركنا ٠٠١‏ اننظر ٠٠١‏ ماذا يمل فوما 


فومتس ؟ 
انه راقد ٠‏ ولقد أمر بأن يقال لمن يسأل عنه انه سيقطى الليلة 
فى الصلاة ٠‏ 


Fro 


هم ۰۰۰ طيب ٠۰۰‏ اذهب يا عزیزی > اذهب ٠۰۰‏ هل أدركت 
يا سرجى ؟ انه لا يترك فوما لحظة » حتى أصبحت أخشاه ٠‏ والخدم 
لا يحبونه أيضاء لانه ينقل الى فؤما كل ما يحدث ٠‏ لقد انصرف الآن ٠‏ 
ولكن لق انه سيقول لفوما كل ثىء + أما أنا يا عزيزى فقد رتبت جميع 
الأمور هناك » لذلك أشعر الآن بالهدوء والطمأنينة ٠‏ كنت أستعجل لقاءكء 
وعأنذا أراك ( قال ذلك هاتفا وهو يصافحنى بحرارة ) ٠‏ لقد ظننت 
يا صديقى العزيز » أنك غاضب جدا وأنك ستسافر ٠‏ أمرت بأن تراقبه 
للم يسعدنى آن يكون الأمر قد اتتهى ! منذ قليل ! هه | جافريلا» 
وفالالى » وأنت أيضا ! آه ٠٠٠‏ لقد ما يسرنى أن الخطر قد انقطى 1 
أصبح فى وسعنا أخيرا أن تتحدث الى أن 'شبع ! سأفتم لك قلبى ٠‏ ابق 
يا سرجى ! ليس لى الا أنت » نعم الا أنت وكوروفكين ! ٠٠١‏ 

- قل لى يا عمى » ما الذى رتبته هناك > ولاذا يجب على” أن أبقى 
بعد الذى حدث ؟ أعترف لك بأن رأسى يوشك أن ينفجر ! 


- وهل نظن أن رأسى أنا لا يوشك أن ينفحر ؟ ملذ ستة أشهر > 
كل شیء فى رأسى يرقص ! ولكن الحمد لله ٠٠١‏ سيجرى الآن كل 
شیء كأحسن ما يكون ٠‏ أولا ء لقد غفروا لی ٠٠٠‏ غفرائا كاملا ۰۰ على 
بعض الشروط والحق يقال ٠٠١‏ فلم يبق ثمة ما أخشاه اذن ! وقد غفروا 
أيضا لساشا ٠‏ ان ساشا » ان ابنتى ساشا » قد تحمست مذ قليل» 
فاندقت وتمادت ٠‏ ولكن يا لقلبها الصئير ما أطببه ! اننى أعتز بنيتى يا 
سرجى ! ألا فلباركها الله ٠٠٠‏ وقد غفروا لك أنت أيضا ! هه ! ١ء٠‏ 
تستطيع الآن أن تفمل ما تشاء » تستطيع أن تذهب وتعجىء فى البيت طولا 
وعرضا » من أقصاه الى أقصاه » تستطيع أن تتئزه فى الحديقة »> أن تبقى 
مع الشيوف » أن تفمل ما يحلو لك ٠٠١‏ ولكن بشرط واحد » مو 
ان لا تقول فى الغد شيا بحضور ماما وفوما فومتشس ء ذلك شرط مطلق٠‏ 
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سوف تصمت ٠‏ لقد وعدت أنا بذلك ١٠ء‏ لن تزيد على أن تصفى الى 
ما يقوله الآخرون ٠‏ ولا يسوءنك هذا ٠٠١‏ حقا ٠٠١‏ انك ما تزال شايا ٠‏ 

عم انى لشاب فعلا » وسرعان ما برهنت على ذلك اذ صرت أغلى 
استباء وغيظا من هذه الشروط المهبنة ٠‏ 

صرخت أقول لعمى لاهثا : 

قل لی يا عمى » فاننى أريد أن أرتاح : أأنا فى ملجأ مائين ؟ 

هل دأيت يا ئى العزيز ؟ انك لا تستطيع الا أن تنتقد على الفوره 
انك لا تستطيع أن تكببح جماح مسك لحظة ! ( كذلك قال عمى وقد 
ظهر عليه الحزن ) ٠‏ لا ٠٠١‏ لسنا بين مجانين » ولكن الطرفين كليهما 
يندفعان ويهتاجان ٠٠۰‏ اعترف يا عزيزى سرجى أنك تصرفت تصرفا 
مستهجنا ۰٠۰‏ تذکر ما تجرأت أن تقوله صارخا فى وجه رجل محترم 
السن ! 

ب ما من سن محترمة يا عمى ! 

ب آه يا صديقي ٠٠١‏ الك تسرف ٠٠١‏ انك جاوز القصمد 
والاعتدال ٠٠١‏ انك تكابر ٠٠١‏ أعترف لك بأنتى أا أيضا أحرص على 
شىء من الاستقلال فى الرأى أحبانا » ولكننى أعود فأقول لك انك تتسجاوز 
حدود القصد والاعتدال ٠‏ وان هذا للدهشنى منك يا سرجى ۰ 

لا تزعل يا عمى ٠‏ أا أخطأت ٠‏ أعترف بأخطائى فى حقك ٠٠١‏ 
أما فى حق صاحيك فوما ٠٠١‏ 

صاحبك « فوما » ! لا يا عزيزى سرجى ۰۰۰ کف" عن الحكم 
عليه بمثل هذه القسوة والمنف ! فوما انسان ينفر من الئاس > انسان 
هريض > لا أكثر من ذلك ! ليس فى وسع المرء أن يقسو فى المكم عليه» 
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انه فى مقابل ذلك رجل نيل ! نعم ٠٠١‏ هو أل الناس طرا ٠٠‏ لقد 
أتبح لك أن تدرك ذلك منذ قليل ٠٠١‏ لقد شهدت بنفسك نزاهته وعفته 
وعزوفه عن المنفعة ٠‏ ولئن كانت تمصف به نزوات فى بض الأحان > 
فجب أن تصفح عنه ٠٠١‏ ان لجميع الئاس نزوات تعصف بهم ٠٠١‏ أى 
امرىء كامل 6 

آنا أعرف أناسا لا نروات لهم ٠‏ 

- هأنت ذا تعاود الكر: ٠‏ اعترف يا سرجى أنك لا تملك كشيرا 
من التسامح ٠٠١‏ انك يا سرجى لا تغفر لأحد شيا * 

- طيب يا عمى طيب ٠٠٠‏ دعنا من هذا وقل لى : هل رأيت 
الاستازيا أوجرافوفنا ؟ 

- يا عزيرى » ان كل ما جرى کان بسببها ! ولكن دعنى أقول لك 
أولا أهم ما فى الامر : لقد قررنا بجميعا أن نمغى فى الد نهنىء فوما 
بده > لآن غدا هو يوم مبلاده حقا ٠‏ ان ساشا خير طفلة فى العالم > 
ولكنها أخطأت التقدير ٠‏ سنذهب فى الفد جماعة” قبل الصلاة » فى 
ساعة مبكرة جدا ٠٠١‏ سيقرأ له اليوشا أشمارا » ولا شك أن هذا سيمطر 
قلبه ويرضيه كثيرا ! آه ٠٠۰‏ ليتك تجىء معنا أنت أيضا يا سر جی‌فتیجامله 
اا و ا ار 
تتصالحا ها سرجى ! هيا يا سرجى ٠٠١‏ امس الاساءة » ما دمت قد أسأت 
أنت أيضا ! ٠٠١‏ ان فوما رجل محترم ! 

فلت وقد فقدت صبرى کله : 

عمى » عمى » أنا لا يهمنى أن حدثك الا فى شسئونى > ثم اذا 
أت ٠٠١‏ فل لى »> وأا ألقى عليك هذا السؤال للمرة الثانية : هل تعلم 
ما تفعله الآن آناستاريا أوجرافوفنا ؟ 


YA 


ب طبعا يا صديقى ! ماذا دحاك ؟ لقد سبق أن فلت لك ان المسألة 
كلها تامر عليها ٠‏ وذلك لا يرجع عهده الى أمس » وانما هو مستمر مذ 
زمن طويل ٠‏ لم أشأ أن أحدثك فى هذا الوضوع » حنى لا تجزع ٠‏ 
تصور الهم كانوا لا يكتفون بان أصرفها > بل پریدون اكراهى على أن 
أطردها طردا ٠0٠‏ لقد كنت فى مأزق رهيب » آؤكد لك ٠٠٠‏ ولكن كل 
شىء قد سوى الآن والحمد لله ٠٠١‏ اسمع : سأفضى اليك بسر ٠‏ هم 
بظنون اننى آحبها » واننى أريد أن أتروجها ٠٠١‏ أى آثى أسعى الى 
ضاعى ٠00‏ ذلك أن هذا سيكون ضياعا لى حقا ٠٠۰‏ وقد شرحوا لى 
ذلك ٠٠٠‏ ومن أجل انقاذی انما قرروا عندئذ طردها ٠‏ هذا كله من أمى» 
ومن آنا نبلوفنا أيضا ٠‏ أما فوما فهو حتى هذه اللحظة صامت لا يتكلم ٠‏ 
ولکننى قد افنمتهم الآن + ويسجب أن أبلغك اننى » فى سبل أن أبرىء 
نفسى من التهمة » أعلنت لهم انك خطيب ناسيتا ٠٠‏ بل وانك لم تجىء الى 
هنا الا بهذه الصفة ٠‏ وقد طمأنهم هذا قليلا ٠‏ والان ستبقى ناسثيا فى 
المنزل ٠٠١‏ على سبيل الاختبار ٠٠١‏ طبعا ٠٠١‏ ولكن لا ضير ٠٠١‏ فائما 
المهم أنتبقى ٠٠١‏ وآنت قد ارتفع قدرك عندهمجيعا منذ أعلنت عنزواجك 
٠٠‏ مهما يكن أمر » فقد هدأت أمى على الأقل ٠‏ أما آنا تتلوفنا فما تزال 
تتهم ! لم أستطع أن أعرف كيف السببل الى ارضائها ٠٠٠‏ ماذا تريد هذه 
الانا لوقا ؟ اننى ألقى على نشمى هذا السؤال ٠٠١‏ 

أن مخطىء يا عمى » أنت مخطىء كل الخطاً ! هل تعلم أن 
آناستازيا أوجرافوفنا مزمعة على السفر غدا »> هذا اذا لم تكن قد سافرت 
فملا ؟ هل تعلم أن أباها انما جاء اليوم خصيصا ليصطحبها ؟ لقد عزم على 
ذلك عزما جازما لا تراجع عنه > أعلنت لى ذلك هى نفسها فى هذا 
الصباح وكلفتنى أن أحمل اليك منها تحيات الوداع ٠‏ قل لى : هل تعلم 
أنت ذلك ؟ 
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كان عمى يصفى الى كلامى فاغر الفم من الدعشة ٠‏ وخيل الى 
فجأة أننى أراء رتش » بينما كان يخرج من صدره أنين + 

وسرعان ما أعدت على مسمعه كل الحديث الذى جرى بينى وبين 
استيا » فذكرت له اننى طلبتها للزواج > وانها رفضت > ووصفت له 
غضبها منه للرسالة النى بعث بها الى > وأعلمته انها تآمل أن ينقذه سفرها 
من الزواج بتائيانا ايفانوفنا ٠٠١‏ الخلاصة : لم أخف عله شيشا ٠‏ حتى 
لقد حرصت على أن أضهم كل ما يمكن أن يسوءه فيما أكشف له عنه ٠‏ 
لقد كنت أحرص على أن آدفعه الى اتتخاذ تدابير حاممة > وظفرت بذلك > 
فاته ما ليث أن أمسك رأسه ببديه وصرخ يقول وقد شحب لونه شحوبا 
شديدا من قرط الخوف : 

هل تعلم أين ھی ؟ أأين هی الآن ٩‏ يا رب ! آه ما أغبانى ! كنت 
أظن حين وصلت الى هنا هادىء البال أننى قد سويت الآمور ( ذلك ما 
أضافه وقد استولى عليه الم وعصف به البأس ) ٠‏ 

قلت : 

لا أدرى أين هى ٠‏ ولكننى أعلم أنها منذ قليل » حين سمعت ذلك 
الصراخ الرهيب» مضت تريد أنتلقاك + كانت تحب أن تعلن لك ماعقدت 
نيتها عليه > جهارا » على مسمع من الجمبع ٠‏ فأغلب الظن آنهم لم يدعوا 
لها ان تدخل ٠‏ 

أكيد ٠‏ منعوها ! ما الذى كان يمكن أن تأمله منهم ! آه من 
اندفاعها ! آه من كبريائها ! لمانا رفضتك ؟ وأنت » وأنت > كيف لم 
تفن برضاها ؟ هذا غباء مناك ؟ كان يلبئى أن تحظى باعجابها ! اذا لم تنل 
رضاها واعجابها ؟ أجب ! لماذا لا تجيب » بدلا من أن تبقى على هذه الحال 
كغبى من الأغبياء ؟ 


يننا 


- أرجوك يا عمى ! كيف تريد أن أجيب على أسثلة كيذه 
الأسئلة ؟ 

هذا مستحيل ! عليك أن تتزوجها ٠٠+‏ يجب أن تتزروجها ! لاذا 
استدعيتك من يطرسبرج ٩‏ يلبنى أن “تحقق لها سعادتها ! انهم يريدون 
الان طردها ٠‏ ولكن اذا صارت زوجتك » اذا صارت زوجة ابن أحى > 
فلن يسنطيعوا بعدئذ طردها ٠‏ وأين عساها تذهب ؟ ما عساها تصبح ؟ 
أتعمل مرية للأطفال ؟ تلك فكرة حمقاء ٠6٠‏ ومعنى هذا أنها بانتظار 
العثور على عمل ستمكث فى الببت ٠٠١‏ ومعنى هذا انها سترفض أنتأحذ 
منى قرشا واحدا اذا كانت ستمغى مع أبيها بعد كل تلك الافاویل ! كيف 
يمكن أن أراها تمضى على هذه الحال ؟ يا للهول ! ويا لها هنا من فضبحة! 
انى لأحس الفضيحة مقبلة منذ الآن ! وماذا عن الروائب التى تقاضتها 
سلفا لمساعدة أسرنها المعوزة ؟ انها تطممهم يا عزيزى ٠‏ هبنى استطعت 
أن أزكيها مربية للأولاد » أن أجد لها عملا فى اسرة ئيلة محترمة ! 
ولكن هل يمكننى أن أصطاد لها هذه الأسرة النببلة الشريفة حقا ؟ من 
المحتمل جدا أن أستطيع العثور على أسرة كهذه > بل على أسر كثيرة 
كهذه ٠‏ ولكن ذلك خطر يا عزيزى ! هل يمكن الاعتماد على أحد ؟ ثم 
ان المسكين حساس سريع التأذى > يخيل اليه دائما أن الناس ييمونه 
خبزه باذلالات يتحملها »> وتملقات يضطر الها ! لسوف يهان ! وما عسى 
يحدث وهی على ما هی عليه من أنفة وشمم وكيرياه ؟ وماذا اذا حدث 
فوق ذلك كله أن سعى اليها وغد من الأوغاد يحاول اغواءما © +٠‏ لسوف 
تيصق فى وجهه ۰۰ نعم سوف تبصق فى وجهه » ولكنه يكون قد أهائها 
عع ذلك ٠‏ وقد يرجمونها بحجر رغم كل ثىء » قد يتهمونها » قد يلطخون 
شرفها بالمار ٠٠٠‏ وعندئد ٠٠‏ آه ٠۰‏ اثثى أحس بأن رأمى يفصن ! ٠١‏ 
رياه !٠ه‏ ريام ! 
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قلت بلهجة رصينة : 

عمى » اغفر لى السؤال الذى سألقيه عليك » ولا تغضب منى 
خاصسة > واعلم أنلك ان أجبتنى بصراحة حللت أمورا كثيرة ؟ بل انى 
لأشعر أن من حقى أن أطلب منك جوابا يا عمى ! 

- ها هو هذا السؤال 8 

قل لى بصراحة » قل لی بصدق › كما لو كنت تناجى الله : الست 
'نشعر بأنك تعشق آناستاريا أوجرانوفنا فللا ؟ ألا تتمنى أنت نفسك أن 
تتزوجها ؟ ان هذا بعينه هو السبب الذى ,يحضهم على طردها من هنا ! 

حرك عمى بده باشارة تتم عن نفاد الصبر والشبرم > اشارة قوية 
محمومة فى أن واحد »> وقال : 

أنا ؟ أعشقها ؟ أنا أعشتها هى ؟ أى كلام هذا الذى يقولون ! أم 
تراها مؤامرة على ؟ اسمع : ما هو السبب الذى دعانى الى استدعائك أن 
لم يكن رنبتى فى أن أبن لهم أنهم يضعون أصابعهم فى أعينهم ؟ وعلام 
أحرص على أن أراك تتزوجها ؟ أأنا أعشقها 5 لقد فقدوا صوابهم > 
لا أكر ولا أقل ! 

اذا كان الأمر كذلك يا عمى > فاسمح لى أن أكلمك بصراحة ٠‏ 
أؤكد لك صادةا أننى لا أعترض بشىء على هذا الظن ٠‏ بالمكس : 
اذا تروجت أنت هله الفتاة حققت لها سعادتها » لأنك تحبها ٠٠١‏ واللى 
لأسأل الله أن ستيب لى فيهب لكما السعادة والوفاق + 

صاح عمى مذعورا : 

- ما هذا الذى تقول ؟ انه يدحشنى .أن أراك تقول هذا الكلام 
بمثل هذا الهدوء ٠١‏ انك تندفع دائما ٠ه‏ ذلك عيب من عوبك » لاحظت 
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ذلك فيك منذ زمن طويل** اسمع : ان ماتقوله جنون ! كيف رید لىان 
اتخذها امرأة لى على حين أننى أعدها ابنتى لا اكثر ؟ لسوف اشعر بالخرى 
والعار اذا نظرت اليها غير هذه النظرة ٠‏ ولسوف يكون ذلك الماكذلك ٠‏ 
انا شيخ وهى فى ميعة الصا ! ان فوما هو الذى شرح لى الامر ممساعملا 
هذه الالفاظ نفسها ! ان قلبى يحترق حا أبويا لها > ثم تجىء آنت فتحدثنی 
عن الزواج بها ! فد لا ترفضنى اذا أا خطبتها » وسكون ذلك من فيل 
الاعتراف بالجسل من جالبها » ولكنها ستحتقرنى يعدئذ » لاننى أكون فد 
عبثت يعواطفها ٠١‏ لو فعلت لقدتها الى الضياع > ولفقدت محبتها ! اه 36 
نعم ٠١‏ انى مستعد لأن آهب لها كل قلبى ٠١‏ هذه الطفلة العزيزة ٠١‏ 
اثلى أحبها قدر ما أحب صغيرتي ساشا » وربما كنت أحبها أكثر من ذلك» 
أعترف بهذا ٠٠‏ ان استيا هى ابنتى التى اخترتها ++ انترعتها من أحضان 
البؤس » ونشأتها ورعيتها ٠‏ وكانت عزيزتى المرحومة كانيا تحبها » وهى 
التى آورئتيها ٠١‏ نعم ٠١‏ لقد علمتها » فهى تكلم الفرنسية » وهى عزف 
على الببانو » وهى تقرأ » وهلم جرا ٠٠‏ وماأروع ابتسامتها ؟ هل لاحظتها 
يا سرجى ٠‏ من رآها طن أنها تسخر » ولكنها فى الوفت نفسه لا تسخر. 
بالعكس : هى رقيقة العاطفة ٠+‏ اليك اذن ما كنت آتصوره : 'تصل أت > 
فتخطبها » فد ركون أننى لا أطمع فيها » وتنتهى تلك الأاويل والنمائم 
كلها ٠٠‏ ويكون ف یوسمها أن تبقى عندئذ معنا فى هدوء وسلام > وتتحقق 
السعادة عندلذ كاملة ٠٠‏ نعم كاملة ٠‏ أنتما كلاكما ولداى » وأنتما كلاكما 
يشيمان :قربا » نشسّأتكما كليكما » وأحبيتكما كثيرا ٠١‏ وسوف أقفعليكما 
حاتي فما 'نفصل يعدئذ یوما ۰۰ بل تكون مما على الدوام ! لاذا لا بد أن 
يكون هنالك دالا أباس حائقون غاضبون مهبأون فى كل لظة لأن 
يبغض بعضهم بعضا ؟ آه ++ ليتنى أستطيع أن أشرح لهم الأمور » ليتنى 
أستطع أن أشركهم فى معرفة حقيقة قلبى !يا دب ! يا وب ! 


رقن 


عبى ٠١‏ كلامك هذا كله جميل » ولكنك تسى انها رفضتنی ٠‏ 

- رفشتك ۰۰ هم ٠۰‏ هل تملم أنتى كنت كن يوجس ذلك 
من فل ؟ ١‏ 

دذلك قل مطرتاً نم أضاف يصبح : 

- لا ٠٠‏ لا ٠١‏ انى لا أصدق هذا ٠ه‏ مستحيل ! ان ما يجرى هو 
الذى أفسد كل شىء ٠‏ لا شك أنك لم بحسن التصرف والداورةء لملك 
آذيت شعورها على نحو من الأنحاء ٠‏ لملك لم تحسن مجاملتها كما كان 
یجب » وتدفقت تقول لها لغواً لا معنى له ٠‏ قص على مرة أخرى كيف 
جرت الأمور يا سرجى ! 

أعدت على مسمعه كل شىء مكثرا من التفاصيل + فلما وصلت الى 
غولى ان ناستيا ترید الابتعاد أملا فى انقاذ عمى من اانا إيفانوقنا » ابتسم 
ابتسامة مرة » ثم قال : 

تنقذنى الى صباح الغد » لا الى أبعد من ذلك 1 

صحت أقول مذعورا : 

- أتريد أن تقول بهذا يا عمى » الك ستتزوج تاتيانا إيفانوفنا 6 

- كان لا بد لى من التضحية فى سبيل أن تبقى ناستما مرتاحة هادئة 
اليال ! نسم > يجب أن أخطب تاتا ايفانوفنا نمدا ٠‏ لقد وعدن بهذا وعد 
قاطعا ٠‏ 

هل عزمت على هذا حقا يا عمى ؟ 

ما حيلتى يا صديقى » ما حيلتى 5 ان ذلك ليمزق قلبى تمزيقا » 
ولكن لا بد منه ٠‏ غدا أخطبها ٠‏ وسيتم الزواج بلا جلبة ولا ضوضاء » فى 
التزل » فهذا أفضل ٠‏ وستكون أنت فتى الشرف لى فى حفلة الزفاف ٠‏ 
تقرر هذا ٠‏ وسيدعونك هادا حتى ذلك الین ٠‏ ما حيلتى یا صديقى ؟ 
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انهم يقولون ان على" أن أوفر الغنى والثراء لاولادى ! فهل يمكن أن 
ينع المرء عن ثىء فى سبيل آولاده ؟ ان الرء لمستعد أن يمشى على رأسه 
فى سيبل أولاده » لا سيما وأنهم على صواب والحق يقال ٠‏ يجب على 
ان افعل شيئا فى سيل اسرتى ٠‏ لا يمكن ان بظل المرء مدى الحاة غير 
صالح لثىء ! 

هتفت أقول منقبض الصدر : 

- ولكنها مجنونة يا عمى ! 

ليست مجنونة الى هذا الحد » لا ٠١‏ ليست محنوتة الى هذا اده 
كل ما هنالك أنها قاست كثير! من الآلام ٠۰‏ ماذا ريد يا صاحبى 4 انی 
اثمنى لو اتزوج امراة أعقل منها وأذكى ۰ ومع ذلك فان بين النساء 
نساء هن رغم كل عقلهن ٠٠‏ ولكنك لا تعرف تاتيانا ايفانوفا ! ليتك 
تعرف مدى ما تتصف به من طيب القلب وبل الشعور ! 

حتفت أقول يانساً : 

- رباه ! لقد استقرت الفكرة فى رأسه منذ الآن فالفها ! 

ماذا ريد ؟ انهم ,يدقموانى الى ذلك فى سبيل خيرى ٠‏ ثم اتلی 
لا أسترسل فى الاوهام » فلا بد لى من هذا الزواج عاجلا أو أجلا » فمن 
الأفضل آن يتم الآن فافرغ منه + أفول لك يا سرجى اننى وصلت من 
هذا الامر الى الاغتباط به والارتباح له ٠‏ فمتى اتخذ المرء قرارا أنزل عن 
كتفه حملا وأصبح حلى” الال + لقد غدوت هادا كما ثرى + ثم ان حفلى 
هو الذى أراد لى ذلك على كل حال ٠‏ والمهم أننى أربح من هذا بقاء 'استا 
هنا ٠‏ فأنا لم أوافق الا بهذا الشرط » يجب أن آفول ذلك ٠‏ وها هی ذى 
الآن تريد أن“صافر ٠‏ ولكن ذلك لن يكون ( قال عمى هذا صارخا وهو 
يقرع الأرض بقدمه ) ٠‏ اسمع يا سرجى ( كذلك تابع يفول بلهجة 
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جازمة ) : انتظرنى هنا ه لا تتحرك من هذا المكان ٠‏ سأعود بعد ية ٠‏ 
- الى أين نر كض يا عمى ؟ 
ربما مضيت الى لقائها یا بلى سرجى ٠‏ سوف يتضح كل شىء > 


صدقنى » سوف يتضح كل شىء »2 كل ثىء ۰٠۰‏ وسوف تتزوجها > أقسم 
لك ووه 


خرج عمى من الغرفة مسرعا متتحمسا + وتابعته بنظرى من النافذة٠‏ 
فرأيته بمشى خلال الحديقة » بدلا من أن ير جع الى المنزل * 
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وحدى ٠‏ ان وضعى يبدو لی مأزقاً حرجا * لقد 
رفشتنى ناسستيا » وعمى بطمسع فى تزويجى 
بالقرة ٠‏ کل شیء دور فى رأسى صاخا ٠‏ ولم 
استطع أن أخرج من ذهنى مبزاتشبكوف وما 
عرضه على » يجب القاذ عمى بأى من + -خطر بالى أن أمضى أبحث عن 
مز تشيكوف لأقص عليه كل شىء + ولكن” عمى نضهء أين تراه 
ذهب ؟ لقد زعم أنه ماض الى ناستيا > ثم رأيته يذهب خلال الديقة ٠‏ 
استولت على" فكرة الواعيد السرية » فانقيض صدرى لهذه الفكرة فجأة ٠‏ 
اتذكرت ما أفشى به الى“ ميزتتشيكوف من أن هناك علافة سرية ٠١‏ ولكتى 
بدت هذه الفكرة بعد دقيقة من لأمل اه ان عمى لا يمكن أن يكذب ٠‏ 
ذلك أمر هو البداهة بعينها ٠‏ ومع ذلك ظل قلقى يزداد ويعظم ٠‏ خرجت 
الى درجات المدخل دون أن أشعر بما أفعل » وأوغلت فى أعماق الحديقة 
سائرا فى الطريق المحفوفة بالأشجار » التى رأيت عمى يغيب فها ٠‏ كان 
القمر قد بدأ يطلع ٠‏ اننى أعرف الحديقة طولا وعرضاء ولا أخثى أن 
أيه ٠‏ فلما وصلت الى العريشة العتيقة المنعزلة التى تقوم على حافة غدير 
موحل مهجور توقفت فجأة کمن تسمر فى مکاله تسمرا + لقد سسمعت 
أصواتا آنية من هناك + لا أستطيع أن أصف ذلك الشعور الغريببالضيق 
الذى اعترانى على حين بغنة ٠‏ واذ أيقدت أن الأصوات التى أسمعها هى 
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أصوات عمى وناستيا تابمت سيرى مقتربا > وأنا أقول لنضى بغية تهدثة 
ضميرى : ما دمت لن اشر سيرتى فليس على" أن أختبىء ٠٠‏ وفجأة دوى 
صوت قبلة » ثم سمعت كلمات تقال بحرارة وحمي » ثم سمحت على الفور 
صرخة حادة تصدر عن امرأة ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها هربت من 
العريشة امرأة ترتدى ثويا أبيض » ورت قربى حتى لتكاد تلامسلى 
كطائر من طيور السنولو ٭ بدا لی أنها تخفى وجهها بيدبها حتى لا تعرف: 
أغلب الظن أنهما لم يلاحظانى من حيث كانا تحت العريشة ٠‏ ولكن ماكان 
أشد دهشتى حين رأيت الرجل يخرج بعد المرأة المذعورة » فاذا هو 
أوبنوسكين » أوبنوسكين الذى بليفى أن يكون قد سافر اذا صدقا 
مي زئتشيكوف ٠‏ واضطرب أوبنوسكين هو أيضا حين لمحنى ٠‏ زالت 
غطرسته كلها ٠٠‏ 

33 قول وهو يحاول أن ينسم : 

اة ٠٠‏ لم أكن أتوقع أن ألقاك 0-3 

فأجبت بلهحة ساخرة : 

لا ٠٠‏ لم أسافر تماما ٠١‏ وانما صحبت أمى جزءا من الطريق ٠‏ 
وهل ۰۰ء هل لى أن أخاضك كما يخاطب رجل شريف كل الشرف ؟ 

- فى أى أمر ٩‏ 

_ رب لحظات » ولا شك أنك توافقنى على هذه النقطة » رب لحظات 
يشعر فيها رجل شريف حقا بأنه مضطر الى الاستعانة بكل ما يتمتع به 
رجل شريف آخر من ابل النفس ٠+‏ آمل أن تكون قد فهمت ٠٠‏ 

- لا تعتمد على ٠‏ انى لا أفهم شيئا قط + 
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_ هل رأيت السيدة التى كانت معى تحت العريشة ؟ 

- رأيتها ولكننى لم أعرفها ٠‏ 

لم تعرفها ؟ ھی سيدة ستكون زوجتى قریا * 

لك كل تهائى” ٠‏ ولكن فيم أستطيع أن أفيدك ؟ 

فى أمر واحد : هو أن تكتم فى أعماق صدرك سر لقائى مع هذه 


فلت لنفسى : « من عساها تكون ؟ أرجو أن لا تكون هى 2٠٠٠‏ 
وأجته قائلا : 
س حقا انى احرج أشد الحرج ٠١‏ ولكن اعذرنى ٠٠١‏ لا أستطيع 
أن أقطع لك على نفسى عهدا بذلك ٠‏ 
_ أُرجوك > ناشدتك الله ٠+‏ هذا سر ٠١‏ أنت أيضا ستكون خطبا 
فى ذات يوم » وعندئذ فأنا سوف ٠۰۰‏ 


أسكت ٠٠‏ هذا أحد يجىء ! 


- من أى جهة ؟ 
وفعلا » على بعد ثلاثين خطوة منا م ظهر طبض شخص لا يكاد 
یری ٠‏ 


همس أوبلوسكين يفول وهو يرتعش من قمة رأسه الى أخمص 
قدمية : 

- لا شك أنه فوما فومتش ٠‏ الى أعرفه من مشيته ٠‏ يارب ! وهذه 
-خطوات أيضا من هذه الجهة ! هل تسمع ؟ وداعا ٠١‏ أشكرك ٠٠‏ وأبتهل 
اليك أن ٠٠١‏ 
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وغاب أوبنوسكين ء فماهى الا دقيقة حتى انجس عمى أمامى كأنه 
يخرج من بطن الأرض ٠‏ 

صاح عمى يقول : 

- أهذا أنت ؟ ضاع كل شیء يا سرجى ٠٠‏ ضاع كل شیء ! 

لاحظت أنه كان هر أيضا يرعش من قمة الرأس الى أخمص 
القدم + 

س ما الذى ضاع يا عمى ؟ 

قال لی لاهثا وهو یمسکنی من ذراعى لبقودنی : 

- تال ٭ 

لم ينطق بكلمة واحدة طوال الطريق الى اجاح ولا سمح لى بأن 
أنكلم ٠‏ كنت أتوقع شيا خارقا ٠‏ ولم بخطىء ظنى كثيرا ٠‏ فلما وصلنا 
لاحظت أن عمى سسوء حاله + كان وجهه شاحيا شحوب الموت فأسرعت 
أرشه يماء بارد + فلت لنفسى : دلا بد أن أمرا رهيا قد وقع حتى يمى 
على مثل هنا الرجل هذا الاغماء» + 

ب ضاع كل شیء يا بنى سرجى ٠١‏ لقد فاجأنى فوما فى الحديقة 
مع ناستيا لظة كنت أقيلها ! 

صحت وأنا أتأمله مذهولا : 

كنت اتقيلها 1 

فى الحديقة يا صديقى ! مسبت لضى ء٠‏ ذهيت الى هناك آملا أن 
ألقاها ٠‏ كنت أريد أن أكلمها » أن أردها الى الصواب > أن أحدثها عنك 
خاصة ٠‏ وكانت تنتظرتى مذ ساعة طويلة قرب المقعد المكسور وراء 


انا 


الغدير ٠٠١‏ انها تذهب الى ذلك المكان أحانا كثيرة متى كان لديها مائحب 
أن تقوله لى ٠٠‏ 

أحيانا كثيرة یا عمى ! 

نعم أحيانا كثيرة يا صديقى ٠‏ وأصبحت فى الآونة الأخيرة تذهب 
الى ذلك المكان كل مساء ء لا شك أنهم تبعونا + أعرف ذلك ٠‏ وقد بلغت 
آنا سلوفنا من احكام مراقبتها أننا كففنا عن الالتقاء فى الأيام الأربعة 
الأخيرة +٠‏ ولكن كان لا بد من الالتقاء اليوم ٠‏ رأيت بنفسك أن ذلك كان 
ضرورة لا بد منها + لم يكن ثمة سيل غير هذا السببل من أجل التحدث 
الها ٠‏ وصلث آملا أن ألقاها » وكانت هنالك فصلا مذ ساعة طويلة 
تنتظرنى ٠‏ كانت هى أيضا فى حاجة الى التحدث الى“ * 

ما هذا الطيش ! كيف لا تحاذر وأنت تعلم أنهم يراقبونك 
ويتبعونك ؟ 

ماذا کان فى وسعى أن أعمل فى ظرف حرج كهذا الظرف» كان 
لا بد من أن تتكلم خفية ٠‏ انثى لا أجرؤ أن أنظر اليها طوال النهار ٠‏ 
فهى تقبع فى ركن > واا أنبع فى ركن آخر متظاهرا بأننى لا أراها حتی 
لكآنها لا وجود لها ٠+‏ ولكن متى هبط الليل التقينا وتكلمنا دون حرج ٠‏ 

وبعد يا عمى 9 

لم أستطع أن أقول كلمتين ٠‏ كان قلبى يخفق خفقانا قويا » 
وكاتت الدموع تنهمر من عينى + أردت أن أقنمها بأن تتزوجك »> ولكنها 
قالت لى : « أصحيح أنك لا تحبنى ؟ أصحيح أنك لا ترى شيا ؟ » ؟ نم 
ها ھی ذى ترتمی على عنقى فجأة » وتحيطنى بذراعيها » وتجهض باكية ! 
واستأنفت كلامها تقول : « أا لا أحب سواك » ولا أريد أن أتروج أحداء 
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اننى أحبك منذ زمن طويل » ولكننى لن أتروجك ولن أتروج غيرك * 
سأسافر غدا » وسأدخل ديرا من الأديرة ٠01!‏ 

- يا رب ! هل يمكن أن تكون قد عبرت عن نفسها هذا التي ٩‏ 
كل ها عمى كمّل | 

دفعت بصرى ٠‏ فاذا أنا أرى فوما واقفا أمامنا ! من أين خرج 8 
أمن وراء دغل ؟ أكان ينتظر مسختفيا أن يقبض علينا سلظة لينا بالجرم © 

وغد حقیر [ 

جمدت فى مكانى ٠‏ وهربت ناستيا + ومر فوما الى جانبى صامتا 
لا ينطق وهو يلوح باصيعه مهددا ٠‏ هل تنصور يا سرجى الحلبة التى 
ستحدث غدا 9 

طبعا أتصورها 1 

صاح عمى يقول يائسا وهو يثب عن كرسيه : 

- هل تدرك أنهم يريدون أن يضيعوها » أن يلطخوا شرفها بالمارء 
أن يجملوها فى محل الازدراء والاحتقار ؟ انهم يحثون عن حجة من 
الحجج ليتهموها بالسقوط وليستطيعوا طردها ٠‏ وهم الآن يملكون هذه 
الحجة ! هل تعلم أنهم زعموا أن لى علاقة خفية بها ؟ بل لقد زعموا ماهو 
شر من ذلك ! زعموا أن لها علاقة خفية مع فيدوبلياسوف ! ذلك كله 
من آنا نيلوفنا ! ما عبى يحدث الآن ؟ ما الذى سيقع غدا ؟ هل يمكن أن 
يروى لهم ما رأى ؟ 

- سيرويه لهم ما فى ذلك ريب ! 

همهم عمى يقول وهو عض على شفتيه ویهز فيضتى يديه : 

٠٠۵ -‏ لو نطق بكلمة واحدة » لو فاه برف واحد ٠دولكن‏ لاه ٠‏ 
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لا أظن ٠٠‏ لن يروى لهم شيا ٠١‏ انه ينهم الأمور ٠١‏ اله رجل ليق | 
لن يرضيه أن سىء اليها *٠‏ 

قلت بلهيجة قاطعة : 

ب سواء أرضى أن يسىء الها أم لم يرض » فان واجبك أن مخطب 
آناستازيا أوجرافوفنا غدا ! 

تأملنى عمى مذهولا + فلت : 

- اعلم يا عمى أنك تلطخ شرف هذه الفتاة بالعار اذا هم قالوا أى 
شىء فى هذا الموضوع ! اعلم أن عليك أن تندارك الأمر وتدفع الششر 
بأقعى سرعة ممكنة ! ان علبك أن تحملق فى أعبنهم بكبرياء وجرأة | 
أن تتقدم الى خطبتها على مرأى من الجميع لا تحفل بما عسى يقال » وأن 
تقمى فوما كدودة حقيرة اذا هو سمح لنفسه بأن يقول فى حقها كلمة 


سوء واحدة ! 

هتف عمى يقول : 

فى هذا انما كنت أفكر حين كنا فى الطريق الى هنا يا صديقى 
العزير ! 

هل عزمت اذن ؟ 


عزما قاطعا + وكنت قد عزمت من قبل أن نمدأ هذا الحديث ٠‏ 

- مرحی يا عمى | 

فلت ذلك وارتميت على علقه ٠‏ 

وتكلمنا بعد ذلك طويلا + بسطت له جميع الأسباب التى تجسل 
زواجه بناسيتا واجبا لا مفر منه ٤‏ وهى اساب کان يدركها مثلما كنث 
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أدركها على كل حال ٠‏ غير أننى كنت شديد المماسة قوى اللاغة ٠‏ 
واغشطت لعمى اغتاطا كيرا ٠‏ ان الواجب الذى يدفعه الآن يقضى على 
جميع ترددء + أن عمى يحل الواجب فى النزلة الأولى ٠‏ ومع ذلك كنت 
لا أعرف كيف سيدير عمى الأمر ٠‏ فرعم علمى بأن عمى لا يتراجع أمام 
أية عقبة متى كان الأمر أمر واجب > ورغم أن ايمانى بذلك ايمان أعمى» 
لم أكن وائقا من أن قواء لن تخونه فى مكافحة ارادة هؤلاء الناس الذين 
بحيطون به ٠‏ لذلك كنت أجهد بكل ما فى الشباب من حماسة فى سيل 
أن أقوى عزمه وأشد أزره ٠‏ قلت : 

- لا سيما ٠٠‏ لا سيما وأنه لم ببق الآن مجال لشك ء فلن قردت 
كل شىء فمعنى ذلك أنك اكتشفت حقيقة لم تكن فى حسبانك » ولكن 
رآها جميع الناس ولاحظوها » ألا وهى أنك تمحب آناستازيا أوجرانوتنا ! 

وأردفت أقول صارحا : 

- فهل تسمح بأن يتحول هذا الحب العف عدوا لها > وأن يجللها 
بالعار والاحتقار 8 

مستحيل ! ولكن هل يمكن > يا صديقى العمزيز » أن أصبح 
سعيدا هذه السعادة كلها آخر الأمر ؟ 

كذلك هتف عمى يقول وهو يرتمى على علقى » وتابع يقول : 

ما الذى يحملها تحبنى ؟ لقد كنت أحسب أننى لا أملك ماأستحق 
به حبها ٠۰۰‏ أنا شيخ اذا قورنت بها ٠٠‏ آء ٠١‏ لم أكن أتوقم هذا ! 
يا للملاك العزريز ! يا للملاك الغالى ! اسمع يا بنى سرجى : لقد سألتتى 
منذ قليل هل أحبها » فهل كنت تيت فى ذهنك شيا حين ألقيت على هذا 
السؤال 9 
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لقد لاحظت يا عمى أنك تيحبها حبا لا مزيد عليه » تيحبها دون أن 
تعى أنت نفسك ذلك ٠‏ اسمع : ألم تستدعنى لفرض واحد هو أنتستطيع 
الاحتفاظ بها قرريبة” ملك متى أصبيحت زوجة لى فأصبحت أشبه ببنت لك؟ 

وهل تغفر لى ٠+‏ أنت ++ يا سرجى ؟ 

عمى ] 

وعاقنى عمى من جديد ٠‏ فلت : 

- انتبه ياعمىه انهم جميما ضدتكه فينيغى لك أن تقف فى وجههم» 
ويتبغى أن يتم هذا غدا لا بعده ! 

قال عمى مهموما : 

نعم ٠ه‏ نعم ٠۰‏ غدا ٠١‏ هل تعلم ؟ ذلك أمر يجب أن أنيض به 
نهوض رجل » أن أضع فيه كل شرفى وکل روحى > أن أبرهن فيه على 
قوة ارادتى وصلابة عزيمتى ٠١‏ نعم يجب أن أبرهن على قوة ادادتى 
وصلابة عزيمتى ! 

- فامض فى الأمر لا تنك عنه عقبة من العقيات 1 

- لن الى أية عقبة يا بئى سرجى ء وائما المصببة نى لا أعرف 
من أين أبدأ ولا كيف أعمل ه 

دعك من هذا الآن يا عمى ٠ ٠‏ سیتقرر نمدا كل شی ٠‏ حسسبك 
اليوم أن تحاول تهدائة روعك لدع راك او لقان 
ينفمك هذا فى ثىه + واذا فتح فوما مثقاره » فاطرده الى الباب واسحقه 
محقا 1 

- لاذا نصل الى هذا النطرف ؟ اليك ما عزمت عليه : فى ساعة مبكرة 
من صباح الغد > أذهب الى فوما فوما فأفضى اليه بکل شیء ء كما فعلت 
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معك الآن ٠٠‏ ويستحبل أن لا يفهم فوما الأمر ٠١‏ ان له قليا نبيلا كريما 
٠+‏ غير أن ما يشغل بالى ويعذبنى هو أن تكون أمى قد أبلنت ثانيانا 
ايفانوفنا أانى سأخطبها غدا ٠‏ اذا صح هذا فالأمر مزعج محرج حقا ! 

- لا تصدع رأسك بأمر اانا ايفانوفنا يا عمى ! 

قلت لعمى ذلك > ثم رويت له مشهد العريشة مع أوبنوسكين ٠‏ 
ذأهل عمى ٠‏ وحاذرت مع ذلك أن أنطق بكلمة واحدة عن قصة 
سكو 

هتف عمى يقول : 

يا لها من شاذة ! نعم شاذة ! هذا هو الوصف الصحح ! مسكيئة! 
انهم جميعا يحومون حولها » ويستغلون بساطتها ! أوبلوسكين ؟ هذا 
ممكن ؟ كنت أحسب أنه سافر ٠٠‏ شیء غریب ٠0‏ شىء مقلق ٠١‏ ألا 
مصعوق من الدهشة يا سرجى ٠٠‏ غدا يجب أن تلعرف الحقيقة وان تخد 
التدابير اللازمة ٠١‏ أأنت متأكد أنها تانانا ايفانوفنا ؟ أأنت متأكد ؟ 

أجبت بأننى لم ر وجهها » ولكننى على ثقة مطلقة بأننى لم أخطىء» 

- هم ٠٠١‏ ماذا لو كنت قد حسبت احدى الخادمات ثائيانا 
ايفانوفنا ؟ ماذا لو كانت هی داشا ء بنت المستانى ؟ ان داشا فتاة ذات 
مكائد » ولذلك أتكلم عنها ٠٠٠‏ لقد راقيتها آنا تيلوفنا ٠٠١‏ ولكن لا ٠٠٠‏ 
ما دام يقول انه سيتروجها ! أمر غريب +٠‏ غريب ! 

وافترثنا أخيرا ٠‏ عائقت عمى » وتمنيت له حظا سعدا ٠‏ 

کرر يقول : 

- غدا » غدا تتقرر الأمور قبل أن تنهض أنت من فراشك ٠‏ أا 
ذاهب الآن الى فوما أفتح له قليى ٠١‏ افتح له جميع طوايا قلبى » جميع 
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أعماق قلبى +٠‏ بصراحة » بنبل » كأخ ++ الى اللقاء يا بنى سرجى ٠‏ 
يجب أن تام ه لا بد أنك متعب ء أما أنا فلن يغمض لى جفن حتما * 
-خرج عمى ٠‏ فسرعان ما رقدت منهوك القوى بعد ذلك النهار 
الشحون اللىء ٠‏ كانت أعصابى مرهقة > وقبل أن أام حقا انتفضت 
انتفاضات أيفظتنى من وسنى غير مرة ه ولكن جمسع الاحساسات الى 
عايتها منذ وصولى حتى هذه اللحظة لا يمكن رغم شدة غرابتها أن تعد 
شيئا مذكورا اذا هى فيست باليقظة التى كانت تتتظرنى فى الغداة + 
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لز دف الاير 


لليطدل_اروة 


فورا بلا حلام 0 وفجأة احسست شقل يزن 
ثلائمائة رطل يهوى على ماقى” ٠‏ كان النهار قد 
طلم > فالشمس تدخل من النافذة ساطعة + 
والسيد باختشايف جالس على سريرى أو قل 


على ساقى” 


لا مجال للشك فى ذلك ٠‏ انه هو بعينه ٠‏ فعد أن سللت سافى” من 
تحته بطريقة من الطرق > جلست » وأخذت أنظر اله بعينين مدهوثتين 
غما عا وجل رشق من تومه .+ 

صاح الرجل السمين يقول : 

- وينظر الى" ! ماذا دهاك ؟ انهض يا بنى انهض ! اننى أحاول أن 
أوقظك منذ نصف ساعة ٠‏ هيا ٠١‏ افتح عييك ! 

ماذا جرى ؟ كم الساعة الآن ؟ 

- ما نزال فى الصاح المبكر » ولكن دجاجتنا لم تنتظر البلاج 
الصبح حتى تطير | انهض > سنجرى نطاردها ! 

ب أى دجاجة ؟ 
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صاحبتنا البريئة ! لقد هربت ٠٠‏ هربت قبل طصلوع النهار 
يا صديقى ٠١‏ وقد جلت أنوىايقاظك بير مشقة ولاعناء > ثم اذا أا أقضى 
ساعتين جاهدا فى سبل ذلك ٠‏ هيا ! قم ! ان عماك ينتظرك ! وما أكثر 
ها سنرى ! ( أضاف يقول ذلك بصوت يمتزج فيه الشر بالحلق ) ٠‏ 

قلت تاقد الصبر : 

من تعنى © وماذا تعنى 9 

ولكننى لم ألبث أن حزرت ٠‏ أسألته : 

أعى اانا ايفائوفا ؟ 

فقال : 

- ھی بعينها ! ومن عسی يكون غيرها ! طيعا می ! +٠‏ لطالا نبهتهم 
الى ذلك وحذرتهم منه » فلم يشساموا أن يصدقوا ! وهاهى ذى الآن تهنئنا 
بالعيد على طريقتها الخاصة ! أخذ الحب عقلها ! ء٠‏ أطاش دماغها ء٠٠‏ 
وحبة من ؟ حب لية صفيرة قذرة ! 

- اهو مي زنتشسكوف ؟ 

- شيطان يأخذك ! انك ما ترال نملا | افرك عينيك با بنى » واسترد 
عقلك ء احتفالا بالعيد وتكريما له على الأقل ! لا شك أنك شربت فللا 
فى الليلة البارحة © هه ؟ لا يا عزيزى ليس هو ميزاتشيكوف © بل 
أوبنوسكين ! ان ايفان ايفانوفتئس میز تتشیکوف وجل محترم » وسيشترك 
معنا فى مطاردتها [ 

صرحت أفول وأنا أب عن سريرى : 

- هاذا تقول ؟ هربت مع أوبنوسكين ؟ 

أجابنى الرجل السمين وهو ينهض بقوة : 
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اس ال 
عاقل » وأشرح له الأمور على حقيقتها » » نم يظل ينك ! اسمع يا 00 
اذا كنت تحرص على أن تنمنا » فانهض أخيرا » والبس سروالك ٠‏ لقد 
سثمت تضسع وقتى ولعابى سدى ٠‏ 

صعقئى النبأ فأسرعت ألبس ثيابى » ثم هرولت أخرج ٠‏ واذ كنت 
آمل أن ألقى عمى فى داخل النزل > حيث کان يبدو كل نىء ما يزال 
ائماً » واذ كنت ما أزال لا أعى ما جرى وعا واضحا » فقد صمدت سلم 
المنرل محاذرا > فاذا ألا ألتقى بناستيا فى حجرة الدخل ٠‏ كانت ناتا 
قد ارتدت على عجل ثوبا مما يبس فى الصباح» أو كانت فى و بالفرفة, 
وكان شعرها فوضى > فما يكاد پراها ارہ حتى يقدر أنها قد وئبت عن 
سريرها ملذ لحظة » وأنها 'تترقب أحدا ٠‏ 

مألتتى بصوت مختنق » واندفاع قوی : 

- قل لى » هل صحيح أن تاتيانا ايفانوفنا قد سافرت مع أونبوسكين؟ 

ب يقال ذلك ٠‏ وأنا أبحث عن عمى > وسنمضى نطاردها فورا ٠‏ 

ب أعبدوها ! أعيدوها بلا تأخر ولا ابطاء » قان لم تعيدوها قد 
ضاعت ! 

- ولكن أين عمى ؟ 

_ لا شلك أنه فى المظاثر حيث يلعدأون العربة» ولقد كنت أنتظرهء 
اسمع : قل له على لسانى انى أريد أن أنصرف من هنا فى هذا اليوم 
نفسه ٠‏ فقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً ٠‏ سصطحبى أبى ٠‏ ولو أمكن 
لسافرت فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ لم يبق الآن أمل » لم يبق أى أمل ٠‏ 

وببنما كانت تنطق بهذه الكلمات رشقتنى بنظرة زائغة » وأجهشت 
باکبة ٠‏ وخيئّل الى" أنها توشات أن يقمى عليها * 
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قوسل الها قائلا : 

هدئى روعك ٠‏ سوف نرين أن كل شی« يجرى على خيد وجه > 
خلافا لا تتصورين ٠‏ لاذا تلطمين نفسك هكذا يا آناستازيا أوجرافوفنا ؟ 

لاءء أدرى ۰ء ما بی ٠۰‏ قل له ٠۰‏ 

كذلك تالت متقطعة الأنفاس وهى تشد على يدى بغير ارادة + وفى 
تلك اللحظة سمعت حركة وراء الباب الأيمن ٠‏ 

ذعرت ناسنا أشد الذعر » فتركت يدى سقط »> وهربت تهبط 
السلم دون أن تضيف كلمة وإحدة ٠‏ 

وجدت العصبة كلها »> أى عمى وباختشايف وميزتشيكوف > فى 
الحوش الخلفى قرب الظائر ٠‏ كانت عرية باختشايف قد قرات بها خيول 
غير خيولها » خول مرتاحة ٠‏ و کان کل شىء مهيأ للسفر » فهم لا ينتظرون 
الا وصولى + 

صاح عمى قول وقد لمحلى : 

هاهو ذا ! 

ثم أضاف يخاطبنى وفد ظهر فى وجهه تسیر لم أعهده فيه من قبل : 

هل تعرف ماذا جرى یا صديقى العزيز ؟ 

لقد كان الهلع والاضطراب وأمل غامض > كان هذا كله يقرأ 
دفعة واحدة فى نظرته » وفى صوته » وفى حر کاله ٠‏ كان يدرك أن 
مصيره قد أصبح الآن على منعطف ٠‏ 

وسرعان ما أطلعونى على الأمر ٠‏ قالوا ان باختشايف م بعد أن 
َطى لبلة سيئة جدا » غادر منزله عند الفجر للضور الصلاة الأولى فى دير 
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بقع على مسافة خمسة فراسخ من أرضه + فلما وصل الى حيث يتقاطع 
الطريق الكبير والطريق الصغير المؤدى الى الدير » لمح على حين فجأة 
عربة صغيرة تجرى مسرعة > ولح ف العربة نانانا ايفانوفنا مع أو بنوسكين٠‏ 
وكانت تاتيانا ايفانوفنا تبکى بكاء شديدا »> وكانت خائفة خوها قويا » فلما 
للحت باختشايف أطلقت صرخة كبيرة ومدت اليه ذراعها كأنما هى 
تضرع أن بخف الى نجدتها : أو هذا ما ّل الى باختشايف ٠‏ 

تابع باختشايف بروى القصة قائلا : « أما هو » الجرو ذو اللحية 
الصغيرة ء فقد كان أقرب الى الموت منه الى الحاة » و كان يختبىء ماوسعه 
الاختباء ٠‏ التظر قليلا أيها الوغد » فلن تختفى طويلا ! ٠‏ + ولم يطل 
ستيبان ألكسيفتس التفكير» فسرعان ما أدار عربته وأسرع الى ستيبائشيكوفو» 
فأيفظ عمى ثم أيقظنى ثم أبقظ ميزنتشيكوف ٠‏ وتقصررت المطاردة على 
الفور ٠‏ 

يا لهذا الاوبنوسكين ! يا لهذا الأوبنوسكين ! ٠٠‏ من ذا الذى 
كان یمکن أن .بتوقع هذا ! 

كذلك كان یردد عمى > وعو يحدق الى" کمن یرید أن يقول لی 
شيا آخر ٠‏ / 

صر مي زتشسكوف پقول باستياء شدید : 

كل هذا منتظر من شخص كهذا الشخص ! 

ثم سرعان ما أشاح بوجهه تفادياً لنظرتى * 

وفاطعه باختشايف قائلا وهو يركب العربة : 

هيه ! أسير أم تؤائرون أن تبقوا متسمرين حتى الليل تتبادلون 
رواية القصص وسرد الحكايات ؟ 
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فأسرع عمى يقول : 

هيا با ! هيا بنا ! 

همست أقول له في أذنه : 

حادثة عظيمة ۰۰۰ سوف ترى أن كل شیء سيجرى جريانا سهلا 
لينا هينا كأنه يبجرى على مخمل ! 

حسيك يا صديقى المزيز ! ٠٠١‏ حسبك ابتهاجا ! ٠٠١‏ لسوف 
يطردونها الآن » لا لثى الا لأنهم لم ينيجحوا ٠٠١‏ لسوف يعاقيوتها لأن 
أمانيهم قد أحبطت ۰۰۰ هل انهم ؟ رحب ما أتتبأ به ! 

صرخ السيد باختشايف'مرة اخرى يقول : 

- وبعد يا ياجور ايلتش ؟ ماذا قررت ؟ أنمشى أم تظلون تتهامسون؟ 
فى وسمنا أن نحل الخل > وأن نمضى 'تناول اقطارنا ٠۰۰‏ هه ؟ لن سىء 
الينا أن شرب قدحا ٠.6‏ هه ؟ 

كان فى هذه الكلمات من السخرية ما يستحيل معه أن لا نيادر الى 
اطاعة السيد باختشايف مسرعين ٠‏ فهرعنا نركب العربة » وسارت الخيل* 

أطق الصمت خلال فترة من الوفت ٠‏ كان عمى ينظر الى قلقا » 
ولكنه .يحرص على أن لا يبوح يما بنفسه أمام الآخرين + وغرق أخيرا 
فى أفكارء ٠‏ ولكنه كان يضق فى بعض اللحظات كمن ينتفض انتفاضا » 
ويلقى على ما حوله نظرات زائغة ٠‏ كان ميز,تنتسكوف يدخن سيجارابوقار 
هادىء رصين هو وقار امرىء أمىء اليه ظلما وعدواتا ٠‏ أما السيد 
باختشايف »> فقد كان حانقا على الناس جميما ٠‏ لكأنه من القلق على مل 
الجمر ٠‏ كان لا ينفك ينظر الى صحيه م ويسدم بكلام بين أسنائه > 
ویرداد احمرارا » ويزداد تنفسه لهالا » وتزداد حر کته اضطراباء وييصق 
الى جانب فى علف وقوة + 
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سأله عمى فحأة : 

أأنت متأكد يا ستيان ألكسيفتش أنهما كانا ذاهبين الى مشينو ؟ 

نم أردف يقول ملتفتا الى" : 

- ان مبشينو انقع على مسافة عشرين فرمسخا من هنا ٠‏ هى قرية 
صغيرة لا تضم الا ثلائين نفسا ٠ه‏ وقد اشتراها منذ مدة فصيرة موظف من 
موظفى البندر أحيل الى التقاعد »> وهو من أكثر الناس شراسة » أو مذا 
على الأقل ما يقال عله » ربما ظلماً ٠‏ ان ستيان ألكسفتش يزعم أن 
أوبنوسكين قد ذهب الى منزل هذا الرجل » وأن هذ االرجل شريكه فى 
المؤامرة + 

صاح السيد باختشايف وهو يرعش : 

- هوه ! قلت لك انهما ذها الى مشيئو ! هل نظن أن صاحيك 
أوبنوسكين هو من الأدب بحيث يتنظرك ؟ لقد قضيتم "لات ساعات فى 
وشوشات تافهة ٠‏ 1 

قال هبز نتشیکوف مقاطعا : 

سوف نحدهما » اطمئن بالا ! 

ب أى نسم +٠٠‏ سنجدهما | حتما ! وبانتظار ذلك يكون الرجل قد 
استولى على « الكثر » ١٠ء‏ والسلام علكم +٠٠‏ 

قال عمى : 

- اطمئن بالا يا ستبيان ألكسيفتش > ستندركهما ونقيض عليهما + 
سوف تری ٠‏ لم يتسع وقتهما لأن يفعلا شيئًا بعد ! 

صاح بالختشايف يقول بلهحة المداوة : 
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لم يتسع وقنهما ؟ سيكون وفتها فد انسع لأن يقعل كل ما أراد > 
هذه ٠‏ الثقية اللقية » ! 

ثم قال بصوت كصوت الزمارة » محاولا أن يقلد صوت أحد من 
الاس ولا شك : 

_ آه ٠٠١‏ ما أعذبها ! ما أحلاها ! لقد فاست كيرا من المحن > 
وعانت ألوانا من الشقاء ! +٠٠‏ ولكن هذا لم يمنعها من أن تهرب ٠٠١‏ 
هه ؟ عزيزتنا المسكينة الصغيرة ! ٠٠١‏ ها اركضوا وراءها فى الطر قأتمند 
الفجر لاعثين ٠٠١‏ وذلك فى يوم عيد كان ينيفى نا فيه أن نصلى وتدعو 
الله ١ءء‏ 

فلت : 

انها ليست قاصرة » وليس علها وصاية ٠‏ فاذا لم تشأ أن تسود 
راضية » فلن ستطع أن نرجمها بالقوة ٠‏ فماذا يجب علينا أن تعمل فى 
هذه الحالة ؟ 

قال عمى : 

هذا صحح ٠‏ ولكنها ستريد أن تمود راضية > أا أكفل ذلك ! 
لقد غرر بها ٠٠٠‏ فمتى رأتنا فستحب أن ترجع > أنا مسئول عن هذا * 
لبس هن حقنا أن نتركها هكذا » أن نضحى بها > أن ندفعها الى هوة 
الشقاء دفعا ٠‏ ان من واجنا أن ٠٠١‏ 

صاح السيد باختشايف وهو يلتفت فجأة نحوى : 

- عن أية وصاية تكلم ! انها مجنونة يا بنى» مجنونة الى حد مستحق 
معه أن توئق وأن تكبل +٠٠‏ لم أشأ أن أقول لك شيا عن هذا الأمر 
بالأمس > ولكن هأينا أروى لك الآن : لقد ضللت الباب مذ بضعة أيام» 


1A4 


ففتحت باب غرفتها » فماذا رأيت ؟ رأيتها واقفة أمام اللرآة > واضعة يديها 
على خاصرتها » ترفص على الطريقة الايقوسة ! ويا للثوب الذى كانت 
ترتديه ! ٠٠۰‏ يا سلام ! رفعت كتفى » وأغلقت الاب ! ٠٠١‏ ومنذ تلك 
اللحظة تبات بما يحرى كأننى قرأته فى كتاب ! 

قلت خجلا وجلا : 


فيم هذه القسوة كلها ؟ ما دامت تاتيانا ايفانوفنا » على مرأى ومسمع 
من الجميع » لا تتمتسع بصحة كاملة » أو قولوا اذا شنم مزيذا من 
الانصاف > ما دامت لها نزواتها الشاذة ٠٠١‏ فان المجرم الوحد فى بأبى 
الما هو أوينوسكين ٠‏ 

عاد الرجل السمين وقد احمر فحأة من الفضب : 

لا تملك صحة كاملة ! يا لهذا الفتى ما أعحه ! لقد آلى على نفسه 
أن يكير حنقى ٠٠١‏ وذلك منذ الأمس ! ٠٠١‏ هى محنونة يا بى » مجلولة 
خلقة بأن تكبل ٠٠٠‏ لا شأن لصحتها فى الأمر ! هى مجنونة من مجانين 
الغرام ملذ طفولتها الأولى > وها ألم أولاء ترون ماذا قعل بها اله الغرام 
كوبيدون.! أما الآخر » ذو اللحية الصغيرة » فالأفضل أن لا أتكلم عنه 
بشىء ٠‏ لقد استولى على « الكئن ه وسسهرب زاحفا على الأرض متى آن 
الأوان ٠‏ ان من حقه أن يفرح ! ٠٠١‏ 

- أتعتقد حقا أنه سستركها 6 

ما أفهمك ! أتحسب اذن أنه يأخذها لؤلؤة تادرة يعلقها على 
ربطة علقه 5 دعك من هذا ٠+٠‏ سوف يحردها من مالها يا صدیقی > نم 
يزرعها فى دغل من الأدغال على حافة الطريق ٠٠١‏ والسلام عليكم ٠٠١‏ 
ولن يكون عليها بعدئذ الا أن تجلس فى ظل الدغل تشم الأزهار ١٠ء‏ 


14 


قال عمى محتجا : 


- أنت تغالى قليلا يا ستيبان ! لن تجرى الأمور على هذا الحو ! 
كناك تذمرا ! ما نفمك من هذا كله على كل حال ٩‏ 

اسمع ! ماذا تظننى ؟ أفى صدرى قلب آم لا ٩‏ صحيح أننى غريب 
عنها » ولا شأن لى بها » ولكن هذه الأمور تخرجنى عن طورى ! على كل 
حال » قد تكون العاطفة هى النى تحر كنى | شيطان يأخذنى | هل تتستطيع 
أن تقول لی ماذا أعمل أنا هنا > ولاذا تحولت عن طريقى ؟ هل تستطيع 
أن تقول لى فيم يعنينى هذا الأمر ؟ هه ؟ فيم ,يهمنى هذا الأمر ؟ 

كذلك كان بر باختشايف عن حزنه ٠‏ ولكننى أصبحت لا أسمع 
الا ضجة أقواله » لأننى أخذت أفكر تفكيرا عميقا فى مصير هذه الانسانة 
التى نطاردها ٠‏ والكم بعض تفاصيل قصة حياة اانا ايفانوفا على سحو 
ما عرفتها بعد ذلك من مصدر مولوق فيه > وهى نفاصيل لا غنى عنها لفهم 
ما سيتيع : 

هی إتيمة نشأت فى منزل أجتبى غير مضياق » ثم هى بعد ذلك 
آسة تعيسة » فماس شقية > اضطرت أثناء حاتها اليائسة أن تشرب كأس 
العذاب حتى الثمالة » لم تنج من نوع من أنواع الحقد الذى تحمله لها 
النفوس كلما حملت لها الأيدى كسرة من خبز » ولقد كانت مع ذلك 
ذات طببعة لطيفة » محبية » مرحة » يرضيها أيسر شىء ٠٠١‏ لذلك لم 
تشعر فورا بمرارة وضعها وسوه حالها ۾ حتى لقد ظلت تضحك فى بعض 
الأحيان ضحكا صريحا فرحا ٠‏ وشيًا فشيثا » مع اتقضاء السنين تلو 
السنين > اتما تغلب عليها مصيرها الحزين وقدرها الشقى ٠‏ بيست تاتيانا 
اإيفانوفنا شيثا بعد شىء > وسندخت» وأصبحت فريسة اعتياج مفرطوحساسية 
مرضية ٠٠‏ ثم هوت الى الاسترمال فى أحلام مجنونة » تتخللها فى كير 


خض 


من الاحان نوبات بكاء مرير > أو نحبب متشنجج + وكلما قل حظها من 
سعادة الارض > ازداد ما يحمله لها خالها من نصفة وعزاء ؛ وعلى قدر 
شعورها بفقدان الأمل كاملا فى حاة سعيدة مزيدا من الشعور » كانت 
تفرق فى أحلام تنقلها بعيداً عن الواقع » فاذا هى ترى نفسها ثرية ثراء 
لا اخر له » جميلة جمالا فوق الطبيعة > محاطة بعشاق لاء أغناء أنيقين 
هم جميعا أبناء أهراء أو جترالات يحملون لها حبا طاهرا نقيا ‏ ويرتمون 
على قدميها غراما وهاما ٠‏ ويظهر « هو » اخيرا > د هو ٠‏ الثل الأعلى 
للكمال » المتحلى بجميع الفضائل » المتمتع بكافة المزايا » الرقيق القلب > 
الشبوب العاطفة » الفنان » الشاعر > ابن الأمير ٠٠١‏ ذلك كله كان يتحرك 
فى خالها » وينتعش بحياة تنتقل من نومها الى الوافع ٠‏ فلما أأخذ عقلها 
يضعف» وأصبحت عاجزة عن احتمال أفيون هذه الرؤى الخفية الستمرةء 
جاءها القدر فحأة بآخر ضربة + 

كانت فى آخر درجات الانهار » فى بيئة قادرة على أن تلمض” أقوى 
القلوب وعلى أن تدمر أعتى النفوس + كانت وصيفة لسيدة عجوز شمطاء 
ثرماء كثيرة التأنيب والتقريع » لا تكف لحظة عن لومها على كل فتانة ذبن 
تاكلها » وعلى كل حرهه رة تهديها اليها ٠٠٠‏ كانت وقد أضنتها هذه الماة 
المرهقة » وأحرقها خالها الملتهب المسعور » كانت مهأة لأن يست بها أول 
قادم ١‏ وفيما كانت كذلك اذا هی تعلم بموت رجل يمت الها بقربي 
بسدة » ولكنه » لحفة عقلها ء لم .يسخطر ببالها يوما ٠‏ كان هذا الرجل الذى 
يمت اليها بقربى بعيدة » والذى عاش بعد موت جميع أفرباله » شيخا 
متفردا شاذا » يعبش فى أحضان عزلة شديدة > بمكان اء بعد ٠‏ انه شيخ 
جهم الطبع » صموت » لم يتزوج » منصرف الى علم الفراسة وتعاطى الربا 
فى ان واحد ٠‏ 


ها ھی ذى معجزة تهيط على تانانا ايفانوفنا اذن ٠‏ ها هی ذى ثروة 


لفان 


طائله تنزل عليها من السماء وتمتد أمام بصرها يساطا كبيرا من ذه بٍيساوى 
وزنها ٠١‏ انها الوريثة الوحيدة للمتوفى ٠‏ مائة آلف روبل فضة رنابة 
هبسوطة أمامها موضوعة تحت تصرفها 1 يا لسخرية القدر ! ان هذا كفيل 
بآن يجهز على الفتاة ! هل كان يمكن لهذا الدماغ الضف أن لا يؤمن 
بصدق أحلامه وقد تتحقق بعضها منذ الآن ! لقد كان لا يد أن تفقد الفتاة 
بسيب هذا الحادث آخر شعاع من عقل سليم ! لقد انهارت من فرط النشوة 
والوجد > فها هى ذى تندفع طائشسة اللب فى هذا العالم امسحور ء عالم 
التهاويل التى لا يلجمها لام > والأخبلة التى لا يحدها حد > والأطاف 
التى لا نهاية لمغرياتها ومفائنها ! ٠٠١‏ ألا فلتسقط الوساوس والشكوك > 
ألا فلتسقط الوقائع الملموسة » والحقائق الراهنة » والأحداث الجارية > 
ألا فلتسقط جميع الحواجز القائمة والقوانين الصارمة ! ألا فلسقط كل 
ما هو يقين ووضوح كقولك ان اثنين وائنين أربعة ٠‏ ان تاتانا ايفانوفنا > 
رغم أنها بلغت الخامسة والثلائين من العمر »> ورغم اقترابها من خريف 
الحاة الذى يحمل البرد » لم تحاول قط أن تقاوم ما يملا رأسها من أحلام 
عن الجمال الياهر » والحب الأبدى الرائع العظيم ! ٠‏ ألم تكن هذه 
الآحلام جزء! من وجودها ؟ ألا يجب أن تتحقق جميع هذه الأحلام بعد 
أن تحقق أولها ؟ فلماذا اذن لا يظهر « هو »؟ وبانتظار أن يظهر « هو »> 
« هو » الخطيب المالى »م الخطيب الفارس » الذى بملك جميع الرتب 
المسكرية والمدئية » أخذ ضباط حسان من ضباط الحرس » أو من ضباط 
القتال فحسب » وسادة عظام » وشعراء يسكنون باريس أو يسكنون موسكو 
فحسب » لهم لحى على الطريقة الاسبانية أو ليس لهم لحى > اسان أو غير 
اسبان > ولكنهم اسان خاصة > أخذوا يتخاطرون فى مخلتها فى الليل 
والنهار جهرة” تبلغ من الكثافة والاقلاق أنهم أصبحوا خطرا جديا ١ء٠٠‏ 
فما هى الا خطوة واحدة حى تصبح الفتاة خليقة بأن تودع مستشفى 


فق 


للمجانين ! أصبحت ثانيانا إيفانوفنا تنقل هذه الأطياف البرافة السكرى حه 
التى تحاصرها » أصبحت اننقلها إلى اللحاة الوافعية» وأخذت أيسر العلامات 
تتضحم فى خيالها تضخما عجيبا » فجميع من تلقى عليهم تاتيانا ايفانوفنا 
نظرها يقعون فىغرامها ويتولهون بحبها» والرجل الذى مرت به منذ لئلة 
هو اسبائى » والشخص الذى مات آمس انما مات من فرط هيامه بها + 
وكأنا أرادت المقادير أن تعرز هذه الآخلة فى عقلها وأن تقوى وتشتدء 
فهؤلاء رجال متلطفون كتيرون من أمثال أوبنوسكين أو مي ز:شيكوف » قد 
أخذوا يغازلونها مضمرين نية" واحدة ٠‏ حاول كل واحد منهم أن يفوز 
يرضاها » ون ينال بالتملق حظوة لديها » وأن يأسر قليها ٠‏ ولم يخطى 
ببال تاتيانا المسكيئة أنهم انما يسمون الها فى سيل الحصول على مالها ٠‏ 
كانت على يقين من أن ضربة سحر قد أصلحت الانسائية على حين فجأة > 
وأن جميع الناس من أولهم الى آخرهم قد أصبحوا مرحين لطافا حئونين 
طبيين ٠‏ وتأخر « هو » عن الظهور ٠‏ ولكنه سيظهر من غير شك ٠‏ ولا 
داعى الى التسرع والتعحل » فالحياة الآن :فيض بهجة وفتنة > وترخر 
بما يسرى عن النفس ويسلى القلب ٠‏ وكانت تاتيانا ايفانوفنا أثناء ذلك 
تمص سكرا وتقطف أزهارا وتتلهى بقراءة روايات ٠‏ ولكن الروايات 
لهب خالها مزيدا من الالهاب » فما تكاد تقرأ صفحتين حتى ترك الكناب؟ 
ما تكاد جد فى الرواية أيسر اشارة الى حب حتى تسترسل فى أحلامها 
بدلا من أن تستمر فى قراءتها ؟ وقد يكفيها من أجل هذا وصف لكان » 
أو لغرفة > أو لزيئة ٠‏ وهى لا تكف عن اتتناء أغرب الأثواب الجديدة » 
ونبعث من إشترى لها #خاريم وقبعات وزينات للشر وأشرطة وأقمشة 
ونماذج للخاطة ومرببات وأزهار وكلاب ٠‏ وهذه ثلاث وصيفات ,سخطن 
لها من الصباح الى المساء ببئما تجرب سبدتهن ملابسها وحليها مستديرة 
أمام المرآة » من الصاح الى المساء > وحتى فى اللبل ٠‏ ثم ان ميرائها قد أعاد 


د 


اليها شيا من التسباب ٠‏ وأسبغ عليها شيثا من الجمال ٠‏ لم أستطع أنأعرف 
كيف افق أن أصبحت قريبة المرحوم المنرال كراخوتكين ؟ وغلب على 
ظنى أن هذه القرابة انما ت#خلتها الجنرالة » رغبة منها فى الاستيلاء على 
تاتيانا ايفانوفنا » وفى اجبار عمى على تزوجها بأية وسيلة من أجل مالها + 

لقد كان السيد باختشايف اذن على حق -حيناتهم اله الحب كوبدون 
بأنه هو الذى دفع تاتيانا ايفانوفنا الى الجنون ٠‏ ولقد كان عمى علرصواب 
حين اندفع يطاردها منذ علم بهربها مع أوبنوسكين » وحين اعتقد أن عليه 
أن يردها الى المنزل داضية أو كارهة ٠‏ فلقد كانت المسكينة لا تستطيع 
أن تعيش بغير وصاية عليها > فلا بد أن مسي الى الضياع اذا وقت بين 
أيدى أناس أشرار ٠‏ 

وصلا ميشينو فى نحو الساعة العاشرة ٠‏ انها ضيعة حقيرة تقع فى 
قرارة ركن منخفض ببعد عن الطريق الكبير مسافة ثلائة فراسخ ؟ ولا 
تضم الا ستة أو سبعة أكواخ سودها الدخان وتنائرت موجة وغطى 
أسقفها قليل من قش عفن » فمن رآها أحس أنها ترشقه بنظرات كالحة 
جهمة ٠‏ لا جنات ولا شجيرات تحيط بها ٠‏ لا شىء الا صفصافة تفنو 
حالمة على ضنة مستنقع مخضر يسمونه غديرا ٠‏ ان مقاما كهذا المقام لاإيكن 
أن يحدث أثرا حستا فى نفس تاتبانا ايفانوفنا * أما مثزل صاحب الضبعة > 
وقد شبد منذ مدة قصيرة بألواح قدت من جذوع الشحر » فانه بناء طويل 
له ست نوافد متراصة » وقد غطى موقا بالقش ٠‏ ان الموظف الذىاشتر. 
هذه الضعة قد أخذ يستقر فيها منذ حين قصير ٠‏ ليس لفناء النزل من 
حاجز ٠‏ وان جهة واحدة من جهانه قد جمل لها ساج من فروع شسجر 
الجوز ما تزال أوراقها خضرا لا تجف بعد ه فعلى حافة هذا السياج كانت 
ترابط عربة أوبنوسكين + لقد سقطنا على الجرمين سقوط مطرة من 


كنض 


مطرات شهر آذار التى يصاحيها البرد ٠‏ ووصل الى مسامعنا من تافذة 
مفتوحة صراخ وبكاء ٠‏ 

فلما ولجنا حجرة المدخل وجدنا طفل حافى القدمين » فما ان 
رآنا حتى هرب خالا مذعورا ٠‏ دخلنا الغرفة الأولى ٠‏ ان أثانها ديوان 
طويل من الطراز التركى مغطى بقماش من قطن » ولیس له ظهسر * 
فعلى هذا الديوان كانت اشا اينانوفنا متهالكة غارفة فى دموعها ٠‏ فلما 
رآننا أطلقت صرخة وأحفت وجهها فى يديها ء وآمامها كان يتف 
أوبنوسكين حائر! مضطربا يثير منظرء الشفقة » حتى لقد بلغ من فقدان 
سيطرنه على لفسه ومن نفاد صبره أنه أسرع يستقيلنا مادا ذراعيه كأن 
وصولنا قد أنزل عن كاهله عبثا شلا ٠‏ ورآأينا حافة ثوب تظهر من شق 
الاب الذى يژدى الى الحجرة الثالية ٠‏ لا بد أن أحدا كان واقفا وراء 
الاب سسترق النظر والسمع من خلال ثقب دون أن نراه ٠‏ لم يظهر 
سكان اللزل » فكأنهم غائيون ٠‏ لا شك أنهم مختفون فى ركن من 
الأركان ٠‏ 

صاح السيد باختشايف يقول حين دخل الغرفة وراءنا : 

ب آه ٠٠١‏ هذه صاحبتكم المسافرة ! لكأنها تتصنع الخجل ! 

هدىء حماستك يا ستبان ألكسييفتش ! لبس يجمل أننقول هذا 
الكلام * ان شخصا واحدا يحق له أن يتكلم الآن > هو ياجور ايلش ٠‏ 
أما نحن > قائنا هنا أجائب تماما ٠‏ 


ألقى عمى على السيد باختشايف نظرة قاسية > ثم اقترب من تاتيانا 
ايفانوفنا التى ما تزال 'تخفى وجهها » وكأنه لم بلاحظ أوبنوسكين الذى 


Yo 


کان مقبلا عليه مادا له ذراعبه > وقال لها بصوت عذب رقيق بحس فيه 
المرء الاهتمام الصادق المخلص : 

تاتيانا ايفانوقنا ! اننا جميما نحبك ونقدرك » لذلك أردنا أن عرف 
منك انت ما عقسدت عليه البة ء هل تريدين أن ترجمى مضنا الى 
ستيباتشيكوفو ؟ اليوم عبد اليوشا ٠‏ وأمى تتتظرك بصبر نافد ٠‏ ولا بد أن 
ساشا وناستيا تكيان منذ هذا الصباح ٠٠١‏ 

رفعت تانبانا ايفانوفنا رأسها خجلى > ونظرت الى عمى من خلال 
أصابعها > ثم ارتتمت على عنقه فجأة والدموع تنهمر من عينيها سيلا طافحاء 
وقالن له متتحية : 

خذنى من هنا بسرعة » بسرعة » بأقصى سرعة ! 

قال عى مخاطبا أوبنوسكين بلهجة خشنة دون أن يكلف نفسه عناء 
القاء نظرة عليه : 

انتهى اذن کل ثىء ٠‏ 

وأضاف بخاطب تانانا ايفانوفنا : 

تائيانا ايفانوفنا > هذه ذراعى ولنمض حالا 1[ 

سمعنا شخشخة وراء الاب الذى صر والفتح قلبلا ٠‏ 

قال أوبنوسكين وهو ينظر كلقا الى شق الباب : 

ولكن يا ياجؤر ايلتش ٠٠‏ اذا نظرنا الى الأمر من زاوية أخرى> 
كان لا بد من الاعتراف بأن دخولك منرلى ٠٠١‏ بأن دخولك مزل بنير 
حق يا باجور ايلتشن ء٠٠‏ لاحظ أنت نفسك ٠.٠‏ الخلاصة ء٠٠‏ لقد 
سلمت عليك فلم تشاً أن ترد السلام يا ياجور ايلتش ٠٠١‏ 

بل ان دخولك منزلى » يا سید > هو الذى كان شاا ٠۰۰‏ 
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بهذا أجاب عمى وهو ينظر الى أوبنوسكين نظرة صارمة ٠‏ وأضاف 
يقول : 

ما آنت هنا فى منزلك ٠‏ ولقد سمعت بأذنيك : ان تانانا ايفانوفنا 
تحرص على أن لا تبقى فى هذا المكان دققة أخرى ٠‏ فماذا بريد أكثر 
من هذا ؟ لا تقل كلمة واحدة » هل سمعت ؟ لا تقل كلمة واحسدة > 
ارجوك ! وآرید » قبل كل شیء > أن أتحاشى أى انفسير لا داعى اليه ٠٠‏ 
وان يكون التفسیر فى صالحك على كل حال ٠‏ 

أحدنت هذه الأقوال فى أوبنوسكين أثرا بلغ من القوة أن سيطرته 

بدأ يقول بصوت خافت وهو يكاد یکی من شعوره بالخزی والعار > 
ولكن عنيه تتجهان نحو الباب الشقوق بغير القطاع : 

لا تحتقرنی ہا باجور ایلتش ٠‏ لست آنا من أراد هذا » پل 
أمى ٠‏ لم آفعل ذلك فى سبيل منفعه ياجور ايلتش > وائما فعلته صادقا 
كل الصدق » مخلصا كل الاخلاص ٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ لم الدفعنى المنفمة الىهذا 
السلوك يا ياجور ایلتش » وانما كانت لى فكرتى ٠‏ كلت سأستممل الال 
فى وجوه شريفة ٠٠١‏ لقد كنت أسمى الى غاية نييلة » حتى حين كنت أنظر 
الى مصاحتى ٠‏ كنت أريد أن أمد يد العون الى الفقراء » وأن أساهم 
أيضا فى حركة النهضة الروسية + حلمت فى انشاء صندوق لمساعدة 
الطلاب بالجامعة «تلك هى الوجوه التى كنت أنوى أن أنفق فيها ثروتى 
يا یاجور ایلٹش ٠‏ لم أكن أفكن فى ثىء آخر يا ياجور ايلثش * 

شعر كل واحد منا بحرج ٭ واحمر مي زتتشيكوف وأشاح وجهه ٠‏ 
وخجل عمى واضطرب فلم يجد ما يجيب به ٠٠۰‏ ثم قال أخيا : 

- كفى > كفى ! عدىء نفسك يا باقل سيميوتتش +٠٠‏ تلك أمور 
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تقع ٠٠١‏ طيب يا صديقى ٠.6٠‏ تمال الى العشاء معنا فى هذا السام ١٠ء‏ 
سيسر لی أن أراك » سیسرنی كيرا أن أراك ء 

ولكن السيد باختشايف لم بفهم الأمر على هذا النحو ٠‏ وهذا هو 
يزأر حانقا : 

هه ! ٠٠١‏ تريد انشاء صندوق لمساعدة الطلاب بالجامعة ! ألا ان 
هذا لليق بك ! ويلق بك أكثر من ذلك أن نسرق صندوق غيرك ! 
انه لا يملك سروالا يستر به عورته > ثم هو يتكلم عن انشاء صكدوقى 
لمساعدة الطلاب بالجاممة ! آه من الوغد الرث ! ٠٠١‏ أنت وغد رث ! هل 
تسمع ؟ لقد أردت أن تغرر بقلب برىء وأن تستولى عليه ؟ أبن هى أمك؟ 
أعى مختيئة ؟ أراهن أنها مختبثة غير بعد ٠٠١‏ وراء هذا الحاجز ٠٠١‏ 
أو تحت السرير ٠٠١‏ وقد الخضر لونها اخضرارا من شدة الخوف ! 

کان سان 

خضب وجه أوبنوسكين بحمرة شديدة > ولم يتسم وقته للكلام 
محتجا > ففى اللحظة التى فتح فيها فمه يريد الكلام دفعت آنتوز بتروفا 
الباب > وأسرعت 'ندخل الغرفة وقد احمر وجهها حنقا م وفدحت عيناها 
شررا + 

صرخت تقول : 

ما هذا ؟ ماذا #جرى هنا ؟ بأى حق تدخل > أنت یا يأجور 
ايلتش » الى منزل محترم مع هذه الطائفة من الناس ؟ بأى حن تأنى تروع 
السيدات وتحدث هذه الجلية ؟ ٠٠١‏ ما معنى هذا ؟ أحمد الله على أتنى 
لا أفقد عقلى بعد يا ياجور ايلتش ! ٠٠١‏ 
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م أضافت تخاطب ابنها بصوت صافر : 

- وأنت يا حييى ۰۰۰ كيف تخضع لهم وتمكنهم من أن يهينوا آمك 
فى منزلها دون أن تحرك ساكنا ! مال كلمنى بعد الآن بلهجة رجل ! 
أنت خرقة لا أكثر ! خرقة لا أكثر ! 

اختفى كل ما كان يرى بالأمس فى آتتوز بتروفنا من طرف ولطف 
وغنج + بدلت التوز بتروفنا تبدلا كاملا ٠‏ أصبحت امرأة مجنونة مسعورة 
33 نرزعت عن وجهها القناع ! 

وما ان لاحل عمى ذلك حتى تأبط ذراع تائيانا ايفانوفنا »> واتعجه 
نحو الباب + ولكن آنتوز بتروفنا سدت طريقه > واستأنفت كلامها تقول 
بصوت قاطع : 

- لا ٠۰۰‏ لن تمضى هكذا یا ياجور إيلتش ! بأى حق اللخ تابا 
اينانوفنا ؟ انك تأسف على أنها أفلتت من الأحبولة الخقيرة التي مدتها لها 
أمك المزيزة مع ذلك الآبله فومتش ! تريد أن تتروجها أنت في سيبل 
مصلحة دثيئة! عفوك أيها السيد ٠٠‏ ان لنا هنا مطامح أعلى وأهدافا أسمى» 
ان تاتيانا ايفانوفنا » وقد رأت مابحاك لها من مؤامرات فى منرلك وأحست 
أنها سائرة عندك الى الضياع > قد وثقت بابنى واتكلت عليه ٠‏ انها هى 
التى توسلت اليه أن ينقذها من أحابيلك > انها هى التى شعرت بأن عليها 
أن تهرب ليلا ٠‏ فانظر أبها السيد ء أنظر الى أين دفعتها ! الس هذا 
صحيصاً يا نيانا ايفانوفنا ؟ فاذا كان الامر كذلك فكيف لجرؤ أن تقتحم 
باب منزل شريف مع عصابتك هذه لتأخذ بالقوة آنسة شريفة » غير حافل 
بسراخها وبكائها ؟ لا ٠٠١‏ لن أسمح بهذا ! لن أدع لك أن تفل ! ماأنا 
بفتاة صغيرة ! ٠٠١‏ ستبقى اانا ايفانوفنا لأنها تريد أن تبقى ! تالى 
یا تانيانا إيفانوفنا > فليس ينفعنا فى شىء أن نصغى اليهم ٠‏ ان هؤلاء الناس 
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أعداؤك ! لا تحثى شا ! تعالى الى جائبى ٠‏ سأردهم قورا | ٠٠١‏ 

صرحت تاننابا ايفانوفنا تقول وهی ترتعش ارتعاشا شدیدا : 

-لا أريد ء لا أريد ٠٠٠‏ ليس هذا بروج ! لا أريد ابنك ! ما هو 
بروج ! 

فأعرات ألتوز بثروفنا تقول بصوت حاد »> وهی للهث من شمدة 
الحلق : 

لا تريدين انی ؟ لا نريدين ابنى ؟ أتجيثين الى هنا ثم 'تقسولين 
الآن انلك لا تريدينه ؟ أسمحت لنفسك اذن بأن تمخدعينا ؟ أتعدينه بالزواج 
وتهربين ممه ليلا وثرتمين على عنقه » دون أن تلکری يما سللقى من 
متاعب » وما سئبذل من نفقات ؟ لقد يخر ابلى يسيك مبلغا ضخما > 
عشرات الألوف من الروبلات ! فلا بد أن ندفعى أولا ء لا بد أن تدفمى » 
ان لدينا براهين واثمامات ٠٠۰‏ لند هریت مع ابنى ليلا 033 

غير أننا لم نسمع هذا الكلام الطويل الى آخرء » وائما اندقمنا /تجمع 
دفمة واحدة حول عم وسرنا قدما لا عي بأثتول بتروقنا » واجترنا عنبة 
الباب » وما ليثث المربة أن تقدمت لحونا ٠‏ 

أخذت آتتوز بتروفنا تصرح صرانا قويا وهى واقفة على درج 
المدخل ء قائلة : 

لا يفمل هذا الا رجال لا ضمي لهم ء لا يقمل هذا الا رجال 
-جمناء ۰ سوف أرفم شكوى ل وستدلعون كك لا تذهبى معهم الى 
ذلك المنزل الدنىء يا تانيانا ايفانوفنا ! ابك لا تستطبعين أن تتزوجى ياجور 
ايلتش ما دامت له بتلك المعلمة علاقات نرينها بأم ميلك ! 

' ارئيجف عمى وامتقع لونه وعض على شفتيه وأسرع يركب اناا 
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ايفانوفنا العربة ٠‏ وكنت قد انتقلت الى السجهة الأخرى لأركب العربة أنا 
أيضا » حين البجس أوبنوسكين بالقرب منى وقد بدا فى وجهه كرب 
شديد ٠‏ 

قال لی وهو يمسك يدى ويصافحتى بقوة : 

اسح لى بأن أسعى الى صداقنك على الأقل ٠‏ 

قلت له وأنا أصعد درجة العربة : 

- أية صداقة ؟ 

قال : 

- صداقتك + لقد رأيت فيلك مساء أمس رجلا على الثقافة ٠٠١‏ فلا 
تتحكم على نحكما سیا ٠۰۰‏ ان أمى هی التى بحر ضتنى ٠۰۰‏ آنا برى: من 
هذه القضية كلها » أنا أشد ملا الى الأدب ٠٠١‏ الذي ذنب أمى > فهى 
التى فعلت كل شیء + 

قلت له : 

أصدتك + وداعا 1 

اتخذ الجميع أماكنهم فى المربة » فانطلقت الخيل مجرى مسرعة ٠‏ 
ولاحفتنا صرفات آننوز بتروفنا وشتائمها مدة طويلة + وتزينت لوافد 
البيت كلها بوجوه مجهولة على حين فسبأة » وجوه مسجهولة أخذن تشعخص 
الينا بأبصارها مستطلعة متعسجية ! 

نحن الآن فى العربة خمسة أشخاص ٠‏ صعد مي زتتشسيكوف الى القعد 
الجاور لقعد الوذى ء ثاركا مكانه للسيد باحتشايف الذى أصبح الآن 
قبالة تانانا أيمانوفنا ٠‏ ان اانا ايفانوفنا معيدة برجوعها » ولكنها لم تنقطع 
مع ذلك عن البكاء ٠‏ وكان عمى ,هذل قصاراه فى سيل أن يواسيها ويسرى 


A41 


عنها ٠‏ وكان يبدو حزينا مفكرا : واضح أن الكليات الدئيثة التي قالتها 
آنتوز بتروفنا عن 'اسئيا قد أنرت فبه وأيقظت عذابا فى نفسه ٠‏ ومع ذلك 
كان يمكن أن تنتهى رحلة عودتنا بلا حوادث لولا ان السد باختشايف 
كان معنا + 

كان السيد باختشايف جالسا قبالة تانيانا ابفانوفنا فى العربة > وكان 
واضعا أنه متضايق غير مرتاح ٠‏ واذ كان لا يستطيع أن يصطنع هيئة 
من لا يالى ولا يكترث » نقد كان ,يضطرب فى مکانه وقد احمر وجهه 
احمرارا شدیدا » وكان يجل على ما حوله نظرات مروعة ٠‏ فلما سمح 
هذا الرجل السمين ما يقوله عمى فى دة ااانا ايفانوفنا خريج عن 
طوره > وأخذ يهمهم همهية كلب ضلحم من كلاب الحراسة حين يناكد ٠‏ 
ولم ليث تاتيانا ايفانوفنا أن لاحظت هذه الحالة النفسية العجبة التى 
يعانيها جارها » فأخذت تحدق اليه وتتفرس فيه > ثم نظرت اليئا جميعا وهى 
تبتسم » وما لينث أن تناولت شمسيتها على حين فجأة وضربت بها السيد 
باختشايف على كتفه ضربة خفيفة > وقالت فى مرح شديد ولهجة ثاتنة : 

وهذا خرف سكين آخر ! 

ثم أخفت وجهها وراء مروحتها ٠‏ 

كانت نلك حى القطرة النى أطفحت الكيل ٠‏ 


قال الرجل السمين : 
- ماذا ؟ ماذا تقولين يا مدام ؟ أأنا الذى أصبحت بمثابة دمية لك 
الآن ؟ 


- مسكين هذا الرجل الخرف ! مسكين هذا الرجل الخرف ! 
كذلك رددت اانا ايفائوفنا وحى تنفجر مقهقهة وتصفق ببديها ٠‏ 
صر السيد باختشايف ريقول للحوذى : 
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تف 1 قف ! 

فوقفت العربة > ففتح باختشايف الاب » وأسرع ينزل * 

هتف عمى يقول مدهوشا : 

هاذا دهاك يا ستيان ألكسفتش ؟ الى أين أنت ذاهب ٩‏ 

فأجابه الرجل السمين وهو يرجف حلقا : 

۔ لا ۰۰۰ كفى كفى ! شيطان يأخذكم ! ألا يا مدام شيخ لا أصلح 
للمة الحب ٠٠١‏ فلا داعى الى التمهيد ٠٠١‏ وداعا با مدام ٠١‏ كياب 
صحتك الآن 5 

قال ذلك وانصرف هائيا ٠‏ وسارت العربة وراه ٠‏ ونقد صبر عمى 
أخيرا فصرخ يقول له : 

كفى يا ستبيان ألكسيفتش ! كفاك حماقة ! اركب +٠6‏ لقد آن 
لنا أن نعود ! 

- امضوا وحدكم + 

كذلك قال سثسان ألكسيفتش لأهثا من المشى بعد أن نقد عادة الثى 

صرخ میزتتشیکوف يقول للحوذى : 

هيا م اسرع | 

ماذا تقول ؟ قف ٠٠١‏ قف ٠٠١‏ 

كذلك أراد عمى أن يقول » ولكن العربة كانت قد انطلقت + ولم 
يخطىء مز تشيكوف ٠‏ فها هو ذا يجنى الثمرة التى قدر أنه سيسجنيها 
فقد صاح وراءنا صوت يائس يقول : 
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ب قف 1 قف ! قف أيها اللص! قف أيها الوغد ! قف! أيها اللص! 
قف أيها الوغد ! 


وظهر الرجل السمين وقد أخذ مته التعب كل مأخذ »> فأنفاسه 
لاهثة » وجبيته :غطله قطرات كبيرة من العرق > وربطة عنقه محلولة > 
وقبمته فى يده ٠‏ ركب العربة مقطبا عابسا متجهم الوجه دون أن ينطق 
بكلمة ٠‏ وأسرعت فى هذه المرة أخلى له مكانى ٠‏ فيذلك لا يكون قالة 
تاتا اإيفانوفنا التى لم تكف طوال هذا المشهد عن الضحك وصفق يديهاء 
ولا استطاعت طوال بقية الرحلة أن تنظر الى ستييان ألكسيفتش نظسرة 
هادئة ٠‏ ولم يفتح هو فمه بكلمة واحدة > وظل معلقا يره بالعجساله 
الخلفة الى أن وصننا الدار ٠‏ 

كان الوقت ظهرا حين وصلا الى ستيياشيكوفو ٠‏ مضيت رأسا 
الى جناحى » فما ليشت نالك لظة حتى ظهر جافريلا حاملا الى الشاىء 
وكنت على وشك ان ألقى عليه بعض الاسثلة حين دخسل عمى وراءه 
فصرفه ۰ 
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ماک یر 


عمى بسرعة : 

ما جئت يا صديقى الا لدفيقة واحدة ٠‏ لفد 
حصلت على معلوماتى: لم يذهب أحد الى الصلاة 
فى هذا الصاح الا اليوشا وساشا وناستيا ٠‏ فل 
لی ان أمى أصسيبت بنوبة عصبة ٠‏ لأخذوا يدلكو نها اندها 
ولم يستطيعوا أن ينمشوها الا بكثير من العناء ٠‏ وهم يتنظروننى الآن عند 
فوما ٠‏ فقد قرروا أن يجتمعوا هناك ٠‏ ولكنى لا أعرف حتى الآن مل 
يجب على أن أقدم تهثاتى وأمناتى لنوما ؟ نلك هى النقطة الهامة 1 
الخلاصة أننى أتساءل الآن كيف نظروا الى هذه القضية ٠‏ ان ما أتتبأ به 


أرهيب يا عزیزی سرجى ٠۰۰‏ 
أسرعت أقول مستا : 


م بالمكس يا عمى ٠‏ ان كل شیء یسوی الآن على خير وجه ء لم 
ببق مجالا لاجبارك على الزواج بتاتيان! ايفانوفنا ٠‏ هذا وحده يساوى وزنه 
ذهبا » لقد أردت أن أقول لك ذلك منذ كنا في العربة ٠‏ 

ب صحيح يا صاحبى صح + ولكن المسألة ليست هذه ٠‏ لا شك 
أن عناية الله قد تدخلت فى هذا كله كما تقول ٠‏ ولكن ليس هذا ما أفكر 


TA 


فيه + مسكينة تائيانا ايفائوفنا ! ما أسخف ما يقع لهذم الفتاة السكيئة من 
مشكلات ! وما أحقر هذا الأوبنوسكين ! على أنى أساءل لاذا أعده 
حقيرا ! ألم أكن أنوى أا أن أتروجها ؟ ٠٠١‏ ولكن المسألة ليست هذه 
٠6‏ هل سمعت ما صاحت به ثنوز بتروفئا فى حق ناسا ؟ 

ب سمعث يا عمى ؟ فهل أدركت أخيرا أن عليك أن سرع ؟ 

- فورا » مهما يكلف الأمر ٠‏ لقد حان حين اللحظة الحاسمة ! 
غير أن هناك أمرا لم تعالجه فى مساء الس يا صاحبى » وقد حرمنى من 
اغناض جفلى طول الليل : هل تريدلى هى ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ 

- ما هذا الكلام يا عمى ؟ لقد قالت هى نفسها انها حبك ٠٠١‏ 

- ولكن مادا قالت فى الوقت نفسه يا عزيرى © لقد قالت : « لن 
آنزوجك بحال من الأحوال 3 

هذا كلام يا عمى ! ثم ان أمورا كثيرة قد تغيرت من أمس الى 
اليوم ٠٠١‏ 

س اتن ذلك ؟ ان الموفف حرج با عز.بزى سرجى > حرج » حرج 
جدا ۰۰۰ هم ٠۰۵‏ هل تعلم أتنى ليثت طول اللبل » رغم قلقى وعذابى» 
موجع القلب من فرط السعادة ؟ ٠٠١‏ هيا ٠٠١‏ الى اللقاء ! ٠٠١‏ يجب أن 
أذهب الى هناك ٠‏ انهم ينتظروننى » وقد تأخرت ٠‏ 

انم صاح وهو يعود أدراجه : 

اها ٠٠١‏ لقد نسيت الأمر الأساسى ! ١ء٠‏ لم أذكر لك ما كتبته 
له » لفوما ! 

متى ؟ 
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- اللبلة ! وفى هذا الصباح > عند مطلع الفجر > بعث اليه الرسالة 
مع فبدوبلياسوف ٠‏ لقد حكيت له كل شیء يا عزیزی > على ودقتين » 
حكيت له كل شىء » بصراحة » بصدق ٠‏ فلت له ان واجبى يملى على" » 
نعم ان واجبى يمى على" » هل تفهم ؟ أن أخطب ناستيا ٠‏ وتوسلت اليه ان 
لا يذكر شا عن لقائى بها فى الحديقة » وخاطبته كما يخاطب انسان هو 
ہل من يستطيع أن يعيننى على أمى ٠‏ صحبح أننى كتبت هسنا كله 
بلغة رديئة يا صاحبى > ولكلنى كثيته بقلبى »> حنى لقد بللت الورق 
بدموعى ان جاز هذا التعبير 3-00 

- وبعد ؟ ألم يصلك أى رد ؟ 

- لم .يصللى أى رد حتى الآن ٠‏ ولكن » فى هذا الصباح » حسين 
كنا على وشك السفر »> قابلته فى حجرة المدخل ٠٠١‏ كان ما يزال فى 
لباس الليل » منتعلا خفى المنزل » ومعتمرا بطاقية ‏ اله ينام بطاقية من 
قطن + كان ذاهبا الى مكان ما ٠۰۰‏ لم يقل كلمة واحدة م كأنه لم پرنی * 
لقد حدقت اليه » نظرت فى وجهه > تفرست فيه ٠۰۰‏ أما هو » فلا شىء» 
لا شىء +.. 

لا تعمد عليه یا عمى ! لسوف يدير للك « مقلا » جديدا ٠‏ 

صرخ عمى قول وهو بحرك يده باشارة احتجاج . 

- لا لا یا عزيرى ٠‏ لا تقل هذا الكلام ! أا وائق ٠‏ وهسلا آخر 
أمل لى أيضا ٠‏ سوف يفهم ٠‏ سوف يدرك ٠‏ هو ,يحب الدندلة والتقريع > 
وهو يسل الى النزوات والبدوات » لا أقول خلاف ذلك » ولكن المسألة 
الآن مسألة شرف محش » فلسوف تراه يسطع كما تسطع ماسة ٠٠١‏ نعم 
كما تسطع ماسة ٠‏ وانما أنت تقول هذا الكلام يا عزيزى سرجى لأنك لم 
تره حتى الآن فى نبل اسه ٠0+‏ ولكن ما عى يحدث ء يا رب » 
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اذا هو فشا سر الأمس ؟! ٠٠١‏ لن أكون مسولا عندئذ عما قد يقح 
ا سرجى ! فمن يمكن أن يثق المرء على وجه هذه الأرض بعد ذلك ؟ 
ولكن لا ٠٠١‏ ليس فى وسعه أن يمضى فى الدناءة إلى هذا المدى ٠٠١‏ 
انه انسان ثيل ! أنا الذى لا أرقى الى مسستوى عله ! لا تهز رأسك 
يا صديقى ! اننى أفول الق : لست أدقى الى مستوى عله ! 

هتف صوت حاد من أسفل ينادى ( هو صوت بيربليتسين الكريه » 
ولا شك أنها قد أصاخت بسمعها من النافذة المفتوحة الى حديشا كله ) : 

- يا جور ايلتش ! أمك قلقة ! بحثنا علك فى المتزل فلم جدك ! 

قال عمى مضطريا : 

رباه ! لقد تأخرت ! يا للشقاء ! ارتد ثابك يا صديقى العزيز > 
لتلحق بنا وتنضم الينا » ناشدتك الله ٠٠١‏ لقد جثت أيضا لاطلب منك أن 
تصحيلى ٠۰۰‏ آنا آت حالا ٠‏ يا آنا لوقا » أنا آت حالا > حالا ٠‏ 

ومضی عمى راكضا ٠‏ فلما للت وحدى » تذكرت قائى مع تاستا 
فى الصباح » وغبطت نفسى على أنثى لم أتحدث عله الى عمى » فلو قد 
فعلت لفاقمت قلقه ٠‏ كنت أتوقع هبوب عاصفة قوية > دون أن أستطيع 
أن أتصور بأية طريقة سيتوصل عمى الى خطبة استيا ٠‏ أعود فأقول : 
انتى رغم ايمانى باستقامة عمى »> كنت لا أستطيع أن أملع نضى من 
الشك فى تحاحه ٠‏ 

وكان على" أن أسرع مع ذلكه كنت أرى أن من واجبى أن أساعد 
عمى » فسرعان ما شرعت أعتلى بهندامى ٠‏ غير اننى أضعت وقنا لميا » 
كما يحدث دائما حين سرف المرء فى الاسراع ويحرص مع ذلك على أن 
لا يغفل من أمر زينته شيا ٠‏ وهذا هو ميزاتشيكوف يدخل على فجأة ٠‏ 
قال : 
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جئت أبحث عنك ٠‏ ان عمك يرجوك أن تأنى فورا * 

ها ينا ! 

كنت قد فرغت من هندامى > فمضينا ٠‏ 

سألته فى الطريق : 

ب هل هناك جديد ؟ 

فأجاب ميز تتشيكوف : 

الجميع عند فوما ٠‏ ولا يبدو أن فوما يريد أن يقول شيا كثيرا ء 
على خلاف الالوف فيه من نزوات ٠‏ انه غارق فى تأملاته » مكتف بتحر يك 
شفتيه + حتى لقد قبل اليوشاء فشر" ياجور ايلتش من ذلك سرورا 
عظيما ٠‏ وفى هذا الصباح »> أرسل بيربلستين تأمر يأن لا يهنا بالسد » 
وذكر أنه لم يطلب ذلك الا ليرى ما عساهم صائعين ٠١‏ والعجوزة لا تتقطع 
عن شم قارورة أملاحها ٠۰۰‏ ولكنها فد هدات منذ بدا فوما هادثا ٠‏ 
وما من أحد يقول كَلمة واحدة عن قصتنا » فكآن شيا لم بقع ٠‏ انهم 
صامتون » لآن فوما صامت ٠‏ لم ريشأ أن يستقبل أحدا طوال الصباح ٠‏ 
وفى آثناء شابنا أرسلت العجوزة من يتوسل اليه » باسم جميع القديسين » 
آن يجيء اليها ليتفاهما » ثم جاءت بنفسها تطرق بابه » ولکنه ظل حايسا 
نفسه » وأجاب بأنه يصلى فى سيبل الانسانية » أو بكذبة أخرى من هذا 
القبيل ٠‏ انه يطبخ شا » اله يدير أمرا » ذلك یری فى هيثته + ولكن 
ياجور ايلتش لا يعرف كيف يقرأ فى الوجوه » لذلك تراه مفئوةا بلطافه 
فوما ٠‏ ألا ان ياجور اياتش لطفل حقا ! سيلشد اليوشا أشمارا » ومن أجل 
هذا انما أوفدونى اليك لآنى بك ٠‏ 

ب وتاتانا ايفانوقنا ؟ 

ب مالها > تاتبانا ايفانوقا 8 
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- أعى عنالك أيضا ؟ ممهم ؟ 

بل ھی فى غرقتها ٠‏ 

كذلك أجاب ميزتتشيكوف بخشولة ٠‏ وأضاف : 

- الها ترتاح > وتبكى ء ولملها تشعر بشىء من الخزى أيضا ٠‏ 
وأظن أن تلك ٠٠١‏ المعلمة قد بقيث الى جايها ٠‏ ما هذا ؟ كأن عاصفة 
توشك أن 'نهباء أنظر الى السماء كيف اكفهرت ! 

قلت وأا أنظر الى كتل الغيوم النى تسد الأفق : 

فملا » 

وفى تلك اللحفلة وسلا الى السطحة ٠‏ 

نابعت أقول وأا لا أستطع منع نشى عن مساءلة ميز تتشيكوف فى 
هذا الموضوع : 

- قل لى : ها رأيك فى أوبنوسكين ؟ 

فصاح ميز تنشسكوف قائلا : 

لا تكلمنى عنه ! لا تذكرثى بهذا الحيوان ! 

وتوقف فجأة » واحمر وجهه » وقرع الأرض بقدمه ٠‏ ثم أضاف : 

- يا له من أبله ! كيف يفسد قضية حلوة كهذه القضية » كيف 
يفسد فكرة مضيئة كهذه الفكرة ؟ اسمع : كان ينبغى لى أن أرافبه > وأنا 
أكبر حمار لأننى أتحت له أن يتلاعب هذا التلاعب ٠‏ أعترف لك ,أننى 
أكبر حمار على الأرض ! لعلك لا تتوقع منى هذا الاعتراف الصريح ! ومع 
ذلك أحلف لك أنثى كنت سأغفر له لو عرف كيب يقود القارب الى 
شاطىء السلامة كما بجب! با له من غبى أبله! كيف يمستقيل أمثال حؤلاء 
الاس فى المجتمع الراقى ؟ كيف يمكن أن يحتمل أمثال حؤلاء الناس فى 
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المجتمع الراقى ؟ ألا انه لبجب ابعادهم الى سمبيريا » يجب نفيهم » يحب ٠‏ 
الحكم عليهم بالأشفال الشافة ! ولكنهم لن يكسيوا المعركة ! لقد حصصّلت 
خبرة » وأنا الآن بسبيل وضع خطة جديدة ٠٠١‏ ان من الاسراف فى الغاء 
أن تهجر فكرة لمجرد أن غبا عابرا سرقها منك ! ذلك سخف ٠٠١‏ ان 
ثاتيانا ايفانوفنا هذه فى حاجة الى زوج آخر الأمر » انها مهيأة لهذا ٠‏ 
ولئن لم تحتجز حتى الآن مع المجانين » فما ذلك الا لتستطيع أن تتزوج ٠‏ 
سأشرح لك مشروعى الجديد ٠.٠٠‏ 

قلت أقاطعه ؛ 

- انعم > فما يعد ٠٠١‏ ها قد وصلنا ! 

أجاب مبز نتشيكوف يقول وقد صعر فمه بابتسامة : 

- طبب طيب » فما بعسد ٠٠١‏ أما الآن ٠٠١‏ ولكن الى أين أت 
ذاحب ؟ قلت لك اتهم عند فوما فومتشس ! ألا تمرف أبن يقيم فوما فومتش؟ 
انتظر ٠٠١‏ لسوف رى هنالك نمشلية حرلة أخرى ٠١‏ أو هذا ما يدو ٠‏ 


TA 


؟ 
یراتا 


فوما غرفتين واسعتين جميلتين > أثائاهما خير من 
أنات سائر غرف امازل ٠‏ ان هذا الرجل العظيم 
محاط بأكير ترف وأعظم رخاء ٠‏ ان فرش 
الجدران الوضاءة » وستائر النوافذ الحريرية ذات 
الألوان الزاعية » وسسجادات الأرض» والمرايا » والدفأة » والأناث الأنيق 
الوثير » ان كل شىء يشهد بالاهتمام الكبير والعناية الشديدة الى بحيط بها 
أرباب المنزل فوما فومتش» وهذه آنية الأزهار ترتاح على النوافذ وعلى أعمدة 
المرمر قائمة” عند الفرج من اليطان ٠‏ وفى وسط غرفة الكتب » تمتد 
منضدة كبيرة مغطاة بجوخ أحمر » مثقلة بالكتب والمخطوطات ٠‏ وتلك 
محبرة ضخمة من البرونز مع عدد كبير الاقلام نبدو كأنها قد وضعت فى 
مكان ظاهر عمدا حتى تعطى فكرة سامية عن الأعمال المظيمة التى .يقوم 
بها فوما فومتش » وذلك كله معهود به الى عناية فبدوبلياسوف ٠‏ بيجب أن 
أذكر هنا أن فوما » خلال السنين الثمائى التى قضاها فى منزل عمى » لم 
يكتب شيا ذا بال + لقد دققنا فى أوراقه التى نركها حين انتقل الى العالم 
الآخر » فرأينا أنها جميعها لا قيمة لها ٠‏ لقد وجدنا ء على سبيل المثال > 
بداية رواية تاريخة تم أحدائها فى القرن السابع بمدينة نوفجورود ؟ 


ووجدنا قصيدة من شمر مرسل عنوانها : « ناسك القبرة » وهى تتتمى الى 
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الشمر « المظلم ٠‏ ؟ ووجدنا كلاما على الطبيعة وعلى مزايا فلاحينا وعلى 
الطريقة الواجب انباعها فى معاملتهم ؟ ووجديا آخر الأمر قصة لم تكمل» 
عنوانها : « الكوتتيسة فلونسكى » »> وهى تصف ححاة المجتمع الراقى ٠‏ 
ذلك كل ما وجدناه ٠‏ ورغم هذا كان فوما فومتش يجبر عمى على أن 
ينفق فى كل عام مبالغ ضخمة لطلب كنب ومجلات ٠‏ وقد الف لى غي 
مرة بعد ذلك أن أفاجىء فوما فومتش وهو يقرأ رواية من روايات بول 
دوكوك » فما ان يرئى حتى يخفى الرواية + وفى جدار خر غرفة 
المكتب باب من زجاج يؤدى الى فناء المنزل ٠‏ 

كانوا يتتضروثنا ٠‏ أن فوما فومتش جالس على مقمد مریح کاله 
العرش ٠‏ وهو يرتدى ردنجوتا متدليا حتى الكعبين » ولكنه ما يزال بغير 
رياط للمنق ٠‏ وحقا كان يبدو ممسكا عن الكلام صامتا لا يريد أن ينطق 
فلما دخلنا رفع حاجيبه قليلا وألقى على نظرة متفرسة ٠‏ 

انحليت » فأجابنى بانحناءة » ولكنها إنسناءة يسيرة جدا هى الانحناءة 
التى لا بد منها لمن أراد أن يكون على شىء من الادب ٠‏ فلما رأت جدتى 
أن فوما فومتش لم يسىء استقبالى حيتنى بح ركة من رأسها مع ابتسامة ٠‏ 
ان العجوز المسكيئة لم 'تتوقع طوال فترة الصباح أن ترى أثيرها يسستقبل 
هرب #ايانا ايفانوفنا بمثل هذا الهدوء ٠‏ لذلك كانت مبتهجة أشد الابتهاج 
رغم ما عاننه فى الصباح من نوبات عصبية وما اصبدت به من اغماءات ٠‏ 
وكانث بيربلتسين واففة وراء كرمى الحدة على عادتها » وقد زمت شفتبي 
زماً شديدا حتى لكأنهما خط » وكانت تصطنع ابتسامة مرة وهى تفرك 
يديها العروثتين احديهما بالأخرى ٠‏ والى جانب الجترالة كان هناك 
امرأنان من محمياتها » عجوزان تنتسبان إلى محتد یل » صامتتان لاتتكلمان 
قط ٠‏ وكان هناك أيضا راهبة متجولة قد وصلت فى الصباح بعد الصلاة 
تبارك للسيدة الجترالة بالعيد وتعرب لها عن محيانها وأمنبانها ٠‏ وكات 


4۳ 


عمتى براسكوفى ايلتشا مختيئة فى ركن من الأركان تنظر الى فوما 
فومتش والى أمها فلقة ٠‏ وكان عمى يشغل أحد المقاعد على فرح شديد 
يسطع فى عيليه ؟ وأمامه يفف اليوشا محمد الشعر > جميلا جمالا فنا » 
يرتدى لميده قميصا أحمر ٠‏ لقد علمته ساشا وناميتيا » خية » قصيدة من 
الشعر عليه أن يلقيها فى الاحتفال فبهج أباه ويظهره على ما حقق من 
تقدم ٠‏ كان عمى بوشك أن يكى حنانا ٠‏ ان هذه الرثة التى يظهرها 
فوما على غير توقع » وهذا الرذى البادى فى وجه المنرالة » وهذا الاحثفال 
بعيد اليوشا » وهذه الأبيات من الشعر التى سلقيها ابله » ان هذا كله 
قد دفعه الى نشوة بلغت من القوة اله أرسل يستدمينى » ذلك ان من 
الواجب أن أشارك أنا أيضا فى هذه الفرحة الشاملة ء وأن أسمع أن 
أيضا قصيدة الشسعر ء وكانت ساشا وناستيا قد دخلنا وراءنا تقريا » 
فمضتا نجلسان الى جائب البوشا ٠‏ كانت ساشا سعيدة كطفلة » وكانت 
تضحك بغير القطاع ٠‏ وقد سرت عدوى هذا المرح الى ناميا فأخذت 
ليسم رغم شحوب لونها وحزن وجهها ٠‏ انها الوحيدة التى ذهبت الى 
لقاء ااا ايفانوقنا عند عودتها ثم لم ٹر کها بعد ذلك الى هذه الدقيقة ٠‏ 
وكان اليوشا « الشيطان » لا يكاد يستطيع ملع نفسه عن القهقهة وهو 
ينظر الى معلمتيه ٠‏ ان المره بحس أن هؤلاء الثلائة قد أعدوا فصلا هزليا 
يتوقعون له یجاحا كبيرا +* 

وكنت قد 'سيت باختشايف تقر یا + 

ومع ذلك کان باختشايف هناك » منتيحياً جاب على كرسى ٠‏ لم يكن 
قد القضی غضيه ولا زال احمرار وجهه + اله صامت » وما یزال مستاء 
ممتمضا » وكان يتمبخط © فهو فى هذا الميد المائلى يقوم بدود أقرب الى 
الجهامة والعبوس + وكان ياجفكين يسرع اليه ويحتفى به + على ان هذا 


نا 


الرجل المسكين كان يعنى بكل واحد من الحضور فهو يقبل يد الحنرالة 
ويقبل أيدى الزائرات » ويهمس بكلام فى أذنى بيربلستين > ویلاطف 
فوما فومتش > ولا سى أحدا على وجه الاجمال ٠‏ لقد كان هو أيضًا 
يتوقع لقصيدة اليوشا أن تصبب نجاحاً ٠‏ فلما دخلت هب يحيينى بالبحناء 
كبير ليبرهن على ما ,يكنه لی من احترام وتقدیر واخلاص ٠‏ ما كان لیخطر 
بيال أحد قط أنه لم يسجىء الا لیحمی ابنته وليأخذها من ستيبااشيكوفو الى 
الأبد ٠‏ 

ها .. هذا هو ! 

كذلك صاح عمى فرحاً حين رآنى » وأردف يقول : 

لقد أعد اليوشا أبيانا من الشعر ياصاحبى ٠‏ ما أجملها مفاجأة ! 
هه ! اننى متأئر لهذه المفاجآة أشد التأئر ! لقد استدعيتك -خصيصا لتسمع 
هذه الأببات من الشعر ء٠‏ تعال إجلس هنا ! سوف نصفى الآن ٠‏ واعترف 
يا فوما فومتش » اعترف يا صديقى العزيز > أنك أنث من أوحى اليم 
بهذه الفكرة الطببة النى تسرنى كيرا ! اننى مستعد أن ألحلف على آنك 
آنت الذى أوحيت الهم بهذه الفكرة الطببة ! 

لن كان عمى يتكلم فى غرفة فوما بمثل هذه اللهسجة وبمل هذا 
الصوت » فلا شك فى أن هذا يدل على أن الأمور جميمها 'تجرى مجرى 
حسنا ٠٠‏ ولكن عمى كان لا يحسن القراءة فى الوجوه وا أسفاء » كما 
سبق أن قال لى ذلك ميزتتشيكوف ٠‏ كنت كلما نظرت الى فوما أحس 
بالرغم منى ألنى مضطر الى التسليم بأن مي زتشيكوف على حق > وأن 
علينا آن نتوقعم حدوث جرسة ٠‏ 

قال فوما بصوت خافت » بصوت انسان ينفر لأعدائه : 


اطمئن بالا" من جهتى يا كولوئيل ٠‏ انه لأمر طبيعى أن أقددّر 
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هذه المغاجأة » فهى ندل على ما يملكه أولادك من عواطف طبية وحكمة ٠‏ 
والأشعار مفيدة أيضا » لتحسين النطق على الأقل ++ غير أن ما شغلنى 
فى هذا الصباح ليس هو الشعر يا ياجور ايلتش » وانما كلت أبتهل الى 
الله كما تعلم ء٠‏ ومع ذلك فأنا مستعد لأن أسمع القصيدة ٠‏ 

كنت فى أثناء ذلك أقيّل الصبى وأتمتى له عبدا سعدا * 

صحیح يا فوما » صحبح جدا ٠١‏ أعذرنى ٠٠‏ لقد سيت ! ولكتى 
أعتمد على صداقتك يا فوما ٠‏ وأنت يا سرجى » فيل مرة أخرى ! انظروا 
الى هذا الصبى الكير ما أجمله ! هيا ابدأ يا اليوشا ! ما موضوع القصيدة ؟ 
لا بد أنها تشيد رائع من نظم لومدأوسوف > هه 8 

قال عمى ذلك » وانتصب واقفا فى وقار کر ٠‏ لقد أصبح لا يطبق 
السكون فى مكانه من شدة نفاد صيره > وعن قوة فرحه + 

قالت ساشا وهى توشك أن ينفجر ضاحكا : 

- لا يا أبى ٠‏ ليست القصيدة من نظم لومونوسوف ٠‏ فلأنك كنت 
عسكرياً ولأنك قاتلت الأعداء ء فقد حفط البوشا أباتاً من الشعر عسكرية 
٠٠١‏ ان عنوان القصيدة هو : « حصار بامبا » * يا أبت ! 

ب حصار باما ٩‏ اننى لا أتذكر ٠٠١‏ ماذا فعلوا فى ياميا ؟ عل تعلم 
أنت با سرجي ؟ لا شك انهم فعلوا أشياء بطولية > هه 8 

قال عمى ذلك واتتصب واقفاً من جديد ٠‏ وقالت ساشا آمرة : 

ابدأ يا اليوشا + 

بدأ الصبى .يقول يصوت واضح > لا هو بالعالى ولا هو بالخافت ؟ 
بدأ يفول متدفقاً بفير توقف »> على عادة الأطفال حين ينشدون أبياناً من 
النسر حنظوها على ظهر القلب : 
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تسع سئين هرت کسلی 
مذ حاصر جوميز بدرو القصر' 
هذ اقسم الا يطعم الا لبنا ٠٠‏ 
وثنادى حتى النصر 
وتنادى الفرسان فجاؤوا رجلا ٠٠‏ رجلا 
وهم" تسعة آلاف من كاستيللا 
قالوا وجموءهم تتكسر عند الباب الممخر 
لا خبز » ولا حلوی 
بل لبنا نشرب ٠١‏ حتى النصر ! 
- يشسربون ماذا ٩‏ شربون ماذا ؟ ما شأن اللين هنا ؟ 
كذلك صاح عمى وهو ينظر الى" وقد استبدت به دهشة شديدة + 
ولكن ساشا شحعت أخاها على الاستمرار قائلة : 
- تابع يا اليوشا * 
فى كل سباح 
يستيقظ دون بدرو ارقا 
يبكى 2 ويداه فى الوجه الناضح غرقا 
فلقد مرت 'نسع سنين 
اة :ن 
ومغاربة القصر الشامخ مازالوا ملتصرين 
بينا يسمقط فى الموت رجالك يا دون بدرو نحرقى 1 
حتى صاروا تسعة عشر ! 
صرخ عمى يقول قلقاً : 
ولكن هذا خلط ! اسمعوا اسمعوا ! لم يبق الا عة عشر رجلا 
هن جيش بكامله كان جیشا ضخماً ! ما هذا الكلام يا صاحبى ؟ 


4¥ 


لم نستطع ساشا أن تحبس نفسها عن الضحك فانطلقت تقهقه كما 
يقهقه طفل ٠‏ والقصيدة لس فها ما يضحك كثيراً حتى الآن ٠‏ ولكن 
المرء لا يملك أن برى ضحك الصببة دون أن يشاركها فيه ٠‏ 


قالت ساشا تشرح مبتهجة أشد الابتهاج باكتشافتها الطنولية : 
- هى قصيدة هزلية يا أبث ! لقد جملها الشاعر عكدًا عامداً ريا أبت ! 
فقال عمى وقد أشرق وجهه : 


٠٠١ 1-‏ قصيدة هزلية ! الآن فهمت | قلت لنغمى لا بد أن تكون 
القصيدة هزلية > نعم هزلية ٠٠١‏ صبحبح ٠0‏ ألا انها لمضحكة حقاً »> مضحكة 
جدا + جیش بكامله يموت لأنه آلى على نفسه أن يتخذ طعامه من اللبن 
وحده | ما كانت حاجتهم الى هذا التندر 1 يا للخيث | ما رأيك يا فوما ؟ 
هل رأيت يا أمى الى هؤلاء السادة الشسعراء ماذا ينظمون ؟ ما قولك 
يا سرجی ؟ شمر مضحك جد 1 طيب »> هنا يا الیوشا » كمثّل ٠‏ 


لما صاروا نسعة عشي 

وقف خطيبا فيهم دون بدرو وارتجلا : 
0 دقوا الطبلاً 

واعدوا الخيلا 

ولننشر راية كاستيللا 

ولنترك هذا القصر الملعون 

انا ان كنا لم للتزع النصر 

فللا ان نقسم واليد فوق الصدر 

آنا كم لخن العهدا 

ابدا ٠١‏ ابدا 


لمة؟ 


فلقد مرت 'نسع سئين هاذقنا الا الليئا 
وبهذا اللبن اقمنا الأودا » 1 
AO O‏ رف 
لا يشربون الا اللبن ! یا له من محسن عظيم ! لقد كان الأولى .به أن يأكل 
خروفاً برمته بدلا من أن يميت رجاله جوعاً ! طيب ٠۰‏ لب طيب ٠۰‏ رالع ! 
لقد أدركت الآن ! هذه قصيدة مجاء ! ألا يسمون هذا النوع من الشعر 
هجاء ؟ أم تراهم يسمونه رمز ؟ لمل الشاعر ربصف هنا جنرالا أجيا 
( كذلك آضاف عمى ملتفتاً نحوی > رافعاً حاجيه »> غامزاً بعشه ) ٠‏ هه ؟ 
ما قولك ؟ ولكن هذا الهجاء لا يؤذى أحداً » لا يسىء الى أحد ٠‏ طب ٠‏ 
طب ٠‏ جميل جداً » رائع جداً ٠‏ هنا يا اليوشا ! كمل ! آء متكم أيها 
الصغار ؟ ( هكذا هتف عمى متجهاً نحو ساشا » مختلساً نظرة الى لاستا 
التى احمرت وابتسمت ) ٠‏ 
طرب الكاستيليون التسعة عشر لهذا الخل 
صاحوا كالسعورين 
وظهورهئم' تترنح فوق الخيل 
د سانتوياجو ! كومبو ستيللو 1 
المجد المجد دون بدرو ! 
اسد هدينتنا الصامد » 
لن الكنسى , رييجو » دمدم من وسط اند : 
لو انی كنت آنا القائد 
لو انى قائد هذا الجيش التعس لهذا الخد 
لدفعت الى فمه تللا من لم 
وصببت به بئرا من خر 
تخب النصر ! 


A 


صاح عمى يقول وقد استخفه الطرب وغمره الفرح : 

ها ٠ه‏ وصلنا ٠١‏ ان الذكى الوحيد فى هذا اليش كله انما هو 
الكنسى” ! نعم الكنبى ! قل لى .يا سرجى » ما رتبة الكنسى ؟ أهو نقيب 6 

- بل هو راهب يا عمى » هو رجل من رجال الكنسة ٠‏ 

ها ٠٠‏ طب » طب ٠‏ الآن فهمت : كنسة » كسى ٠‏ تذكرت + 
لقد رايت هذه الكلمة فى رواية من تالف 3 راد كليف*م وهدك آنواع 
من الرهبان » أليس كذلك ؟ هناك البندكتيون مللا ٠٠٠١‏ ألا موجد جماعذ 
من الرهبان باسم البتدكتيين اذا لم مخعلىء ظنى 6 


بلى یا عمى + 
هم ٠+‏ ذلك ما قدترته ٠‏ هيا يا اليوشا ! أكمل ! جيد جدا » 


عظيم > رائع ! 


وتامل دون بدرو قول ديجو 

وایتسم محياه 

1ol 1 آه‎ ! of 

وانطلق يصيح بصوت فخم 

مازلت ظريفا يا دييجو ! مازكت ظريفا 1 

هيا ٠+‏ اعطوه خروفا 1 

- لقد أحسن اختيار اللحظلة التى يضحك فيها ! با للثبى ! لله 
أحس بسخنفه أخيراً ! خروف ؟ اذن كان عنده خراف ؟ فلماذا لم يأكل 
منها ؟ هين يا اليوشا » أكمل ! جبد جدا ٠‏ نكتة لاذعة ٠٠١‏ نكتة فكهة 


ا 


انتهت القصيدة يا أبى ! 

آ ٠۰‏ انتهت ! نعم لا بد أن تكون قد انتهت ! لم يق نة ما يمكن 
أن يضاف ٠‏ أليس كذلك یا سرجى ؟ عظيم يا اليوشا ! جد جدا ! آه 
یا عزیزی ! ولكن من ذا الذى -خطرت بباله هذه الفكرة ؟ أأنت يا سانا 5 

بل ناستا ! لقد قرأنا هذه القصيدة منذ زمن » فلما فرغنا من 
قراءتها قالت ناستيا : ه انها مضحكة مسلة ! يجب أن يحفظها اليوشا على 
ظهر القلب لنشدها فى عيده ٠‏ سوف يضبحك مها الجميع !> - 

٠٠1 -‏ ھی اذن ناستيا ! شکراً يا ناستیا » شكرا جزيلا ! 

كذلك دمدم عمى يقول وقد احمر وجهه فجأة كطفل ٠‏ 

تم أضاف متنجها الى اليوثا : 

- قبلنى مرة أخرى يا اليوشا ! 

وضم” سانا بين ذراعيه وهو پتفرسها فى حنان وقال : 

- وأنت أيضا يا ساشا 1 

م أردف يقول يصوت كأن الفرح يقطدّمه : 

- اتتظرى يا ساشا > فى قريب سيكون عيدك أنت ٠‏ 

اتجهت الى استيا أسألها عن ناظلم هذه القصيدة ٠‏ فأسرع عمى يسأل 
أيضا : 

فعلا ! من ناظم هذه القصيدة ؟ لا بد أنه شاعر كير » أليس كذلك 
يا فوما ؟ 


فدمدم فوما من بين أسنانه : 

٠٠۰ هم‎ 

و كانت بسمة ساخرة خيثة لم تفارق شفته طوال مدة انشاد 
القصدة ٠‏ 

أجابت ناستيا وهى تنظر الى فوما فومتش خجلة وجلة : 

-لا أتذكر ٠‏ 

فقالت سانا شارحة : 

القصيدة من نظم السيد كوزما بروتكوف* يا أبى ٠‏ قرأناها فى 
مجلة د المعاصر > * » 

قال عمى : 

- كوزما بروتكوف ! لا أعرفه ٠‏ أنا أعرف برشكين مثلا ٠‏ على كل 
حال » واضح أنه شاعر موهوب » ما رأأيك یا سرجى ؟ وهو اسان يفيض 
عواطف نسلة بوجه خاص ٠+‏ ذلك واضح وضوح قولنا ان اثنين واثنين 
أربعة ! ٠٠‏ ولعله شابط ! ٠٠‏ اثنى أقدّره كثيرا ! ومجلة « المماصر » 
مجلة ممتازة + يجب أن نواصل الاشتراك فها » لأن أمثال هؤلاء الشعراء 
المجدين انما بنشرون قصائدهم فيها دائماً VÎ ٠‏ حب الشعراء ! اولك 
أناس شحعان ! هل تتذكر يا سرجى ذلك الأديب الذى رأيته عندك فى 
بطر سيرج ؟ كان فى أنفه شىء خاص > اليس كذلك ؟ ما قولك يا فوما ؟ 

كان سدو على فوما أن صبره قد نفد > فها هو ذا يننجر فى تهقهة 
مجلجلة > ويقول کمن لا ستطبع أن يحبس ضحكه : 


۲ 


لا شىء > لاثىء ! كمل يا ياجور ايلتش ! كمل ! سأقول كلمتى 
فيما بعد ٠‏ ما بزال فى الوفت متسع ! هذا ستيان الكسيفتش يصفى مفتبطا 
الى ما نقصه عن علاقاتك برجال الأدب فى بطر سبرج ٠٠١‏ 

وكان ستيبان ألكسيفتش ما يزال منتحيا جائيا » كالح الوجه مكفهر 
الهيئة » فرفع رأسه على حين فجأة » واحمر مزيدا من الاحمرار » 
واضطرب على كرسيه اضطرايا عصبيا » وقال وهو يحدق الى فوما فومتشس 
بعينه الصغيرتين المحتقنتين دما : 

دعنی وشأتى » من فضلك ! ان أدبك لا يهمنى فى قليل ولا 
كثير ! أنا لا أسأل الله الا العافية ( قال ذلك مدمدما ) ٠‏ ما جم مؤلاء 
الذين ,بنشئون الجمل ويدبجون العبارات الا مثل فولتير » الا فولتيريون * 

صاح ياجفكين متدخلا بعد السيد باختشايف رأسا : 

- نعم > فولتيريون ! فلت عين الصواب ياستببان الكسفتش > وهذا 
نفسه هو ما عبر عله فالاتان اجناتتشس منذ أيام * لقد وصفنى آنا أيضا 
بأنى فولتيرى » فبحه الله > مع أن جميع الناس يعلمون أنتى لم أكتب 
أشاء كثيرة ٠‏ أصبح اللساس فى بلادنا > اذا اندلق حليب من الجرة فى 
أرض المطبخ »> يقولون ان الذنب فى ذلك ذنب فولتير » أما لهذه العادات 
من آخر ٩‏ 

قال عمى بلهجة وقورة : 

- أنت مخطىء ٠‏ ما كان فولشين الا كايا سساخرا » تهكم على 
الخرافات ٠‏ انه لم يكن فولتيريا فى يوم من الأيام » ان أعداءء هم الذين 
رو جوا هذه الشائعة عنه + لاذا يحمل هذا المسكين ثبعة كل شىء ؟ ١٠ء‏ 


۲ 


وسمعت قهقهة فوما فومتش المسمومة من جديد ٠‏ ألقى عليه عمى 
نظرة فلقة > واضطرب اضطرابا واضحا ٠‏ وقال يسخاطب فوما حيران كل 
الحيرة > محاولا أن يبرر نفسه من غير شك : 


أن أتكلم عن المعجلات يا فوما ٠‏ لقسد كنت على حق تماما حين 
قلت لى ان علينا أن اشترك فبها ٠‏ أنا أيضا من رأيى هذا ٠‏ هم ٠٠١‏ ذلك 
ساعد فى نشر الثقافة ٠‏ ان المرء لا يكون ابنا بارا بوطنه اذا هو لم يشسترك 
فى هذه المجلات ! ما قولك يا سرجى ؟ هم ٠٠١‏ تسم ٠٠١‏ انظروا فى 
مجلة « المماصر » هل تعلم أن فى رأيى يا بنى سرجى أن أقوى المقالات 
العلمية تنشر فى المجلة ذات الئلاف الأصفر ! 

هى ٭ حوليات الوطن » * يا أبى ! 

تعم ٠۰۰‏ « حوليات الوطن » ! وهو اسم جميل يا سرجى > ألا 
ترى ذلك 5 لكأن الوطن كله فد آخذ يكتب ! ما أسماه من هدف ! ما 
آنفمها من مجلة ! وهى سميكة جدا ٠٠١‏ تبلغ من السمك أن نقلها يكاد 
يحتاج الى عربة ! وما أكثر ما نضمه من علم غزير ! ٠٠١‏ ان فيها من 
العلم ما يجمل عينيك تخرجان من رأسك ! وصلت منذ أيام > فوجدت 
المجلة > فتناولتها » وفتحتها من باب حب الاطلاع » فقرأت ثلاث صفحاتء 
لقد فغر فمى من الدهشة ! هل تعلم أنها تضم بين دفتيها كل شىء ! فيها 
مللا : ما ممنى مكنسة ؟ ما معنى معزقة ؟ ما معنى غربال ؟ ما معنى 
مجرفة ؟ ان المكتسة فى نظرى أنا مكنسة » والمحرفة فى نظرى أا 
مجرفة ٠٠١‏ ولكن لا يا صديقى ! وائما هذه الأدوات شعارات ورموز > 
هى أساطير > أو شىء من هذا القسل ! ١ء٠٠‏ فانظروا الى أين وصلنا 
الآن ! انظروا فيم يسحئون > وماذا ينشدون ! 
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لا أدرى ما الذى كان وما فومتش يدها لأن يسمله بعد هذه 
الأقوال التى صدرث عن عمى » ولكن جافريلا ظهر فى تلك اللحظة عند 
عتبة الياب > وتجمد واقفا -خافض الراس + 

غمزه فوما فومتس غمزة ذات نى ٠‏ وسأله بصوت خفيض ولكنه 
جازم : 

- اکل شىء مهيأ ؟ 

فأجاب جافريلا حزينا وهو يزفر زفرة عميقة : 

لمم یا میدی 1 

هل صرتى الصغيرة فى المرية 8 

- نعم یا سيدى ! 

بدأ فوما يقول بلهسية رضية : 

- اسمح لى الآن يا كولونيل أن أرجوك أن تترك كلامك الفسائق 
المستفيض عن المجارفق الأدبية » أن نتركه الى حين قصير ٠٠١‏ فاك 
انستطيع أن تستأنفه بعد انصرافى ٠‏ ولكننى أريد قبل أن أودعك الوداع 
الأبدى أن أقول لك بضع كلمات * 

صرخ عمى يقول : 

فوما 1 فوما ! ماذا دهاك ؟ إلى أين أت تاهب ؟ 

ونابع فوما كلامه ,يقول يصوته الهادىء : 

اننى على وشك أن أترك رلك يا كولونيل ٠‏ لقد قررت أن 
أمغى الى أقصى مكان » ومن أجل ذلك انما استأجرت عربة على نفقتى » 
عربة حقيرة من عربات الفلاحين ٠‏ وصرتى موجودة أيها الآن ٠‏ ما هى 
بالصرة الضعخمة : كتبى المفشلة > وليل من ملاسى » هذا كل ما فى 
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الصرة ! أنا رجل فقي يا ياجور ايلتش » ولكننى لن آخذ الآن ذهبك 
بحال من الأحوال » ان آخذ الآن الذحب الذى رفضت أن آخذه أمس + 

فوما ! ناشدتك الله » ما معلى هذا الكلام ؟ 

كذلك صاح عمى وقد اصفر وجهه اصفرارا شديدا ٠‏ 

وأطلقت اللجثرالة صبحة تنم عن كرب شديد وحزن عظيم ويأس 
رهب » ونظرت الى فوما فومتش مادة اليه ذراعهاه وارئمت بير بلستين الى 
أمام لتسندها ٠‏ وتجمدت سيدات صصحتها فى أماكنهن لا يستطين حراكا ٠‏ 
ونهض السيد باختشايف من كرسيه ثقيلا بطيئا * 

وهمس ميزه تشيكوف بقول لى : 

- بدأت التمشلية الهزلية ٠‏ 

وفى تلك اللحظة » دوت همهمة رعد فى بعيد ٠‏ ان العاصفة 'نوشكت 


أن ا 


لارو 


استطاب فوما هذا الاضطراب الشامل فقال 

- ألحبب یا کولوتل ابت اتی ایی 
هذا ؟ فاعلم اذن أن هذا السؤال كفيل بأن 
يدهثنى ٠‏ ألا قل لى أنت كيف تتنجرؤٌ > كيف تجرؤ أن اننظر الى وجها 
لوجه ! ألا اشرح لى هذه المسألة النفسية النى "تعلق بانسان فقد الحياء 
والخفر» فانصرف عندئذ مزودا على الأقل بمعرفة جديدة عن فساد النوع 
الانسائى واتحلاله وتفسخه + 

ولكن عمى لم يكن فى حالة سمح له أن يجيب + كان فاغر الفم 
من الدهشة » ينظر الى فوما بعينين جاحظتين » مصعوفاً مذعورا ٠‏ 

أنّت الآنسة بيربلتسين تقول : 

يا رب ! يا للهول ! 

وتابع قوما كلامه : 

- افهم يا كولوئيل أن عليك أن تن ركنى أنصرف ببساطة > دون أن 
تلقى على“ أسئلة ٠‏ فحتى أنا ء أنا الرجل المسن الغارق فى التأمل» أصبحت 


يفانا 


أخشى على طهارة أخلاى أن تتدس فى منزلك ٠‏ وثق أن أسئلتك لن 
'ؤدى الا الى كشفا سقوطك الفناضح ! 

صاح عمى يقول وقد تغطى جميله بعرق يارد : 

ب فوما ! فوما | 

وتابع فوما كلامه : 

س لذلك استأذنك > بلا شروح لا فائدة منها ولا خير فيها > أن أقول 
لك قبل رحيلى بضع كلمات وداعية » هى آخر ما سأنطق به فى هذا 
المنزل يا ياجور ايلتش ٠‏ ما وقع فقد وقع + ولا شىء يمكن أن يرجم الى 
وراء ! آمل أن تفهم ما ألم الله ! ولكئنى أتوسل اليك راكنا » اذا كان 
قد بقى فى نفسك قبس من حس أخلاقى > أن تتحاول السيطرة على 
جنون أهوائك المستعرة ٠‏ فاذا كان سمها الوبائى لا بهز كيانك كله فاجهد 
أن تطفىء الحريق الذى سيلتهم هذا الكيان بأسره ! 

صرع عمى وقد أخذ يلوب الى نفسه شيا فشيتا ويتنباً بالخائمة : 

- فوما > أؤكد لك أبك دخطىء ٠‏ 

فتابع فوما يقول بتلك اللهسجة الفخمة نفسها » دون أن يبدو عليه أنه 
سمع احتجاج عمى : 

- اخنق أهواءك ! انتصر على نفسك ! « اذا أردت أن تنتصر على 
العالم فانتصر على نفسك » تلك هى القاعدة التى الترمتها خلال حباتى 
كلها ! أن رجل من أصحاب الأملاك ؟ وعليك أن مسطع فوق أراضيك 
سطوع الماس » فأى مثل مىء من أمثلة الفجور والعهر تضرب لمرءوسيك ! 
لقد دعوت لك لالى بكاملها » وتعذبت وتألت » وحاولت أن أخلق لك 
سعادة > ولكثنى أخفقت فى الوصول الى ذلك » لأن السعادة لا وجود 
لها الا فى الفضيلة +٠١‏ 


ليان 


قال عمى مقاطعا مرة أخرى : 

- ولكن هذا مستحيل يا فوما | انك لم تفهم المسألة حق فهمها » 
وما أحسب أن هذا هو ما تريد أن تقوله + 

ولكن فوما تابم كلامه غير حافل بمقاطعة عمى : 

تذكر اذن أنك من أصحاب الأملاك » ولا نظن أن الكسل 
والملذات نصيب السادة ملاك الأراضى» تلك فكرة خاطة مشثومة ! فلس 
لبيد من أصحاب الأملاك أن يستسلم للكسل » وانما يجب عليه أن 
يهب نفسه للعمل » وللعمل أمام الله والقيصر والوطن ! الجهد > الجهد 
الدائب م ذلك هو واجبه ٠‏ ان عليه أن تعب وينصب كلى فلاح من 
فلاحيةه + 

دمدم باختشايف يقول : 

- ألا يكون على اذن أن أجر المحراث بدلا من الفلاحين ؟ أا أأيضا 
سيد من أصحاب الأملاك ١٠ء‏ 

تابع فوما كلامه ملتفتا نحو جافريلا > ثم نحو فالالى الذى ظهر 
عل فته الا 

- واليكم انما انجه الآن بالكلام » اليكم يا خدم المنزل ٠‏ جوا 
سادتکم » وآطبعوا ارادتهم بلطف وحماسة ؟ فبذلك انما تنالون محتهم 
وعطفهم ٠‏ وأنت ياكولونيل » كن فى معاملتهم عادلا وشفوقا ٠‏ قانهم هم 
أيضا بشر قد خلقوا على صورة الله ؟ هم أطفال ان صح التعبير عهد بهم 
اليك القيصر والوطن منذ مومة أظفارهم ٠‏ ألا انه لدين عظيم » وعلى 
قدر هذا الدين ينبغى أن تكون واجبانك ! 

صرخت الجنرالة تقول وهى تواك أن تقع مفئيا عليها : 

فوما فومتش > صديقى ! ماذا أنت فاعل 4 
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وختم فوما فومتش كلامه دون أن ينتبه أى انتباه الى الجنرالة » لتم 
كلامه قائلا : 

ولكننى أظن أن ما فلته فى هذا كاف ٠‏ فللتتقل الآن الى بعض 
التفاصيل ٠‏ انى أعد هذه التفاصيل لا غنى عنها » وان لم تكن ذات بال * 
يا ياجور ابلتش » ان العلف لم يتحصد حتى الآن فى مروج هار:سكوى: 
فاحصدوه بأقصى سرعة ٠‏ تلك نصبحة أمديها اليك ٠‏ 

فوما ! 

ولقد كنت تريد أن تقطع أشجار جزء من غابة زريانوفو > أنا 
أعلم ذلك ٠‏ فحذار أن نفمل ٠‏ تلك نصيحتى الثانية ٠‏ دع الفابة سليمة 
ولا تسسسها بأذى » لأنها تحفظ الرطوبة التى تفيد الأراضى ٠١‏ ولإسفنى 
كذلك أن تكون قد تأخرت هذا التأخر كله فى بذر قمح الربيع ٠٠١‏ اله 
لأمر بشي الدهشسة والاستغراب أن تأخر هذا التأخر ء 

فوما ! 

ولکن حسبى هذا ٠‏ لا يتسع وقنى لآن أقول كل شىء : وسأرسل 
الك نصائحى الااخرى مسسجلة فى دفتر ٠‏ والآن > وداعا م وداعا لكم 
جميعا ٠‏ أسال لله أن يكلأكم بعنايته وأن يسبغ عليكم بركاته ٠‏ وأنت 
يا بنى ( قال هذا مخاطا اليوهاء) أسأل اله أن يباركك وأن يحميك من 
السم الوبائى الذى ستنفثه فيك أهواؤك المسعودة فى المستقبل ! وأسأل 
الله أن يبار كك أنت أيضا يا فالالى» وعليك أن تسى رقصة الكارامنسكايا ! 
أما انتم ٠.٠‏ انتم جميما ٠۰۰‏ فتذكروا فوما ولا تنسوه ٠٠۰‏ ها ياجافر يلاه 
تعال ساعدنى فى ركوب العربة .يا عزيزى ٠‏ 

واتسجه فوما نحو الباب ٠‏ فأطلقت الجترالة صرخة > وأسرعت فى 
اروك 
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وصاح عمى يقول له وقد أدركه وأسك بذراعه : 

- لا يافوما » لن أدعك تنصرف هكذا ! 

فسأله فوما متعاليا متكيرا : 

- أأنت 'نريد أن نستعمل القوة اذن ؟ 

- نعم يا فوما » سأستعمل القوة اذا اقتضى الأمر + لقد قلت كلاما 
كثيرا فلا بد أن تشرح ٠‏ لقد أسأت قراءة رمالتى يا فوما ٠‏ 

كذلك قال عمى وهو يرتجف غشنا ٠‏ فزأر فوما يقول » وكأنه لم 
يكن ينتظر الا هذه اللحظة لينفجر : 

+ رماتك ! رمالتك ! اليك رسالتك » اليك رسالتك ! انی 
أمزقها » اننى أبصق عليها » اننى أدوسها بقدمى ٠‏ واذا دست عليهاء 
فأنا انما أقوم بواجبى المقدس كانسان ! فانظر ماذا أفعل برمالتك اذا أنت 
أجرتنى على الشرح بالقوة ! انظر » انظر ! 

قال فوما ذلك ومزق الرسالة قطعا صغيرة وبعثرها فى الغرفة »> 

صاح عمى وقد ازداد وجهه شحوبا : 

- أعود فأقول انك لم تفهم يا فوما ! أنا أريد أن أتقدم بطلبى 
يا فوما » أا أتشد سعادتى ٠٠١‏ 

تريد أن تتقدم بطلبك ؟ أنك قد أغوبت هذه الفتاة » فهل “نظن 
أنك ستطع أن تخدعنى بالكلام على الزواج ؟ أرأيتك أمس سا فى 
الحديقة تحت الأدغال أم لا ؟6 

أطلقت الجارالة صرخة كبيرة وتهاوت على مقعدها منشيا عليها ٠‏ 
وتبعت ذلك جلبة رهيبة ٠‏ وجمدت السكيئة ناستا على كرسيها ساكنة 
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لا مستطيع حراكا ٠‏ وذعرت سانا فأحاطت ألخاها الصغير بذراعيها وهى 
ترتجف كورقة فى مهب الريهم + 

قال عمى حاتقا : 

ب اسمع يا فوما ! اذا أنت كشفت عن هذا السر » فانك ترتكب 
جريمة هى بشع الجرائم وأحقرها ! 

فصفر فوما يقول : 

- ساكشف عن هذا السر » وأا اذ أفمل ذلك انما أقوم بعمل هو 
أنبل الأعمال وأشرفها ٠‏ ان الله هو الذى عهد الى" بهذا » ان الله هو الذى 
رئ لاقناع العالم الخاطى + أنا مستمد أن أصمد الى سطح كوخ 
فأصح معلنا لجميع فلاحيك » ولجميع جيرانك » وميم الارة العابرين » 
عن سلوكك الشائن الذميم ٠‏ سم + ألا فاعلموا جميعما أيها اللاس > 
اعلموا جميما » اننى فى مساء أمس » ليلا » قد فاجأنه مع هذه الفتاة التى 
تبدو بريثة كل هذه البراءة » فاجأته معها فى الحديقة » تحت الأدغال ء 

هتفت بير بلتسين تقول وهى تصعر وجهها : 

- يا للفعل الكريه ! 

وصرخ عمى وهو يلوح يبديه وقد جحظت عیناه : 

فوما ! حذار ثم حذار ! اثثيه الى نشك ! 

وتابع فوما کلامه صاليحا : 

أما هو فانه » وقد رو “عه أن رأيته » تيجرأً أن يفسريلى برسالة 
كاذبة ؟ نجرأ أن يحاول اشراكى فى جريمته » اشراكى أا » أا الانسان 
الشريف المستقيم ٠٠١‏ نعم حاول اشراكى فى جريمته ٠‏ ذلك أنك قد 
جعلت من هذه الشابة البركة ١ء٠٠٠‏ 
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- لو فلت كلمة واحدة مهينة فى حقها » فسوف أقتلك يا فوما ! 
يمنا لأقتلنك اذا فلت كلمة واحدة مهبلة فى حقها ! 

سأقول هذه الكلمة جهارا هارا : لقد استطعت أن تجمل من هذه 
الفتاة البريئة بنتاً ساقطة لا خلاق لها ! ٠٠١‏ 

فما كاد ينطق بهذه الكلمات حتى قيض عمى على أحد كتفيه > 
وأخذ يديره بقوة » ثم رماه على الاب الزجاجى الذى يفشى الى فلساء 
المنزل ٠‏ وبلغت الضربة من العنف أن الباب انفتئح فخرج فوما متدحرجا 
تدحرج كرة على درجات السلم السبع ليستقر به المقام بعد ذلك متمددا 
فى الفناء» وتحطم زجاج الباب فى الوقت نفسه وتنائر حطامه علىالدرجات 
محدنا ضجة كبيرة + 

قال عمى وقد أصبح أشد صفرة من ميت » قال يخاطب جاف ربلا : 

هيا انهض ہا جافر .بلا » ثم دسه فى عربته > وليرحل عن هذا 
النزل فى أقل من دقيقتين ! 

لمل فوما كان يتصور لهذا المشهد خواتيم كثيرة م ولكن لا نك 
أن هذه الخاتمة التى كانت تنتظره لم اندر فى خلده ولا خطرت له 
يبال ۰۰ء 

لا أستطيع أن أصف شيا مما حدث خلال الدقيقة التى أعقيت ذلك: 
لا الأنات التى تمزق القلب خارجة من صدر الجنرالة المتهالكة فى 
مقعدها » ولا ذهول بيربلتسين ازاء سورة الفضب التى عصفت بعمى وكان 
الى ذلك الين خاضعا مستكينا » ولا ذعر استيا التى كادت تقع مشمى 
عليها فأسرع أبوها الها ء ولا هلع ساشا الى طاش صوابها من فرط 
الجزع » ولا اضطراب عمى الذى استد به حنق لا يوصف وأخذ يذرع 
أرض الغرفة جيثة وذعابا وهو يحدق الى أمه التى لم تسترد وعيهاء 


ااا 


ولا الكاء الصاخب يبكيه فالالى حزينا أشد الحزن مع سادته ٠‏ ذلك كله 
يؤلف « لوحة » لا سيل الى وصفها ٠‏ والما يجب أن أضيف أن رعدا 
قويا قد دوى فى تلاك اللحظة ٠‏ ان همهمات العاصفة تقثرب مزيدا من 
الاقتراب شيا بعد شىء ٠‏ وأخذ مطر غزير يقرع زجاج النوافذ ويسيل 
عليها مدرارا + 

جمجم السد ياختشايف قول خافضا رأسه محركا يده باشارة 
عجر : 

ب حقا اله لعيد سعد ! * 

همست أقول له مضطربا كاضطرابه : 

الخالة سيئة + ولكن فوما قد طلرد على الأقل > فلن نراه بعد 
اليم 

- أمى ! هل استرددت وعيك ؟ هسل تشعرين بتحسن ؟ هل 
'نستطعين أن تصفى الى“ أخيرا ؟ 

كذلك سأل عمى أمه وهو بقف جامدا أمام مقعدها +٠‏ فرفعت 
العجوز رأسها » وصالبت ذراعيها » وألقت نظرة ضارعة متوسلة على ابنها 
الذى لم تره فى يوم من الأيام غاضبا مثل هذا الغضب المسعور 1 

وتابع عمى يقول : 

أمى > لقد طفح الکیل » كما لعلت رأيت ٠‏ ما كان لى أن أعرض 
لك الأمر على هذه الصورة > ولكن الوقت يستحئنى » وليس ثمة مايدعونى 
أن أنتظر مزيدا من الاننظار ! لقد سمعت اللميمة > فأرجوك أن تسمعى 
الآن القيقة ٠‏ أمى ! اننى أحب هذه الفتاة النبيلة الشريفة » أحبها ملد 
زمن طويل » وسوف أظل أحبها الى الأبد ء سوق تسعد أولادى > 


نض 


وستخصك أنت بأقصى الاحترام » وستكون لك خر ابلة ٠‏ ولذلك فائنى 
الآن » أمامك » بحضور أثربائى وأصدقائى » أضع طلب خطبتها بين 
قدميها » وأتوسل الها أن تهب لى هذا الشرف العظيم > أن رتضينى 
زوجا ٠‏ 

رجفت استيا » ثم خضب وجهها بحمرة شديدة > ووئست عن 
مقعدها .٠‏ نظرت الجنرالة الى ابنها برهة وكأنها لا تفهم أقواله ؟ ثم اذا بها 
ث رتمى راكمة أمامه على حين فجاأة وهی الثأوه اوها يمزق القلب e.‏ 
وصر<ت تقول له : 

بنى ياجور » عزیزی » أرجم فوما ! أرجمه فورا > رالا مت فى 
هذا المساء نيه ! 

لما رای عمى أمه التى عرفها طاغية جبارة ذات نزوات > لا رآها 
راكعة أمامه لبث كا متجمد دهشة » وطاف فى وجهه تمير عن ألم مض ؟ 
ثم لم يلبث أن ثاب الى وعيه » فمال على أمه > وأنهضها » وأجلسها فوق 
مقعدها ٠‏ 

تابست الأم توسلها منتحبة : 

أرجع فوما فومتش يا بنى .ياجور ! أرجعه يا عزيزى ! انی لا 
أمشطيع أن اعيش بدونه ! 

فصاح عمى يقول بمرارة : 

أمى ! ألم مسمعى اذن ما قلته لك منذ هنيهة ؟ انى لا أستطيع أن 
أرجع فوما > فافهمى هذا ! لا أستطيع أن أرجمه » وليس من حقى أن 
أرجعه » بعد الذى قاله من كلام سفيه حقير ذل عن هذه اللاك من ملالكة 
الطهارة والفضلةء افهمى يا أمى أنالشرف يوجب على“ أن أنتصف لهذء 
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الفتاة من الاهانة التى ألحقها بها ٠‏ أما سمعت ما فلته ؟ الى أخطب هذه 
الآنسة وأتوسل اليك أن تا ركى زواجنا ٠‏ 

وثيت الجئرالة مرة أخرى عن مقعدها » وارثمت راكمة فى هذه 
المرة أمام ناستيا » وأعولت تقول لها : 

- عزبزتى اللطيفة الحلوة » حمامتى الصغيرة الجميلة ! لاتتزوجيه ! 
لا تتروجيه آبدا ! وانوسلى اليه يا عزيزتى الصغيرة أن برجع فوما فومتشن! 
ملاكى الاستازيا أوجرافوفنا ! اننى اهب لك كل ثىء > واضحی فى 
سبيلك بكل شىء > شريطة أن لا تتروجيه ! مهما أكن فقيرة » فانتى لم 
أنفق كل ما أملك » وما يزال عندى شىء مما تركه المرحوم زوجى ؟ 
ساهية لك کله ٠‏ وسوف يقدم ياجور اليك هدية أبضا + ولكن لاتدفعينى 
الى التابوت حية » واساليه أن يرجع فوما فومتش ! ٠٠١‏ 

كان يمكن أن نستمر العجوز فى ضراعاتها المتنهدة الآنة زمنا طويلا 
لولا أن بيربلتسين وميدات الحشيه فد هرعن اليها صارخات صرخات 
اسيتاء كبيرة > لبنهضنها من هذا انوصع الذليل بين قدمى معلمة مأجورة ! 
وكانت استيا لا تكاد تستطيع الوقوف على ساقيها من فرط الخوف > 
ركانت بيربلتسين توشك أن تبكى كرها وبغضا ٠‏ 

صاحت بيربلتسين تقول لعمى : 

انك تجهز على أمك ء انك تقتلها ! 

تم قالت لناستا : 

أما أنت يا آناستازيا أوجرافوفنا » فليس لك أن تفسدى ما بين 
أم وابنها ٠٠٠‏ ان الله نفسه يحرم هذا ! ٠٠+‏ 

هتف عمى يقول : 


كلم 


احسسى لسانك يا آنا نيلوفنا ! لقسد تحملت الى الآن ما فيه 
الكفاية ! ١٠٠ء٠‏ 

وأنا حملت الى الآن ما فيه الكفاية ! بأى حق تستغل يتمى ؟ ألم 
تلحق بى حتى الآن ما يكفى من اهانات ؟ أنا لست عبدتك » هل تسمع ؟ 
أنا بنت ليوتنان كولوئيل أا ٠‏ لسوف أرحل » ثم لا أضع قدمى فى منز لك 
بعد اليوم أبدا ٠‏ أبدا ! أنا مسافرة فى هذا الوم نفسه ! ٠٠١‏ 

ولكن عمى لم يصغ اليها » بل اقترب من ناستيا » وتناول يدها 
باحترام » وسألها وهو يلقى عليها نظرة قلقة خائفة تشبه أن تكون 
E‏ 

- هل سمعت ها أعرض يا [ناستازيا أوجرافوفنا ؟ 

فأجابث ناستا مرتحفة أُشد الارتجاف هى أيضا : 

بل دعنا من هذا يا ياجور ايلتثش ٠‏ 

ثم أضافت وهی تجهش باكية : 

الا قاد ه 

وشدت على .بده ثم استايفت كلامها تقول : 

أنت تريد ذلك يسبب ها جرى مساء أمس ٠‏ ولكن هذا مستحيل 
٠۰‏ هأنث ذا ترى أنه مستحيل ٠.٠‏ لقد أخطأنا يا ياجور ايلتش ٠٠*١‏ 
ولكتنى سأظل أذكرك محسنا الى منمما علىة ٠٠١‏ وسأدعو لك الله من 
أعماق فلبى ٠٠١‏ الى الأبد ! 

وخنقت الدموع صوتها ٠‏ كان واضحا أن عمى السكين قد توقع 
هذا الرد ٭ فلم ييخطر بباله لا أن يلح ولا أن يتج ٠‏ كان مالا على 
ناستيا التى لم ترك يدها » يصغى الى كلامها عاجزا عن اللنطق بكلمة 
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واحدة > وقد استولى عليه حزن شديد وكرب عظيم ٠‏ وأخذت الدموع 
الملا عليه ٠‏ 

وتابعت لاسا قول ٠‏ 

ب ذكرت لك منذ أمس أننى لا أستطيع أن أصبح زوجتك ٠‏ 
وهأنت ذا ترى بنفساك : ما من أحد يريدنى هنا ٠٠١‏ ولقد أحسست أا 
بهذا كله » وتنيأت به منذ زمن طويل ٠‏ لن ثبارك آمك زواجنا ٠۰۰‏ ولا 
الآخرون ٠‏ وستنعن أنت آخر الأمر ء لأنك اسان كريم » ولكنك 
ستتسئب بسيبى ٠٠١‏ لأنك ليل مسرف فى اللبسل شهم مسرف فى 
الشهامة | ٠٠١‏ 

وأمن ياجفكين على كلامها مرددا : 

هذا صحبح ايا استيا م انه مسرف فى الشهامة م مسرف فى 
الشهامة + هذا صحح ٠‏ تلك هى الكلمة النى يجب أن تقال ٠‏ 

وكان ياجفكين وائفا عند الجهة الأخرى من مقمد ابثته + 

وتابعت استيا كلامها : 

- لا أريد أن أكون سبب اضصسطراب فى منسزلك ٠‏ ولا ثقلقن 
لمصيرى ہا ياجور ایلتش ٠‏ لن يؤذينى أحد ء لن سىء الى“ أحد ٠٠٠١‏ 
سأسافر مع أبى ٠٠١‏ فى هذا اليوم نفسه ٠٠١‏ والأفضل أن يودع كل 
ملا الآخر الآن يا ياجور ايلتش ٠٠١‏ 

قالت الفتاة المسكينة ذلك وسكبت سبلا جديدا من الدموع ٠‏ 

سألها عمى وهو يتأملها بعيئين نفيضان يأسا لا سبيل الى مغالبته : 

أهذه كلمتك الأخيرة حقا يا آناستازيا أوجرافوفنا ؟ ما عليك الا 
أن تتكلمى فأضحى فى سبيلك بكل شىء 1 ٠۰۰‏ 
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فردد ياجمكين يقول : 

لقد قالت كلمتها الأخيرة يا بلجور ابلتش ٠‏ وقد شرحت لك 
الأمر شرحا واضحا جدا ٠‏ أنت أطيب الناس طرا يا ياجور ايلتش ٠‏ 
أردت” خيرا كثيرا ؟ وشرفتنا كثيرا » كثيرا » كثيرا ٠‏ ولكن لسسنا أهلا لك 
يا ياجور ايانس ! أنت فى حاجة الى خطبة غنية » نبيلة المحتد » جميلة > 
وذات صوت أيضا ٠‏ أنت فى حاجة الى زوجة شى فى أجنحة ملرلك 
مزدانة” بأحجار الاس وريش المام ء٠٠‏ ولعل فوما يرضى عندثذ أن يعود 
وأن بيار كك ٠‏ ذلك أنك سترجمه ء ولقد أخطأت > نعم ألخطأت خطأ 
كبيرا حين أسأت معاملته ! وانه لم يقل ما قال الا من باب الشهاعة تدفمه الى 
ذلك حماسة الفضيلة فى قلبه اليل ! وسوف تعترف أنت نفسلك بهذا فى 
المستقبل » سترى ٠٠۰‏ انه انسان موهوب » انسان عظيم ! ذكر أنه لابد 
أن بكون الآن مبئلا حتى العظام ٠٠١‏ فالأولى أن تأمر بارجاعه > ما دام 
راجما على كل حال ۰۰۰ 

صرخت الجنرالة قائلة : 

فأرجعه يا بنى أرجعه ٠٠١‏ لقد قال صاحينا الحقيقة بميلها ! 

وتابع ياجفكين : 

ب نعم ٠‏ ان أمك الطيبة حزينة أشد الحزن » ولا فائدة من 
اصرارك +٠٠‏ أما نسحن » أنا وناستيا » فقد آن لنا أن ترحل ٠٠‏ * 

صاح عمى يقول : 

- اننظر با أوجراف لاريوتتش > أرجوك » أنوسل الك ء٠‏ كلمة 
أخرى > كلمة واحدة ٠٠١‏ 

هتف عمى بذلك ثم ابتعد ومضى بجلس على مقعد فى آآخر الغرفة > 
ومال برأسه نحو الأرض » وغطى عيئيه بيديه » وغرق فى التأمل ٠‏ 
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وفى هذه اللحظة دوى صوت رعد رهب »> وسقطت الصاعقة على 
المنزل تقريبا + اهترز كل ثىء + أطلقت الجنرالة صرخة حادة » وكذلك 
بيربلتسين ٠‏ ورسمت سسدات الحاشية اشارة الصلب وقد كدن يمتن 
خوفا »> وكذلك قعل السيد باختشايف فى الوقت اسه ٠‏ 

وهمست لخمسة أصوات أو ستة فى أن مما تقول : 

ادع لنا الله يا قديس ايليا + 

وأعقب الصاعقة مطر رهيب > فكأن بحيرة برمتها تنسكب مياهها على 
سا تشيكوقو ٠‏ 

قالت بيربلتسين : 

ب مسكين فوما فومتش ٠٠١‏ انه الآن وحيد فى البرارى ! 

وصررخت الجنرالة بلهجة يائسة وهى نندفع نحو الباب كالمجنونة : 

أرجعه يا بنى ,ياجور ! 

ولکن سيدات الحاشة أدركنها قبل أن تخرج من اللاب > وأحطن 
بها بواسينها بآهات وأنات ! وبلغت الجلبة أوجها ! 

وتابعت بير بلتسين كلامها تقول : 

ا خرج بردنجوته فقط « ليت له ممطفاً على الأقل ٠۰۰‏ ولم يأخذ 
مظلة أيضا + لسوف تهلكه الصاعقة ١ء٠٠‏ 

فأمن باختشايف على كلامها قائلا : 

- لا شك أن الماعقة ستصعقه ٠٠١‏ ثم ان المطر مسغرقه ٠‏ 

همست أقول له : 

الأفضل أن سكت ! 


ف 


فأجابنى باختشایف حائقا : 

أهو انسان أم لا ؟ أهو انسان أم كلب ؟ أتخرج أنت من المنزل 
فى جو كهذا الجو ؟ ها استحم بماء المطر اذا كان يحلو لك ذلك الى هذه 
الدرجة ! 

قلت لعمى وأنا أل على أذنه : 

- أثراك نوافق على عودة فوما فومتش ؟ انه ليب كبير أن توافق 
على عودته » ما ظلت آناستازيا أوجرافوفنا موجودة هنا على الأقل ٠.٠‏ 

أجاب عمى وهو يرفع رأسه ويرمقنى بنظرة حازمة : 

يا صديقى العزيز » لفد قلت كلمتى وعزمت أمرى ؟ وأنا أعرف 
ماذا بفى على" أن أفمل! لا تخش شا ! لن تمس ناسنا بسوء ٠‏ أنا مسئول 
عن ذلك ! 

قال عمى ذلك ونهض عن مقعده واقترب من أمه + 

- أمى » هدئى روعك ! سأرجع فوما فومتش ٠‏ سوف أدركه ٠‏ 
لا يمكن أن يكون قد ابتعد كثيرا ٠+‏ ولكننى أقسم لله أنه لن يسخل الا 
بشرط : هو أن يعترف بذنيه » هنا » على رعوس الأشهاد » أمام جميع من 
رأوا الاهانة » وأن يطلب العفو والصفح والمغفرة صراحة من هذه الفتاة 
النبيلة ٠‏ اننى أصر على أن ينعل هذا » سوف أجبرء على أن يفعل هذا ؟ 
فان لم يفعل > فلن يسجتاز عتبة هذا المنزل + واننى أقسم بالل أيضاء 
يا أمى » أننى مستعد » اذا هو ارتضى ذلك > أن أرتمى على قدميه وأن 
أعطيه كل ما أستطبع » ولكن دون أن أضر بمصاحة أولادى ! سوف 
أترك ستبباشيكوفو » فتميشين فها سعدة هادئة الال + وأعود أنا الى 
الخدمة فى الجش > فأختم حباتى فى معمعة الحرب على ساحات القتال ٠١‏ 


كفى ٠0+‏ أنا ذاهب ! 
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وفى تلك اللحظة فتح الباب » وظهر جافريلا مبللا ملو بالوحل > 
أمام المشاهدين الذذين اهتزت نفوسهم لظهوره أشد الامتزاز * 

صاح عمى یسال جافريلا وهو يرتمى حوه : 

- ما بك ؟ من أين أنت أت ؟ أبن فوما 8 

وهرع اللجميع فى شراهة حول الخادم العجوز الذى كان يتصبب 
منه ماء موحل ٠‏ فكانت الآهات والأوهات ٠٠٠‏ كانت التنهدات والصرخات 
نقاطع كل كلمة بقولها ٠‏ 

بدأ جافريلا كلامه يقول بصوت دامع : 

تو كته عند مدخل غابة أشجار البتول » على بعد ربع فرسخ من 
هنا ٠‏ لقد خاف الحصان من الرعد فرمى العربة فى الحفرة + 

صاح عمى : 

٩ وبعد‎ 

- القليت العربة 8 

- وفوما ؟ 

سقط فى الحفرة ٠‏ 

ب هلا أوضحت يا مجرم ! 

- أوذى جنبه فأخذ ييكى » فحلات الحصان » وعدت الى هنا راكيا 
على الحصان لأنبثكم بما وقع * 

- وفوما » هل هو هاك ؟ 

- نهض واستأئف السير متكثا على عصا ٠‏ 

تضاعفت دموع الجنس اللطيف والتحابائه ٠‏ 

وصرخ عمى وهو يندقع الى خارج الغرفة مناديا : 
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بولكان ! 

فأخرج له بولكان من الزريبة > فامتطى عمى صهوة الجواد دون أن 
يضيع الوقت فى وضع السرج » وما هى الا دقيقة واحدة حتى أدر كنا من 
وقع حوافر الحصان الذى راح يجرى مسرعا ان عمى مض يلاحق فوماء 
واقد خرج عمى حاسر الرأس * 

هرعت السيدات جميعا الى النوافذ ٠‏ واختلطت فى أقوالهنالتفجعات 
بالتصائيح + فمن لاصحة بحمام ساخن على الفور » ومن قاثله بتدلك 
بالكحول » ومن موصية بشاى للصدر + وقل فما قيل « ان بطن فوما 
لا بد أن تكون خاوية لأنه لم يذق لقمة من طعام منذ الصباح » ٠‏ ولحت 
الآنسة بيربلتسين نظارتى المنفى فى غمدها مصادفة > فتضخم هذا الآمر 
تضخما كبيرا : ارتمت الحنرالة على المد منتتحبة > وأسرعت الى النافذة 
تنظر فى الطريق من جديد وهى ما تزال تمساك غمد النظارتين ٠‏ وبلغ 
الانتظار أعلى درجة من درجات الانفعال ٠٠١‏ وفى الزاوية المقابلة كانت 
ساشا تواسى ناسنا ٠‏ انهما متمانقتان تختلط دموع كل منهما بدموع 
الأخرى ٠‏ وكانت استيا ممسكة باليوشا تقبله من دقيقة الى دقيقة ٠‏ انها 
'نودع تلميذها ٠‏ واليوشا يبكى بدموع خان دون أن يعرف كيرا لماذا 
يبكى ٠‏ وياجفكين وميز'تشيكوف يتنائشان فى ركن من الأ ركان ٠‏ وخيل 
الى أن باختشايف الذى كان يتأمل الفتبات » يوشك أن ييكى هو أيضاء 
فافتربت منه > فاذا هو يصبح قاتلا : 

س لا ياصديقى » اذا كان لا بد أن برحل فوما عن هذا المنزل فى 
يوم من الأيام فان هذا البوم لم يحن بعد ٠‏ انهم لما يشروا على الأبقار 
ذات القرون الذهبية النى يجب أن 'نجر عربته حين يرحل ٠‏ اهدأ بالا 
ها بنى + ان رب الدار هو الذى سيرحل ٠‏ آما فوما فسسقى ٠‏ 
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واضح أن باختشايف أصبح لا يرى الأمور على نحو ما كان يراهاء 
بعد أن انقضت الماصفة ! ٠٠١‏ 

وفجأة سمعنا صاحا يهتف : « وصلا ٠٠١‏ وصلا ٠٠١‏ » + فهرولت 
السيدات نحو الباب معولات + لم يكن قد انقغى على خروج عمى الا 
عشرة دقائق ٠‏ ان المرء لا يستطيع آن يفهم كيف أمكنه آن يرجع فوما 
بمثل هذه السرعة ٠‏ ومع ذلك كان حل هذا اللفز سهلا كل السهوله : 
ان فوما فومتش > بعد ان صرف جافريلا » فد تابع طريقه متكثا على عصا 
فعلا ؛ ولكنه وقد أحس بآنه مهجور لرحمة العاصفة والمطر الوابل > 
استولى عليه خوف رهيب » فقفل راجما یر کض وراء جافر يلا وقد النقى 
به عمى لحظه بلوغه القرية ٠‏ 

وسرعان ما استوقف عمى عربة كانت مارة » وأسرع عدد من 
الفلاحين يحملون الى العربة فوما الذى أصبح وديما وداعة حمل + وعلى 
هذه الحالة من الوداعة انما اقتيد رأسا الى ذراعى الجنرالة التى أوشكت 
أن تجن فرحا حين رأنه ٠‏ وكان مبتلا وملوثا بالوحل أكثر من جافريلا 
أيضا ٠‏ وقامت قامة المنزل حينذاك ٠‏ فبعض بريد أن ينقل فوما رأأسا الى 
فوق » لنغي له ملابسه ؟ وبعض ينادى أن هانوا مثلى” أعشاب وغين ذلك 
من أشربة منعشة ؟ والجمبع يتح ركون هنا وهناك فى كل مكان بثير هدف 
وعلى غير هدى ؟ والجميع يتكلمون مما فى آن واحد ٠‏ ولكن فوما كان 
يبدو عليه أنه لا یری شيا ولا يسمع شيا ٠‏ واقتيد فوما الى أحد المقاعد 
مسنودا من ابطيه ٠‏ فتهالك عليه تقبلا” وأغمض عينيه » وأعول أحدمم 
قائلا انه يحتضر »> فانطلقت صرخات مروعة رهيبة « وكان الذى يمول 
عويلا أشد من عويل ساثر المعولين هو فالالى الذى كان يحاول أن يتسلل 
بين السبدات من أجل أن يقبل يد فوما فومتش ٠‏ 
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0 
فوما فومتش بصوت اسان يموت فى سیل 


الفضلة : 


- الى أين أأخذت ؟ 


فهمس مي زتشيكوف قربى قول : 

- يا للدجال اللعين ! كأنه لا يرى الى أين أ"خذ ! لسوف يُحدث 
الآن ارتماكات ! 

صاح عمى يقول : 

أنث عندنا يا فوما » أنت فى أسرتك ! هدىء روعلك » استرد 
عزيمتك ! 'م ان عليك أن تمضى تغير ملابسك اذا أردت أن لا تمرض > 
صدقنى يا فوما ! ألا تحب أن تشرب شيا لتنتمش فللا ؟ هه ٠+٠ ٩‏ كأس 
من كحول يدفتك ٠۰۰ ٩‏ 

- نعم > قليلا من المالاجا | 

هكذا قال فوما فى أنين وأغمض عيليه ٠‏ 

قال عمى : 

فلبلا من المالاجا ؟ 

والتفت نحو أخته قلقا يسألها بعيليه : 


fro 


- ولكن رجو أن يكون عندما شیء من المالاجا 5 

فقالت براسكوفى ايلنتثمنا مؤكدة : 

س نعم > عندنا مالاجا ٠٠‏ ٠ما‏ يزال عندنا أربع زجاجات ٠٠١‏ 

وسرعان ما هرعت لأتى بالمالاجا حاملة مجموعة مفائيحها » تشجمها 
فى ركضها صيحات جميع السيدات اللواتى تهافتن حول فوما تهافت الذباب 
على طبق من مريب الفاكهة ٠‏ 

فكان من شأن هذا الاعتمام كله وهذا السمى كله أن بلغ اسستاء 
السد باحتشايف أوجه فهمهم باختشايف يقول بصوت مسموع : 

يريد الآن أن يشرب مالاجا » يريد أن يشرب خمرا لا شرب 
مته أحد ٠ه‏ هل يفسل منقاره بالمالاجا الا وغد من هذا النوع ؟ أف ٠٠ه‏ 
شيطان ,أخذهم جميعا ! انى لأنساءل : ما بقائى هنا ؟ ماذا أنتظر ؟ 

وآخذ عمى يخاطب فوما بكلام مفكك متقطع : 

فوما » الآن وقد استرددت وعيك »> ورجعت الينا وأصبحت بيننا 
٠٠‏ يجب أن أقول لك يا فوا ٠٠١‏ اننى أرى ٠٠١‏ أبيك تدرك ٠٠١‏ 
الاهانة التى ألحقتها بمخلوقة بريئة +٠‏ 

فقال فوما يكرر كلمة البراءة كمن يهذى : 

آين هى براءتى ؟ أبن أيامى المياركة ؟ أين أنت يا طفولتى 
السعيدة > أين أنت يا تلك الأيام التى كنت فها أركض خلال الحقول 
بريثا مضيئا وراء الفراشات ؟ أبن انت ايها الربع المارك ؟ أعد لى براءتى» 
رو“ الى“ براءتی ٠۰٠۰|‏ 1 

وكان فوما م وهو يقول هذا الكلام > باسطا ذراعبه » يقل بصره بين 
الحاضرين واحدا بعد واحد كأن أحدنا قد أخفى عنه براءنه فى جيب من 


لضف 


جوبه ٠‏ ولاح على باختشايف أله يوشك أن ينفجر حنقا مسمورا ٠‏ 

و همهم باختشايف يقول خارجا عن طوره : 

ماذا يريد أيضا هذا الفتى الشجاع ؟ يريد براءته ؟ لعائقها 
ويقبلها ؟ ألا ان أغلب ظنى أنه كان فى طفولته وغداً حقيراً مثله الآن ! بل 
هذا کد ووو لأضمن” يدى فى النار ان لم يكن الأمر كذلك ٠٠١!‏ 

أراد عمى أن يحتج فقال : 

فوما ! 

فصاح فوما بمزيد من القوة يقول : 

- أين هى الأيام التى كنت ما أزال أعتقد فيها أننى هائم موله ؟ 
أين هى الأيام التى كنت أحب فيها الانسائية ؟ أين هو الزمان الذى كنت 
أعائق فيه البشر لأبكى على صدورهم ؟ أين أا من ذلك كله الآنء 
أين ؟ 

كرر عمى يقول : 

ب أنت عندنا يا فوما » هدىء روعك ! ولكن اليك ما أحرص على أن 
أقوله للك يا فوما ووه 

قالت بير بلتسين فبما يشبه الصغير »> وقد لاح فى وجهها الكره 
والبغض وحدقت الى عمى بعبيها الصغيرتين اللتين تشبهان عبلى أفمى : 

تحسن صلعا اذا سكت > أت ! 

وتابع فوما : 

- أين أنا © من يحبط بى 5 ما لهذه الثيران كلها وهذه الجواميس 
كلها تريد أن تنشب قرولها فى جسمى ! أيتها الحياة » ما أنت فى نظرى 8 
امض يا فوما » امض ! ألا فليّستهزا بك ! ألا فلشحتقر » ولذل » 
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ولتلضرب» حتى اذا ووريت التراب » وأهيلت على قبرك الرمال » تذكرت 
الناس يومفاك > فشادوا فوق مثواك ضريحاً بسحق عظامك ! 

همس ياجفكين وهو يضغط يديه احديهما بالأخرى : 

ب رباء ! انه يتكلم عن طریح شاد تخليدا لذكراء ! 

أعول فوما يقول : 

لا أريد لى ضريحا ء لا أريد ! ليس بى الى ضريح حاجة ! ففى 
قلوبكم انما أحب أن يكون لی ضريح » فى قلويكم وحدها » نمم وحدها م 
وحدها م وحدها ! 

قال له عمی مقاطعا : 

كفى يا فوما » هدىء روعك.! دع الأضرحة وشأنها ! واستمع الى 
ها أقوله لك ٠٠١‏ أا أدرك يا فوما أن نار الفضيلة هى الثى كانت انحرقك 
حين وجهت الى“ اللوم والتقريع منذ قليل ٠٠٠‏ ولكنك أسرفت يافوما » 
مضيت بعيدا جدا باسم النضيلة ٠‏ أؤكد لك أنك أخطأت التقدير يا فوما ! 

صفرت بير بللسين من جديد تقول : 

- هلا سكت أخيرا ؟ أيجب أن تقتل هذا المسكين فتلا وقد أصبح 
الآن تحت رحمتك ؟ 

اضطربت الجنرالة لدى سماعها أفوال بيربلتسين » واضطربت بعدها 
سيدات الحاشسية » ولوحن بأيديهن احتجساجا يردن اجبار عمى على 
السكوت ٠‏ 

فأجاب عمى بلهجة حازمة يقول : 

بل اسكتى أنت با آنا يلوفنا ! أما أنا فأعرف ماذا أقول + هذه 
قضية مقدسة 3 هذه قضية تمس الشرف والعدالة ٠‏ فوما ء ان لك عقلاء 
فمليك أن تطلب المغفرة فورا من الآمسة النسلة التى أهنتها ٠‏ 
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قال فوما وهو يحيل عليئا جميعا نظرات ذاهلة هى نظرات اسان 
سی سانا تاما كل ما جرى »© فهو لا یفھم شيا مما يقال له : 

أية آمسة ؟ أية آسبة أهنث 6 

نعم ايا فوما ٠‏ اذا أنت فى هذه اللحظة اعترفت بخطشك راضيا » 
اعترافا تسيلا » فيمينا لأرتمين” على قدمك > وعندئذ ١ء٠٠‏ 

أن" فوما .يقول مقاطعا : 

- من أهنت ؟ أية آلسة ؟ أبن هى ؟ أين تلك الآنسه ؟ ذكروئى 
بها » أرجوكم ! 

فى هذه اللحظة » دات استيا من عمى وشدنه من ذراعه » وقد 
اضطربت من الخوف أشد الاضطراب » وقالت بصوت ضارع : 

لا یا ياجور ايلتش » دعه وشأنه » لا أريد منه اعتذارا ..٠‏ لا 
تمن ٠٠١‏ أرجوك ٠‏ 

صاح فوما : 

آه ٠٠٠‏ نذكرت ! راه ! بدأت أتذكر ٠٠١‏ أوه ! ساعدونى على 
التذكر ( كذلك طلب وقد اعتراء الفعال شديد ) + قولوا : أصحيح أنى 
طردت من هنا كما يطرد كلب أجرب ؟ أصحيح أن الصاعقة أصابتى ؟ 
أصحبح أنئى رأميت من أعلى السلم ؟ أصحيح هذا ؟ اصح ؟ 

فكانت انتتحابات السيدات وكان بكاؤهن أبلغ جواب على أسثلة 
فوما ٠‏ 

وتابع فوما : 

آ ۰٠۰‏ صح اذن هذا ٠٠‏ تذكرت الآن ٠۰۰‏ نذكرت ألثى بعد 
قصف الرعد وسقوطى» ركضت الى هنا مسبقنى الصاعقة» اذ كان على" أن 


۲۲۹ 


أقوم بواجبى المقدس قبل أن أغب الى الأبد ٠‏ أنهضونى + انى أشس 
باعياء شديد » ولكن على" أن أقوم بواجيى ٠‏ 

أنهض فوما » فما ان انتصب حتى اتخذ وضع الخطيب »> باسطا 
يديه > وقال بصوت عال : 

- يا كولونيل » ان ذاكرتى تعود إلى“ الآن ٠‏ لم تذهب الصاعقة 
بقل + ولكن أذنى اليمنى ما تزال صماء ٠‏ ولل سيب ذلك لس 
الصاعقة بل سقوطى من على درج الباب ٠٠٠‏ على كل حال » ما لهذا من 
كبير شأن ! ما عسى أن يكون لأذن فوما اليمنى من قيمة ؟ 

قال هذه الكلمات الأخيرة بلهجة تبلغ من الحزن الساخر > وأتيسها 
بابتسامة تبلغ من المرارة التى توقظ فى النفس الشفقة > أن أنات السيدات 
انفجرت مرة آخرى تترى ٠٠١‏ وألقت السيدات على عمى نظرات عتاب > 
بل ونظرات كره وبغض ٠‏ فأخد السكين يفقد صموده أمام هذا الاستنكار 
العام الشامل ٠‏ وبصق ميزتشيكوف جانا من قبل الاشمئزاز » ومطى بحو 
النافذة ٠‏ أما باختشايف الذى نفد صيره وأصبح لا يطبق التلبث فى 
مكانه م فكان يلكزنى يكوعه لكزات ما نفك تقوى وتشتد ٠‏ 

وزآد فوما بقول وهو يلف كلا منا بنظرة واضحة متعالة متكيرة : 

ت آن لكم جميعا أن تسمعوا اعترافاتى ٠‏ ولكم بعد ذلك أن تقرروا 
مصير أوبسكين الشقى ٠‏ يا ياجور ايلتش » انى أراقبك منذ زمن ء 
ولقد راقبتك وأا مختنق الصدر قلقا وخوفا » ورأيت كل ثىء » كل شىء 
على الاطلاق » بينما كنت أنت لا يخطر بالك أننى أراقيك ٠‏ يا كولوئيل > 
من الحائز أن أكون قد أخطأت التقدير » ولكننى كنت أعرف أثرنك > 
واسرافك في حب نفسك » وشهوانتك الجهنمية » فمن ذا الذى يمكن أن 
يلومنى اذا أنا اضطربت أشد الاضطراب خوفا على فضلة تلك الاسائة 
النى هى أطهر الناس وأبرؤعن طرا 6 
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فوما » فوما > حذار ! لا مسرف فى القول يا فوما ! 

كذلك صرخ عمى وهو ينظ قلقاً الى وجه ناستيا الذى ينم عن ألم 
شديد وعذاب ممض ٠‏ 

ولكن فوما تابع كلامه دون أن يبدو عليه أنه سمع تهديد عمى + 

ولم تكن طهارة هذه الااسانة التى تمحض ثقتها بريئة مخلصة > 
لم تكن طهارة هذه الانسانة هى التى تثير وحدها القلق فى شى + لقد 
لاحظت أن عاطفة رقيقة حنوثاً تنبت فى فلبها وتزهر كما يزهر الورد فى 
الربيع ٠‏ فتذكرت » بالرغم منى ع الكاتب بترارك الذى قال : « ان البراءة 
هى على مسافة شعرة من ضبباعهاء » فتنهدت قلقاً » وانطلق الأنين م نأعماق 
صدرى خوفا » ووددت لو أضحى بدمى حماية لهذه الفتاة النقية نقاء 
لؤلؤة ؛ اذ من ما من أحد يمكن أن يضمن سلامة ملوكك يا ياجور 
ايلتش ! +٠‏ لقد كنت أعرف أهواءك العارمة اللامحة التى لا يلجمها 
شىء > وكنت أعرف استعدادك لتلبية هذه الأعواء بأى من وفى أية لحظةء 
فهويت الى قاع الخوف والقلق ازاء هذا الخطر الذى يهدد انسة هى 
أشرف الأوانس قاطبة ٠٠‏ 


صرخ عمی يقول : 
- قوما ! كيف أمكن أن تخطر بالك أمور فظيعة رهيبة من هذا 
النوع ؟ 


راقتك ونضشى تموت موتا ! فاذا كلت تحرص على أن تمرف 
مدى ما عانيت من عذاب وما قاسيت من ألم » فعد الى شكسبير واقراً 
د هاملت » تدرك الاضطراب الذى شب فى ننسى > والقلق الذى استس 
فى قلبى ٠‏ أصبحت كير الشاك متوحش السلوك ٠‏ أصبحت > وأا فيا 
آنا فبه من قلق شديد وخوف مستمر > أدى كل شیء أسود حالكا ٠٠١‏ 


شيف 


وثق أن ه هذا السواد » الذى كنت آراه ليس السواد الذى يغنى فى 
بعض أناشيد الهوى ! لا .. لا ٠١‏ انتى لم أكن أفكر الا فى انقاذها ٠‏ 
وذلك هو السبب فى أنك رأيتنى أرغب تلك الرغية القوبة كلها فى ابعاد 
الفتاة عن هذا المنزل ؟ ذلك هو السبب فى أننى أصبحت فى الأونة الأخيرة 
كثير الفضب سريع الاهتباج ؟ ذلك هو السبب فى نى أخذت أكره 
النوع الاسانى كله ! من ذا الذى يستطيع أن يصالنى الان مع الانساية؟ 
نعم > لعلنى كنت كثير التشدد والظلم تجاه ضيوفك > تجاه ابن أخيك » 
ونجاء السيد باختشايف الذى طالبته بان يكون على علم بحقائق الفلك ٠‏ 
ولكن من ذا الذى لا ينفر لى اذا هو نظر بعين الاعتيار الى الالام النى 
النى كنت أعانيها ؟ وأستشهد مرة أخرى بشكسير تآفول ان المستقبل 
كان يبدو لی هوة لیس لها قرار > هو يقبع فى قاعها تمساح ٠‏ وشعرت 
ان من واجبى ہی آن أوقى” من نازلة ستقع > أن أجنتب من كارئة ستحلء٠ ٠‏ 
كنت أشعر أنثى انما أرسلت الى هنا من أجل هذا > كنت أحس انى انما 
و جدت هنا فى سيل هذا ٠‏ ولكن ما الذى حدث ؟ حدث انك لم تفهم 
شيئًا من الالام المقدسة التى كانت تضطرم نارها فى نفسى »> بل قابلت ذلك 
منى » طوال الوقت » بالكره والبغض ونكران الجميل والتهكم والاستهزاء 
والاذلال ٠‏ 

صاح عمى يقول وقد عصف به الفعال شديد : 

اذا كان الأمر كذلك » فألا أشعر بان ١ءء‏ 

اذا كنت “شمر بشیء حقاً م فأرجوك أن تصفی الى كلامى بشير 
مقاطعة يا كولوثيل ٠‏ وهأنذا أكمل : ينتج مما تقدم أن ذبى كله هو أننى 
قاسيت كثيرا من الألم والعذاب فى سيل مصير هذه الطفلة وفى سيل 
سعادتها ء٠‏ ذلك أنها طفلة بالقاس اليك يا كولوئيل +٠‏ وهكذا جعلنى 
الافراط فى حب الانسائية شيطاناً من شساطين العداوة وسوء الظن وكثرة 


رفا 


الحذر » حتى صرت مستعدا لأن أهجم على أعناق الناس أتخنها جراحا ٠‏ 
واعلم يا پاجور ايلتش أن افعالك جميعها لم ترد على ان عززت شكوكى 
وديبى وشبهانى مزيدا من التمزيز ٠‏ قامس مثلا > حين نثرت ذهبك امامی 
بشة ان نعدئى » قلت لنفسى : « انه بعدئى » ولكنه فى حتيقة الأمر انما 
بعد ضميره متمللا فى شخصى » رجاء الايغال فى انفاذ جر بمته بمزيد من 
السر والسهولة ٠ءء‏ » ٠‏ 

صاح عمى مصعوقاً : 

- فوما » فوما م هل يمكن أن تكون قد راودتك بالأمس أفكار 
اكهذه الافكار ؟ رباه ! وآ الذى لم يخطر الى شىء من هذا قط ٠٠١‏ 

- من السماء انما هبطت على هذه المخاوف ( هكنا تابع فوما 
كلامه ) ٠‏ وفى وسعك اذن ان 'تدرك ما فكرت فيه حين قادتنی مصسادفه 
عمياء فى المساء الى آخر اللديقة عند ذلك المقعد المشثوم + يارب يارب > 
لشدما فاسيت من ألم فى نلك الدقيقة حين رأيت آخيرا » بام عينى > على 
حين فجأة » رؤية واضحة صارخة » أن جميع مخاوفى كانت فى محلها » 
وآن جميع شكوكى کان لها ما يبررها وريسواغها ! ومع ذلك بقى لی امل 
أآخيي » ضعيف جدا » يجب آن اعترف بذلك » ولكنه امل ٠‏ فما الذى 
حدث بمدثذ ؟ حدث أنك فى هذا الصباح نفسه قد حطمت ذلك الامل 
وبددنه ! بعثت الى“ برسالة تبدى فها أنك تنوى الزواج > وترجوني أن 
لا افش فى الاس مارأيت ٠‏ قلت للفسى عندائدذ : «لاذا .يكتب إلى“ بعد آن 
فاجأنه » ولم يكتب الى" قبل ذلك ؟ لماذا لم يجشى من قبل » سعيد القلب 
جميل الوجه ‏ والحب يجمّل الوجه ‏ لماذا لم يجثنى مرتمياً بين ذراعى 
باكياً فى صدرى فائض العبنين بدموع السمادة الثى لا حدود لها » مفضياً 
إلى بما يعتلج فى قلبه ؟ أأنا اذن تمساح لا يصلح الا لابتلاعك والتهامك؟ 
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ألست اذن بالقادر على أن أسدى اليك بنصيحة ؟ أأنا زنبور كريه متفر 
لا يقدر على شىء الا أن بلسعك بدلا من أن يعمل فى سبيل سمادتك 6 
أأنا صديقه أم أنا حشرة مقزتزة ؟ » ذلك هو السؤال الذى ألقينه على 
نضبى فى هذا الصباح ٠‏ ثم سألت تنفسى أخيرا : « لاذا استدعى ابن اخبه 
من العاصمة بحجة انه يريد أن يروجه هذه الفئاة > الا أن کون غايته 
من ذلك أن يخدعنا ويضللنا > نحن وابن أخه الطائش الذى لا عقل له > 
وأن يستمر فى مكائده الاجرامية فة 5 » ٠‏ لا يا كولونيل » اذا كان 
ثمة انسان قد رسخ فى ذهنى أن حبك الخفى حب آلثم > فهذا الانسان 
هو أنت » أنت وحدك ! وانك لم تأثم فى حق هذه الفتاة الثقية الطاهرة 


السلة » فحسب » وانما أنت بأئرتك وخراقتك وضعف لقتك بى » قد 


عر ضتها لأسو الشبهات »> وشرة الوشايات والتخرصات ! 


كان عمى يصغى الى كلام فوما خافضاً رأسه » لقد جردته فصاحة 
فوما من جميع وسائل الدفاع عن نفسه حتى التهى شيئاً فشيئاً الى الاعتراف 
لنفسه بأنه آثم كل الاثم ٠‏ وكانت المترالة وحاشيتها يصغين بصمت 
مغتيط » نما كانت بيربلتسين حدق الى ناستيا بنظرات الكره الظافر 
والحقد المنتصر ء 

وتابع فوما كلامه : 

وفيما كلت على هذه الخال من الاضطراب والتضب والانهيار » 
حبست ضى اليوم فى غرفتى » أصلنّى وأسأل الله أن يلهمنى السداد ! 
فانتهيت الى أن فررت أن أمتحنك مرة أخيرة ! ولعللى قد أفرطت فى 
الاندفاع > ولعل استائی قد حملنى على شىء من الاسراف » ما دمت قد 
رميتنى من النافذة جزاء ما انطوت عليه تضق من أقدس الات وولا 
سقطت من النافذة قلت لنضى : « ذلك هو جراء الفضلة دائما فى هذا 
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العالم » * وقد بلغت من الانهبار عندئذ أننى فقدت وعبى ٠‏ ولا أذكر الآن 
ما الذي حدث بعد ذلك ٠‏ 

فما ان أتى فوما على ذكر هذه الذكرى المفجمة حتى تعالك صرخات 
حادة وانشخابات مريرة تقاطع كلامه ٠‏ وأسرعت الجئرالة تحمل اليه 
زجاجة المالاجا التي اختطفتها من يدى ابثنها + ولكن فوما أقصى الزجاجة 
عنه بحركة متضخمة » ثم أقصى المترالة » وهنف يقول : 

انتظروا ! يجب أن أتم كلامى ٠‏ اننى أجهل ما حدث بعد 
سقوطى ٠‏ ولكننى أعلم أننى فى هذه الساعة ء وأنا مبتل بلماء حتى العظام» 
وأنا أوشك أن تنتابئى الحمى » انما وأجدت هنا لاحقق لكم السعادة 
التبادلة ٠‏ يا كولونيل » اننى أعتقد أخيراً » على أساس فراش لا أستطيع 
أن أكشف عنها الآن »> أن حبك كان طاهراً قبا » بل وكريما نميلا » رغم 
أن ضعف ثقتك قد جعله آنما ٠‏ اننى بعد أن ضلربت وأذللت واتهمت 
بأننى أهنت فتاة يحلو لی أن أسكب آخر قطرة من دمى فى سبللها كما 
يفعل فارس من فرسان القرون الوسطى > قررت الآن أن آریکم كيف 
يأر فوما أوبسكين لنفسه من الاهانات التى أ'لْنت به ٠‏ هات يدك 
با كولونيل ! 

صاح عمى قاثلا : 

- يسر فى أن امد“ اليك يدى يا فوما 0300 لا سما وأنك وصفت » 
على خير وجه > شرف هله الانسانة التى هى أبل الاس قاطبة ٠٠١‏ نعم » 
اليك يدى يا فوما » مع كل أسفى على ١٠ء‏ 

قال عمى ذلك م ومد الى فوما يدا حارة » دون أن يخطر بباله 
ما سيعقب ذلك ٠‏ 

وأردف فوما يقول بصوت واعن > وهو يقصى جحفل السدات 
المتحلقات حوله » من أجل أن يخاطب استيا : 


لين 


وهات يدك ENE‏ 

فرفعت استيا عينيها نحو فوما خجلى وجلى مضطربة أشد 
الاضطراب + 

قال فوما بحئان وهو ما يزال ممسکاً ید عمى : 

اقتربى > اقتربى ايا شتى الغالة ؟ لا بد من هذا لسعادتك ٠‏ 

دمدم میزنتشکوف يقول : 

ما عساه مديراً من مكائد ٩‏ 

وتقدمت ناستيا من فوما على مضض وهى ترجف > فمدت اليه يدها 
الصغيرة بحركة خالفة ۾ 

اول فوما هذه الد الصغيرة ووضعها فى يد عمى ؟ وهتف يقول 

انی أجمع بينكما وأهب لكما مباركتى > اذا كانت تنفعكما مباركة 
شهيد نزل به الشقاء + طوبى لكما > ولتكونا سعيدين ٠‏ هكذا بنتقم فوما 
أوبسكين للفسه ٠‏ 

لا يملك أحد أن يصف الدهشة التى اعترت جميع المضور ٠‏ ان 
هذه اليخاتمة التى لم تكن فى اللسبان قد جمدتنا جميعا + النرالة ففرت 
فاها وهى ممسكة زجاجة الملاجا بيدها ٠‏ بيربلتسين امتقع لونها وارنجفت 
غظاً وحلقاً ٠‏ سيدات الطاشية صفقن أيديين ثم تجمدت فى مكانهن ٠‏ 
عمى أذ يرتجف كورقة فى مهب الريح > وأراد أن يتكلم لكنه لم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ وكانت استيا شاحبة كميت فتمتمت 
تفول خائفة خجلة : «مستحيل ! +0» ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ واستيجاب 
باختشايف لهتاف فوما أول المستجيين ++ يجب أن عترف له بهذا الفضل 
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٠٠١‏ وكذلك فعلت أا فى اثره > ثم كذلك فعلت ساشا بكل صوتها الفتى 
الواضح الصريح ؛ وسرعان ما ارئمت على علق أيها ؟ وملل” هذا قعل 
الیوشا ؟ ثم جاء دود باحفكين > وبعده جاء دور ميزاتشسكوف » 

وعاد فوما يهتف هرة ثانة : 

طوبى لكما ء طوبى ! وادكما ہا اينى” قلبى > اركما أمام أشد 
الأمهات حنانا ! اطليا بركتها ٠١‏ ومسوف أشارككما الركوع اذا وجب 
ذلك ! ٠١‏ كان عمى وناستا طائشى اللب لا يفهمان ما يقع لهما » وهاهما 
يهوبان راكمين عند قدمى النرالة قبل أن بسع وقتهما لتبادل ظرة 
'واحدة ٠‏ وتحلق الجميع حولهما ٠‏ ولكن المجوز ظلت ساكنة لا تلحركء 
ولا تعرف ماذا يحب عليها أن تفمل ٠‏ وكان فوما هو الذى أنقذ الموتف 
مرة أخرى ٠‏ فها هو ذا يرتمى عند قدمى المنرالة > فاذا بهذه البادرة منه 
تبدد تردد العحوز دفعة واحدة > فتجهش باكية وعفن أخيرا أنها موافقةء 
فيتب عمى عندئذ > ويحضن فوما بذراعيه + ويبدأ يقول : 

ماري لون 

ولكن صوته بختنق » فما يستطيع أن يتابع كلامه * 

زأر سشبان ألكسيفتش ينادى : 

هاتوا شمائا ! طوبى ٠۰١‏ 

فانبرت بيربلتسين تقول محتجة »> وقد اصع وفتها لأن نسترد وعها 
وأن تنظر الى الأمر وما يشتمل عليه من عواقب : 

دل ۰ لم يحن الأوان بعد اه فانما يجب أولا اشعال شمعة أعام 
صور القديسين » ولا بد من صلوات ودعوات » ولا بد من الماركة » كما 
يتم ذلك لدی جميع من يملكون ذرة من دين ! 


يفنا 


فأسرع الجميع يطبعون التصبحة التقية الفاضلة + وقامت بعد ذلك 
قامة الدار ٠‏ أشعلت شمعة » صعد ستيبان ألكسيفتش على كرسى ليضع 
الشمعة فى المكان المطلوب امام الأيقونات ٠‏ ولكن الكرسى تهاوى > قوتب 
عنه الرجل الى الأرض للا بطيئا » دون أن يفقد توازنه مع ذلك ؟ وأخلى 
السسل للآسة بيربلتسين مذعنا » على شىء من الارتياك » فتولت الآنسة 
النحلة الضاوية اشعال الشمعة التى ارتضت أخيرا أن نشتمل + وسرعان 
ماطفقت التدينة البتول وسيدات الحاشية يرسمن إشارة الصليب» ويسحدن 
على الأرض ٠‏ وحملت صورة « المخلتص » يسوع المسبح الى الجنرالةه 
وارتمی عمى وناستا راكعين منجديد » وتتابع الاحتفال باشراف بير بلتسين 
التقبة التى كانت أوامرها تعلو من دقيقة الى دقيقة : « اسجدا أمام أمكما » 
ضما شفاهكما على الأبقوئة ٠‏ قبلا يد أمكما ! » وبسد الخطيب وبعد 
الخطبة » رأى السد باختشايف أن يقبل الأيقونة هو أيضا » وآن يقبتل 
يد السيدة النرالة كذلك ٠‏ لقد أصبح من شدة فرحه لا يشعر بنفسه ٠‏ 

وصاح يقول مرة أخرى : 

- طوبى ء والآن هاتوا الشمانيا ! 

وكان جسع الحشور منتونين نشوة على كل حال ء المترالة تيكى > 
ولكن من الفرح ٠‏ ان مباركة فوما للزواج سرعان ما أسبغت على هذا 
الزواج صفة النبل والقداسة ٠‏ والتقطة الهامة هى أن المنرالة ت#حس الآن 
أن فوما لن ينتزع منها فى هذه المرة أبدا » وكانت سيدات الاشية جميما 
يشا ركن فى هذه الفرحة الشاملة » ظاهراً على الأفل ٠‏ وعمى يهرع 'نارة 
الى أمه فير كع أمامها ليقبل يدها » ويسرع تارة أخرى الى“ فبعائقنى ٠‏ 
ولل عمى جميع الحضور ٠‏ ضم” الى صدره باختشايف وميز نتشيكوف 
ویاجفکین ٠‏ أما البوشا فقد كاد مخلقه من شدة حماسته فى عناقه * وكانت 
ساشا تحط بذراعيها علق استيا » وتغمرها بوابل من قل حارة * وكات 
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براسكوقى ايلنتشنا سكب سيولا من دموع » فلما لاحظ باخشايف ذلك 
أسرع اليها وقبسّل بدها ٠‏ وكان ياجفكين العجوز منتحياً أحد الأركان 
يجفف دموعه بمئديله ذى المريمات > وقد فاضت نفسه عاطفة وحانا ء 
وفى الركن المقابل كان جافريلا يتأمل فوما فومتش تأمل عبادة » وكان 
فالالى ينتحب بصوت عال ويتقل بين الجمع يقبل الأيدى واحدة بعد 
آخرى ٠‏ لقد استولى علينا سكر عاطفى + ما من أحد يحس بحاجته الى 
كلام أو شروح : لكأن كل شىء قد قبل » لم ببق الا أن نطلق اهات 
الفرح ٠‏ ولم يستطع أحد » على كل حال »> أن يدرك كيف أمكن أن 
تنتهى الأمور الى خاتمة رائمة هذه الروعة م بسرعة كهذه السرعة ٠‏ كل 
ما كنا تسلمه أن ذلك من عمل فوما فومتش » وأن المسألة قد حلت حلا" 
حاسماً لا رجعة عنه ٠‏ 

ولكن ما ان انقضت خمس دقائق على هذه السعادة العامة الشاملة 
حتى ظهرت تانيانا ايفانوفنا على حين فجأة ٠‏ لقد كانت منحبسة فى غرفتها 
بالطابق الأول » فكيف أحسّت » كيف سمت أن الناس » تمحث » مهتمون 
بحب وزواج ؟ أسرعت اانا ايفانوفنا بينلا مشرقة الحا وضاءة الوجه 
دامعة العبنين من الفرح > مرتدية توب أنيقاً أناقة فاخرة ( لقد انسع وفتها 
لتغيير ملابسها رغم كل شىء ) > وهرعت الى ناستيا رأساً وأخذت تقبلها 
وهی تصح صبحات كبيرة : 

استيا > استيا م أكنت اذن تحبينه وأا لا أعلم عن هذا شيا 8 ' 
رباه ! انهما متحابان » وكانا ,تألان فى صمت > خفية + كانوا يضطهدونها ! 
یا لها من رواية ! عزيزتى ناستيا م قصى على كل شىء ! احكى لی كل 
شىء ! أيمكن أن تحبى هذا الشسخ الخرف ؟ 

ولكن استيا قبلتها بحرارة بدلا من أن جب * 

رباه ! يا لها من رواية جميلة 1 
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بهذا هتفت تانيانا ايفانوفنا » وصفقت يديها احديهما بالأخرى ‏ ثم 
أردفت تقول : 

- اسمعى يا ناستيا » اسمعى يا ملاكى ! أن جميع الرجال » من 
أولهم الى آخرهم » عاقون أوباش لا يستحقون حبنا ٠‏ ولكن لمل هذا 
خير من الآخرين ؟ تعال هنا أيها اللخرف ! ( قالت ذلك وهى تتجه الى 
عمى ثم سك ذراعه ) ٠‏ قل لى : أصحيح أنك قادر على الحب ؟ أنظر 
الى ! اننى أريد أن أوغل فى قرارة عبنك لأرى هل أنت تكذب ! لاء 
لا ء ان عبنيه لا تكذبان ! انهما تمسطمان حباً ٠‏ أوه ! ما أسعدئى ! لاستا» 
صديقتى » امسمعى ! انك لست غنية ٠‏ فسأعطيك ثلاثين ألف روبل ٠‏ 
قاقبليها ناشدتلك الله ! لست فى حاجة اليها > لست فى حاجة الها التة ٠‏ 
سوف يبقى معى مال كير ٠‏ لا > لا > لا ( بهذا صاحت وهی تحرك يدها 
باشارة الكار » حين رآت ناسا تهم أن نرفض ) + وأنت با ياجور 
ايلتش » اسكت ! ذلك أمر لا شان لك به ! لا ياناستيا » لقد رتبت الأمور 
وكفى ! أريد أن أقدم اليك هدية منذ زمن طويل » ولم أكن أننظر من 
أجل ذلك الا حبك الآول ٠٠١‏ سوف أتأمل سعادتك ٠‏ سوف تهيينتى اذا 
دفضت الهدية | تكيشّتى اذا رفضت الهدية ! ناسنا ١٠ء٠‏ كلا ء كلا 
كلاء ثم كلا ا ٠۰۰‏ 

كانت تاتمانا ايفانوفنا تبلغ من النشوة والافتتان > فى تلك الدقيقة 
على الأفل » أن رفض عرضها كان مستحيلا بل قاسيا ٠‏ لذلك لم يقرروا 
شيثا على الفور ٠‏ ثم أسرعت تاتانا ايفانوفنا تقبل الجثرالة وبيربلتسين »> 
وتقبلنا جميعا » واحدا بعد واحد + واقترب باختشايف منها باحترام عظيم» 
وسألها أن تأذن له بتقيل پديها وهو يهتف قائلا : 

اغفرى لى سلوكى الأحمق فى هذا الصاح يا حمامتى > قائتى لم 
أكن أعرف قلبك الذهبى ! ١ء‏ 
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فزقزفت تاتيانا ايفانوقنا تقول بلهمجة السعخر الرصين وهى تلطم 
ستبان الكسيفتش على أتفه بقفازها : 

يا لك من محنون 1 

ثم لمسته يثوبها الفخم ومرت خفيفة كالنسمة ه 

ابتعد الرجل السمين باحترام وتعظيم ليفسح .لها مكانا » وقال وقد 
غزئه عاطفة رقيقة حلون : 

يا لها من آمسة محترمة ! 

تم اسر فى أذئى يقول والفرح يشع فى عيئيه : 

أعيد أنف الألانى الى مكانه لمعا | 

سألته : 

ای انف ؟ أى ألانى ؟ 

قال : 

اللعبة التى أحضرتها : الألانى الذى يقل سدته بيثما هى تجقف 
دموعها بمنديل » لقد رقعته لى أودوسيما مساء أمس ٠‏ وملذ قليل » حين 
عدنا من المطاردة » أرسلت رجلا على حصان لبأتينى به ؟ صل الألانى 
بعد برهة ٠‏ هو تحفة رائمة ! 

صاح عمى يقول وهو فى أوج الفرح : 

فوما ! لقد حققت لى سعادتى » فكيف أستطيع أن رد“ لك هذا 
الجميل ؟ 


أجاب فوما مشب الوجه : 


لقنن 


- لا تحفل بی ايا كولوئيل ! ثابر على عدم الاهتمام بى ٠‏ كن سعدا 
بدون فوما ه 

صاح عمى : 

- ذلك أننا الآن مبتهجون كل الابتهاج يا فوما ! ألا ترى ألنى 
أصبحت لا أعرف أين أنا ؟ ان حانى كلها ودمى كله لن يكفا للتكقير 
عن العذاب الذى سسته لكء لذلك ترانى ماكتا لا أحاول حتى أن أعتذرء 
ولكن اذا احتسحت فى يوم من الأيام الى رأسى » الى حياتى ؟ اذا وجب فى 
يوم من الأيام أن آرمى بنضى الى هوة عميقة القسرار فى سبيلك > فلن 
يكون عليك الا أن تصدر أمرك فترى ! ٠٠١‏ لن أزيد على ما قلته شيا 
يا فوما ! 

قال عمى ذلك وحرك يده باشارة عجن > لشعوره بأنه لا يستطيع 
أن يتكلم أكثر من ذلك > وبأنه لا يسستطيع أن يعر عا يجش فى 
أعماق فكره بمزيد من الكمال وبمزيد من القوة ٠‏ 

- أدأيتم الى عزيرا فوما فومتش > أى ملاك هو ؟ 

كذلك ماءت تقول بير بلتسين » شرهة” هى أيضا الى التغنى بمدائح 
فوما + 

وصاحت ساشا : 

- نعم » لسم ! لم أكن أعرف أنك رجل على هذا الحائب العظيم من 
الشهامة يا فوما فومتش » ولقد أخللت بواجب احترامك وتعظيسك 
واجلالك » فاغفر لى فوما » واصفح عنى > وثق الآن أننى سأحبك من 
أعماق قلبى ٠١‏ آء ! لتك تعلم كم أقدرك وأعتبرك ! 

واستآئف باختشایف كلامه فقال : 
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- نعم یا وما » يجب أن تغفر لى أنا أيضا + يا لنبائى ما أشده ! 
انى لم أكن أعرفك ! لا ء لم أكن أعرفك ! فأنت لست عالاً فحسب ء بل 
أنت بطل حقيقى أيضا | ان منزلى كله فى خدمتك » تحت تصرفك ! 
ما رأيك فى أن تزورنى بعد فد يا صديقي » مصطحباً النرالة والخطب 
والخطية ؟ ومن أيضا ؟ الدار كلها ! الجميع عندى ٠٠١‏ ولأعبيئن لكم 
وجة من تلك الوجبات النى ٠٠‏ لا .ه لا اريد يد أن أتناهى منذ الآن 35 
حسبى أن أقول انه لن يعوزنا هنالك الا أعشاش ستونو ٠١‏ أحلف لكم 
بشرفى ! 

وفى وسط البهحة العامة والفرح الشامل » دنت لاستا أيضا من 
فوما فومتشس » فقبلته من أعماق قلبها صامتة » ثم قال : 

- فوما فومتس ٠١‏ لأنت المحسن الينا ٠‏ لقد بلغت" من الاحسان الينا 
والاضحية فى سبيلنا أأتى لا أدرى كيف أشكر لك صنيمك ٠‏ ولكن الثىء 
الذى أعلمه حق العلم هو أنتى ساكون لك آختا هى بين الآخوات آكثرعن 
محبة وأشدمن احتراما +٠٠‏ 

م كف طوس 
فوما أن ب ييكى > وطبع قبلة على رأسها » مم 

a TS 
كالآزهار ؛ وفى لظات مسعادتكم > تذكروا أحيانا ذلك المثفى المبعد‎ 
أحسب‎ ٠ المسكين ! أما أنا فأقول لكم مرة أخرى ان الشقاء أبو الفضيلة*‎ 
أن جوجول هو الذى قال هذه الميارة*؟ صحبح أن جوجول كاتب خفيف»‎ 
ولكن له فى بعض الأحيان أفكارا خصية ! ان المافى شقاء ! سأضرب بد‎ 
ومن يدرى ؟ فلملتى بفضل‎ ٠ الآن فى الأرض حاجاً متوكثاً على عصاى‎ 
. شقائى أفعل مزيدا من الخير ! ان هذه الفكرة هى الفكرة الوحيدة الى‎ 
1 تعزينى وتواسينى وتسرى عنى‎ 
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صاح عمى مذعورا يقول : 

- ولكن الى أين تذهب يا وما ؟ 

وارتعش جميع المضور > وأسرعوا نحو فوما 2 

كيف يمكنئى أن أمكث فى منزلك بعد الذى فعلته منذ قليل 
يا كولونيل ٩‏ 

كذلك سأل فوما بوقار متكبر متنفخ ۰ 

ولكنهم لم يدعوا له أن يتكلم ٠‏ فهذه احتجاجات ترتفع من كل 
حدب وصوب تتطفى على صوته + وأعادوه الى مقعده > وتوسلوا اليه م 
وسكبوا الدموع بين .يديه ۰۰ وكانوا مستعدين أن يفعلوا كل شىء ابتفاء 
مرضاته ٠+‏ طبيعى أن فوما لم يكن ينوى أن يترك « هذا المنزل » أكثر 
مما كان يتوى ذلك بالأمس »> وأنه لم يكن يفكر فى ترك « هذا المنزل » 
أكثر مما كان يفكر فيه حين أخذ يعرق مربما من الأرض قد زرع لفتاء 
هو الآن وائق أنهم سيحتفظون به فى كتير من الولاء والاحترام > وأنهم 
سيتمسكون بتلاببيه ولا يدعون له أن برحل ٠‏ ومنذ جعل المع سعداء 
أصمح يعرف خاصة أنهم قد عادوا يعبدونه > وأن كل واحد متهم سيعمل 
جاهدا على أن يجنبه أى سوء وأى هم » وأن كل واحد هم سیحس بأنه 
يسعده أكبر السعادة ويشرآفه أعظم التشريف أن يقبل منه فوما ذلك ٠‏ 
الواقع أن عودته التسسة وخوفه من العاصفة منذ برهة قد جرحا كبرياءه 
فى الموضم المساس » فحضه ذلك مزيدا من الحض على اظهار مزيد من 
العحرفة ٠‏ فانما الثىء الأسامى عنده هو أن ينتهز هذه الفرصة التى 
لا يخطر ببال أحد فيها أن يتصدى امارضته » من أجل أن يطنب فى 
الخطابة والوعظ » ومن أجل أن يتعاظم ويتكير » ومن أن يفيض فى اطراء 
نفسه ٠‏ انه عاجز عن مقاومة مثل هنا الاغراء ٠‏ لذلك كان ينتزع نفسه 
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من أولئك الذين يمسكون به ليصدوه عن الخروج » ويتوسل اليهم أن 
یئوه بعصا مسافر » قائلا اله يريد أن يشترى حريته بأى لمن » ليتاح 
له أن يطوف أركان العالم الأريمة » مرددا أنه لم يرجع الى هذا الييت 
الذى أوذيت فيه كرامته ولطخ شرفه وضرب وأهين » الا من أجل أن 
يهب السعادة للجميع » وكيف يمكله أن يمكث فى د منزل العقوق » وأن 
يأكل فيه « وجات قد تكون دسمة » ولكنها متبلة بالصفعات > ؟ وارتضى 
فوما أخيرا أن يقتنع بالبقاء » فأعيد مرة أخرى الى مقعده ٠‏ و لكن فصاحته 
لم تكن قد نفد معيئها ٠‏ صاح يقول 7 

ها أكثر ها قاسيت هنا من ألم وعذاب ! كم من مرة مدأوا لى 
لسانهم ! ونت نفسك يا كولوئيل » ما أكثر ما استهزأت بى و تهكمت على” 
فى كل ساعة وبجميع الأساليب » كما يفمل ولد من أولاد الشوارع هو 
أقل آولاد الشوارع آدباً ؟ نعم يا كولونيل » انى أتوقف عند هذا التشبيه» 
لأنك ان لم مستهزىء ہی ماديا فقد استهرأت بی مطويا > ورب استهزاء 
معنوى أقنى اهانة وأمر مذافاً من استهزاء مادى + اهبك عن الضربات 
واللطمات ! ٠١‏ 

هتف عمى بقول : 

فوما » فوما ء لا تقتلنى بهذه الذكرى ! لقد سبق أن قلت لك ان. 
دمى كله لن يكفى للتكفير عن هذه الاهانة ومحوها ه فكن رحيما > 
واصفح واغفر > وابق عندنا متأملا سعادتنا ! ان سعادتنا هى من صضامك 
يافوما ! ممه 

واستانف قوما يقول : 

٠٠١‏ أريد أن أحب > أن أحب اسانا ٠٠١‏ ولس يوهب لى أحد 
أحبه ؟ اتتى أأملع من حب الانسان » يلحال نى وبينه » يلنتزع منى * 
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هبوا لى الانسان الذى أستطع أن أحبه ٠‏ أين هو ؟ أين يختبىء ؟ لقد 
فعلت كما فعل ديوجين حين حمل مصباحه باحئا عله » فظللت طوال 
حياتى يحت عنه ثم لا أجده » وسوف أظل عاجزاً عن حب أحد ما لم 
أجد ذلك الانسان ! ويل لمن جعلى أكره البشر ١‏ اننى أصرخ قائلاة : 
هبوا لى الاسان الذى يمكن أن أحبه ؟ فاذا هم يدفمون الى" بنالالى ! 
أأنا أحب فلالى ؟ أأنا أستطع أن أحبه ؟ هل أقدر أن احبه ولو أردت ؟ 
لا ! لاذا ؟ لأن جميع الناس على هذه الأرض هم فالالى أو أشباء لفالالى ! 
لا أريد فلالى ! اننى أكرهه » اننى أمقته » انى أبصق على فالالى » اننى 
أدوسه ٠‏ لو خسرت بين أشمداى * وفلالى لاخترت أشمداى ٠‏ تعال » 
تعال الى هنا يا جلادى الأبدى ء تعال إلى هنا ( كذلك صرح فوما مسخاطيا 
فالالى على حين فحأة » وكان فالالى واقفا على رءوس الاصايع > وراء 
الحمهور المحتشد حول فوما فومتش» وقد لاحت فى وجهه براءة عظمة). 
تعال الى هنا ! سوف أريك يا كولونيل ( هكذا صاح فوما مرة آخرى وهو 
يشد فجأة يد فالالى الذى أصبح كلمحجنون خوفا ) » سوف أريك 
يا كولوئل صدق ماقلته عن الاستهراءات والسخريات الثى تحملتها هناء 
تكلم يا فالالى » تل الققة » اقصص ما رأيته فى منامك هذه الليلة ! 
سترى يا كولونيل » سترى ثمرات ما غرشت ! هيا يا فالالى > تكلم ! اننى 
مصغ اليك ! 

ارتجف الصبى المسكين وألقى حوله نظرات زالفة ٠‏ ولكن لم 
يتصدد لنجدته أحد ء فان جميع الحضور كانوا پرتمشون خوفا ويتتظسرون 
ججوابة + 

مادا يا فالالى ؟ أنا منتظر ! 

ولكن فالالى » بدلا من أن یجب » فشر فاه كبيرا » وجار كما يسجار 
عل بيذي . 


فنا 


ب هل ترى هذا العناد يا كولوئيل 8 هل تظن هذا العناد طبيعنا 8 
يا فالالى » أخاطبك آخر مرة » وأسألك ماذا ربت فى المام اليوم ؟ 

ترات مهاه 

مس يقول له باختشايف ملق : 

قل له انك حلمت بی ۰ 

وفال ياجفكين يلقنه من الطرف الآخر : 

قل له انك حلمت بفضائله +٠۰۰‏ 

ألقى فالالى الى ملقنبه نظرة ساذجة » ثم زأر يقول وهو يقذف سيل 
من دموع مرة : 

_ حلمت بفضا؛ ٠٠٠‏ حلمت باليقرة البيشاء ! +٠ه‏ 

فصاح الجسع صيحة واحدة ٠‏ ولكن فوما فومتثس كان قد قرر أن 
يرهن على رفعته وليله وهوادته ٠‏ قال : 

- أرى أناك صريح على الأقل ٠‏ وهذه الصراحة لا بقع عليها المرء 
لدی جميع الناس + كان اله فى رعايتك ! اذا كلت تسخر منى بهذا الحلم 
عامدا » وكنت تبع فى ذلك نصيحة شخص آخر > فليعاقبك الله > أنت 
ومن ينصحونك ! أما اذا لم يكن الأمر كذلك ء فاتنى أحمد لك صراحتك» 
لأنى تعودت أن أحسب حساب النفس المخلوقة على صورة الله حتى فى 
أحقر عاده ! اننى أغفر لك وأعفو عنك يا فالالى 1 عانقونى يا أولادى ! 
سوف أبقى ! ٠۰‏ 


صاح كل واحد مبتهجا مفتتا : 
سوف سقى ! 
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- أبقى وأغقر ! يا كولوليل » اعط فالالى قطعة من سكر ٠‏ لا أرريد 
أن ييكى فى هذا اليوم الذى تعمه السعادة 1 

طبيعى أن يعجب الجمسع بهذا الكرم وهذه السماحة ٠‏ انظروا فم 
يفكر الآن ! ومن أجل من ؟ من أجل فالالى | وأسرع عمى ,بريد أن 
يطبع أمر فوما باعطاء فالالى قطعة من سكر > فاذا هو أمام طبق من سكر 
فى يدى براسكوفى ايلتشنا ٠۰۰‏ لا يدرى الا الله من أين جاءت به ء٠‏ 
أراد عمى أن يتناول بأصابعه المرتجنة قطعتين من سكر > ثم ثلاثا » ولكن 
ع انان ا شر انوا ی حال حمر ا فلل 
أى شىء من فرط الفعاله » لم يسعه الا أن يسكب طبق السكر كله فى 
قميص فالالى > وهو يصح قائلا : 

ب خذ يا فالالى > هذا من أجل عد اليوم » مكافأة لك على صراحتك! 
نعم مكافأة لك على صراحتك ( كذلك أضاف عمى يقول جادا وقورا 
رصنا ) ٠‏ 

هتف فدوبلياسوف وند ظهر عند الاب > هتف يعلن عن وصول 
زائر » قائلا : 

- السيد كوروفكين ! 

حدث شیء من اضطراب ٠‏ لا شك أن زيارة كوروفكين قد سجاءت 
فى غير أواتها ٠‏ 

وألقى كل واحد من الجمع على عمى نظرة سال ٠‏ 

هتف عمى يقول بشىء من التفخم : 

- كوروفكين ! ألا اثثى سعد پزبارته 1 ۰۰۰ 

والتفت نحو فوما بنظارة وجلة + ثم أردف يقول ; 


FLA 


- ومع ذلك لا أدرى هل تستطيع أن ندخله عليلسا فى مثل هذه 
اللحظة ٠‏ ما رأيك يا فوما ؟ 

أجاب فوما متماظما : 

لا ضير ! لا ضير ٠٠١‏ فى وسعه هو أيضًا أن شارك فى هله 
الفرحة العامة ! 

الخلاصة أن فوما قد برهن على مزاج حلو ملالكى ٠‏ 

فال فيدويلياسوف : 

- أسمح لنفسى بأن ألفت النظر. باحترام الى أن كوروفكين لبس فى 
حالته الطبعة ٠‏ 

فصاح عمى : 

ما هذا الكلام الذى تهرف به ؟ 

هى اللقيقة بعينها يا سيدى ٠‏ ان كوروفكين سكران ٠‏ 

ولكن عمى عرف كلمة السر قبل أن ينسع وقته لفتح فمه بكلام > 
وقبل أن يحمر وجهه خجلا » وقيل أن ,يخاف ويهلع » وقبل أن يضطرب 
أشد الاضطراب ٠‏ ذلك أن كوروفكين بنفسه قد ظهر على العتية ء فأعصى 
فيدبلياسوف من طريقه » ودا أمام اشد المذهول دعثئة” ٠‏ 

انه رجل مربوع القامة » قوى البنية » فى نحو الأربعين من عمره »> 
له شعر قانم قد وخطه الشيب > مقصوص قصة الفرشاة »> على وجه مدور 
حمر > وعينين صغيرتين محتقتتين دما ٠‏ ويتألف زيه القريب من ربطة 
35 ل 
عنق عالية من سب » مشدودة الى الوراء بدبوس » ومن ردمجوت محمد 
رث » يغطبه زغب وأقذار » متمزق تمزقا قويا تحت الابطين » ومن سروال 
عجيب لا يتصوره العقل »> وقبعة متسسخة اتساخا لا يتخيله خيال كان 


۳44 


يمسكها بيده ٠‏ فبعد أن تقدم الى وسط الغرفة وقف مترئحا » وحك رآس 
أنفه ذاهلا ذهول سكران » ثم الشقت شفتاه بابتسامة بطيئة ٠‏ 

معذرة سيداتى وسادتى » أنا ٠۰۰‏ مطيوخ فللا ٠٠۰‏ 

قال ذلك ونقر كذاله بيده ٠‏ 

وما ليشت الجترالة أن اصطنمت هيئة من أهينت كرامتها ٠‏ وأخذ 
فوما » وهو جالس عل مقعده > يروز ينظره هذا الزائر الشاذ ساخرا - 
وتأمله باختشايف يقلق يخالطه مع ذلك شىء مع الشفقة والعطف ٠‏ أما 
عمى فقد كان اضطرابه لا ينُصدآق ٠‏ ان منظر كوروفكين يعذيه عذاب 

بدأ عمى يقول : 

- كوروفكين > اسمع ٠٠1‏ 

نقاطعه كوروفكين قائلا : 

دقيقة واحدة ٠.‏ الثى ألتمس معونتك كابن من أبناء الطبعة ٠٠١‏ 
ولكن ماذا آرى ؟ ان ههنا سيدات ٠٠۰‏ لاذا لم تنبهنى الى أن هنالك سيدات 
آيها الوغد ( كذلك قال وهو يلقى على عمى نظرة مشغفوعة بابتسامة 
تواطوٌ ) ٠٠١‏ لا ضير ٠٠١‏ لا داعى الى الخجل ٠٠١‏ سوف أتقدم الى 
الس اللطيف وققاً لقواعد الادب +٠‏ أيتها السيدات الفاتات ( كذلك 
أخذ يجمجم محركا لسانه الرخو بجهد كبير » متوقفا عند كل مقطع من 
مقاطع ألفاظه ) ٠٠١‏ ان أمامكن انسانا تسا شقيا قد ٠٠١‏ قد ٠٠١‏ الى 
آخره ٠٠١‏ البقية لا تقال +0٠‏ أيها الموسقبون هلموا فاعزفوا لحن 
بولكا ! 

سأل ميزنتشسكوف صاحبنا كورفكين قائلا فى هدوم : 


0 


آلا ريد أن نستريح قليلا ؟ 

- أسترييح ؟ أتريد أن تهينتى 4 

أبدا ٠٠١‏ لكن المرء يحتاج الى الراحة حين يصل من سفر ١٠ء‏ 

قال كولوفكين مستاء ممتعضا : 

الا ممه أنظن أننى شربت ؟ لاءء٠‏ أنا لم أشرب شتا ٠٠١‏ ليست 
هذه هى السألة ! ثم قل لى : أين يمكن أن ينام المرء فى هذا المنزل ؟ 

كمال ٠۰۰‏ سأقودك الى احيث تنام ٠‏ 

- أين ؟ فى العنبر ؟ لا يا صديقى ٠٠١‏ لا تعول على هذا ! لقسى 
وصلت من عنبر ٠٠١‏ ولكن قدنى مع ذلك ٠٠١‏ لاذا لا يتبع المرء اماتا 
شريقا ؟ لست فى حاجة الى مخدة ٠‏ من كان صسكر يا قفى وسعه الاستغناء 
عن المخدات ٠‏ هىء لی ديوانا یا صديقى > ديوانا صغيرا ٠۰١‏ وانسسمم 
أيضا : (قال ذلك وهو يجمد فى مكانه) أرى انك رجل شهم ٠۰۰‏ فحتتى 
بقليل من ال ٠٠٠‏ هل فهمت ؟ كأس صفغير يذهب الحزن والسأم ٠٠١‏ 
كأس صغير واحد > لا لثنىء الا تبديد الحزن والسأم ٠٠١‏ 

فأجابه مي زتشكوف : 

ب حاضر ۰۰+ حاضر ٠٠١‏ 

عظيم ! ولكن اننظر ٠٠١‏ يجب على أن أودع ٠٠١‏ وداعا سيداتى 
آنساتى ! الحق أنكن قد طمنتن قلبى ٠٠١‏ ولكن كفى ! ستشرح الأمور 
فبما بعد ٠٠۰‏ أيقظونى حين ينهي كل ثىء ۰۰۰ بل قبل ذلك ضس 
دقائق على الأقل ٠‏ لا تبدأوا بدونى > هل فهمتم ؟ اياكم أن تبدأوا 
بدو نی ! 


وغاب السكران المازح سائر! وراء ميزنتشيكوف ء 
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صمت الجميع + لم تبدد الدهشة الا بعد لأى ٠‏ وأخيرا راح قوما 
يضحك بصوت خافت » قليلا فلبلا » على هون ٠٠٠‏ ثم اتسع ضبحكه > آم 
أصبح فهقهة مجلجلة ٠‏ فلما رأت الجنرالة ذلك أسرعت تضحك هى 
أيضا » دون أن اتفقد تعبير وجهها عن الاسستاء والامتعاض ٠‏ وانطلقت 
ضحكات من كل حدب وصوب على غير ارادة ٠‏ وكان عمى واقنا وكأن 
الذهول قد صعقه صعقا » وكان محمر الوجه من فرط الخجل 
والاضطراب حتى لیکاد ييكى » ولیت زمنا لا يستطيع أن ينطق بكلمة * 

قال أخيرا : 

رباه ! من ذا الذى كان يمكن أن يخطر بباله هذا ؟ ومع ذلك > 
يمكن أن يقع هذا لكل اسان ٠‏ فوما ! أؤكد لك أنه أشرف رجل »> 
وأنبل رجل » وأنه على جائب كيين من العلم ٠.٠‏ نعم يا فوما > لترين 
هذا فما بعد + 

أجاب فوما يقول وهو يكاد يختنق من شدة الضحك : 

أن بت رأيت ٠۰۰‏ رجل دفيع الثقافة » أليس كذلك ؟ رفيع 
الثقافة جدا ! 

قال ياجفكين يدس كلامه دسا بصوت خافت : 

- وما أسلم تفكيره فى شئون السكك الحديدية ؟8 

قال عمى محتجا : 

فوما ! 

غير أن ضحكا شاملا طنى على كلامه ٠‏ وبلغ ضحك فوما من القوة 
أن عمى أخذ يضحك هو أيضا آخر الأمر ٠‏ 


For 


وصاح يقول متخنفا : 
طب ۰ لا باس ٠۰۰‏ أنت سمح جواد يا فوما ٠۰‏ ان لك 
قلا كبيرا ٠٠‏ لقد حققت سعادتى ٠٠٠‏ وستغفر لكوروفكين أأيضا ۰ 
كانت ناستيا وحدها لا تضحك ٠‏ انها تنظر الى -خطبها بعينين كأنهما 
تقولان : « ما أجملك ! ما أطك ! ألا ان قليك من ذهب ! ليتك تلم كم 
أحبك 1 » » 


ror 


يكن جاح فوما يجاحا كاملا فحسب > 
بل كان نجاحا حاسماً أيضاً ٠‏ فيدونه 
ما كان ليدبر أمر » وما كانت لتسوى قضية ؛ 
وهنا الواقع الذى لا مراء فيه قطع الطريق 
على جميع الشكوك + وعلى جميع الاعتراضات ء أن ما يشسعر به 
آوثك الذين جعلهم سعداء » من شكر وامتتان وعرفان بالحميل »> 
لبس له حدود ٠‏ ان عمى وناستا يحمسلائى على السكوت باشارات 
لوم وتنيب متى سمحت لنفمى بأيسر تهكم على الطريقة التى توصل بها 
فوما فومتش الى تسهيل زواجهما ٠‏ وان ساشا تصعح قائلة : « ما أطيب 
فوما فومتشى وما أنيله ! لأحيكن له وسادة جميلة ! » > وانها لتعيرتى بأن 
قلبى قاس هذه القسوة كلها ٠‏ والمؤمن الجديد بفوما فومتش > أعنى 
ستيان ألكسيفتشس » يبدو عليه أنه يهم أن يذبحنى ذبحا حين أظهر آمامه 
شيثا » ولو يسيرا » من قلة الاحترام لغوما فومتش ٠‏ اله يتبعه الآن كمسا 
يتبع كلب صاحبه > وينظر اليه نظرة عابد الى معبوده » ويصبيح لدی كل 
كلمة يسمعها منه اللا : « لأنت أقدس انسان يا فوما ! انك عالم عظيم 
ا فوما ! » ٠‏ أما ياجفكين فقد أصبح فى السماء السابعة ! كان يعرف منذ 
زمن طويل أن استيا قد أدارت رأس عمى » فكان لا يحلم لا ليلا ولا 
تهارا الا فى الوسيلة التى يزوجه بها ابنته ٠‏ لقد جمل الأمر يطول 
ويطول > ثم لم يمدل الا حين أصبح من المستحيل الا أن يعدل ٠‏ وفى 
أثناء ذلك دبر فوما الأمر وسواه ٠‏ لعل ياجفكين > رغم اغتياطه وافتتانه > 


انا 


كان يدرك ما الذى يجب عليه أن يرضى به ۰ انه يعرف صاحبه فوما 
معرفة تامة » فلا شك أنه كان يقول لنفسه ان فوما فومتش سيسطر على 
هذا المنزل الى الأبد » وان طفيانه فيه لن ينتهى ٠‏ الألوف ان أشد الناس 
عجرفة وأكثرهم نزوة يرقون شيثا بعد شىء حين تتحقق رغياتهم كاملة ٠‏ 
ولم تكن هذه حال فوما فومتش : ان غطرسته تتفاقم متى حقق سباح ٠‏ 
وها هو ذا » قبل الجلوس الى المائدة لتناول وجية الطعام » بعد أن بدل 
ملايسه الداخلية وارتدی كساء جديداء هاهوذا تربع على مقعده ويستدعى 
عمى > ويلقى عليه خطبة وعظ أخسرى على مرأى ومسمع من الأسرة 
كلها ٠‏ 
بدأ فوما يقول : 


- يا كولوئيل > انك ستتزوج »> فهل تعرف الواجبات التى تقح 
على ٠۰۰‏ 

وهلم جرا ٠‏ تخلوا عشر صفحات من حجم د جريدة المساجلات » 
مطبوعة بأحرف صغيرة » زاخرة بأغرب الغرائب ٠‏ ذلك كان خطاب فوما 
فومتش ٠‏ لم يشر الخطاب تقريبا الى الواجيات التى تقع على عات قالزوج 
الجديد ٠‏ وانما كان اطراء وقحا ومديحا سفيها للا يتصف به فوما فومئشس 
وحده من رقة الشعور وعظمة النفس وشحاعة القلب > والاخلاص 
والتفانى والتتزه عن المنفعة ٠‏ كان الجميع جائعين أشد الجوع > وكانوا 
يحترقون رغية فى الانتقال الى المائدة ٠‏ ولكن ما كان لأحد أن يخطر يباله 
أن يحتج + سمعوا خطبة فوما فومتشس حتى النهاية باجلال وتعظيم * و 
باختسايف الذى يشتهى الاكل كالغول لبن جالسا لا يتحرك » مظهرا كل 
الاحترام ٠‏ فلما شبع فوما فومتش من فصاحته وبلاغته » ارتغى أخها أن 
يشمتع » فظل يشرب أناء العشاء حتى ثمل > وأصبح يقترح أنخابا غريبةه 


Too 


ولقد روى نكتا وقذف بمزاحات تشتمل على غمر ولمز فى حق الخاطيين٠‏ 
فصفق له الجميع وطفقوا يضحكون ٠‏ غير أن بعض غمزاته ولمزاته بلغت 
من قلة الحشمة أن باختشايف احمر خجلا وحياء ٠‏ وفى النهاية وثيت 
ناستيا عن المائدة وولت هاربة ٠‏ وأصبح فوما من هربها فى مرح لايوصف 
١ه‏ ولكنه ما لبث أن ثاب الى نفسه وذكر مزايا الفتاة فى بضع كلمات 
منتقاة » ثم اقترح خا على صحة الثائية ٠‏ فاذا بعمى الذى كان ف ىالدقيقة 
السابقة مضطربا متألا » يصبح على حين فجأة مستعدا لأن يقيل فوما 
فومتش ٠‏ ويجب أن أذكر أن الخطب والخطية أصبح كل منهما يشر 
تجاه صاحبه يحرج من هذه السعادة التى تغمرهما ٠‏ لقد لاحطت أنهما 
منذ اللحظة التى بوركت فيها -خطبتهما لم يتبادلا كلمة واحدة » حتى لقد 
أصبحا يتحاشان أن ينظر أحدهما الى الآخر ٠‏ فلما يض الطاعمون عن 
المائدة غاب عمى ٠‏ ومضيت أنا أبحث عنه » قمررت بالسطحة > فرأيت 
فوما هنالك يرشف قهوته مفيضا فىالكلام تلك الافاضة التى يثيرها الافراط 
فى الشراب > ولم يبق حوله الا ياجفكين وباختشايف وميزتشيكوف ٠‏ 
توقفت لأسمع ما قوله فوما * كان فوما يصح متسائلا : 

- لاذا تروننى مستعدا لأن ارتقى المحرقة فى سيل ميادئى التى 
أعتنقها وأومن بها ؟ ولاذا تعجزون أتنم جميما عن فمل ذلك ؟ لماذا ؟ 
للاذا 8 

فقال له ياجنكين ساخرا : 

- فيم المحرقة يا فوما ؟ علام المحرقة ؟ المحرقة أولا تتحدث ألما.؟ 
والمحرقة ثانا تحرقك »> فماذا ييقى منك بعد ذلك ؟ 

- ماذا يبقى منى ؟ يبقى رماد مقدس ٠‏ ولكن أنّى لك أن تفهمنى ؟ 
أنى لك أن تقدرنى ؟ انكم > مشر الجهلة » لا ترون النظمة الا فى 
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رجال مثل قيصر أو اسكندر! وما ھی الأعمال التى يقوم بها رجال كهؤلاء 
القياصرة ؟ من هم الذين حقق لهم هؤلاء القباصرة السعادة ؟ بأى شىء 
يستطيع أن يتامى الاسكندر وأن يفخي ؟ بأنه فتح الأرض كلها ؟ ألا 
فاعطونى الجحافل التى كان يملكها 'نروا فتوحاتى ونتوحاتك أيضا ء 
وفتوحاتكم جميما ! لقد قنل هو كلبتوس* الفاضل » أما أنا فلم أقتل اى 
كلتوس فاضل ! ٠٠۰‏ لقد كان هو صا غرا > كان اسانا لا قبمة له ! 
كان ينبغى أن يجلد بدلا من أن يوهب له المجد الخالد ٠٠١‏ وكذلك 
قيصر ! .0ه 

- ور قيصر على الأقل يا فوما * 

- لا ٠٠١‏ لا رحمة بالحمقى الأغيياء ٠‏ 

كذلك صاح فوما ٠‏ 


اسن ستببان ألكسيفتش يقول بحرارة » حرارة مردها الى الافراط 
فى الشراب أيضا : 

- أنت على حق ! لا رحمة بالحمقى الأغياء ! لا رحمة بهم ٠‏ 
مؤلاء جميعا مذبذبون > هؤلاء جميما خذاريف يدورون على قدم | فبحهم 
الله من آكلى مقائق | ان منهم واحدا قد راد أخيرا أن يهب منحة دراسيه! 
ها قيمة منحة دراسية ؟ صحيح أننى لا أفهم ما معنى المنحة الدراسية ع 
ولكننى أراهن على أنها دئاءة من الدناءات ٠٠١‏ لأضعن” يدى فى الثار ان 
لم تكن كذلك ! وما قولكم فى ذلك الآخر الذى جاء منذ حين مترئحا 
يطلب كأسا من خمرة الروم فى مجتمع من علية القوم ! أنا لا أرى ضياً 
فى الشراب » فليشرب المرء ما شاء له هوا أن يشرب »> ولكن شريطة أن 
لا يتجاوز الحدود ٠٠١‏ ان فى وسع المرء دائما أن يستأئف الشرب ٠٠١‏ 


rav 


لا ٠٠١‏ لا رحمة ولا شفقة ! هؤلاء جميما أوغاد 1 أنت وحدك هالم 
يا وما ٠٠١‏ 

عكذا كان باختشايف : متى وهب ئفسه لااسان > وهبها له كاملة » 
بغير غرض ميت » وبدون أى تحفظ + 

عثرت على عمى فى الحديقة > قرب الغدير » فى الموضع النعزل ٠‏ 
كان مع ناستيا + فلما لمحتنى استيا خجلت »> فاختفت فى الادغال مارقة 
مروق الهم ٠‏ وهب عمى الى لقائى مشرق الوجه منبسط الأسارير : 
كانت عيناه تفيضان بدموع الفرح ٠‏ تناول يدى > وضفطهما ضغطا شديدا 
یکاد ييحطمهما + قال لى : 

- صديقى العزيز ‏ ا أمتطع بعد أن أكون وائقا من سعادتى ٠٠١‏ . 
لا ولا استيا ٠٠١‏ اننا لا نملك الا ان ندهش وتستغرب > وأن تحمد الله 
ونشكر له نعماءه ٠‏ ان ناستا لم تفعل شا غير البكاء * تصور اتی حتى 
هذه اللحظة أشعر بأتى مضطرب كل الاضطراب > أشسر بأنثى طاش 
اللب ضائع الصواب » أصدق ولا أصدق ! ٠٠١‏ لاذا أستحق مثل هله 
السعادة ؟ لماذا ؟ ماذا صئعت حتى أكون جديرا بها ؟ 

اذا كان 'دمة اسان يستحق السعادة فهو أنت يا عمى ! ما رأيت 
فى حاتى اسانا له ما لك من شرف وبل وطبية ٠٠١‏ 

كذلك قلت فى حرارة ٠‏ تأجاب عمى بشىء من الحسرة والأسيف : 

- لا يا بنى سرجى » هذه مبالفة ٠‏ والمصيية أننا طيبون مع الئاس 
( أتكلم عنى وحدى ) حين يكون الناس طيبون ما ! لقد تحدثنا أنا 
وناستيا فى هذا الأمر منذ هنيهة ٠‏ هل تصدق ؟ لطالما سطع فوما أمام 
عبنى > ومع ذلك يخيل الى أنثى الى هذا اليوم لم أمحضه ثقة كاملة > 


YON 


حتى حين كنت أحاول اقناعك بتفوقه ٠‏ نعم »م حتى أمس »> كان الشك 
ها يزال يراودنى حين رفض هديتى ! انی اعترف بذلك مستا خحلا! 
الا آن قلبى لينتفض حين أتذكر ما فعلته فى هذا الصباح ٠‏ لقد ذهب 
صوابى » وطاش لبى ٠٠۰‏ حين تكلم عن ناستيا أحسست أن قلبى يطعن 
٠٠١‏ ولم أفهم الى آين كان يريد أن يصل من ذلك» فوت عليه كالوحش 
الكاسر ٠‏ 

ولم لا يا عمى ؟ يخيل ال“ أن ذلك كان أمرا طبيعيا * 

أوقفنى عمى باشارة من يدم ٠.‏ 

لاء لاء یا صديقى » لا تقل هذا ! كل شیء انما يرجع الى أن 
حلبيعتى فاسدة > الى أننى أنائى مغرور ذو كبرياء م عاجز عن كبح جماح 
أعوائى ٠‏ تلك أقوال فوما نفسه ( يماذا أستطيع أن أجيب عن هذا ؟ ) 

وتابع عمی قول بعاطفة عميقة : 


أنت لا تعرف با بنى سرجى كم مرة كنت حانقا يشير رحمة > 
ظالما متكبرا ٠6٠‏ ولس ذلك مع فوما وحده ! الآن أتذكر هذا كله 
فيختقنى الشعور بالعار من أننى لم أصنع شيا يجملنى جديرا يذه 
السعادة ٠‏ لقد قالت ناسنا هذا نفسه عن نفسها منذ هليهة » ولكتتى لا أرى 
فى أى أمر كانت آئمة ٠‏ ما ناستيا بامرأة بل هى ملاك ٠‏ قالت اننا مدينون 
له بدين كبير > وان علينا الآن أن تعمل جاهدين على اصلاح نفسينا وعلى 
فمل خير كثير ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ليتك سمعت ما كان فى أفوالها من حرادة 
وجمال ٠‏ رباه ما أروعها من فتاة ! 

وقطع الانفمال صوت عمى ٠‏ "م استأنف يقول بعد دقيقة : 

لقد فررنا يا صديقى المزيز أن ندلل » ما وسا التدليل > فوما 
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وآمى وتاتيانا ايفانوفنا ! آه ٠٠١‏ تانانا ايفانوفنا ! يا لهذه المخلوقة ماأتيلها ! 
آه ٠۰۰‏ ما أكبر اثمى فى حق الجمبع | وفى حقك أيضا ! آه ۰۰ لو خطر 
بال أحد الآن أن يمس تاتبانا اايفانوفنا » فویل له ! ٠٠١‏ ویجب أن نهبىء 
سیا لصاحينا مي زتتشيكوف ٠۰۰‏ 

- نعم یا عمى ٠‏ لقد غيرت رأيى فى ناتيانا ايفانوفنا ٠‏ يستحيل على 
المرء أن لا يقدرها > وأن لا يقلق عليها ! 

أردف عمى يقول بحرارة : 

تماما 6 تماما ٠٠٠١‏ يستحيل على المرء أن لا يقدرها ٠‏ واليك مثالا 
آخر : كوروفكين ! لعلك تريد أن مسخر منه وأن تتهكم عليه ( أضاف 
عمى ذلك وهو يرمقنى بنظرة خجلى ) ٠‏ لقد استهزنا به جميما منذ 
فليل ٠‏ ولكننى أرى أن سلوكنا هذا أمر لا ينتفر ٠‏ ريما كان هذا 
الرجل أل الئاس وأشرفهم قاطبة ٠٠١‏ ولكن القدر أصابه ٠‏ لقد قاسبى 
الاما كثيرة » ونزلت به مصائب جمة ٠٠٠‏ أنت لا تصدق هذا الكلام مم 
أنه قد يكون هو اللقيقة بعينها كاملة” دقيقة ٠.6‏ 

اذا تظن أننى لا أصدق هذا الكلام پا عمى ؟ 

قلت هذا وأخذت أفيض فى الحديث عن الأشخاص الذين ذلت 
أقدامهم وسقطوا ويمكن أن يشعروا رغم ذلك بأنيل العواطف الانسائية؟ 
وفى الحديث عن أغوار النفس الاسائة النى لا يسبر لها قرار » وعن 
الاثم الذى يرتكبه المرء حين يحتقر أولثك الذين يسقطون > بدلا من أن 
يهب الى نجدتهم وأن يقيلهم من عثرتهم » وعن خطأً آرائنا الأخلاقية حين 
نريد أن تقبس الدخير والشر ٠٠١‏ الخلاصة أننى بلغت من التهاب الخماسة 
فى نفسى أننى مضت الى حد التحدث اليه عن المدرسة « الطبعية , * م 
وختمت كلامى بانشاد أبات الشعر الشهيرة : 
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حن تطفى ظلمات اطا ٠۰۰‏ 

فكان من شأن ذلك أن أثار حماسة عمى » فاذا عو يندفع قائلا لى : 

صديقى » صديقى العزيز » لقد فهمتنى حق الفهم » وعبرت عما 
كنت أود أن أعير عنه ۰۰۰ عبرت أنت عله خيرا مما كان فى وسعى أن 
أفمل ٠‏ نعم »> هذه هى الحققة ! رياء ! لماذا كان الانسان خيلا شريرا ؟ 
اذا تصرفت تصرفا سينا ذلك السوء كله » مع أن المرء يشعر يسعادة كبيرة 
حين يكون سرا » ومع أن الخير شىء جيل غاية الجمال ؟ لقد قالت 
ناستما هذا الثىء نفسه متذ هنيهة ! ١ءء‏ 

ثم أضاف عمى يقول وهو ينظر إلى ما حولنا : 

- انظر ما أجمل هذا الركن من الأرض ! انظر ما أدوع الطبيعة ! 
انظر ما أفتن هذه اللوحة ! وهنه الشحرة » هل تراها ؟ ما من رجل 
يستطيع أن يحيطها بذراعيه ! يا للخ الذى يترقرق فيها > يا للأوداق 
الخضر التى تتوجها ! وهذه الشمس ٠+٠‏ هل ترى ما أجملها ! ان كل 
نىء فرح » ان كل شىء يبدو كأنه سل وتجدد بعد العاصفة ! يجب أن 
نقدر أن الأسجار تفهم وتدرك على طريقتها الخاصة » وأنها تشعر وتحس» 
وأنها تستمتع بالحباة ٠٠٠‏ نعم » لم لا يكون هذا الكلام صحيحا صادقا ؟ 
هه ؟ ما رأيك أنت ؟ 

ذلك جائر جدا يا عمى ٠٠١‏ على طريقتها الخاصة طبعا ٠٠١‏ 

_ طبعا طبما ٠٠٠‏ على طريقتها الخاصة ٠٠١‏ ما أعظم الخالق ! 
نمم » ما أعظم الخالق ! ولكن قل لى : لا بد أيك تتذكر هذه الحديقة 
جيدا يا سرجى ٠‏ لقد لبت فيها وطفت بها طولا وعرضا أيام طفولتك ! 
انى ما أزال أراك وأنت صبى صنير ٠٠١‏ ( أضاف عمى ذلك وهو يرمقنى 
بنفلرات تفيض حا وسعادة ) ٠‏ لم تكن تملع من الذهاب وحدك إلا الى 
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ضفة الغدير ؟ هل تتذكر ؟ وفى ذات مساء ء نادقك كاتا > فقيدتى الغالية» 
وأخذت تلاطفك ٠٠٠۰‏ كنت" فد عدوت كثيرا فىالحديقة » فاصطبغ وجهك 
بلون الورد ٠‏ ها كان أجمل شعرك أيامذاك ! كان زاهيا متموجا ٠‏ لعبت 
کاتيا طويلا” بضفائرك » ثم قالت : ه آه ٠٠١‏ ما أحسن ما صنعت اذ جثت 
بهذا اليتيم اليناء ٠‏ هل نتذكر ؟ 

- فلبلا يا عمى ٠‏ 

كان ذلك عند هبوط المساء م وكانت الشمس تلقى ضوءها عليكما 
کلیکما ٠‏ وكنت أنا جالساً أدخن فى أحد الأ ركان وأنظر اكا 00 
سوف أزووها كل شهر يا بنى سرجى > فى قبرها بالمديئة ( أضاف يقول 
ذلك بصوت أجش بحس فه السامع ارتجاف العيرات المكيوحة ) ٠‏ لقد 
تحدئت فى هذا الآمر مع استا ؟ فقالت لی ناستيا اننا سلذهب انرورها معا 
فى القبرة 30-3 

وصبت عمى لكبح اتثعاله ٠>‏ 

وفى تلك اللحظة دنا منا فيدوبلاسوف ٠‏ 

صاح عمى مضطريا : 

فيدوبلياسوف ! هل فوما هو الذى أرسلك 6 

- بل جت من تلقاء نشبى + 

طب » طيب جدا اذن ! سوف نعرف ماذا صار اليه كوروفكين ٠‏ 
كنت أويد أن أسأل عنه منذ قليل ٠٠١‏ هل تعلم يا سرجى ؟ لقد أرسلت 
فيدويلياسوف یری ما يحجرى ! ايه فيدوبلاسوف ! الى ین وصلا ٩‏ 

فال فدوبلیاسوف : 

- أسمح لنفسى بأن أذكرك أنك تفضلت أمس فنظرت فى رجائى 
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اليك أن تمن على بحمايتك السامية لى من الاهانات التى تلحق بى كل 
يوم ٠۰۰‏ 

أتراك نعود تكلمنى مرة أخرى فى أمر اسيك ؟ 

كذلك صاح عمى مروتعا ٠‏ 

ذلك أمر لا بد منه ٠‏ انهم يهينوانى يغير القطاع ٠٠٠‏ 

آه 08 قيدويلاسوف » فبدوبلياسوف ! ماذا يجب أن أصنع 
بك ٩‏ 

قال عمى ذلك فى شجن وأسى » ثم أردف أله : 

- طيب » ما هى الاهانات التى تشكو منها ؟ لتنقدن” عقلك اذا أنت 
بقيت على هذه الال » ولنضطرن” الى وضعك مع المجانين ! 

أجاب فيدوبلياسوف يقول : 

- أعتقد اننى ما زات أملك عقلى كاملا + 

فقال عمى مقاطما : 

طيب » طيب ٠۰۰‏ ان ما أقوله يا بنی انما هو فى سيل خيرك ۰ 
أنا لا أحاول أن أؤلك ٠‏ اشرح لى هذه الاهانات التى شير الها + أراهن 
منذ الآن على أنه ليس هناك ما يستحق أن ضرب من أجله قطة ٠‏ 

- يستحيل الاستمرار على هذه الحال » 

نس من 5 

- سب الجميع » ولا سيما ماترونا ٠‏ ان حاتى مسممة بسيبها + 
ان جمبع الأشخاص المتازين الذين رأونى منذ طفولتى وددوا أثتى 
أشبه الأجائب » ولا سيما بملامح وجهى يا سبدى + ومن أجل هذا 
ياسيدى الما أصبحت حباتى الآن لا تطاق ٠‏ فما ان أمر قرب هذا أو ذاك 
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حتى تنطلق ورائى صسحات تشتمل على جميع أنواع القول الهاجر ٠٠١‏ 
الصبيان الصغار أنفسهم » الصبان المصغار الذين يستحقون أن 
يضربوا على أقفيتهم » يماملونئى بوقاحة ٠.0‏ منذ قليل » قبل أن أجىء الى 
هنا كانوا ما يزالون يصيحون ۰٠۰۰‏ لقد نفد صبرى يا سيدى ٠‏ أسبغ على 
حمايتك ! 

آه ۰۰۰ فيدويلاسوف ٠٠۰‏ قل لی : يماذا يصيحون ؟ لا شك 
أنهم يصبحون بكلام تافه لا يستحق الالتفات اليه ٠‏ 

كلام لا حشمة فه يا سيدى ٠‏ 

قل لى ما هو هذا الكلام مع ذلك ء 

ب أستحى ٠‏ 

- بل قل اء 

اهم يصيحون : 

بلع جرشكا الهولاندى 
لفنا ضخما يزن رطلا 

- هه ! ظتنت أنهم صاحوا لا يدرى الا الله بماذا ! لا تال يصياحهم 
یا فيدوبلياسوف > وامض فى طريقات دون أن نلوى على شىء | 

- حاولت أن لا أبالى » ولكن ذلك لم يمنمهم من الثمادى 0 

كلت : 

اسمع يا عمى ٠‏ هو يشكو من أنه أصبح لا يطبق الحاة هنا * 
فارسله زمنا الى موسكو » الى أستاذه فى الخط ٠‏ أظن أنك قلت لى انه 
عمل عند خطاط > اليس كذلك 4 

- من سوء الحظ يا عزيزى أن ذلك الخطاط أيضا قد انتهى نهاية 


سا 


NE 


- كيف ؟ 

أجاب فيدوبلياسوف : 

اقثرف جريمة الاستيلاء على مال غفيره » فجنى من ذلك > رغم 
موهيته » أن أودع السجن > حيث يقغى بقبة عمره ٠‏ 

فال عمى : 

طب »> طيب یا قيدويلياسوف ! هدیء روعك الآن > وسأسوى 
هذا الأمر كله ٠‏ أعدك بذلك ! ولكن ماذا يفمل كوروفكين ؟ أما يزال 
نائما © 

أبدا ٠٠١‏ لقد أراد أن يرحل »> وجثت أنيئك بذلك ء 

أن يرحل ؟ ماذا تقول ؟ وهل نركته ينصرف ؟ 

كذلك صرخ عمى ٠‏ 

فأجابه قدوبلياسوف : 

سمحت له أن ينصرف رآفة” به ! كان منظره يثير الشفقة فى 
القلب ٠‏ قانه حين استيقفل من نومه تذكر كل ما جرى » فأخذ بكوك 
ويطلق صرخات أليمة » ويضرب رأسه بقبضة يده ٠‏ 

أخذ يعول ؟ 

- لكى أمتعمل تعابير أقرب الى الاحترام أقول اله أخذ شن أنواعا 
من الأنين + كان يعمرخ متسائلا : « كيف يمكتنى أن أمثشل الآن أمام 
الجنس اللطف ؟ » ء وأضاف بعد ذلك يقول : « لست جديرا بأنأكون 
انسانا » ٠‏ وقد قال ذلك كله بحزن شديد وكلمات منتقاة 1 

ألم أقل لك يا سرجى ؟ ان له قليا حساما مرهفا ٠‏ ولكن لاذا 
تركنه يذهب يا فدوبلياسوف مع أننى أمرتك صراحة” يأن تحتفظ به 6 


يارب 1 موه 
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اذا كنت قد تر كته يذهب » فما كان ذلك منى الا شفقة به 
ورحمة ٠‏ لقد رجانى أن لا أقول لأحد شيا ٠‏ وكان حوذيه قد طم 
الحصان وقرنه الى العربة ٠‏ أما عن المبلغ الذى أفرضته اياه منذ للالة 
أيام » فقد أمرتى بأن أشكره لك باحترام > ون 5 بلفك انه سيرد اليك 
دینك فى بريد قريب ٠‏ 

سألت عمى : 

ما هو هذا المبلغ يا عمى 5 

فأجاب فيدوبلياسوف : 

تكلم عن خمسة وعشرين روبلا * 

- هو مبلغ أقرضته اياه فى المحطة ٠‏ كان يعوزه هذا المبلغ لدفم 
ما عليه ٠‏ سيرده الى" فى أول بريد دون أى شك ٠‏ قل لی يا سرجى : 
ما رآيك فى أن أبعث استدعيه 6 

- لا يا عمى » الأفضل أن لا مجبره على العودة * 

ذلك تقديرى أيضا ٠‏ هل ترى یا سرجى ؟ اننى لست بفيلسوف» 
ولكننى أعتقد أن فى كل انسان من الخير أكثر مما محسبه فيه حين ننظر 
الى مظهره ء كذلك كوروفكين : انه لم يطق احتمال الخزى الذى شمر 
به ٠‏ ولكن ها بنا الى فوما ! لقد تأخرنا كثيرا ٠‏ لعله يشعر من عقوتا 
ومن قلة اكترائنا بجرح فى كرامتة ٠۰۰‏ هنا ينا ! تعال معى ! آم ٠٠١‏ 
كوروفكين ٠٠٠‏ كوروفكين ! مده 

انتهت روايتى + انزوجج الحببان واستقر ملاك الخير فى منزل عمى 
متجسدا فى شخص فوما ٠‏ فى وسعنا هنا أن نسوق ملاحظات شتى وأن 
تزجى تعليقات كثيرة ٠‏ ولكن لا فائدة من ذلك فى حتيقة الأمر ء هذا 
دأبى على الأقل ٠‏ لذلك سأستغنى عن الملاحظات والتعليقات ببضع كلمات 
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عن المصير الذى كتب على أبطال قصتى ٠‏ ذلك أمر لا بد مله » ولا تكمل. 
بدونه روايتى ۰ 

لقد تم زفاف الخطسين السعدين ( بفضل فوما ) بعد انقضاء ستة 
أسابيع على الأحداث التى أت على وصفها ؟ تم الزفاف فى داخل الأسرة 
بدون جللة أو ضوضاء > فلا مظاهر أبهة ولامدعوين من الخارج ٠‏ لاأحد 
الا بض الأصدقاء ٠‏ كنت أا فتى الشرف لناستا » وكان مي زتشيكوف 
فتى الشرف لعمى ٠‏ وطببعى أن الشخصية الأولى والرئيسية انما كانت 
شخصة فوما فومتش : فهو الذى تحلق حوله القوم > وهو الذى كيل له 
الديح » وهو الذى لوطف وجومل ٠‏ ومع ذلك حدث ان سى ذات مرة 
حين صبت الشمبانيا + فسرعان ما نشبت مشكلة صحيتها ملامات واعوالات 
وآنات ٠‏ هرع فوما يحبس نفسه فى غرفته ويقفل بابها بالفتاح صائئحا انهم 
يحتقرونه » وانه أصبح الآن مع « الناس الجدد » الذين دخلوا فى 
الأسرة نثاية” لا تصلح لغير أن ترمى ٠‏ وحزن عمى من ذلك حزن 
شديدا » واستبد به كرب عميق» وأخذت ناسنا تبكى ٠‏ وسقطت المنرالة 
مغمشّسا عليها كما جرت العادة بذلك ٠٠١‏ واستحالت مائدة الزفاف الىمائدة 
جنازة + ١‏ 
وخلال السنين السبع التى عاش فبها قوما فومتش بعد ذلك فى منزل 
عمى » ذاق عمى المسكين وذافت ناستيا المسكينة الآمر ين من سلوك فوما 
صاحب الفضل عليهما ٠‏ لقد ظل الى أن مات (وقد مات فى السنة الاضة) 
لا يكف عن تصديعهما بشراسة طبعه » ونويات اعتكار مزاجه > وملاماله» 
وغضبانه > وتهديداته » ولكن تفانى « الزوجين السعيدين » فى سيله لم 
يضعف سيب ذلك فط اه بالعكس : کان ثقانيهما فى سسله يزداد بازدیاد 
نروانه ٠‏ لقد بلغ ياجور ايلتش وبلغت ناستيا من سعادة كل منهما بالآخر 
أنهما كا يخشيان حتى هذه السعادة التى يتتخبلان أن الله نفسه قد جاوز 
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بها حدود القصد والاعتدال ٠‏ واذ كانا يحسان أتهما لا يستحقان كل هذه 
الرحمة التى غمرهما بها الرب » انتهيا الى الاقتناع أن عليهما أن يدفما 
تمن سعادتهما محنة قامسية 8 فغى وسم القارىء ان ريفهم والجالة هذه 
كيف استطاع وما أن يفمل فى هذا المنزل كل ما كان يخطر له على 
بال ٠۰۰‏ 

ألا ما أكثر ما اخترع وابتكر أثناء هذه السنين السبع 1 لا يستطيع 
المرء أن يتصور مدى ما مضت اليه نفسه العاطلة من شذوذ وغرابة » ولا 
أن يتخيل الاكتشافات الأخلافة والنزوات اللوقولوصية* التى كانت تتغذى 
بها هذهالتفس العاطلةه ولقد مانت اللنرالة بعد زواج عمى بثلاث سنين» 
فأصبح فوما يتما » وأظهر من الحزن والكرب مالا سبيل الى مغالبته ٠‏ 
انهم حتى هذه اللحظة يستيد بهم الذعر والرعب حين يتذكرون الحالة 
التى ظهر بها عند موت الجنرالة ؟ ولا ينسون أنه بعد أن أهيل التراب 
على حفرة قبرها ارتمى معولا اثلا ان عليهم أن يدوه مع المتوفاة ٠‏ 
وخلال الأشهر الثلانة التى أعقبت الوفاة لم يتركوا بين يديه لا سكينا ولا 
شوكة مخافة أن يتحر ٠‏ وفى ذات مساء فتحوا فمه علوة لسخرجوا مله 
دبوساً زعم آنه يريد ان يبلعه + وقد لاحل احد شهود الدرامه اثناء ذلك 
أن فوما فومتش كان فى وسعه ألف مرة أن ييلع الدبوس أثناء الصراع 
لو شاء ذلك » ولكنه لم يغمل ٠‏ غير أن أهل البيت الذين سمعوا هذا 
الكلام قد امتعضوا أشد الامتعاض > ووصفوا قائله بأنه اسان شرير لا 
فلب له ٠‏ ناما وحدها ابتسمت ابتسامة خفيفه ولزمت الصمت ؟ ولدنك 
رشقها عى بنظرة قلق جاد ٠‏ يجب أن نلاحظ مع ذلك أن فوما فومتش > 
رغم ازدياد غطرسته ورغم النزوات التى لم يشا أن يعدل عنها » ولم يعد 
يسمح للفسه بذلك الاسشداد الطافى الذى كان يمارسه من قبل» ولم يعد 
.يزجى لعمى ما هب ودب من الخطب الطويلة والنصائح الكثيرة كما كان 
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يفعل من قبل + كان فوما يتشكى ويتذمر ویدب ويكيل لعمى اللوم بعد 
اللوم > ولكنه أصبح لا يهيئه بمثل الوقاحة التى كان يعمد اليها + لم 
تتكرر مشاهد من نوع مشهد « صاحب السعادة » » وعمى مدين بهذا 
لناستيا ٠‏ فلقد استطاعت ناستيا »> دون آن بلاحط أحد ذلك تفريا » ان 
تجبر فوما على انهاء أنواع الاذلال النى كان يوتعها فى زوجها + لقد 
أبت آن ترى فوما يستهزىء بزوجها ويضعه موضع السخرية » وظفرت 
يتحقيق ما ارادته ٠‏ أدرك فوما ادراكا واضحا أنها قد فهمته تقريا ؟ وائما 
اقول « تقر یا » لان ناسنا نفسها كانت تدلل فوما وتعجب به » وتجاری 
زوجها وتماونه كلما أخذ يتغنى بمحاسن الرجل العظيم ويطرى مزاياء * 
وكانت تحرص أكثر ما تحرص على أن ,يحترم الجميع اراء عمى » وكان 
هذا السبب وحده كافيا لان تشارك عمى تعلقه بفوما فومتش ٠‏ وانى لمقتنم 
مع ذلك بان باستنا قد سيت الاهانات القدية > ويآنها غفرت لفوما كل سىء 
مند اليوم الذى آذن فيها بتروجها عمى + أضف الى ذلك أنها قد التنمت 
بفكرة عمى القائلة بأن على المرء أن لا يتشدد مع اسان « شهيد » كان فى 
الماضى مهرجا » بل وأن على المرء أن يراعى مثل هذا الانسان وأن يدارى 
نفسه التى اصبحت شديدة التاذى»* ان استا المسكينة التى كانت فى الماضى 
من معشر المذلين > والتى حملت هى نضها أضاء كثيرة » وقاست آلاما 
كبيرة » تدرك هذا الأمر -خيرا مما يدركه أى اسان ٠‏ ولقد هدا فوما فى 
الشهر الذى أعقب الزواج » حتى لقد ظهر خلال ذلك الشهر دمث الطبع 
لين المريكة طيب القلب ٠‏ غير أن نوبات لم تكن فى الحسبان قد أخلت 
تظهر : لقد بدأ يشسعر بتخدرات غرية قريبة من داء التختب 
( الكاتاليسيا ) » وكانت هله النوبات من الدقة والاحكام بحيث تروع عن 
يراها » من ذلك أن المريض كان > أثناء كلام يقوله أو ضحكة يطلقها > 
يتجمد فجأة على الوضع الذى كان عليه متى وافته النوبة : فاذا كان 
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يضحك ظل فمه منفرجا على الابتسامة » واذا كان فد رفم شوكة ظلت 
الشوكة مشهرة بيده فى الهواء ٠‏ ثم تسقط اليد أخيرا > ولكن فوما لا 
يسترد وعيه فورا » وائما يستمر ,جيل عينه الشاردتين ذاهلا > لا يقول 
كلمة ولا يسمع شا » ولا يفهم أمرا + وكان يدوم هذا فى بعض 
الاحبان ساعة كاملة ويوشك المنزل كله أن يموت خوفا أثناء ذلك : 
فالحضور سحسون أنفاسهم > ويمشون على رعوس الأصابع » ويسكبون 
الدموع ٠‏ ويقيق فوما أخيرا > فشكو من اعياء رهيب > ويؤكد أنه لم 
يسمع شيا ولا رأى شتا ٠‏ هل يمكن أن يكون انسان قادرا على التظاهر 
بالألم ساعات برمتها لا لشىء الا ليستطبع أن يقول يبدل : « انظروا ! 
انی أحس احساسات أعنف من احساساتكم | » 6 وحدث أخيرا فى ذات 
يوم ٤‏ بعد أن عاب فوما على عمى أنه « يهينه كل .يوم » وأنه ينض من 
مته ولا يوله الاحتسرام الذى يستحقه » حدث أن مغى فوما يسكن 
عند السيد باختشايف + وكان ستيبان السكيفتشس قد تساجر مع فوما 
فومتش » بعد زواج عمى »> مرارا ومرارا > ولكن الأمور كانت تنتهى فى 
كل مرة نهاية واحدة : يأنى السيد باختشايف من تلقاء نفسه يسأل فوما 
أن يعفو عنه وأن يغفر له ٠‏ وفى تلك الرة الأخيرة تحزب لفوما بحرارة 
شديدة »> وناصره على عمى ملاصرة قوية > واندقم عرض عليه أن 
يستضيفه ٠‏ فلما مطى اليه فوما أكرم وفادته وأحسن علفه » ثم قرر أن 
يشهر الحرب على عمى » وأن يقاضيه أمام المحاكم ٠‏ ذلك أنه كان 
هنالك فطعة من أرض غير مقسومة لم يختصم الرجلان عليها فى يوم من 
الأيام لأن عمى لم يخطر بباله أن ينازع فيها سثيبان ألكسيفتش يوما » ولا 
أن يعارض دعاواه ومطامعه ٠‏ 

هيأ السبد باختشايف عربته دون أن يقول كلبة واحدة » ومطى 
عدواً الى المدينة > فأودع الشكوى وفقا للاصول » طالبا من البحاكم أن 
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تقضى له بملكية الأرض المتازع عليها كاملة » وأن تحكم بتعويضه عن 
جميع الأضرار »> وأن تقضى له بجميع الفوائد » مع احتفاظه بحقه فى 
مقاضاة عمى عن استيلائه على الآرض استبلاء غير مشروع ٠‏ ولكن فوما 
فومنس قد سثم الحياة فى منزل باختشايف أشد السام > فلما جاءه عمى 
فى الغداة ممتذراً > غفر له وعفا عله »> ومضى معه على الفسور عائدا الى 
ستيبانتشيكوفو ٠‏ حتى اذا رجع السيد باختشايف من المدينة فلم بجد 
هوما فومتش چن جنونه حنقا ٠‏ لكنه ظهر فى ستببانتشسيكوفو بعد اثلائة 
ايام نادما تاا » يستغفر عمى بدموع غزار > ثم يمزق شكواه ٠‏ وسرعان 
ما ضالبحه عمى مع فوما فومتش » واصبح ستيان الكسيفتش بتبسع فوما 
كما .ينيع كلب صاحبه » وعاد یردد بعد كلمة ينطق بها فوما قوله : « الت 
عالم يا فوما ! ما أذكاك يا فوما | » + 

ان فوما فومتشس يرقد الآن قرب الجترالة ٠‏ وقد شيد على قبره 
ضريح ففخم من المرمر الأببض نقشت عله كلمات دامعة > واماديح 
شعرربة + وان 'استيا وياجور ايلتش يجان فىبعض الآحان أثناشزهانهما 
الى المقيرة الصنيرة التى تحيط بالكنيسة فينحنيان آمام قبر فوما باحترام » 
وهما حتى هذه الساعة لا يستطمان آن يجيا على ذكره الا ويستولى عدهما 
حزن مخاص وأسى مرير + انهما يتذكرات كل كلمة من كلماته » 
ويتذكران ما كان يأكل وما كان يحب » وقد حفظت أشياؤه كما تحفظ 
كنوز + ان موت فوما قد نراكهما فى وحشة » فازداد تعلق كل منهما 
بالآسشر ٠‏ ولم يهب لهما الله أولادا + فشعرا من ذلك بحزن عميق > 
ولكنهما لا يحرؤان أن يشكوا + وقد تروجت ساشا منذ زمن شابا ممتازا 
٠١‏ أما اليوشا فهو يدرس فى موسكو ٠‏ وهكذا فان عمى وناستيا يعيشان 
وحيدين > ولا يحبا كل منهما الا بالآخر ؟ حتى ليوشك اهتمام كل منهما 
أن يوقر السعادة لصاحبه أن يكون فلقا مرضي ء وان ناسنا ما تنفك 
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تصلى من أجل زوجها وتدعو له ٠‏ وأحسب أنه لو مات أحدهما لا عاش 
الثانى بعده أكثر من ثمائية أيام ٠‏ أسأل الله أن يحفظهما وأن يمد فى 
عمرهما ! انهما يستقبلان زوارهما بمودة عظيمة وايناس كبير » ومسا 
مستعدان لان يشاركا كل انسان معذب ما يملكان + وان ناستا تحب 
فراءة حياة القديسين > وتداعى بتواضع أن الأعمال الصالة العادية 
لا تحقق سخيرا كافيا » وأن على المرء أن ,يهب كل شىء للبؤساء » وأن ينشد 
السعادة فى الفقر اه 1 

ولو كان عمى لا ,يحفل بمستقيل ساشا والیوشا لبدد روه منسذ 
زمن طويل » لأنه یوافق زوجته دائعاء ولم تتركهما براسكوفى ايلنتشناء 
وهى "سى بهما أشد العناية » وهى التى ما تزال تدير شئون المنزل ٠‏ 
وقد عرض عليها السيد باختشايف الزواج بعد زفاف عمى بمدة قصيرة > 
ولكنها رفضت رفضا قاطما ٠‏ استنتج الناس من ذلك انها تريد دخول 
الدير » ولكن هذا الاقتراض لم يتحفق ء ان فى طبيعة براس كوفى 
ايلتتشنا سمة بارزة > هى حاجتها الى سيان تشسها دائما فى سبل من 
تحبهم » والى البحث فى قرارة أعينهم عن رغاتهم الخفية بغية تحققها 
لهم على خير وجه > أى الى السير وراء من تحبهم -خطوة خطوة > والى 
خدمتهم بين انقطاع + ومنذ مانت النرالة » أمها » اعتقدت أن من واجبها 
أن لا تترك أخاها قط » وأن تفمل كل ما تستطيع فعله فى سبل ارضاء 
ناستيا ٠‏ وما يزال الشبخ ياجفكين حا » وقد أصبح فى هذه الآوئةالأخيرة 
يكثر من زيارة ابنته + كان فى أول الأمر يعد نفسه هو وقطيعه ( كذلك 
كان يسمى أولاده ) عن المنزل > فكان ذلك يحزن عمى أشد الحزن» وام 
جد فيه الماح عمى ولا نفعت فيه لماجته» فلقد كان الرجل عل جانبعظيم 

من الكبرياك حتى أن كرامته وحساسيته تكتسيان فى بمض الأحبانصورة 
مرضية ٠‏ كان اذا تصور أنه » هو الرجل المعوز > يمكن أن يكون استقباله 
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فى منزل ثرى نوا من البر والاحسان > وأن يكون فى مجثه الى هذا 
المنزل ازعاج لأحد > كان اذا مصور ذلك »> يبلغ من النفسور فى بعش 
الأحان أنه يرفض حتى المعونة الزهيدة التى كانت تقدمها اله ناستيا »> 
وهو لم يرض أن يأخذ منها الا القدر الضثيل الذى لا بد مله ولا غنى 
عنه ٠‏ أما من عمى فلم يقبل أن يأخذ قرشا واحدا فى يرم من الأيام ٠‏ 
لقد أخطأت ناستيا خطاً كبيرا حين قالت لى أثناء لقائنا فى الحديقة ان 
أباها يملل دور المهرج فى سبيلها هى ٠‏ صصح أنه كان برغب كثيرا 
هی أن يرى استيا متروجة عمى ٠‏ ولكنه كان لا يمثل دور المهرج الا 
من أجل أن يجد منفذا لضروب النضب التى كانت تتراكم فى نقسه ٠‏ 
ان حاجته الى السخرية والى سلاطة اللسان كانت أقوى منه ٠‏ كان مثلة 
يسطنع أوضاع رجل متملق دنىء دناءة كريهة ؟ ولکنه کان يحخرصض 
على أن لا يلخدع أحد فى أمر هذا التملق : كان كل اسان يدرك ان 
تملقه هذا مصطلع »> فكلما كان تملقه أكبر كانت سخريته ألذع ٠‏ هكا 
خلق ٠‏ وقد أنبيح لجميع أولاده أن يعهد بهم الى مدارس جيدة بموسكو 
أو بطرسبرج » ولكن ذلك لم يتم الا بعد أن استطاعت استيا أن تبر هن 
لأبيها بالحجة المقنعة أن تمليمهم سيكون على نفقتها هى > أى من الثلائين 
ألف روبل التى أهدتها الها تاتنانا ايفانوفنا ٠‏ 

والحق أن هذه الثلاثين ألف روبل لم تقيل من تانيانا ايفانوضا 
يوما ‏ ولكن من أجل أن لا تمحزن ثاثالا ايفانوفنا » ومن أجل أن لاتشعر 
باهانة » وعدت بأن يلجا الها متى احتاجت الأسرة الى أى مال ٠+‏ ومن 
أجل اقناعها اقناعاً تاما التثرض منها فعلا لخ" ضخم فى مرتين + ولكن 
حين مانت تانيانا ايفانوفتا منذ ثلاث سنين آلت هذه الثلائون ألف رويل 
الى استيا رغم ارادتها ٠‏ وقد مات المسكينة تايان ايفانوقنا فجأة ٠‏ كانت 
الأسرة مستعد كلها لحضور حفلة راقصة ستقام فى منزل أحد الجيران 
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من أصحاب الأملاك ٠‏ فما ان فرغت تاتانا ايفانوفنا من ارتداء ثوب الفلةء. 
ومن تتويج رأسها بأكليل رائم من ورود بيضاء » حتى شعرت بألم على 
حين فجاة » فتهالكت على كرسيها ولفظت أنفاسها الأخيرة ٠‏ وقد دفنت 
مع اكزيل الورد الذى نوجت به رأسها ه واسكيد بناستنا علدئذ 
حزن شديد وكرب عظيم ه ولقد كانت ااا ايفانوفا قبل موتها تدلل 
فى امازل كثيرا وتدارى كما يدارى طفل ٠‏ وما كان أشد دهشة الناس 
حين اطلعوا على وصيتها فرأوا ما فبها من حكمة ٠.‏ لقد أوصت تائيانا 
ايفانوفنا بباقى ثروتها > بعد اقتطاع الثلاثين آلف روبل النى خصت بها 
ناستيا » أوصت بباقى ثروتها » وهو يلغ حوالى ثلاثمائة ألف روبل > 
للتيمات تنفق فى العليمهن وفى تزويدهن ببائنة حين ينهين دراستهن + 
وفى السنة نفسها التى مانت فيها تاتبانا إيفانوفنا » تزوجت بيربلتسينء 
لقد ظلت فى منزل عمى بعد وفاة الجنرالة » أملا” منها فى التشبث بتائيانا 
ايفانوفنا « وفى أثناء ذلك توفيت امرأة الموظف التقاعد الذى كان قد 
اشترى هيشينو ‏ وميشبنو هى اتلك القرية الصغيرة نفسها التى جرى فيها 
ذلك المشهد بين أوبنوسكين وأمه من جهة وبين مطاردى تانانا ايفانوقنا 
من جهة أخرى ‏ وكان لهذا الموظف > وهو اسان مناكد مشاكس 
كريه » كان له من زوجته الأولى ستة أولاد صفار ٠‏ وقدتر الرجل أن 
بيربلتسين تملك بعض الال » فبعث سخطبها زوجة له » فسرعان ما لبت 
الطلب ٠‏ ولكن بيربلتسين كانت فقيرة فقر أيوب ٠‏ انها لا تملك الا 
التلائمائة روبل فضة التى أهدتها الها ناستيا بمناسبة زفاقها ٠‏ فالزوج 
والزوجة يتشاجران الآن من الصباح الى الساء + انها تشد شعن الأولاد > 
ونوزع عليهم اللطمات قوية شديدة ٠ه‏ حتى لقد قبل انها تنشب أطافرها 
فى زوجها ولا تنقطع عن #ذكيره بأئها ابنة ليوتنان كولوئيل ۰ 
وليز'تشيكوف 'هاية أيضا + لتد احتكم ميزنتشيكوف الى عقله فعدل 
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عن تاتيانا ايفانوفنا » وانصرف شيا فشسيثًا الى دراسة الزراعة ٠‏ وقد زكاه 
عمى لكوئت ثرى > وأوصاء به خيرا ٠‏ كانت أملاك الكونت تقع على مسافة 
نحو مالين فرسخا من ستيباتشكوفو وكان عدد أفنانها ثلائة الاى نفس 
وكان الكونت لا يزور أراضسيه الا لاما ٠‏ لاحظ الكونت كفاءات 
ميزنتشيكوف فا خذ بها »> ونظر بعين الاعتباد الى تزكية عمى وتوصيته 
أيضا » فعرض على ميزتشبكوف أن يتولى ادارة قرية له كان فد طرد 
منها ناظرها القديم منذ قليل » وهو رجل ألمانى نهب الكونت وجرده كما 
تجرد شجرة زيزفون من قشرها > رغم ما عرف به الألان من أمانة هى 
مضرب الئل + فما انقضت -خمس سنين على استلام ميزتشيكوف ادارة 
القرية حنى تير وجه القرية فلا تكاد تعرف ؟ اغتنى الفلاحون > 
وباشرو! زراعات كانت تعد قبل ذلك مستحبلة » وتضاعفت الايرادات ٠٠‏ 
فذاع صيت الناظر الجديد > وأصبح الناس لا يتحدانون فى النطقة كلها 
الا عن ثقافته وكفاءاته ومقدرته ٠‏ ولذلك ما كان أشد ذهول الكونت وما 
كان أشذ حزنه حين أعلن له ميزنتشيكوف > بعد توله ادارة القرية مدة 
خمس سین » أنه لن قى فى خدمته ؟ أعلن ميزنتشكوف ذلك للكونت 
جازما قاطما > غير حافل بتوسلات الكونت وضراعانه > وغير عابىء يما 
عرضه عليه الكونت من اجزال العطاء له ٠‏ وقد ظن الكوات أن أحد 
جيرانه هو الذى أغرى مي زتتسكوف بتر كه » أو أن أحد أصحاب الأملاك 
فى المنطقة المجاورة هو الذى حضه على ذلك ليعهد اليه بادارة أملاكه ٠‏ 
فما كان أشد دهشة الناس حين علموا بعد شهرين أن ايفان ايفانوفتش 
فد استقر فى قرية جميلة عدد أكنائها مائة » وتبسد عن قرية الكونت 
مسافة أربعين فرسخا > وقد اشتراها من أحد رفاقه القدامى فى الجيش 
بعد أن دمرهذا نشسه فى الفحش والننجور! وسرعان مارهن ميز تشسكوف 


نفضا 


عقاره > م اذا هو يملك مالة وستين نفسا بعد انقضاء سنة واحدة على 
ذلك ٠‏ 


أصبيح الآن اذن من أصحاب الاملاك »> وأملاكه هى من لك الأملاك 
التى الا بينقصها شىء ٠‏ والناس جميعا يتساءلون من أين جاء بهذا المال 
كله » وبعضهم يهز رأسه محترسا لا بريد أن يورط نفسه فى كلام + 
ولكن ايفان ايفانوفتش يحتفك بهدوثه لا يمكره عليه شی« > ويشعر انه 
على حق تام فى كل ما فعل + وقد استدعى أخته من موسكو > وهی آخته 
تلك التى أعطته الروبلات الللائة الأخيرة التى كانت تملكها » من أجل 
أن يرقم حذاءيه قبل رحيله الى ستيانتشيكوفو ٠‏ انها فتاة وائعة » فد 
تجاوزت سن الشباب الآول» لطيفة ودود محببة مثقفة» ولكنها وجلة وجلا 
شديدا + لقد تعذبت زمنا طويلا بموسكو > حيث كانت تعمل وصيفة لسيدة 
محسئة » فهى الآن تطرى أخاها اطراء عظيما » وتدير شون منزله » 
وتطعه طاعة عمياء » وتعلن أنها سعيدة كل السعادة ٠‏ وأخوها لا يدللها 
كثيرا » حتى انه يهملها بعض الاهمال > ولكنها لا تلاحظ هى ذلك ٠+‏ 
والناس فى ستبباتتشيكوفو يحبونها كثيرا » وقد هزت نفس السيد 
باختشايف » حتى لقال انه يود لو يخطبها لولا أنه يخئى أن ترفضه ۰ 
على أننا تأمل أن :تكلم عن السيد باختشايف بمزيد من الافاضة فىرواية 
ریه 

أحسب اننى استعرضت جميع الاس » ولكن لا ٠٠١‏ سيت أنأقوله 
ان جافريلا قد طعن فى السن كثيرا فى ما تعلمه من اللغة الفرنسية 
سانا تاما * أما فالالى فهو الآن حوذى رائع > وأما فيدوبلياسوف فقد 
أدخل مستشفى المجائين منذ زمن طويل » وأظن أنه قد مات فيه ٠٠١‏ 
سوف أسافر قريبا الى سشسانتشبكوفو » فأسأل عنه عمى ٠٠١‏ 


۴۷۹ 


حلم عة 


۱۸۵۹ 


« حلم العم » Diadouchkine sone‏ 
كتبت سئة ۱۸١۸‏ بمدينة سيميبالاتنسك » 
ونشرت فى مجلة « كلام ووسيا » ء آثار 

٠ ۱۸۵۹ مارس‎ 


القص الأول 


ماريا الكسددروفنا موسكاليوفا هى السيدة 
المرموقة فى مورداس وف ٠‏ ذلك امر لا مراء 
فهء ولا يمكن أن يخالطه ظل من شك ء 
بحسب المرء حين يراها أنها ليست فى حاجة 
الى أحد » وأن جميع الناس فى حاجة اليها ء والحق ان الناس 
لا يحيونها كثيرا ۰ حتى ان كثيرا منهم يكرهونهسا كرها واضحاء 
ولكنها تبث الخوف فى القلوب »> ولا شىء يحلو لها أكثر 
من ذلك» لأنه دليل على سساسة عليا ء مثلا : لماذا نرى ماريا الكسندروقا 
التى تحب اللمائم الى درجة العبادة » ولا يشمض لها جفن طوال اليل اذا 
هى لم مستطع أثناء النهار أن تمرف شيثا جديدا » لماذا تمكن رغم ذلك 
من اصطتاع هيئة الفخامة والأبهة الى هذا الحد ؟ ليس يخطر بالا أبدا 
أن سيدة على هذا الجانب العظيم من النبالة يمكن أن تكون أكبر نمامة 
قى العالم ‏ أو أكبر نمامة فى مورداسوف على الاقل ٠‏ بالمكس : ان المرء 
استعد أن يحلف أن الأقاويل لا يمكن أن تتداولها الألسن فى حضورهاء 
وأن ناقلات الأنباء لا بد أن تحمر وجوههن وترتجف أجسامهن أماء.ها 
كتلاميد المدرسة أمام معلمهم > وأن الحديث لن يدور علدها الا على 
موضوعات سامية رفيعة ٠‏ ومع ذلك فانها بارعة فى معرفة الأنباء براعة 
عظيمة بحيث لا تخفى عليها خافة ولا تغيب عنها شاردة ولا واردة ه 
وهى تسرف عن بعض سكان مورداسوف فضائح سرية تيلغمن الفظاعة أنها 
لو بدا لها أن تكشف عنها فى اللحظة المناسبة وأن تبرهن على صححتها 


لخضن 


يرهانا لا يستطيع غيرها مله > اذن لاهتزت مورداسسوف على تواعدها 
اهتزاز لسبونة حين باغتها الزلزال ٠‏ ولكن ماريا الكسندروفنا تظلمنطوية 
على أسرارها انطواء شديدا » لا تشير الها الا فى مناسبات -خطيرة لأصدقاء 
حميمين جدا ؟ وهى تكتفى يالالماع الى ما تعرفه الماعا خاطفا » لأنها تؤثر أن 
تروع محدئها ( أو محداتها ) وآن تجمله يحبس أنفاسه » على ان تسحقه 
سحقا حاسما ٠‏ تلاك براعة » تلك موهية + وقد نميزت ماريا ألسكندروفا 
بيننا دائما بأنها سيدة لائقة ؟ ذلك أمر لا يضارعها فيه أحد + وبفضل أنها 
سيدة لاثقة انما يصع أن تعد بين مامات مورداسوف العاديات ٠‏ ان فى 
وسعها أن تمزق احدى غريماتها شر تسزيق > أو أن تدفنها تحت 
الأرض » مع تظاهرها بأنها قالت الكلمة القائلة سهوا وغفلة ٠‏ وأتم 
تعلمون أن هذا النوع من اللطف والرهافة وقف على أبناء المجتمسع 
الراقى * ومهما يكن من أمر فتلك عندها براعة من براعات الحسواة 
تفوفت فبها على « بينتى » * + 

ولاديا الكسندوفنا علاقات كشسيرة + ان أكثر الأشخاص الذين 
يزورون مورداسوف يطرون حفلاتها أشد الاطراء » حتى اذا غادروا 
مورداسوف أخذوا يادلونها الرسائل + حتى لقد تظم أحدهم فى تكريها 
قصدة شعر كانت ماريا تظهر عليها الناس معتزة فخورة 5 كما أن كانيا 
من الكتاب أهدى اليها رواية من تأليفه بعد أن قرأها فى سهرات منزلها 
حين كان مارا بالمدينة ؟ فكان لهذا الاعداء أثر من أعظم الآثار ؟ كما أن 
العالم الألمانى الذى جاء من كالسروهى خصيصا للكشف عن الدور 
الخاص الذى تقوم به الدودة القرناء فى افساد فمح مقاطمتنا » والذى كتب 
عن هذه الدودة أربع كراريس » قد بلغ من تأثره باستقبال ماريا 
الكسندروفنا له وتوددها اله ولطفها فى معاملته أنه ما يزال حتى يوشا 
هذا يبعث البها من كالسروهى برسائل تقيض احتراما وعلما وأخلاقا ٠‏ 


يليان 


حتى لقد مضى بعضهم فى بعض الظروف الى حد تشبيهها بنابليون ء لا 
شت أن هذا التنسيه قد أطلقه اعداؤها »> من قبيل السخرية لا من فييل 
الاعجاب المحض ٠‏ ولكن مع اعترافى بسخف هذا التشيه قانى آتج را 
فالقى هذا السؤال البسيط : لماذا دار رأس تابليون حين ارتفع ذلك 
الارتفاع العظيم ؟ لقد هال دعاة الشرعية * ان ذلك يرجم الى أن 
تابليون لا ينتحدر من سلالة ملوك > بل ولا هو رجل راق من طبقة 
عالية > لذلك كان لا بد أن يشعر بدوار حين رأى تفه مرتفما ذلك 
الارتفاع كله بالقياس الى المكانة التى يستحقها ٠‏ وركم البراعة الواضحة 
فى هذا الجواب الذى يذكر بأحسن عهد من عهود النظام القديم > فائنى 
أجازف فأساءل أيضا : لاذا لن تشعر ماريا الكستدروفنا يوما بدوار فى 
أى ظرف من الظروف ؟ لاذا ستظل سسيدة مورداسوف الأولى مير 
منازعة 6 صحبح أنه مرت أحداث معيئة وظروف صعبة كان كل واحد 
فيها يقول : فلئر ما عسى تفعل ماريا الكسندروفنا ! ولكن الخطوة المحرجة 
قد خلطيت وتم تتجاوزها وو جد المخرج منها دون عقبات » وسار كل 
شیء بعد ذلك كما كان يسير من قبل > بل وخيراً مما كان يسير من قبل ! 
من ذلك مثلا أنه حين فقد آناستازی ماتفئتش منصبه ( وهو زوج مارا 
ألكسندروفنا ) لعجزه وفلة ذكائه بعد أن أثار غضب مفتش كان يقوم 
بجولة » توقم الناس أن يروا ماربا الكسندروفا ذليلة تتوسل وتتضرع 
٠٠‏ أى تخفض جناحها وتتخنع ! ولكن أبدا ٠٠١‏ لقد شعرت ماريا 
ألكسندروفنا أن لا فائدة من التوسل والضراعة » ثم قادت المركب 
ببراعة تبلغ من الاحكام أنها لم تفقد شيا من نفوذها وأن منزلها ظل يمد 
أول منزل فى مورداسوف + ولقد نولت زوجة وكل اليابة > آنا 
ىكولايغنا آشبوفا > وهی العدوة اللدود لاريا الكسندروفا » وصديقتها 
فى الظاهر » نولت اشاعة النبأً فى الناس والتشهير بسقوط غريمتهاء 


PA! 


ولكن حين لوحتل أن ارباك ماريا الكسندروقا ليس بالآمر السهل» أ دراك 
انها أصلب عودا وأقوى بأما مما تلصوتر فى أول الأمر + 

وما دمنا قد ذكرنا اسم اناستازى ماتفئتش > زوج ماريا ألسكندروقناء 
فلتقل عنه بضع كلمات ٠‏ هو أولا رجل مهيب الطلعة جداً » له وجه 
فلاح ٠‏ ولكنه فى اللحظات الحرجه يفقد سيطرثه على نفسه ويصيح آشيه 
بخروف ضل طريق الخروج من حظيرته ٠‏ حقا ان له مظهرا مهيبا > 
ولا سيما حين يحضر حفله عشاء ذات ابهة > لابسا ربطة عنق بيضاء + 
ولكن هذه المهابة كلها وهذء الفخامة كلها تنهاران متى أخسة يتكلم + 
ولس على المرء عندئذ الا آن يصم' آذئيه + اله حقا غير جدير بأى ينتمى 
الى ماريا الكسندروفا ٠‏ ذلك رآى الناس جميعا + وهو على كل حال ما 
كان ليحتل منصيا من المناصب لولا عبقرية زوجته ٠‏ وفى دأبى المتواضع 
أنه كان ينغى منذ زمان طويل آن يجمل فز اعة للتخويف العصافير فى 
الحديقة ٠‏ فهناك » هناك فقط ء كان يمكن أن ينهض بالدور الذى لامكن 
انكاره عليه > الدور الذى يناسب هيثنه الفخمة » وهو أن يكون حاما + 
دمن أجل ذلك انما اتخذت ماريا آلكسندروفنا قرارا له ما يسوغه حين 
أبعدت آناستازى ماتفششس_ الى أرضها التى تملكها على مسافة ثلائة ف راسج 
من مورداسوف - وهى أرض تضم مالة وعشرين فسا هى ( يجب أن 
نذكر هذا عابرين ) جمع الموارد التى بفضلها تعيش ماريا الكسندروفا 
تلك الحياة المحترمة فى منزلهاء وقد أدرك كل واحد عندئد أنها تحتف 
يزوجها قريبا منها قبل ذلك الا لمنصبه وراتبه وما ينشاً عنهما من منافع + 
أما وقد أصبح لا يتقاض شيا » فقد كان لا بد من اقصائه » لأنه لا يصلح 
لشىء ولافائدة منه ٠‏ ولذلك حظيت ماريا ألكسندروقنا حين أقصت زوجها 
بامتداح جمع الناس سداد رأيها وصلابة عزيمتها * 

ویعیش آناستاژی ماتفئنش فى القرية حاة هادثة ٠‏ لقد ذهيت اليه 


Ar 


أزوره » وقضيت معه ساعة كاملة ممتعة جدا ٠‏ اله يجرب ربطات عنقه 
البيضاء » ويلمع أحذيته بنفسه ء لا عن عوز وحاجة > بل حبا بالفن > 
فهو يحرص أشد الحرص على أن تكون أحذيته باهرة بلمعانها ٠‏ وهو 
يحب الاستحدام حبا عظيما » ويرشف شايه ثلاث مرات فى اليوم > ولا 
تمدى سعادته هذه الحدود ٠‏ هل تتذكرون تلك الحكاية الكريهه النى 
شاعت بئنا منذ سئة ونصف سنة عن سلوك زيائيد اتاناسيفنا > الابئة 
الوحيدة لماريا ألكسندر وفنا وأتانازى مائفئتش ؟ ان زينائيد # وهذا مشنق 
من اسمها زينا ‏ فتاة بارعة الجمال حسنة الثقافة» قد بلغت الثالثة والعشرين 
من عمرعا » ومع ذلك لم تتروج ٠‏ فمن بين الأسباب التى "يرد اليها أنها 
لم تملك حتى الآن زوجا سيب“ هو أهم تلك الأسباب > وهو تلك 
الشائعات النامضة التى سعت فى الناس عن علاقات غريبة قامت مذ أثمانية 
عشر شهرا ببنها وبين معلم مدرسة من مدارس القرى > وهى شائمات تعر 
على أن لا تنطفىء » فما زالت ألسئة الناس 'تتحدث حتى الآن عن رسالة 
غرامية كتتها زينا > وتناقلتها الأيدى فى مورداس وف ٠‏ فولوا لى مع 
ذلك : من ذا الذى رأى تلك الرسالة ؟ واذا كانت الأيدى فد تناقلتها فمن 
أين وصلت الى هذه الأيدى ؟ لقد سمع كل واحد كلاما عن هذا الأمر > 
ولكن ما من أحد رأى يعينيه شيا ! على كل حال » آنا لم ألق أحدا رأى 
بعينيهتلك الرسالة ٠‏ واذا ألم أحد الىأمر الرسالة أمام ماريا ألسكندروقناء 
فانها لا تريد على أن لا نفهم ٠٠١‏ فافرضوا أن هناك رسالة كتيتها زينا 
حقا > افرضوا أن زینا سطرت بضع كلمات ( ويغلب على ظنى أن زينا قد 
فملت ذلك ) »> أفلا ترون اذن الى مله البراعة من جاب ماريا 
ألكسندروفنا ؟ هل من وسيلة تفضل هذه الوسيلة لسحق قشية كهيلء 
القضية » وخنق فضبحة كهذه الفضيحة ؟ ان لم يوجد أثر فلا دلبل ! وال 
يعلم كم جهدت ماريا ألكسندروقنا هذه نفسها > التى تترفع عن الاصغاء 


FAr 


الى نميمة كهذه النعيمة » كم جهدت فى سيل أن تحافظ على شرف ابنتها 
الوحيدة سليماً لا يمسه أذى ! ثم انه لامر يسهل فهمه أن لا تكون زينا 
قد تروجت ٠‏ فأين الشاب الذى يصلح زوجا لها هنا ؟ ان زيا لا يمكن 
أن تتروج الا أميرا حاكما ٠‏ هل رأيتم جمالا كهذا الجمال فى يوم من 
الايام ؟ الحق أن زينا مزهوة بنفسها > ولعلها مسرقة فى الزهو بلفسها * 
وقد قبل ان موزجلياكوف يسعى اليها » ولكن هل هذا زواج ممكن ؟ من 
هو موزجاياكوف هذا ؟ صحح أنه شاب وسيم أنيق > وهو يملك مالة 
وخمسين نضا » وهو قادم من بطرسبرج + ولكن طائش ثرثار أهوج > 
متشرب بآراء عصرية مفرطة ٠‏ ما قيمة مالة وخمسيين لفسا حسين يتباهى 
صاحبها بأفكار جديدة ؟ لا » ذلك زواج ستحيل ! 

ان كل ما قرأتموء الآن ائما كلتب مناذ حوالى خمسة أشهر > 
أثناء اندفاعة عاطفية حنون مسجة ٠‏ وانى لأعترف لكم سلفا بأتى متعلق 
كلبلا بماريا ألكسندروفنا ٠‏ كنت أود لو آكتب بضع كلمات مديح عنهذه 
السيدة الممتازة » فى صورة رسالة شسهة بتلك الرسائل التى طعت فى 
الزمان الماغى ( ذلك الزمان الذى أحمد الله على أنه لن يمسود قط ) فى 
جريدة « بحلة الشمال » * وغيرها من الجرائد والنجلات ٠‏ ولكن الواقع 
أنه ليس لى صديق > تاهيك عما أشعر به من خجل يشعر بمثله الكتاب * 
لذلك بقت لى هذه الصفحات ذكرى استرخاء وادعر أثناء ساعات ضجر ؟ 
ولم تكن الا محاولة قلم مهجور على الطاولة ء 

انقضت اذن خمس سنين؟ وفجأة وقع حادث غریب فى مورداسوف: 
ففى ذات صباح » فى ساعة ميكرة من ذات صباح > ظهر الأمير ك فجأة 
فى المديئة ونزل ضيفا على ماريا ألكسئدروفنا ‏ وكانت تتائئج وصول الأمير 
ك من الأمور التى لا سبيل الى حسابها » لم يمكث الأمير ك فى مورداسوف 
الا ثلاثة أيام » ولكنها ثلاثة أيام خلقت ذكرى تتصاف بأنها قدر لا راد 


PA 


له ؟ بل يجب أن أقول أكثر من ذلك : يجب أن أقول ان الأمير قد قلب 
المديئة عاليها سافلها ٠‏ ولا شلك أن قصة هذا الانقلاب هى صفحة من 
الصفحات الرئيسة فى تاريخ مورداسوف ٠‏ فهذه الصفحة هى التىفررت 
آخيرا » بعد تردد كلير > آن أقدمها للجمهور الكريم فى صودة أدبيسه 
لحكم عليها ٠‏ ان كتابى يشتمل على الحكاية الغريبة الكاملة لصعود نحم 
ماريا ألكسندروفنا وما حظيت به من مجد » وما هوت اليه بعد ذلك من 
سقوط كان له دوى كبير » كما يشتمل على حكاية منزلها كله فى 
مورداسوف » وذلك موضوع يفسرى الكائب أيما اغراء + على أن من 
الضرورى قبل كل شىء أن أشرح جانب الغرابة فى دخول الأمير لك الى 
مورداسوف »> وكذلك فى وصوله الى منزل ماريا ألسكندروفنا ٠‏ لهذا 
لا بد من بضم كلمات عن الأمير ك + ناهيك عن أن سيرة حياة هذه 
الشسخسية أمر لا يمكن الاستنناء عنه اطلانا لاتمام قصتنا + واذن فلأبدا + 


TA 


القغصا اشاي 


أن أقول قبل كل شىء ان الامير ك لم يكن 
طاعنا فى السن كيا ٠‏ ومع ذلك فان المرء لا 
يملك حين بقع عليه بصره الا أن يتصور أنه 
يوشك أن يتهاوى > من فرط ما ,يبدو متهدما بل 
فل مهترثاً ٠‏ 


لطالما ر ويت عنه فى مورداسوف حكايات 'نفوق غرابتها الخيال ٠‏ 
حتى لقد قل ان هذا الشسيع قد رجع عقله الى الطفولة ٠‏ والآمر الذى 
كان يبدو لجميع الناس غريا غرابة خاصة هو أن هذا الماك الذى يملك 
أربعة آلاف نفس والذى ينحدر من محتد تسيل > والذى كان فى وسعه > 
لو شاء » أن يمارس نفوذا كبيرا على اقليمنا » انما كان يعيش متوحدا 
منعزلا فى أملاكه العظيمة ؟ وأكثر الذين عرفوه منذ سبع سنين أو 
تمان أنناء اقامته فى مورداسوف يزعمون أنه كان فى ذلك الأوان لايطق 
الوحدة والعزلة » ولا يتصف بثىء مما يتصف به ناسك ممتكفب ٠‏ 

اليكم مع ذلك ما استطعت أن أعرفه عله من أحدهم : 

لقد دخل الأمير » ابان شبابه » وذلك يرجم الى عهد بعد جد »> 
دخل الحياة دخولا ساطعا يبهر الأبصار »> وأنفق أموالا طائلة فى فير 


مالاة » وغنى ابات غرام » وقال فكاهات جئاس » دون أن برهن على 
ذكاء أو كفاءة فذة ٠‏ وكان طبيعا أن مذهب فى ذلك ثروته كلها م حتى 
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اذا تقدمت به السن رأى نفسه صفر البدين على حين فجأة ٠‏ فتصبحه 
أحدهم يومئذ أن يعود الى املاكه التى كانت ستباع بالمزاد ٠‏ فعزم أمره 
على ذلك » وجاء الى مورداسوف يقيم فيها ستة أشهر ٠‏ وقد أعجيته اللياة 
فى الریف كثيرا > وبدد هنالك آخر قرش کان قد بقى له > بدّده فى 
فجورء الألوف وفى مفامرات عاطفية مع عدة سيدات من البندر ٠‏ على أن 
الامير كان انسانا ممتازا رغم أفماله الشاذة الغريبة الاميرية » حنى ان 
هذه الأفمال الشاذة الغريبة نفسها لم نسؤ الناس ولا نفرتهم م بل لقند 
أحدثت أثرا فی اهل مورداسوف الذين كانوا يرون فيها سمه منالسمات 
التى يتميز بها المجتمع الراقى + والسيدات هن" اللواتى لم ينقطماعجابهن 
بهذا الضف الفتان الاخاذ ء وقد احتفاظ الناس عن ذلك العهد بمدة 
ذكريات طريفة ٠‏ يقال مثلا ان الاميي كان يقضى أكثر من نصف النهار 
فى انمام زينته » وانه كان كمن يتألف من قطم مجلوبة من هنا ومن هناك 
٠٠‏ لم يكن أحد يدرى أين ولا متى نفكك هذا التفكك ٠‏ كان له شعر 
اصطناعى > وشاربان اصطااعيان > واحيتان اصطاعتان »> أى کان شمر 
رأسة کله اصطاعا مصيوغا بسواد فاحم ٠‏ وكان خضب وجهه 
بالساحيق فى كل يوم ٠‏ ويقال اله بفضل نوابض مخاة ببراعة تحت 
قبمة شعره الاصطناعى » كان يخفى تجاعيد وجهه ٠‏ ويقال أيضا انه كان 
يبس مشدا لأن أحد أضلاعه كان قد تحطم حين قفن من الافنة قفزة 
سريعة أثناء احدى مغامراته الغرامية فى ايطاليا ٠‏ وكان الأير يمرج 
بساقه البسرى » وكان الناس يؤكدون أن هذه الساق استطاعية > وأن 
ساقه الصحصة الأولى قد كسرت فى باريس ء أثناء شاهمرة أخرى > 
فأبدلت بساق اصطناعية تحاكى الأولى محاكاة ججدة ٠‏ وما أكثر ما كان 
يقال على كل حال ! ٠٠١‏ والحق أن عينه اليمنى كانت من زجاج » ولكن 
هذا الزجاج كان يحاكى العين الأصلية محاكاة فة بارعة ؟ كما أن 
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أسنائه قد صتعتها له يد ماهرة ٠‏ كان يقضي النهار كله فى التطيبوالتعطر 
والتدهن ٠‏ ويتذكر الناس مع ذلث أن الأمي قد أخذ منذ ذلك الحين 
.يهوى الى الهرم والتقحل سريما > وأنه أخذ يثرئر ارثرة لا نطاق ٠‏ اذن 
لد انتهت حاته ٠‏ وكان الناس جميما يملمون ان چیه قد خوت © واله 
١صبح‏ لا يملك فجلة ! ولكن فى تلك اللحظة مانت احدى قريياته فجاة» 
وهى امرأة طاعنة فى السن كانت تقيم دائما بباريس > وكان هو لا يآمل 
ان يرثها بحال من الأحوال » مانت فجأة بعد شهر واحد من دفنها وريثها 
الشرعى » وذلك أمر لم يكن فى اللحسيان ٠‏ فكذلك أصبح الأمير يملك 
ارضا زراعية عظيمة تضم أربعة آلاف نفس > وتقع على مسافة ستينفر سخا 
حن مورداسوف » يملكها خالصة له بغير شريك ٠‏ وسرعان ما سافر الأمير 
الى بطرسبرج يسوتى أموره ويدبر شثونه ٠‏ وفى ذلك الحين انما أولت 
له سيداتنا مآدبة وداع جم نفقاتها اكتتابا ٠‏ فما كان أزخر تلك الفلة 
بنكات الجناس » وعجائب الفكاهات المرحة والنوادر الملبحة والأمازيح 
المسلية ! ٠٠١‏ وقد وعد الأمير ليقيمن” قريباً فى دوخانوف ( القرية الى 
تمثل فى نظره اكتشاف كنز جديد ) » وحلف ليتابمن” الحفلات والترهات 
والبالات والآسهم النارية بغير اتقطاع متى عاد ٠‏ وفى أثناء السسئة التى 
أنقضت على سفره لم تتحدٹ السيدات الا عن هذه الحفلات الموعودة 
بانتظار عودة شيخهن اللطيف العزيز ٠‏ ومن أجل أن يخادعن لهفتهن 
الرهيبة الى محقيق هذه الوعود »> فمن برحلات الى دوخانوف > حبث كان 
ييوجد منزل عريق من منازل السادة الكبار > له حديقة تتنائر فيها أكواخ 
جميلة » وبيوت صغيرة » ومبان أأخرى رائعة > وتزينها أشسجار الأكاسا 
مقدودة على صور أسود »> وتحلّيها تلال مصنوعة > وغدران تنزلق على 
صفحة أمواهها مراكب > وتمائيل خشبية نمثل أتراكا ينفخون في شابه» 

وعاد الأمير أخيرا ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشة اللميع » وما كان أشد 
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بربشية الفنالة السوفيانية الكسندرا كورساكوفا 


عجبهن » حين لم يتوقف فى مورداسوف بل مغى الى دوخانوف رسا 
لبقيم فيها منوحدا معتزلا ٠‏ واتتشرت عندئذ شائعات غريبة » حتى صارت 
حكاية الأمير منذ ذلك الحين حكاية غامضة تمحيط بها الاسرار وتتنسج 
حولها الأساطير ٠‏ قبل أولا ان الأمور فى بطرسبرج لم #جر هيلة” لينة > 
وان بعض أقرباه الآمي ممن مسكونون وراته قد حاولوا يسبب خرف‌الامیر 
ان يتم عليه الحجر وأن تقام عليه وصاية > مخافة أن يبدد أمواله مرةة 
أخرى ٠‏ بل قبل آكثر من ذلك : قيل ان أقرياءه هؤلاء الذين سيرثونه قد 
حاولوا ادخاله مستشنى للمجانين » سير أن واحدا من أقربائه » وهو 
.شخصية خطيرة الشأن رفعة المنزلة > قد اعترض على ذلك مبرهنا برهانا 
واضحا على أن الأمير المسكين الذى يوشات أن يكون ميتا منذ الآن م لن 
يطول عمره ولن يلبث أن يلفظ أنفاسه الأخيرة > وعندئذ تثول جميع 
أملاكه الى ورتنه > فلا لزوم للجوء الى مستشفى المجاتين ! ويقال ان هذا 
كله قد بلغ من ترويع الأمير ومن بث الرعب والهلع فى قله أن طبعه 
قد تغير تغيرا ناما فدفعه الى :شدان الوحدة والتماس العمزلة ٠‏ وقد ثار 
فضول بعض أهل مورداسوف فمضوا الى دوخانوف يزورون الأمير 
مهنثين بسلامة العودة > فاما أنهم طردوا شر طردة > واما انهم استقبلوا 
استقبالا غريا الى أبعد حدود الغرابة ٠‏ لقد أصبح الأمير لا يعر ف أصحابه 
القدامى ٠‏ وقيل عندئذ انه يتظاهر ولاخ E‏ 
أيضا ٠‏ 

فلما عاد قال ان الأمير قد اختلط عقله بعض الاختلاط فعلا ؟ وأصبح 
الماكم ملد ذلك الین لا .يذكر زیارته دوخانوف الا ويتصمّر وجهه ٠‏ 
آما السدات فانهن لم يفعلن ازاء ذلك الا أن يطلقن مسيحات الاستياء 
والامتماض ٠‏ وقد علم فى تلك الأثناء أمر هام هو التالى : أن الأمير واقع 
تحت سيطرة امرأة تسمى ستيبانيد مانتثفنا » لا يدرى الا الله من أين 


ع 


خرجت ٠‏ انها امرأة ضخمة بدينة متقدمة فى السن » جاءت ممه من 
يطرسبرج » ترتدى أنواباً هندية » وتحمل مجمسوعة الفاح ؟ والأمبي 
يطعها فى كل امر > ولا يجرؤ أن يخطو خطوة بدون اذئها ؛ وهی 
تفسله بنفسها » وتسليه وتسرى عنه وتدلله وتهدئه كأنه طثل صكين ٠‏ 
وقد درت الأمر بحيث تقصى عله جميع الزائرين » ولا سما الأقرباء 
الذين أخذوا يتوافدون شيا فشا على دوخانوف مستطلعين «وقد تنافس 
الناس بمورداسوق طويلا فى أمر هذه الملاقة التى لا يفهمها العقل ٠‏ 
وكان من حقهن أن تستولى عليهن الدهشة فعلا : فان هذه المرأة التى 
يقال لها ستائيد ماتفثفنا كانت تسوس أملاك الامير على ما تشاء > فهى 
تصرف النظار أو الخدم » وهى تتقاضى الايرادات » بل لقد استطاعت 
أن تتحكم الفلاحين وآن تجملهم راضين سعداء > يغبطون أنفسهم على 
ما كتب لهم ٠‏ وقبما يخص الامير نفسه > علم أنه ينفق القسم الأكبر من 
يومه فى اتمام زينته »> وتجريب شعره المستعار » وارتداء د قراكاته » 
الكثيرة ٠‏ ثم حو يقضى بافى الوقت فى صحبة ستيبانيد ماتقتفنا يلعب الورق 
وبحقق انتصارات + وهو يقوم بنزهات فى يعض الأحبان > راكيا حصانا 
اسجليزيا وادعا هادا ٠‏ وفى مثل هذه الأحوال "عه ستسائيد ماتفثفنا على 
عربة مغطاة من قبل الاحتاط > لأن الأمير لا بمتطى الخصان إلا دلالا 
وغنجا فهو ما ينفك يترنح ويتهدزز فى رکایه + وقد یری فى بعض 
الأحان سائرا على قدميه > مرتديا معطفا » واضما على رأسه كبمة من قش 
ضافية المافات » لافاً عنقه بمنديل وردى اللون > جاعلا نظارته فوق عه »> 
حاملا سلة صغيرة بيده » مطوآفاً هنا وحناك يجمع فطورا أو يقطف أزهارا 
برية ٠‏ وفى مثل هذه الأحوال تتبعه ستبائيد مانقثفنا ماشية على قدمها > 
بينما يسير وراءهما » وعلى مسافة منهما » خادمان طويلان مع العربة * 
قافا اتفق مصادفة أن مر آحد الفلاحين رأيت الفلاح يصطف جانيا » 
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ويرفع طافيته » وینحنی انحناء شديدا ويقول : ه سلاما ايها الامير يا اباناء 
سلاما يا صاحب السعادة يا شمسنا » » فيسارع الامير الى وضع نطارته على 
عينه ناظرا الى الفلاح » ثم يحنى راسه قليسلا ويقول : « سعدت يوما 
يا صاحبى » سعدت يوما » + ور ويت في مورداسوف اشیاء كثيرة من هذا 
القيل » لان الاس فى مورداسوف هد ابوا ان ينسوا الامير > وذلك لاله 
جار كريب جدا ! لذلك ما كان اشد دهشتهم وذهولهم جميعا حين شاع 
نهم فى ذات صياح ان الاميرء هذا الناسك المعتكف > هذا الانسانالغريب 
الاطوار م موجود بننسه الان فى المديلة وآنه نزل ضسفا على ماريا 
الكسندروفنا ! تحرك الناس جميعا واضطربوا » متتظرين أن تتضيح 
الامور > وتساءل كل منهم عن دلالة ذلك » وتهيا بعضهم للذهاب الى منزل 
ماريا ألكستدروفنا نفسها يستطلع الاياء ٠٠١‏ فالى هذا المد يدا لهم وصول 
الامبي حدثاً عجيا من الاحدات ء وتبادلت السسدات اليطاقات > وتراورن» 
وأرسلن وسيفاتهن وحتى أزواجهن لأتونهن بالأخبار + والامر الذى 
كان يدو غريا عحبا هو أن الامير قد آثر ماريا ألسكندروفنا » وخصها 
بالنزول ضيفا عليها من دون سائر الئاس ء والسيدة التى أظهرت أشد 
الاستاء انما هى آنا 'يكولاينا آنتسوفا التى يمت اليها الأمير بقربى بعندة* 
ولكن لا بد لنا» حتى نوضح جميع هذه الأسثلة > أن نمغى الى منزل 
ماريا ألكسندروقنا نفسها > راجين من قرائنا الأجلاء أن يصحونا فى هذه 
الزيارة ٠‏ ولثن كانت الساعة لم تنجاوز العاشرة من الصباح > قلا شك 
أن ماريا ألكسندروفنا لن ترفض استقبال أصدقائها الخلص ٠‏ فلنذهب اذن 
الها واثقين مطمثنين ٠‏ 
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النشرإاشاك 


هى العاشرة من الصاح ٠‏ نحن الآن فى منزل 
ماریا ألكسندروفنا » الذى يقع فى عرض شادع 
كي ٠‏ ونسن من هسنا البيت فى الفرفة التى 
تسميها ربة المنزل صالونها فى الآيام الكبرى ٠‏ 
ولماريا الكسندروفامقصورة خاصة يها أيضاء ان أرض هذا الصالونمستنى 
بها كثيرا » والجدران قد شد عليها ورق لا بأس به ٠‏ اللون الآحمر يغلب 
على أناث الصالون » وهو أثاث دميم على كل حال ٠‏ هناك مدفاة » وعلى 
المدفأة مراة » وأمام المرآة ساعة يملوها تمثال يمثل اله الحب » وهو قئال 
لا يدل على ذوق رفع + وبين الغراغات التى تفصل النوافذ مرآتان 
آخريان رفع عنهما غطاءاهما على عجل ٠‏ وأمام المرآنين > وعلى الطاولات 
الصغيرة » وضعت ساعات أيضا ٠‏ وفى آخر الصالون يمتد الببانو الرائع 
الذى جلب لزيا > ملاصقا للجدار : ان زينا موسيقية + وأمام المدفأة » 
التى تشتمل فيها نار جميلة » قد صف ما أمكن صفه من مقاعد > فى 
قوضى فننة ؟ وبين المقاعد وضعت منضدة صليرة + وتشغل الطرف الآخر 
حن الغرفة منضدة ثانية يفطيها غطاء ناصع الياض > وعلى الغطاء يستريح 
سماور من قضة يغلى فيه اللاء » والى جانب السماور طقم جميل للشاى ٠‏ 
وتقع مهمة مراقبة السماور والفناجين على عانق سيدة ناضدجة تمت الى 


ماريا ألكسندروفنا بقربى بعيدة » هى آناستازيا بتروفنا زيابلوفا < ولنقل 
كلمتين عن هذه السيدة + انها أرملة » تجاوزت من عمرها الاين > 
سمراء لطيفة القوام » نضرة الوجه» لها عبان كحلاوان نفيضان حاة؟ وهى 
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تظهر مزاجا مرحا » فتضحك بسهولة ؟ ولا تعوزها المهارة ولا ينقصيها 
الحدق »> فهى تحسن تدبير شئونها الصغيرة » ولكنها مهذار مكثار ٠‏ ان لها 
ولدين قد عهدت بهما الى مدرسة داخلية فى مكان ما ٠‏ وهی التمنى كتيرا 
لو تتزوج مرة ثانية » وتحافظ على شىء من الخلاء لان زوجها كان ضابطا 
فى الچش ٠‏ 

ان مارى الكسندروفنا نفسها هى اطالسة فرب المدفأة ٠‏ انها تبدى 
مزاجا راا رائما » وهى ترتدى وبا أخضر رفقا يناسيها ٠‏ لقد أضرم 
فيها وصول الامير فرحا شديدا » والامير هو الان فى الطابق الاعلى على 
بامر زينته ٠‏ ان ماريا ألكسندروفنا تبلغ فى هذه اللحظة من السعادة أنها 
لا تحمّل نفسها عناء اخفاء فرحتها ٠‏ وأمامها يقف شاب يروى لها أمرا 
من الأمور فىحرارة وحميّاه فمن رآى عينى هذا الشاب ادرك انه يشتهى 
أن يحظى باعجاب السيدة التى تصنى الى كلامه ٠‏ الشاب فى الخامسة 
والشرين من عمره + وكان يمكن أن يدو مظهره مظهر رجل رفيع 
التهذيب لولا أنه يسرف فى اطلاق صبحات التعجب > ولولا أنه على وجه 
الخصوص يطمع كثيرا فى ابراز روح النكتة والفكاهة لديه ٠‏ وهو أشقر 
اللون حسن الهندام معجب بلفسه ٠‏ ولكن هاتحن أولاء تكلمتا عنه : أنه 
السيد موزجلياكوف > شاب له مستقبل » وهو أمل کي من آمال الزواج 
فى المنزل ه صحبح أن ماريا ألكسندروفنا ترى أن فيه شيا من طيش > 
ولكنها محسن استقاله ٠‏ انه يسعى الى خطة ابنتها ويعلن أنه محنون 
حا بها ٠‏ وهو يتجه فى كل لحظة الى زيا محاولا أن ينتزع من فمها 
ابتسامة بالفكاهات والأمازيح ٠‏ ولكن زينا فائرة 'سحوء فتورا شديداء نكاد 
لا تعبأ نه ولا تكترث له ٠‏ وهى فى هذه اللحظة منتحية جانيا قرب 
البانو » تقلب بأطراف أصابعها صفحات مجلة ٠‏ انها امرأة من تلك النساء 
اللواتى يحدئن أثرا ويثرن دهشة واغجابا حين يظهرن فى مجتمع ٠‏ هى 
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جميله جمالا لا ,يصداق : فارعة الطول »> سمراء اللون » هيقاء القوام > 
يارزة الصدر > لها عبان راتان تشهان ان تكونا سوداوين تماما ؟ 
ويوشات ألتفاها وذراعاها أن تكون من الاكتاف والاذرع التى نراها فى 
تماثيل النحت القديم ؟ آما ماقاها ففانتتان ماحرتان » واما مشيتها فمشيه 
ملكه ٠‏ هى تبدو اليوم شاحبة فليلا » ولكن شفتيها كالقرمز حمرة » وهما 
ممتثتان بعض الامتلاء > مرسومتان رسما بديما » سطع ييئهما أسنان 
سظومة كعقد اللؤْلوٌ » اذا رايتها مرة ظللت تراها فى للنام ثلائة أيام * 
ويدو على زيا كثير من الحد بل ومن القسوة ٠‏ ويبدو علىموزجلياكوف 
انه يتحائى نظرتها الثابته ويتجنيها ؟ او قل على الاقل أنه يشعر برهية 
كلما عجرا أن .بلتفت نحو هذه الفتاة التى تبلغ هذا المبلغ من التمالى وعدم 
الاكتراث ٠‏ .وعى ترتدى اويا بسيطا من الموسلين الابيغن ؟ واللون 
الابيض يناسيها كثيرا ويفتن عليها الألياب + وان کل یء ليناسبها على كن 
حال * وفى أصيعها خاتم من شعر مضفور لا يبدو أن لونه هو لون شر 
أمها + إن موزجلياكوف لم يجسر أن يسألها يوما عن صاحب الشسعر 
الذى ضفر منه هذا الخاتم ٠‏ وزيا تبدو قى هذا الصاح صامتة صمنا فوق 
ما عهد فيها من صمت ٠‏ لذلك ترى ماريا ألكسندووفنا لا تتفك »مع 
تدفقها فى الكلام بغير انقطاع > تلقى على ابنتها نظرات تفيض طلقا »> ولكنها 
مختلس هذه النظرات اختلاما كأنها خائفة من الفتاة ء 
متفت الأم تقول : 
أنا مسرورة جدا يا يافل ألكسندروفتشس » أبلغ من السرور أننى 
أوشك أن أملن هذا من فوق جميع الأسطح ! لست اقول تيتا عن هذه 
المفاجأة الجميلة التى فاجأتنا بها > أنا وزينا »> بمجثك قبل الموعد سخمسة 
عشر يوما ٠‏ طبما ٠‏ وانما أنا مفتتنة أشفد الافتان يأنلت جثتا بهذا الأمير 
٠‏ المزيز ٠‏ انك لا تستطيع أن تتصور مدى حبى هذا الشسيخ الرائع ! لاء 
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انك لا تستطيع تصور مدى حبى اياه ! ومهما أحلف لك أغلظ الأيمان 
فلن 'نستطبع وانت شاب فى مقتبل العمر أن تفهم هذه العاطفة ! هل تعلم 
ماذا كان بالنسبة الى فى الماشى قبل ست سلين ؟ ‏ هل تنذكرين يا زيئا 8 
1 لقد بسيت ٠٠١‏ كنت أتقيمين يومثذ عند عمتك ٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ انك لن 
تصدق يا بافل ألكسندروفتس ! لقد كنت له مرشدة » كنت له آختا» كنت 
له أمأ + وكان يطينى كطفل ٠‏ وكان فى صداقتنا سذاجة > وحنان »> 
وبل ٠‏ کان فى صداقنا شىء يشبه أن يكون شعر! من الأشمار التى يترئم 
بها الرعاة ٠٠١‏ لا أعثر على اللفظ المناسب للتعبير ! ٠٠١‏ ذلك هو السيب 
فى أن هذا الأمير المسكين يتذكر اليوم منزلا واحدا هو منزلى > يتذكره 
وهو بحس كثيرا من الاعتراف بالجميل ! هل تعلم يا بافل ألكسندروفتشش؟ 
لعلك فد آنقذته حين رددته الى هنا ؟ ان قلبى ينقبض منذ ست سنين متى 
فكرت فيه ! هل تصداق أننى أراه فى المنام ؟ لقد يل ان تلك المسرأة 
الشيطاية كانت تسحره وتمشى به الى الضياع ! وأخيرا خلصته أنت من 
برائتها ! وانما ينبغى الآن أن 'نتهن هذه الفرصة لانقاذه انقاذا ناما ٠‏ ولكن 
قل لى مرة أخرى : كيف استطعت أن تظفر بذلك ؟ صف لى لقاءكما 
تفصبلا ٠‏ انى لم أنتبه منذ قليل الا الى الأمر الاساسى » وذلك من شدة 
انغعالى » مع أن التفاصيل ء مهما تكن يسيرة » ثمينة فى نظرى : فهى ملح 
الأمر ان صح التعبير ٠‏ اننى أجب التفاصسيل حبا عظيما » ولا سيما فى 
الخالات التى لها شأن خطير + انى أولى التفاصيل اهتماما كرا ٠١‏ وا٠ه‏ 
بانتظار أن يفرغ من اتمام زينته ٠٠١‏ 

أجاب موز جلباكوف يقول متهثاً لتكرار الأشياء التى ذكرها مرة 
عاشرة : 

نعم يا ماريا ألكسندروفنا ٠٠١‏ كما سبق أن رويت لك ٠٠١‏ ظلت 
العربة تمدو بى ليلة بكاملها » وكانت ليلة بيضاء طبعا ب فتستطيعين أن 
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تصورى اذن مدى تسجلى العودة ! ( هتف يقول ذلك مخاطبا ينا ) + 
الخلاصة : لقد هددت وصرخت وطلبت خولا » حتى لقد شتمت الاس 
من أجل أن أحصل على خيول فى الحطات ٠‏ ألا لو كتب هذا لخرجت 
مله قصيدة من نوع القصائد النى نقرأها فى هذا الزمان ! ولكن قلنعد الى 
الموضوع : فى نحو الساعة السادسة من الصاح وصلت الى ايجشيغو > 
وهی آخر محطة ٠‏ وكان قد أضمناتى البرد > ولكن لم يسخطر بالى آن 
آأشد شيئا من الدفء » بل صرخت آقول : « هاتوا خيولا ! » ؟ وبلفت 
من ت#خويف زوجة ناظر المحطه الى كانت تحضن طفلا أن لين ثديها 
لا بد آن يكون قد غاض الآن ٠٠١‏ وكان طلوع الشمس رائما ٠‏ انك 
تعرفين ذلك النوع من عجاج الصرً الذى يحمر” ثم يصيٍ يلون الفضةء٠‏ 
ولكننى لم أعبأ به ٠‏ كنت لا أفكر الا فى الوصول بأقمى سرعة ٠‏ الخيول 
الآخيرة النى حصات عليها انما انترعتها انتزاعا من موظف تحديته وكدت 
أدعوه الى المبارزة ٠‏ ولكن قبل لى ان أميرا قد مضى فى عربة منذ ربع 
ساعة بعد أن بات فى المحطة ! فما ان سمعت هذا الكلام حتى قفزت الى 
العربة » وطرت طيرانا كأن الشيطان يطاردنى ٠٠١‏ اننا نقع على شىء من 
هذا القببل لدى فيت * > لا أدرى فى أية قصيدة من فصائده ٠‏ فلما صرت 
على مسافة تسعة فراسخ من المدينة » عند منعطف صومعة سفيتوزيرو > 
لمحت مشهدا خارقا : عربة كبرى من عربات السفر منقلبة على جليها + 
كان الحوذى وخادمان متسمررين أمامها يتأملوتها فى ارتباك وحيرة + 
بينما تخرج من داخلها زفرات وأنات تغطر القلب ألا ٠‏ ومع ذلك قررت 
أن أمغى غير حافل ٠‏ ماذا يهمنى من أمر هذا الرجل ؟ ان فى امكانه أن 
يسقى حبث هو ٠‏ ولكن العاطفة الاسانية غلبتئى + لقد صدق الشاعر 
هاينى حين قال ان هذه الماطفة الانساية تحشر أنفها فى كل شىء * 
فتوقفت م وهمنا للنجدة أنا وخادمى سيميون » والحوذى أيضا م وهو 
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نفس روسية حقا » واستطعنا أخيرا حن الستة أن تهض المركية > وآن 
نقفها على عجلاتها » وال انها لم يكن لها عجلات تماما » وانما كانت على 
زلاجات ٠‏ وقد ساعدنا ايضا فلاحون كانوا مارين من الثابة الى المدينه > 
أنفحتهم مكافاة ٠٠+‏ قلت لنفسى فجاة : « ايمكن ان يكون هو الآمير ؟ » 
ونظرت > فاذا هو الامير نفسه » الامير جابريل ؛ يا لها من مصادفة ! 
صحت اقول له : د يا امير > يا عمى ؛ » > ولم يتعرقنى فى أول الامر 
طبعا » لم يتمرفنى فى اول الامر ٠٠١‏ ولكنه حين القى على نطرة ثانيه 
كاد يدرك من الا ٠٠+‏ والى لالفت ظرك مع ذلك الى أنه الان لا يكاد 
يعرف من الا ٠٠٠‏ واظن انه يحسيئى شخصا آخر غير فرييه ٠۰۰‏ لقد 
رأيته فى بطرسيرج مند سبع سنینءولم اكن یومثذ الا صيا كما نقدير.ين٠‏ 
لقد تذکوته انا : فلقد كان فيه ما يفسا البصر ۰۰٠۰‏ اما هو فانى له أن 
يتذكرنى ! 

وعر فته بنفسى > فاظهر اغتباطا وفرحا شديدا وحضنتنى بين ذراعه» 
وعو يرتجف من الخوف ویکی > نعم يبكى ٠٠١‏ قلت أتصحه أخيرا : 
د اركب عربتى وتمال نقغى یوما فى مورداسوف لنستريح » »> قوائق دون 
أن يحملنى على التوسل الله ٠٠٠‏ وذكر لى انه كان ذاهيا الى صومعة 
سفيتوزيرو ليرى الكاهن ميشيل الذى يقدره أكبر التقدير ويحترمه 
أشد الاحترام + أما ستيباند ماتفلفنا ب من ذا الذى لا يعرفها منا معشر 
أقربائه »> من ذا الذى لم يسمع عنها ؟ أما آنا فقد .طردتنى فى العام الماضى 
شر طردة مشهرة على“ مكنسة ‏ اما متسائد ماتفثفنا هذه > فكانت قد تلقت 
رسالة مستسجلة تثها بأن أحد أعلها يحتضر في موسكو ٠٠‏ لا أدرى 
أهو أبوها أم مى ابنتها > ولا حاجة بى الى أن أعرف ذلك ٠٠١‏ ولملهما 
كليهما ء الأب والابنة مما » مع ابن أخ أو ابن أخت فوقهما ٠٠‏ الخلاصة 
أنها اشطربت أشد الاضطراب ويلفت من القلق أنها قررت منذ عشرة 
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أيام أن تفارق الأمير وأن تطير الى الدينة جملا ببحضورها ٠‏ وانتظر 
الامير يوما ويومين يجرب طاقات شعرء المستمار > ويتطيب ويتخضب > 
ويستطلع القيب فى الورق وربما فى الفول ؟ ولكنه لا يستقر على حال عن 
القلق فى غاب ستبائيد ماتفثفنا ٠»‏ وعندئذ أمر باعداد عربته ومطى مسرعا 
فى اتبجاه سفيتوزيرو ! وقد حاول واحد من النزل أن يصده عن ذلك 
خوفا من ستيانيد ماتفثفنا النائية » ولكن الآمير أبى. أن يسمع شيئًا ٠‏ لقد 
سافر أمس بعد الغداء »> وبات فى محطة ايجشيفو > ثم غادرها علد الفجر؟ 
وفيما كان ذاعيا الى الكاهن ميشيل » وعند مفترق الطريق تماما م انما كاد 
يهوى مع عربته فى واد عق ٠‏ لقد أتقذته ونصحته آن يأنى الى صديقتنا 
المشتركة » ماريا الكسندروفنا المحترمه جدا + وهو يقول انك ألطف 
سسدة رآها فى حياته ٠‏ وهكذا وصلا الى بيتك ٠‏ أن الأمير يصلح زيننه 
فوق » بمساعدة خادمه الذى لم ينس أن يصطحيه ولا يس يوما أن 
يصطحبه فى أى ظرف من الظروف > لأنه يؤئر أن يموت على أن يظهر 
أمام السبدات بدون بعض الاستعدادات أو بعض الاصلاحات بتعبير أدق 
٠٠٠‏ التهت قصتى ! ٠٠١‏ هى قصة جملة ! 

صاحت ماريا الكسندروفا تقول بعد الاصفاء : 

هه ! لأنت رجل فكه ! ما كان أجمل طريقته فى سرد الكاية ! 
ولكن يا صديقى يافل » هناك سؤال أريد أن ألقيه عليك : اشرح بالتفصيل 
قرابتك بالامير ٠‏ أنت تسميه د عمك » » أليس كذلك 9 

- والله يا ماريا ألكسندروفنا أنا لا أعرف كيف أمت اليه بقربى > 
ولا أعرف من جهة أى شخص جاءت هذه القربى ء أحسب أنها ترج 
الى الجل السابع تقريا » ولكن ما ينغ الاطمثنان الى هذا كثيرا ٠٠‏ وأنا 
لا نُحس أى احساس بأننى مسثول عن هذه القرابة ٠‏ واذا كان هناك 
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آنم > فهو عمتى أجلائى مسائيلوفنا + على أن عمتى أجلائى مبخائيلوفنا لم 
تزد يوما على أن تعد ذوى قربانا على رءوس اصابعها ٠‏ وهى التى حضتنى 
فى السنة الماضية على الذهاب الى دوخانوف لزيارة الآميي ؟ ألا انه من 
المؤسف أنها لم تذهب اليه بنفسها ٠‏ ولست أرى فى ذلك أى مكر على 
كل حال ٠٠١‏ فأنا أنادى الأمير د يا عمى » > وهو يجيئى + ذلك هو 
الأمر يننا » الآن على الأقل ٠٠١‏ 

- رغم كل شىء أعود فأقول ان الله وحده هو الذى ألهمك أن تجىء 
به الى منزلى ٭ اننى لأرتجف حين أتصور ما كان يمكن أن يحدث له > 
أن يحدث للأمير المسكين » لو مضى الى مكان آخر غير منزلى ٠‏ نعم » 
او وقع فى منزل غير منزلى لكان يمكن أن يجرد وآن يقطنّم وأن يلتهم 
التهاماً ٠٠٠‏ لو وقع فى منزل غير منزلى لارتموا عليه ارتماءهم على منجم» 
ارتماءهم على أرض من ذهب ٠‏ انك لا #ستطيع أن تصدق ما يتصف به 
أهل هذه المديئة من شراهة ودناءة وحطة يا بافل ألكسندروفتش ! انهم 
لا يتورعون عن شىء ! 

أسرعت آناستازی بتروفنا تقول وهی تصب الشاى : 

هه ٠۰۰١‏ والی أى منزل كان يمكن أن ,يؤخذة ؟ الى منزل آنا 
تمكولايفنا ؟ ٠.٠‏ ماذا ؟ لا تریدون ؟ 

قالت ماريا ألكسندروفنا وهى تتهض عن مقعدها نافدة الصير : 

- على كل حال » لقد غاب كثيرا ٠٠١‏ ذلك أمر غريب ٠٠۰‏ 

عمى ؟ أنا وائق أنه لن يفرغ من زيتنه قبل انقضاء خمس ساعات 
آخرى + ولقد فقد الأمير ذاكرته فلم يبق له منها شىء » فمن الجاثز جدا 
أن يكون قد سی أنه فى زيارة عندك ٠‏ انه رجل غریب صاحب مفاجآت 
يا ماريا ألكسندروفنا ! 
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أوه ! كفى > أرجوك ! 

هذه هى الققة يا ماريا الكسندروفا » مهما يكن رأيك ٠‏ لقد 
أصبح الامير آشبه يرجل من ورق ٠‏ أنت رأيته منذ ست سنين » أما أنا 
فقد راينه منذ ساعة ٠‏ آؤكد لك أنه مشرف على الموت » هو شبح انسبان 
.سوا أن پوو لون من تباج > وله ساق ملوعة 6 وموا بن كيه 
على نوابض ٠٠‏ وحتى اذا ث شتت انطاقه فلا بد أن تضغطى على نابض * 

صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول وهى تصطنع هيئة قاسية : 


یاه 1 لعن لم امكل اش ما الاه اليك أيها الرأس 
الطائش ٠٠‏ كيف لا تستحى أيها الفتى آن تقول هذا الكلام عن شي 
محترم وآنت تمت اليه بقربى ٠‏ فاذا كنت تسى سخاءه الذى لا حدود له 
( وهنا اتخذ صوت ماريا آلكسندروفا ابرة الال قوى ) » فلتتذكر على 
الاقل أنه البقية الباقة من ارستوقراطيتنا ! أكنت تمزح يا صديقى » 
يا صديقى العزيز ؟ ان ما تردده هو انمرة الأفكار الجديدة ٠‏ وله > آنا 
أيضا مع الأفكار الجديدة ٠‏ وأنا أدرك آن لهذه الافكار الجديدة أساما 
رائما » وان فيها جاننا ساميا ٠‏ ولكن ذلك لا يمنعنى من أن ارى من 
الأمور جانبها العملى ان صح التمبير ٠‏ لقد عشت فى المجتمع » فلى من 
الخيرة ما لس لك ٠‏ ثم اننى أخيرا أم > أما أنت فلست الا شابا فى رمان 
الشباب ٠‏ انه هو شيخ هرم > وهذا وحده كاف لان يجمله مضحكا فى 
نظرك ٠‏ وهناك ما هو أدهى من هذا ٠‏ لقد ذكرت لا في المرة الأخيرة 
أنك تنوى أن تعتق أثنالك وأن من واجب المرء أن يفعل شيا في سبيل 
التقدم ٠‏ كل ذلك لأنك قد أخذت تدرس شكسيير ! صددقتى يا بافل 
ألكسندروفتش ؟ ان شكسير قد انقضى زمانه > واذا بست الآن سحا فلن 
يفهم عن عاداتنا وأخلاقنا شیا رغم كل ذكائه ٠‏ واذا كان هنالك شیء من 


1 


فروسية ونبل فى عالنا الآن > فائما ينبئى أن بحث عنه فى مجالات 
أخرى ٠‏ الأمير یظل أميرا > سواء أكان فى كوخ أم كان فى قصر ٠‏ اليك 
هذا الثال : ان زوج #تاليا دميتريفنا قد ظن أنه يسمو الى مرتية التيالة اذا 
هو بنى قصرا > ومع ذلك ظل هو زوج انالا دميتريفنا لا أكثر + وثاثاليا 
دميتريفنا هذه > رغم الأثواب المنفوخة الخمسين النى تزيّن بها قفاها تظل 
هى “تاليا دميتريفنا ٠‏ وأنت نفسك الما تنتمى بمحتدك الى الطقة النبيلة ٠‏ 
ونا أيضا لا أشعر أننى غريبة عن الارستقراطية » لذلك أقول : ويل 
للطائر الذى يحتقر عشه ! ثم اننى على اة يا عزيزى بافل » انلك ستتعمق 
هذه الأمور خيرا منى » وستنرك صاحبك شكسبير جانيا فى .يوم من الأيام 
١ه‏ أا أتنبأ لك بذلك + أنا على يقين من أنك غير صادق ولا مخلص فى 
هذه اللحظة > وانك انما تصطنع هذا الوضع اصطنااعا + ولكن احسب 
اننى ثرائرت كثيرا ٠‏ اننظرئى هنا یا عزیزی بافل > أا صاعدة إلى فوق > 
لأرى ما يجرى ٠‏ قد يكون الأمير فى حاجة الى شىء ما ١٠ء‏ وأنت تعلم 
أن خدمی ٠٠م‏ 

وهنا أسرعت ماريا ألكسندروفنا تخرج من الغرفة لتراقب سلوك 
خدمها ۾ 

ان ماريا ألكسندروفنا تبدو سعيدة كل السعادة بأن الأمير لم يذهب 
الى تملك التصتعة المتكلفة آنا نيكولايفنا ٠‏ ومع ذلك فان هذه السيدة تروى 
لكل قادم أنها قريبة الأمير ٠‏ لا بد أن تكون الآن حائقة حنقا مسمورا * 

كذلك قالت ألاستازيا بتروفنا ؟ ولكن السبدة زيابلوفا » وقد لاحفلت 
أنه ما من أحسد يصتى الى كلامها > ألقت نظرة الى جهة زينا ويافل 
الكسندروفتش » تأدركت أن حضورها زائد > فأسرعت تخرج كأن هنال 
عملا يجب أن تعمله فى خارج الغرفة هى أيضا ٠‏ ومع ذلك ما ان اجتازت 
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الباب حتى توقفت وأصاخت بسمعها ٠‏ انها تهوى هذا النوع من التنصت 
هوی شديدا ٠‏ 

ما ليث بافل ألكسندروفتش أن التفت نحو زينا ٠‏ انه فى حالة 
هيجان لا سبيل الى وصفها ٠‏ كان صوته يرتجف ٠‏ قال بلهجة يمتزرج 


فها الخوف بالضراعة : 
- زينائيد اتا0اسيفنا » لت غاضية منى ؟ 
- منك ؟ لاذا © 


كذلك أجابته زينا وقد احمرت قليلا ورفمت اليه عينين رائمتين ٠‏ 

- لعودتى قبل الأوان یا زينائيد آناناسيفنا ٠‏ لم .يكن فى وسعى ان 
أنتظر خمسة عشر يوما أخرى + لا ٠٠١‏ لم يكن فى وسعى ذلك ٠06‏ 
كنت أراك فى أحلامى دائما ووه وأسرعت أخيرا لأعرف المصير الذى 
اتخبئينه لى ٠٠١‏ ولكني أراك تقطبين > أفأنت حالقة على ؟ هل يمقل أن 
أبقى الى الآن لا أعرف شيا حاسما 1 

ا ر و 
آن واحد > ويختلج فيه مع ذلك شی« من أسف : 

- كنت وائقة أنك ستستأنف الكلام فى هذاه واذ أن الانتظار يشق 
على نفسى أنا أيضا » ففى رأبى أن الاسراع فى حسم الموضوع أولى ٠‏ 
انك تمد طلب يدى أو قل بتعبير أصح انك ترجونى ان أعطيك جوابا * 
فاسمح لى أن أكرر لك ما سبق أن قلته وهو أن جوابى لا يمكن أن 
يتغير : انتظر ٠‏ أكرر لك أننى لم أتخذ قرارا بعد ء ولا أملك أن أعدك 
بأن أصبح زوجتك ٠‏ ذلك أمر لا يلفرض فرضا يا بافل ألكسندروفش ٠‏ 
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ومع هذا آحب آن آفول لك مرة أخرى > من أجل أن أهدئك وأطمثنكء 
انى لا ارفض رفضا حاسما ٠‏ فارجو آن ندع هذا ماثلا فى ذهنك ٠‏ ولثن 
كنت آدع لك أن تآمل فى جواب يرضيك » فائنى لا أفمل هذا اثسفافا 
على نفاد صبرك ٠‏ ولكننى أعود فاقول لك اننى أحرص الان على أن آظل 
حرة طلقة ؛ فاذا قلت لك فى المستقبل اننى أرفض طلبك » فليس لك أن 
تؤاخذنى على أننى تركت لك للرجاء بابا مفتوحا فى غير طائل ٠‏ ذلك 
ما يجب أن تقنع به الآن ٠‏ 

صاح موز جدياكوف يقول بصوت شاك : 

نعم » آنا أعرف ما يجب على” أن أقنع به ٠‏ فهل أستطيع أن أعد” 
هذا أملا ؟ هل فى آقوالك ما فد يكون لی یه حظ يا زينائيد اتاناسيفنا 6 

- تذكر ما قلته لك »> واستخلص مله التشسية التى تحب ٠‏ ذلك 
شاك آنت ٠‏ اما آنا فليس عندى ما أضيفه ٠‏ اثثى لا آرفضك بعد » كل 
ما قلته هو آن عليك ان تنتظر ٠‏ وآكرر لك آننى آحنفظ بكامل حريتى 
فى رفضك اذا انا استحسنت ذلك فى المستقبل ٠‏ وأحب أن آلفت نظرك 
الى شىء اخر يا بافل آلكسندروفش ٠‏ اذا كنت قد جئت قسل الموعد 
الضروب لوابى » معتمدا على حماية أحد ممن يحبطون بى » على حماية 
أمى مثلا » فقد أ-خطآت خط كاملا » وأرجو ان تدرك آتنی فى مثل هذه 
الحالة سأرفضك قطما + كفى الآن هذا ٠‏ وآمل أن لا تمود الى الاشارة الى 
هذا الأمر قبل الأوان المحدد ٠‏ 

قالت الفتاة هذا الكلام كله بلهجة جاقة خشنة > قاطعة جازمة » يلا 
تردد » كأنما هى قد أعدته من قبل ٠‏ وأحس السيد بافل ألكسندروفتش 
بوهن فى قواه ٠‏ وفى تلك اللحظة انما عادت مظهرت ماريا الكسندروقتاك 
وظهرت وراءها السيدة زيابلوفا على الفور تقريا ٠‏ 
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أعتقد أنه آت الا يا زينا ! اسرعى یا آناستازيا بتروفنا > فأعدى 
شاياً جديدا | 

كان يبدو على ماريا ألكسندروفنا أن اضطرابا قليلا قد اعتراها ٠‏ 

قالت آناستازيا بتروقنا وهى تهرع ابحو السماور : 

- لقد بعثت آنا نيكولايفنا من يستطلع الآنياء ٠‏ فان خادمتها آنيوتا 
قد تسللت الى مطبحنا تسال عن الاخبار * فى وسعكم أن تتأكدوا آنها 
مسعورة حنقا ه 

قالت ماريا الكسندر وفنا تحب من فوق كتف السيدة زيابلوفا : 

ما شائى الا ؟ اتحسیین آننى أهتم بما تفكر فيه صاحيتك آنا 
نيكولايننا ٩‏ ثقى اننى لن ارسل احدا الى مطسخها ء انا ! ٠٠٠‏ ولكن من 
حقى ان استغرب » ان استغرب آشد الاستثراب > أن تعدينى عدوة” لهذه 
الانا ننكولايفنا المسكينة > لا انت وحدك بل سائر الناس فى المدينة أيضا ٠‏ 
انی احتكم اليك ا باقل آلکسندروفتش > فانت تعرفنا كلينا : فيم أكون 
عدوتها ؟ |١‏ كون عدوتها من أجل الأسبقية أو الأولوية ؟ آلا اننى لا آعأً 
بهذه الاسبقية او الاولوية ! ان لآ نمكولايفنا أن تمد نفسها الاولى ماشاء 
لها هواها ذلك ! وائنى لستعدة أن أذهب اليها فأمتتها على أنها هى الأولى ٠‏ 
انى اداقع عنها » وأشسر أن على“ أن أدافع عنها ٠‏ ما أكثر ما قالوا فى 
حقها ! لادا تقد تتقدونها جميعا على هذا النحو؟ انها شابة » فهى تحب التبرج» 
تأى ضير فى هنا ؟ فى دأبى أن حب التنج والدلال خي من نقيصة 
أخرى ٠٠‏ كنقيصة انالا دميتريفنا التى تحب ٠١‏ أشياء يحسن السكوت 
عنها ! أتأخنون على آنا نكولايننا أنها لا تنفك تطوآف زائرة هنا وهناك 
بدلا من المكوث فى بيتها ؟ ولكن سبب هذا هو أنها لم تتعلم > فمنالطبيعى 
أن لا تستطيع فنيح كتاب » أو الانشغال بأى شىء من الأشسياء دقيقتين 
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متابمتين ! أتأخذون علها أنها تأخذ تلسّب عننيها على النافذة حين يسر 
رجل فى الشارع ؟ اذن عليكم ان لا تؤكدوا لها انها جميلة »> فى حين 
أنها ليس لها من الجمال الا ذلك الشحوب الشديد ! آفلا يقولون لها مع 
ذلك انها لا يضارعها أحد فى رقص البولكا ؟ صحيح آنها تظح زيئات 
وقعات غير معقولة » ولكن الذنب لس ذنيها اذا لم يكن لها ذوق > 
واذا كانت سريعة التصديق ٠‏ فحين نقولون لها ان « الموضة » توجب 
غرس شرائط هی الشعر » فلا بد أن تشرس فى شعرها شرائط ! أما عن 
الهذر » فمن ذا الذى يرأ من الهذر ؟ من ذا الذى لا يثراثر كثيرا 8 
وتقولون انها تستقبل سوشيلوف ذا اللحيتين صبحا ومساء وريما ليلا > 
فماذا تريدون لها أن تفعل اذا كان زوجها يظل يلعب بالورق حتى الساعة 
الخامسة من الصاح ؟ فلماذا تتصورون الشر فى كل أمر © من ذا الذى 
لا يتقول عليه الناس هنا فى شیء من الأشياء ؟ ثم ان هذا كله قد لايكون 
الا نمائم كاذبة » لسوف أظل أكرر فى كل زمان ومكان : انثى أدافع 
عنها ! آه ۰۰۰ رياه ! هذا هو الأمیر | ۰۰۰ انه هو ٠۰۰‏ اله هو ! ٠٠١‏ 
أعرفه » وسأعرفه بين ألف رجل ء 
وهتفت ماريا آلكسندرا نستقبل الأمير وهى تهب الى لقائه : 


- أخيرا أراك يا أميرى ! 


القص|السالج 


نظرت الى الأمير نظرة سسطحية أولى » فلن 
تحسبه شيخا ٠‏ ولكنك اذا أنعمت النظر قليلا 
أدركت أن الرجل ليس فى الواقع الا مومياء 
ت#تحرك بنوابض ٠‏ لقفد استمملت جميع اليل 
المصلوعة من أجل الاس هذه المومياه بوس رجل شاب ٠‏ شعر مستعار » 
يتان صغيرتان فى العارضين > شاربان » قبعة من الطراز الاسبائى حالكة 
السواد تخفى نصف الوجه ٠٠١‏ والوجه مخضب بباض وحمرة » لاتكاد 
ترى فيه تجاعيد ! انه ليستحيل عليك أن تحزر ماذا صلع بالرجل حتى 
يظهر بهذا المظهر ! والامير يرتدى ملابس على آخر « موضة » » حتى 
لكأنه صورة منتزعة من د أليوم » خياط كبير ٠‏ انه يلبس « جاكيتة » أو 
شيئا من هذا القبيل » لا أستطع أن أطلق اسما دنيقا على هذا النوع من 
الرداء الرائع الذى جعل ملائما لذوق العصر > وصح خصيصا لزيارات 
الصباح ٠‏ أما القغازان ورباط العثتق والصديرة والقميص وكل ما يتبع 
ذلك فهى نضرة نضارة تبهر الأبصار » وهى ملتقاة انتقاء يدل على ذوق 
رفيع ! والأمي يعرج قليلا » ولكن عرجه ,لغ من الحذق أن الناظر اليه 
بحسبه ضرورة من ضرورات « الوضة > أيضا ٠‏ وهو يضع نظارة على 
عينه الزجاجية > وتفوح منه رائئحة العطود ٠‏ واذا تكلم كان يلح على 
بعض المقاطع الحاحا خاصسا » اما بسبب ضعف الشبيخوخة > واما يسبب 
أسئانه » واما يسبب تعمده ذلك اظهارا لخطورة الشان وعلو المنزلة ؟ 
فهو ينطق بهذه المقاطع على نيحو رخو جداء متكثا اتكاء” -خاصاً على الحرف 
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© ؟ اذا آراد آن يقول مثلا : « 48 » (سم) > خرجت الكلمة من فمه 
dé‏ » مع مزيد من النعومة والليونة ٠‏ وذلك كله يكشف عن انسان 
متصنع متكدف ظل طول حياته يظن أنه لا سيبل الى مقاومته ؟ ذلك کله 
بقايا سناء قديم » ولكن هذه اليقايا قد بلغت الان من التغير ان هذا الانسان 
لزعو بنفسه لم ربق منه الا ظله ٠‏ فهو لا يملكت اليوم الا الجانب الذى 
ثيس الشفقة من شحتوخة زائدة لن يرد اليها النضارة عطار ولا خاط 
ولا مزيئن ٠‏ لذلك فان الافضل آن ادر فنعترف بان الرجل ان لم يكن 
قد فقد عقله بعد » فانه قد فقد ذاكرته منذ زمن طويل + فهو فى كل للظة 
يثانىء > ویکرر » ويهرف »> وينسى ما يريد ان يقوله + فلا بد للمرء من 
صبر طويل وحتكة بارعة حتى يستطيع أن يسجرى معه حديثاء ولكن ماريا 
ألكسندروفنا تستطيع الاعتماد على نفسها »> فما كادت ترى الامير حتى 
أخذت تتدفق فى الكلام معرية عن اعجابها ٠‏ 

صاحت تقول وهى تساك يدى الأمير وتجلسه على مقمد وثير 
مرريح : 

انك لم تتغير قط > لم تير قط > يا أمير + اقعد يا أميرى اقمد ٠‏ 
ست سنين »> ست سنين كاملة لم ارك خلالها ! وما من رسالة طوال هذه 
المدة » ولا من كلمة قصيرة ! آه ٠٠١‏ انك مقعسر فى حقى يا آمير ٠٠‏ 
أنا زعلانة منك آشد الرعل يا أميرى العزيز ! ولكن أين الشاى ؟ أبن 
الشاى ؟ ماذا تنتظرين حتى تقدمی الشاى يا آناستازيا بتروفنا ؟ 

زأزأ الأمير يقول : 

- أشكرك ٠۰‏ اش ٠٠‏ كر ٠١‏ ك ٠۰‏ أ ۰ ٠٠2‏ د ٠١‏ ر (سينا 
أن نقول ان الأمير اذا كان يثأثىء » فمن قبل التجمل والتظرف أيضا) ٠‏ 


وأضاف يقول شارحا وهو ينظر فى الصالون متفرسا : 


لديل 


لقد أردت منذ السئة الماضية أن أجىء الى هنا » ولكننى خفت ٠٠‏ 
فقد قبل لى ان الكو ٠٠‏ ليرا ٠+‏ كانت منتشرة ٠۰‏ 

أجابت ماريا ألكستدروفنا : 

- لا یا أميرى » ام یکن عندنا كوليرا ٠‏ 

وتدخل موزجداكوف اثلا ليظهر نفسه : 

كان هناك وباء من الأوبئة التى تصيب الحوانات يا عمى * 

فرشقته ماريا ألكسندروفنا بنظرة قاسية * 

قال الأميي : 

- نسم ١ء‏ وباء ٠١‏ أو شىء من هذا القببل ٠١‏ فعدلت عن المجى+ ٠‏ 
طب +٠‏ فكيف حال زوجك يا آنا 'يكولايفنا الرالمة ؟ أما يرال وكيل 
ثيابة ؟ 

قالت ماريا ألكسندروفنا وقد انتصبت قامتها : 

- لا يا أمير » لبس زوجى وكيل نابة ٠‏ 

هتف موزجلياكوف قائلا : 

- أراهن على أن عمى يحسبك آنا يكولايفنا آتسوفا ! 

ولكن موزجلياكوف لم يليث أن عض على شفته حين لاحل أن 
مارريا ألكسندروفنا تسرف ما عليها أن تعمله يدون تدخله ء 

لم العم ٠۰‏ طبما یا آنا نيكولايفنا ٠٠‏ لقد خائتى ذاكرتى 99% 
انشبوفا 6 لم ٠٠‏ رفا ٠‏ 

كذلك كرر الأمبي ٠‏ 

قالت ماريا ألكسندروفنا وهى "يتسم ابتسامة مرة : 
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- لا یا أميرى ٠٠‏ أنت مسخطىء ٠٠‏ أنا لست آنا نيكولايفنا ٠.٠‏ وما 
كان لى أن أصدق أن ترانى فما تعرفنى ! انك لتدهشنى ييا أميرى ٠١‏ أنا 
صديقتك القديمة ماريا ألكسندروفا موسسكالوفا ٠٠‏ هل نذكرت 
يا أميرى ؟ 

ماريا ألكسندروفا ؟ مستحيل | ٠٠‏ كلت أحسب ٠٠‏ نعم كنت 
أألحسب ٠۰‏ كنت أحسسيك آنا فاسيلفنا ! شىء ممتع ! ۰ كنت أظن 
یا صاحبى أنك انما جئت بی الى منزل آنا ماتقثفنا نلك ! شیء دائم ! على 
أننى يحدث لی كثيرا أن أضل طريقى +٠‏ ولكن يسرنى > يسرئى جدا 
أن أضل طريقى ٠٠‏ ولكن يسرنى > يسرنى جدا أن هذا وقع لى ! اذن 
لست آناستازيا فاسيلقنا ؟ لط ++ يف ١ءء‏ 

أنا ماريا أ لکسندروقا يا أميرى ! آء ٠٠‏ ما أكبر ذنيك فى حقى ! 
أتنسى خير صديقة لك 6 

حقا ٠٠‏ خير صديقة لى ٠٠‏ عفوا ٠٠‏ عفوا ! 

كذلك انا الأمبي يقول وهو يفرسل نظره فى زينا ٠‏ 

قالت ماريا أ لكسندروقنا : 

هنه ابنتى زينا ٭ انك لا تعرفها بعد یا أميرى + لم تكن زينا فى 
المنزل أثناء اقامتنك الأخيرة > هل تتذاكر ٠٠١‏ 

! هى ابنتك ! رائعة ! رائعة‎ ٠.٠1 

هكذا جمجم الأمير وهو يتفرس زينا بشراهة ثم يقول دون أن 
يخفى اضطرابه : 

- ولكن ما أجملها ! 

ب هل للك بشىء من الشاى يا أمير ؟ 
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كذلك قالت ماريا آلكسندروفنا وهي تلفت اناه ضيفها الى القوزاقى 
الوائف أمامه حاملا صيئية بين يديه ٠‏ فتلاول الأمير الفندجان وتأمل الفتى 
ذا الخدين المدورين الورديين > ثم قال يسأل : 

- أهو ابلك ؟ ايا له من فی جميل ! هل سلوكه حسن 6 

فبادرت ماريا ألكسندروقنا تقاطعه قائلة : 

لقد سمعت يا أمير عن الحادئة الرهيبة التى وفعت لك ٠٠١‏ 
فاضطريت أشد الاضطراب ٠‏ وقلقت أشد القلق ٠‏ هل أصبت بسوء ؟ هل 
جرحت ؟ التبه ! ما ينبغى لك أن تهمل نشاك 1 

صاح الأمير حاتقا : 

لقد قلبنى » قلبنى » الحوذى قلبنى ! رأيت جوم الظهر ٠٠‏ غفر 
الله لى ٠٠‏ حسبته يوم القامة ٠‏ لم أكن أتوقع ذلك ! لم أكن أتوقعه أبداء 
هي خطيئة تيوفيل » الحوذى ! واننى أعتمد الآن عليك يا صديقى : قم 
بتحقيق دقق » تحر الأمر جملة وانفصيلا » اكتشف الاسباب ٠٠+‏ أا 
على یقین أنه كان ,بريد كتلى 1 

أجاب بافل ألكسندروفتش يقول : 

طيب يا عمى طيب > سأدير الأمور ٠‏ ولكن صدقى يا عمى ٠٠١‏ 
اغفر له هذه المرة + 

س أبدا » لن أغفر له ٠٠‏ لن أعفو عنه ٠‏ أن متأكد من أنه كان یرید 
أن يقتلن » هو ولوران أيضا ء لأنتى ركت لوران فى اللزل + هل 
تتصورون أنه أصبح يدين بالآراء الديدة ؟ لقد أُخذ جحد كل شىء ٠٠‏ 
انه شيوعى بأقوى ممانى هذه الكلمة ٠‏ صرت أخثى أن ألتقى به وداه 

صاحت ماريا الكستدروفنا : 


ما أصدق ما تقوله يا أمير ٠‏ لا مستطيع أن تتصور مدى ما أفاسى 
أنا أيضا من هؤلاء الخدم الكريهين ٠‏ تخيل آننى غيرت انين منهم » فهما 
من الغياه ببحيث لا بد لى أن آلاحقهما من الصباح الى المساء ٠‏ ليس فى 
وسمك أن تتصور مدى بلاعتهما يا آم ! 

قال الامير سعيدا كسائر الشبوخ بانتياء الناس الى هذرهم : 

- نعم > نسم ٠‏ ومع ذلك يجب على أن أقول لك الى أوثر الخدم 
الذين يكونون على ثىء من الغاوة + فالغباوة تناسب الخدم : هى عندهم 
مزية » شريطة أن يكونوا صادقين صريحين طبعا ٠١‏ ان الغباوة تسبغ على 
الخادم مظهرا وقورا > وتضفى عليه شيثا من الأبهة > وتجمل أدبه أفضل؟ 
وما انشده آنا فى الخادم هو المظهر الحسن ء مثال ذلك واحد من خدمى 
هو تيراس ٠+‏ هل تنذکر تراس يا صديقى ؟ اننى منذ رأيته فى آول 
مرة تبأت بكل شىء ٠‏ قلت له : لانت السويسرى بالفطرة ! انه غيى غباء 
رعيبا ! ان رأسه أشبه برأأس خروف ظمآن يبحت عن ماء يشيربه ٠‏ ولكن 
ما أروع مظهرء ! ما أحسن أبهته ! ان لون جوزة علقه هو اللون الوردى 
الميل الشاحب ٠١‏ فاذا لبس اياب الحفلات وعقد ربطة الرقية أحدث فى 
الناظر اليه أثرا عظيما ! انتى أحبه من أعماق قلبى ٠‏ وفى بعض الأحيان 
أقول لنفسى : ان هيثته كهيئة من يناقش رسالة ٠ه‏ انه أشيه بأستاذ ألمانى» 
انه الفياسوف « كنت" » » بل هو خي من ذلك » ديك رومى معلوف٠٠‏ 
ذلك هو النموذج الملاسب فى خادم + 

كانت ماريا الكسندروقا 'تصفى الى الأمير بالتياه واعجاب > فلما 
فرغ من كلامه طفقت تضحك وهى تصفق براحة يدها ٠‏ وجاراها فی 
ذلك بافل ألكسندروفتس ٠‏ لقد أعجبه عمه كثيرا ٠‏ وانطلقت آناستازيا 
بتروفنا تفهقه هى أيضا ٠‏ أما زينا فقد واضعت فابتسمت * 
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صاحت ماريا ألكسندروقنا : 

- أنت تفيض فكاهة ومرحا ونكتة يا أمير ! ان لك قدرة عجبة على 
اظهار أخفى الضحكات ! فكيف تعتزل الجتمم فتسجن نفسك خمس 
سنوات برمتها يا أمير ؟ أتكون لك هذه الموعية الفذة الفريدة ثم تعتكف؟ 
ان عليك أن تكتب يا أمير ! لو كنت لكنت فونفيزين ثاليا» أو جربويدوف 
آخر ٠۰‏ لو كنبت لكنك جوجول جديدا ! * 

قال الأمير مسرورا : 

طبعا » طبعا ٠١‏ أستطيع ذلك ٠٠‏ هل تعرفين أننى كنت فى شبابى 
فكها جدا ؟ حتى لقد كنبت تمثيلية هزلية ٠٠‏ وكانت تشتمل على حوار 
رائم ۰۰ ولكنها لم تمل ٠۰۰‏ 

آه ٠ه‏ لا بد أن قراءتها ممتعة جدا ! هل تعرفين ماذا يجب أن 
عمل يا زيا ؟ اننا نستمد هنا لتمثيل مسررحية يرصد ريعها لمرحى المرب 
يا أمير > فليتك نمطينا هذه المسرحية لتمثيلها ! 

حقا 1 أنا مستعد لاعادة كتابتها ٠٠‏ ولكئنى نسيتها تماما ٠‏ أتذكر 
أن قد كان فيها تكتنان أو ثلاث قائمة على الجناس اللفظلى هى من النكت 
التى تبلغ من الحلاوة أن من يسمعها يلحس يديه متلمظا ( قال الامير 
ذلك وهو يجرى حركة اللحس والتلمظ ) ٠‏ ثم انى حين كنت فى 
الخارج كنت أثير أشد الحنق والغفك ٠١‏ أمم أشد الحنق والغيظ ! اننى 
أتذكر الآن اللورد بايرون ٠‏ كنا صديقين٠‏ لقد رقص رقصة الكراكوفاك 
فى مؤتمر فبينا * فكان أحسن الراتصين + 

اللورد بايرون يا عمى ؟ صحيح ؟ 

طبعا > طبعا » اللورد بايرون ! على كل حال » ربما لم يكن هو 
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اللورد بايرون ! لا ٠۰۰‏ لم يكن هو اللورد يايرون » بل شخص آخر > 
شخص بولندى ! اننى أتذكره الآن 'تذكرا واضحا ! لقد كان شخصا 
غريا على جانب عظيم من التفرد والشذوذ ! كان يدعى أنه كوات مع أنه 
لم يكن الا طبامخا ! ولكن ما كان أبرعه فى دقصة الكراكوفياك ! ومن 
المؤسف أن ساقه كسرتبعد ذلك ٠‏ وفى هذه المناسبة انما كتبت أقول : 
صاحبنا البولياك 
قد رقص الكراكوفياك * 
والتتمة ٠٠٠‏ نسيت التنمة 
الساق هنه كسرت 
رقصاته توقفت 
صاح موز جلاكوف وهو ماينفك يزداد حماسة : 
- لا بد أن .يكون هذا هو ما قلته > هذا تماما » الس كذلكت 
یا عمى ؟ 
فأجاب الأمير : 
أحسب أن هذا هو ما فلته » أو هو شی« قريب منه ٠٠‏ على كل 
حال » قد لا يكون هذا هو ما قلته ٠+‏ ولكن هذه الأبيات قد عادت الى 
ذاكرتى الآن ٠١‏ اننى أسى أشياء كثيرة ء٠‏ ذلك لأننى مشفول جدا ++ 
سألته ماريا الكسندروقنا باهتمام : 
قل لى يا أمير > بماذا كنت منشغلا ذلك الانشغال كله طوال هذه 
المدة من الاعتكاف ؟ لطالا فكرت فيك يا أميرى العزيز » حتى بلغت من 
ذلك أننى أصبحت أحترق شوتا الى معرفة بعض التفاصيل ٠+‏ 
- بماذا كنت منشغلا ؟ أوه ء٠‏ بأشاء كثيرة جدا ٠‏ حين يعتزل المرء 
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نشدانا للراحة فان خاله يعدو فى بعض الأحيان عدوا سريعا لا يدرى 
أحد الى أين ٠٠١‏ 

- لا شك أن لك خالا غنيا يا عمى 1 

فنا جدا +٠‏ حتى ليتفق لى فى بعض الأحيان أن أتخيل أشياء تثير 
دهشتی أنا سى ٠۰۰‏ وحين كنت فى کادویف ++ بالمئاسية 1 ألم تكن 
نائب حاكم كادوييف ؟ 

صاح بافل الکسندروفتش : 

أنا يا عمى ؟ ما هذا الكلام 8 

- تصور يا عزيزى أننى حسبتك نائب الحساكم » فقات للفسى : 
« كيف يمكن أن ,بصبح له وجه آخر على حين فجأة 9 » ٠٠١‏ ذلك أن 
نالب الحاكم كانت هيثنه على جانب من الفنخامة والأبهة والرصانة ٠‏ وكان 
رجلا فكها الى حد كبير ٠٠‏ وكان ينظم شعرا فى كل مناسبة ٠٠١‏ واذا 
نظرت اليه من جانب رأيته بشبه الشاه فى لعية الشطرئج ٠‏ 

قالت ماريا ألكسندروفا تقاطمه : 

أحلف لك يا أمير أن حياة كالتى تعشها سوف تضيعك + كف 
تحبس نفسك خمس سنين »> معتزلا الناس لا ترى أحدا ولا تسمع 
شيا ؟ اسأل من شثت يقل لك انك على متحدر سىء هده 

صاح الأمير يقول : 

- أعنا ممكن 6 

أؤكد لك يا أمير ++ وانما أنا أقول لك هذا الكلام قول صديقة 
مخلصة » قول أخت محبة » لأنك عزيز جدا فى قلبى »> لأن ذكرى الماضى 


مقدسة فى نفسى ء فيم هذا ؟ ألا انك أن لم تغير طرز حياتك رأسا على 
عقب »> كنت تهىء نفسك للمرض والانهاك والموت السريع ووه 

آه ٠٠‏ يا رب ! أأنت تعتقدين اذن بأننى أوشك أن أموت ؟ 

كذلك صاح الأمير مذعورا » ثم أضاف يقول : 

لقد قلت عين الصواب ٠‏ اننى أتألم كثيرا من البواسير » ولا سيما 
منذ زمن قريب ٠٠‏ وحين توافينى النوبات تظهر عندى أعراض غريبة 
تبعث على الدهشة ٠‏ وسأصقها لك الآن نفصلا قبل كل شىء ٠٠١‏ 

هنا قاطعه بافل الکسندروفتش قاثلا : 

- ستشرح لنا ذلك فى مرة أخرى يا عمى ٠‏ أما الآزفملينا أن نفكر 
فى الانصراف » أليس كذلك ؟ 

- بلى ! وسأشرح لك هذه الأمور فى مرة أحخرى ان شثت ؟ وما هى 
بالأمور الشائقة التى يسر سماعها على كل حال ٠‏ النى أدرك ذلك الآنء٠‏ 
ولكنه مرض تادر عجيب مع ذلك ++ هناك مراحل عدة ٠‏ ذكرئى بهذا 
فى المساء يا صديقى 200 سأروى لكم تقاصيل دقيقة ٠‏ 

وقاطته ماريا ألكسندروفنا من جديد تقول : 

- اسمع يا أمير ٠+‏ عليك أن تسافر :الى الخارج طلبا للعلاج ء 
ب الى الخارج | صحيح ! صحيح ! سأسافر الى الخارج يفي ابطاء٠‏ 
أنذكر اثى فى عام ۱۸۲۰ فضبت فى الخارج زمنا رائعا جدا ٠‏ لقد كنت 
شبه متزوج بفيكونتسة فراسية ٠‏ كلت مولها بها » وكنت أريد أن اف 
عليها حياتى ٠‏ ومع ذلك لست الرجل الذى تزوجها > وانما تروجها رجل 
آخر ٠‏ ويالها من قصة عبجبية ! فارقتها ساصتين لا أكثر > فاذا برجل آخر 
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يسقنى فيتروجها أثناء هاتين الساعتين ٠‏ لقد اختطفها منى ٠‏ كان الرجل 
نوعا من بارون ألائى اضطروا بعد ذلك بقليل الى ايداعه مستشفى 
للمجائين ٠‏ 

- عليك اذن يا أميرى العزيز » كما قلت لك > أن تعنى بصسحتك 
عناية جدية ٠‏ ان فى الخارج أطباء ممتازين ٠٠١‏ ثم ان السفر سيكون 
فوق ذلك كله تغيرالطراز الحياة الذى تعيشه ٠‏ عليك أن ترك دوخانوف 
هذه مهما كلف الامر » ولو الى حين ! 

طبما » طبعا > أنا أفكر فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ وهل تعلمين 
ماذا أنوى آن أفمل 5 أنوى أن أنداوى بالمياه ! 

بالميام 5 

طبعا ٠‏ وقد سبق أن تداويت بالياه» ذهيت الى منطقة ماه معدنية» 
وهناك التقيت يسيدة من موسكو نسبت اسمها الآن » كانت فى يحو 
السبمين من عمرها » وكانت على جانب عظيم من الشاعرية الأخاذة ! 
وكانت تصحبها ابنتها التى كانت في نحو الخمسين من عمرها وهى أرملة 
فى عينها نقطة كانت هى أيضا لا تكاد تتكلم الا شعرا ٠‏ غير أن نازلة ألت 
بها : غضبت ذات يوم من أحد خدمها فقتلته » حتى أنها أحيلت الى 
القضاء ٠‏ فهاتان السيدتان هما اللتان نصحتانى بالتداوى بالمياه المعدنية ٠‏ 
طبما لم يكن بي أى مرض » ولكنهما كانتا تلاحقانى » ولا تنفكان تقولان 
لى : « هيا ٠١‏ عليك بالياه العدنية » ٠‏ فأخذت أتبع العلاج بالماه المعدية 
مجاراة لهما » وأدبا معهما ٠‏ فلاحظت فعلا أثنى #حسنت ٠‏ شربتوشريت 
لم شربت ٠١‏ كدت أبلع تهر! بكامله مثل اجار ٠٠‏ إن التداوى بالمياه 
المعدنية شىء عظيم حقا > كما قلت لكم ++ لقد أحسنت الى" للياه كثيرا > 
ولولا أننى مرضت فى آخر الأمر ء لكنت شفيت شفاء كاملا ٠٠١‏ 
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هذه نتيجة صادقة صدقا واضسا ياعمى + قل لى يا عمى »> هل 
درست الملطق ؟ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول مستاءة أشد الاستاء : 

ما هذا السؤال الذى تلقيه 8 

وأجاب الأمير : 

ب نعم لقد درست المنطق يا صديقى » منذ زمن طويل ٠‏ تعلمت 
الفلسفة بألانيا > حيث تابمت دروس الفلسقة كلها »> ولكتنى 'سسيتها على 
الفور + غير أن على" أن أقول لك ٠٠١‏ انك قد بلغت من تخويفى من 
هذه الأمراض كلها أننى اضطربت اضطرابا شديدا ٠٠١‏ سأعود فورا ٠٠‏ 
اسمحی لى ٠ه‏ 

الى أين ذهب يا أمير ؟ 

كذلك صاحت ماريا ألكسندروفنا مذهولة > فأجابها الأمبر : 

أنا عائد حالا » عائد حالا ٠‏ ولكنئى أريد أن أسجل فكرة 
تشغلنى ٠‏ الى اللقاء + 

هتف بافل الكسندروفتش وهو ينفجر طاحكا : 

- هه ! فى ريمان الصا ! 

فلما سمعت ماريا ألكستدروفنا ذلك نفد صيرها > فطفقت تقول 
بحرارة ؛: 

- أنا لا أفهم أبدا لماذا مسخر هذا السخر ! من ذا الذى يضحك 
من شيخ محترم » من قريب حميم » من ذا الذى يستغل ما يتصف به 
مثله من طة ملائكية لستهرىء بكل كلمة .يقولها ؟ ألا اننى لا أرى فيه 
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ما يضحك ؟ واننى لأخجل عنك يا بافل ألكسندروفتش + ما الذى تراه 
فيه مضحكا جديرا بسخرينك ؟ 

ب هو لا ينعرف الناس » وهو يهرف ويخلط دائما فى كل 
ما يقوله ! 

- ولكن مرد ذلك الى الحياة التى يحياها » الى هذه السنين الخمس 
الفظيعة التى عاشها سسجينا تحت رقابة تلاك المرأة الجهنمية ! علينا أن نرئى 
لاله لا أن نخر منه ٠‏ لقد رأيت انه لم يستطع حتى أن يتعرفنى * 
ذلك يجاوز اللحدود +٠٠‏ واجبنا أن ننقذه ! ولثن نصحته بأن يسائر الى 
الخارج فاننى لم أفمل ذلك الا أملا فى أنه قد يتخلص من هذه 
المرأة ٠٠٠‏ 

عتف بافل ألكسندروفتش يقول : 

هل تعلمين يا ماريا ألكسندروفنا ؟ يجب ترويجه ! 

أما تزال تخر منه ؟ الا انك انسان لا يمكن أن يغفر له ياسيد 
موز جلياكوف ٠‏ 

- لا يا ماريا ألكسندروفنا ! لست أهزل فى هذه المرة > وانما أنا 
أتكلم كلاما كله جد ء لاذا لا يزوج ؟ هذه أيضا فكرة ! هذا رأى 
كنيرء من الآراء ! فيم يكن أن يكون الزواج ضارا به مسا الله ؟ 
بالعكس : من كان فى مثل وضعه فان اجراء كهذا الاجراء لا يمكن الا أن 
ينقذه ! هو أمام القائون ما يزال من حقه أن يتيخذ انفسه زوجة ٠‏ وهذا 
يخلصه أولا من تملك الأفاقة ( عفوا اذا استعملت هذا التعبير ) ؟ وثايا 
- وذلكم هو الأمر الأساسى - تصوروا أنه اختار فتاة أو فولوا أرملة 
لطيفة طية ذكية حنونا » فقيرة على وجه الخصوص > تعنى به كأنها ابنته 
وتدرك جميله عليها اذا تزوجته ۰۰ هل يمكن أن يتمنى > هو » خړا 
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عن أن تكون الى جانيه بغي انقطاع انسانة نبيلة مخلصة صادقة بدلا من 
تملك المرأة ٠٠‏ الثرثارة المهذار ؟ لا بد طبما أن تكون الزوجة جميلة » 
لأن عمى ما يزال يحب النساء الجميلات ٠‏ ألم تلاحظى كيف كانت عيناه 
حين نظرت زينائيد آتاناسسفنا ؟ 

قالت آناستازيا بتروفنا وقد أصغت الى كلامه پانتباه شديد : 

أين عساك واجداً له امرأة كهذه التى تصفها ؟ 

عين الصواب ! انك أنت تلك المرأة اذا شت + اسمحى لى أن 
ا السؤال : لاذا لا تتروجين الأمير ؟ أولا : أنت امرأة 

؟ ثانيا : أنت أرملة؟ ثالثا : أنت لبيلة؟ رابعا : أنت فقيرة ٠١‏ ذلك اك 
لال الوا ا ا خامسا : أنت ذكية جدا ء ومعنى ذلك انك 
ستحبينه » أنك ستلفينه بالقطن محافظة عليه > وأيك ستدفنين الأفافة فى 
باطن الأرض ٠‏ سوف تحمليته على السفر الى الخارج > سوف تسقيته 
ملى” المشائش والأعشاب النافمة > سوف تطعمينه أنواع الحلوى الشهية » 
مثل السميد بالسكر »> وكل ذلك الى الدقيقة التى يبارح فيها هذا 
العالم الفانى > وهذا لن يتأخر كثيرا » وائما سيقع بعد سلة وقد يقع بعد 
شهرين ونصف شهر ٠‏ وعندئذ تصبحين أميرة غنية أرملة » ثم تتزوجين 
مر كيزا أو جنرالا » مكافأة لك على ما بذلت من جهد › وقدمت من 
تضحة + وأظهرت من اخلاص وتفان ٠‏ هذا جميل »> أليس كذلك 9 

- أوه ! أحسب أن الاعتراف بالجميل وحده سيكون كافا للعلى 
هائمة بحبه اذا هو عرض على الزواج 1 

كذلك صاحت السيدة زيابلوفا وقد أصبحت عيناها 'مسطمان بنيران 
ذات دلالة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

- ولكن ذلك كله ليس الا جئونا محضا ٠‏ 
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- ليس الا جنونا محضا ؟ طيعا هو جنون محض ٠‏ ولكن اطليه 
منى بكاسة ولافة » ولك على“ أن أقطع اصبعى اذا لم تسى فى هذه 
الليلة خطيبة الامير ! لا شىء أسهل من اقناع عمى > أو من المكر به ٠‏ 
لا يقال له شىء الا ويحيب : د طبعا » طيما | » ٠‏ هل لاحظت ذلك 8 
لسوف تكون قد زوجناه قبل أن یخطر بباله أى ثىء ؟ ولكن هذا سيكون 
فى سبيل سعادته » ومن باب الرحمة به والاشفاق عليه ٠‏ هيا اعتنى 
بهندامك » وارتدى أجمل ما عندك > يا آناستازيا بتروفنا ! 

استعرت حماسة السيد موزجلياكوف > وسال ريق السيدة زبابلوفا 
رغم أنها امرأة عاقلة ٠‏ 

وقالك تحب : 

- لست فىحاجة اليك حتى أعلم أنملاسى كملابس ساندريون»*, 
انى مذعنة مستسلمة » ولم أعد أحلم قط ٠‏ لقد أصبحت امرأة مسكينة 
تعمل فى خدمة المنزل ٠‏ ولكن قل لى مع ذلك : هل هيثتى هيثة طباخة ؟ 

فى أثناء ذلك الوقت كله ظلت ماريا ألكسندروفنا ساكنة لا تتحرك 
وقد تقيض وجهها تقبضا غريبا ٠‏ ولست أخطيء اذا قلت انها أصفت الى 
العرض العجيب الذى عرضه بافل ألكسندروفتش ينوع من الاستاء 
والامتعاض والاستنكار » بل بنوع من الخوف والذعر ٠٠١‏ ولكنها ثابت 
الى نفسها فقالت تقاطع موز جلياكوف بلهجة لا جواب عليها : 

قد يكون هذا كله خالا جميلا > ولكنه حماقة محضة وأمر 
لا محل له هنا إطلاقا ٠٠٠‏ 

فانبرت لها السيدة زيابلوفا تسألها : 

لاذا يا عزيزتى الغالة جدا ماريا ألكستدروفنا ؟ لماذا تسدين ذلك 
حماقة محضة > ولاذا تعديئه أمرا لا محل له 8 
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لأسباب كثيرة أولها انك عندى » وأن الأمبي ضيفى > وأنلی لن 
أسميح لأحد أن ينسى ما يجب لمنزلى من احترام ٠‏ أنا لم أحمل أقوالك 
الا على محمل المزاح يا بافل لكسندروفتش + ولكن المد لله م هذا هو 
الآمير 1 

هتف الأمير وهو يدخل الغرقة : 

هأنذا ! ما أشد عحبى لسيل الأفكار الجديدة التى تنتدفق فى 
رأسى اليوم يا صديقى ! قد لا تصدق اذا قلت لك انه يتفق لى أن لاتخطر 
بای فكرة واحدة من هذه الأفكار طوال أيام برمتها ٠٠٠‏ 

- لعل مرد ذلك الى الصدمة التى عانيتها فى هذا الصياح يا عمى٠*‏ 
لقد هز“ت الصدمة أعصابك »و ١٠ء٠‏ 

قلت لنفسى هذا يا صديقى العزيز ٠‏ اننى أرى أن ذلك الحادث 
فد نفمنى كثيرا ٠‏ لقد عزمت فى هذه المرة على أن أغفر لخادمى تيوفيل» 
هل تدرى اذا ؟ أعتقد أنه لم پحاول قنلى > ما رأيك 8 ثم انه قد سبق أن 
عوقب فلا حاجة الى عقاب جديد ٠‏ لقد حلقنا له لحيتسه فى الآونة 
الأخيرة ء 

حلقتم له لخينه يا عمى > وله لية واسعة كألائيا ؟ 

طعا طبعا كأمائيا ! ان النتائج التى تخلص اليها صادقة دائما 
يا صاحبى العزيز ! ومع ذلك فان هذه اللحية مصنوعة ٠‏ لقد وصلتنى 
منذ مدة قائمة أسعار على حين فحأة ٠‏ وكان بعضهم قد استورد من الخارج 
لى ذقون للسادة والحوذيين » وى للمارضين » وشوارب وما الىذلك» 
من نوع جد بأسعار بخسة ء قلت لنفسى : فانطلب لية » ولئر ما تكونء 
وفعلا بشت أطلب دلحية” لوذى + فلما وصلت اللحية رايتها رائمة حقا ٠‏ 
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ولكن المشكلة أن اللححة الطبيعية لصاحينا تيوضل كانت 'ساوى ضعفيها 
طولا وغزارة ٠‏ وكان لا بد من اتتخاذ رار ٠‏ فاما أن يحلق لحية الموذى 
الطبيعية حتى يمكن أن نضع له اللحية المصنوعة » واما أن دعه بلحيته 
الطببعية ٠٠١‏ وبعد تفكير طويل قررت أن اللحة المصنوعة أفضل ٠‏ 

طبعا لأن الفن يفضل الطبيعة يا عمى ! 

ب تماما 1 فما كان أشد حزئه حين زعت لحيته ٠٠١‏ يمينا لقند 
حزن حزن من تنرع منه مهتته * ولكن أما ان لا أن تنصرف اعزیزی؟ 

ألا مستعد پا عمى 1[ 

آمل يا أميي أن لا تذهب الا الى الاكم * 

كذلك صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول بانفعال » وأضافت : 

أنت الآن لى أا يا أمير م انك ملك آسرتنا طوال هذا النهار ٠‏ 
لست أقول شيا عن الناس الذين قد تلقاهم فى المدينة ه لعلك ترغب فى 
أن تزور آنا مكولايفنا ٠‏ لا أحب أن أنهاك عن هذا ٠‏ ولكننى واثقة من 
أن التجربة سستقنعك ٠‏ تذكر أمرا واحدا على كل حال » هر أننى 
مضيفتك وأختك ومطعمتك فى هذا النهار كله »> وائنى ارتجف خونا 
عليك يا أمير ٠‏ انك لا تمرف ما هؤلاء الناس ! 

قال موز جداكوف : 

سأبر بوعدى يا ماريا ألكسندروفنا ٠٠١‏ اعتمدى على" + 

أأعتمد عدك أنت أيها الطائش ؟ أأعتمد عليك أنت ؟ انى 
أنتظرك على النداء يا أمير ٠‏ سحن نجلس الى المائدة فى ساعة ميكرة * 
لشد ما يؤسفنى أن زوجى الآن فى القرية ٠‏ ما أكثر ما كان يسعده أن 
يراك ! انه يحترمك كثيرا » وانه متعلق بلك أشد التملق ٠‏ 
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قال الأميي : 

زوجك ؟ هل لك اذن زوج ؟ 

آه يا أمير +++ لقد ضعفت ذاكرتك + أتراك سيت الماضى كله ؟ 
ألا تتذكر زوجى آتانازى مانفلتس ؟ أهذا ممكن ٩‏ هو الآن فى أرضنا » 
ولكنك رأيته الف مر ٠‏ تذكر يا أمير : آتانازى ماتفئتش ؟ 

- اتانازى ماتفئتش ! فى القرية ! تخلوا هذا ! شىء جميل ٠٠١‏ 
لك اذن زوج ؟ أمر غريب ٠٠١‏ تماما كما فى تلك النمشلية الهزلية : 
خرج الرجل من الاب »> والمرأة ٠٠١‏ معذرة ٠٠١‏ ها قد نسيث ! خرج 
الرجل منذ هنيهة » والمرأة خرجت بعده تذهب إلى مكان ما ء الى نولا » 
أو الى ياروسلاف ٠٠‏ ومن ذلك تتألف للبسة” مسرححيةمسلية مضحكة ٠‏ 

- خرج الزوج من الباب ٠٠١‏ 

- والمرأة ذهبت الى تفي يا عمى + 

كذلك صاح موزجذداكوف ٠‏ 

صصبح » طبعا » طبما ! أشكرك يا صديقى ! هذا هو تماما ٠٠١‏ 
الى تفير ! رائع > رائع ! ثىء متقن جدا ٠٠١‏ قافية جميلة ٠٠١‏ انك تنجد 
القافية المناسبة دائما يا صديقى * ٠‏ نعم ٠‏ تذكرت الآن تذكرا غامضا ! 
الزوج فى ياروسلاف > أو فى كوستروما » أو فى مكان آخر » والرأة . 
ذهبت أيضا ! رائع » رائع ! على أتنى سیت ما كنت أريد أن أقوله ٠٠١‏ 
هيا ہنا م هنا بنا يا صديقي ! الى اللقاء يا سيدتى ء الى اللقاء يا آستى 
الفاتنة ( كذلك أضاف الأمير يقول ملتفتا سحو زيا » مقلا أطراف 
أصابعه ) ٠‏ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول فى اثرء : 

ب عد حتما للغداء يا أمير ! حاول أن ترجع بأقصى سرعة ! 


للف 


اللا مسر 


ماريا ألكسندروفنا بعد أن شيعت الأمير : 
عليك أن تلقى نظرة على المطبخ يا آناستازييا 
بتروفنا ٠‏ يخمّل إلى أن هذا الشيطان نيكتكا 
سيفسد لى الغداء ٠‏ وأنا وائقة أنه سكران منذ 
الان ٠‏ 


فسرعان ما نهضت آاستازیا بتروفنا > ولكنها لم يفتها وهی تمضی 
أن تلقى نظرة مريبة على ماريا ألكسندروفنا اذ لاحظت أنها مضطربة أشد 
الاضطراب ٠‏ لذلك لم تذهب لترى ما يفعله « الشيطان ليكيتكا » » وانما 
اجتازت الصالون > واتقلت الى الدهليز » ومضت من هناك الى غرثتها »> 
ثم مضت من غرفتها الى حجرة مظلمة تستعمل مستودعا ففيها حقائب 
وصناديق وملابس قديمة معلقة » وفيها اللاب المعدة للفسيل ٠‏ تقدمت 
آناستازيا بتروفنا ماشية على رعوس الآصابع حت وصلت الى باب مغلق > 
فحبست أنفاسها > ومالت الى أمام »> ونظرت من 'قب القفل » وأخذت 
تتنصت ٠‏ ان هذا الباب المحكم اغلاقه واقفاله هو أحد أبواب ثلائة تففى 
الى الصالون الذى لشت فيه زينا وأمها ٠‏ 

ان ماريا ألكسندروفنا التى تعد آناستازيا بتروفنا امرأة قليلة الودع» 
تظنها أيضا طائشة طشا كيرا ٠‏ ولا بد أن السيدة موسكاليوفا قد قددّرت 
غير مرة أن ممحميتها تنتصت على الأبواب > ولكنها كانت فى هذه المرة من 
شدة اشغال اليال بحث سيت أن تحترس وأن تحاذر + وها هى ذى 
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غارقة فى مقعدها تنظر الى ابنتها بانتباه ٠‏ ان ضيقا أليما يقبض قلب زينا 
التى تحس بهذه النظرة ثقيلة عليها ٠‏ 

زیا ! 

لفتت زينا وجهها الشاحب يبطء > ورفعت حو أمها عينيها الحالتين 
اللتين تنظران نظرة مظلمة قائمة ٠‏ 

- زيا » على أن أكلمك فى أمر خطي غاية الخطورة ٠‏ 

نصيت زینا قامتها » وصالبت يديها > وانتظرت ماسوف تقوله أمهاء 
ان وجهها يعبّر عن ضجر وسخر فى أن واحد » ولكتها تحاول مع ذلك 
أن تخفى هذا الضجر وهذا السخر ٠‏ 

- أريد أن أسألك يا زيا كيف رأيت اليوم موزجلاكوف «هذاء ٠‏ 

قالت زينا على مضض : 

أنت تعرفين رأبى فيه منذ زمن طويل ٠‏ 

- نعم با بنيتى ٠٠٠‏ ولكن سيل الى“ أن هذا الشاب يصبح أقرب 
الى الوقاحة فى طريقة ٠٠١‏ مغازلتك 1 ١٠ء‏ 

هو قول انه يحبنى » والطاحه فی السعى الى يجمله خليقا بأن 
يعذر ٠‏ 

عجيب ! كنت قل الآن لا تمذرينه ! بالمكس : كنت تغضيين 
كلما حدثتك عله ۰ 

العجيب خاصة أنك قد دافمت عنه دائما » أنلك قد أردت دائما 
أن تحملينى على نزوجه » وأنك تهاجمينه اليوم لأول مرة ٠‏ 

تقريا ! لست أخالفك يا زيا ٠‏ لقد أردت أن أدفعك الى تزوج 


لشف 


موزجلاكوف ٠‏ لقد شق على نفسى أن أراك دائمة الحزن > وأن ألاحظ 
أن هناك تجنا يضنى روحك » وهو شبجن استطع أن افهمه هذا الفهم > 
مهما تطنى ٠٠١‏ وكنت من ذلك قلقة مسهدة لا آنام » حتى وصلت الى 
الاعتقاد بانه ما من شىء يمكن أن يلقذك الا أن تتنيى حياتك تغيرا مجذريا + 
وهذا التفير لا يمكن ان يتم الا بالزواج ٠‏ فما نحن بالاغنياء الى حد كاف» 
والا كان يمكن أن نسافر الى الخارج ٠‏ ان حمير هذه امديئة يدهشسهم 
أن تبلفى الثالئه والشرين قبل أن تتروجى »> ويروجون عنك أنواع 
الشائعات ٠‏ ولكن هل كان يجب على سيب هذا أن آزوجك واحدا من 
موظفينا أو ان آزوجاك ايفان ايفانوقتش > المحامى المنمور ؟ هل فى 
هذه المدينة زوج جدير بك ؟ ورأيت أن موزجلياكوف » رغم أنه رأس 
بلا دماغ > آفضل من هؤلاء الجئاة على كل حال » فهو من أسرة ثميلة > 
وله أقرباء محترمون > ويملك مائة وخمسين نفسا ٠‏ فاثرت هذا الزواج 
على أن آراك تميشين فى النزل بائسة حزيئة أو ما أشبه ذلك ٠‏ ولكن 
لئن وافقت على زواجك بموزجلاکوف يمينا ما استلطفته » حتى ائنى 
أعتقد الآن ان الله تعالى هو الذى حمانى منه » أو حذرلى مله ! واذا بعثك 
الله الينا بزوج لك أفضل ٠٠١‏ ألا انه لفل عظيم انك لم تعطه جوايا ! هل 
قلت لك اليوم شیٹا نهائيا يا نينا ! 

صاحت زيا تقول حائقة غضبى : 

لاذا اللف والدوران يا أمى اذا كان ,يمكن أن يقال كل شیء فى 
کلمتین ؟ 

- لف ودوران ؟ لف ودوران ؟ كيف يمكن أن تخاطيى أملك بهذا 
الكلام ؟ وا أسفاه ! لقد أصبحت منذ زمن طويل لا تولينى لفك ء لقد 


أصبحت منذ زمن طويل تعدين أمك عدوة لك 1 
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كفى يا أمى ! لن نتشاجر بسبب كلمة ؟ اليس تعرف كل منا 
الأخرى ؟ أحسب أن كلا مثا تعرف الأسخرى معرفة عميقة منذ زمن ! 

- ولكنك تهيلينى اهانة قاسية يا بنيتى ! انك لا تريدين أن تصدقى 
أننى مستعدة لكل شىء » نعم لكل شىء » تحقيقا لسعادتك ! 

نظرت زيا الى أمها متململة ساخرة »> وقالت وهى ايتسم ابتسامة 
- أتراك مغلا تنوين أن تدفمينى الى الزواج بالأمير ١‏ تحقيقا 
لسمادتی » 9 

أنا ما مسست هذا الموضوع بكلمة واحدة يا زينا > ولكن ما دام 
فى وسعى أن أتتحدث فيه ء فانا اقول انه اذا أتبح لك أن تتزوجى الآمير 
فسكون هذا سعادة لك > ولن يكون جنولنا 300 

أما أا فأرى ذلك جنونا ٠‏ 

كذلك صرخت زیا تفول فى حنق ٠‏ وتابعت كلامها متدفقة : 

هذا جنون ! هذا سخف ! وأنا أرى يا أمى أنك مسرفة فى 
الخال قليلا ! ابت « امرآة شاعرة » يكل معنى الكلمة »> آو هذا ما يقولونه 
عنك فى مورداسوف على الاقل ٠‏ أنت لا تنفكين تبنين الشاريع فوق 
المشاريع » لايصداك عن ذلك أنها من أسخف الترهات والخزعبلات! لقد 
لاحظتك منذ جاء الأمير الينا + فحين أخذ موز جلاكوف يستهزىء بالأميي 
زاعماً أن من الواجب ترويجه »> قرأت فى وجهك جميع أفكارك ٠‏ نا 
مستعدة أن أراعن على أنك لم تفكرى الا فى هذا الأمر » وأن جميع 
ما قلته كان يرمى الى هذا الهدف ٠‏ ولكن مشاريعك المستمرة التى تعلق 
بى قد أخنت تطجرتى حتى الوت يا أماه » وأخذت تشعرنى بالخزى 
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والعار ! لذلك أطلب أن لا تمودى الى الكلام فى هذا الموضوع م هل 
تسمعين ؟ اعرفى هذا مرة الى الأبد ! 

كانت زينا مختنق غبظا وحنقا + قاجابتها ماريا السكتدروفنا ,يصوت 
متوسل ضارع : 

زيا » بشتى 6 ما آنت الا طفلة مهتاجة مريضة ! انك تسرفين 
فى امتهانى ! ما من ام يمكن ان تحتمل ما احتمله انا منك كل یوم ! 
ولكنك مهتاجة الاعصاب يا بنيتى > وانا ام مسيحية قبل كل شىء » فيجب 
ان أحتمل وان أغفر ٠‏ كلمة أخرى يا زينا : لماذا ترين أن هذا كله 
سخف ؟ اما انا فاعتقد أن موز جلياكوف لم .يكن فى .يوم من الاريام ذكيا 
كذكاله حين آوضح حاجة الامير الى الزواج ٠٠١‏ لا باناستازيا القذرة 
هذه طبعا ٠+٠‏ فها هنا قد تجاوز موز جذاكوق الدود ٠٠۰‏ 

اسمعى يا أمى » كونى صريحة ء قولى لى : أأنت تلقين على” هذا 
السؤال لمجرد حب الاطلاع > آم لانك يتين انية مقررة 5 

ب أنا انما أسألك لاذا رين الأمر سخنفا الى هذا الحد ٠٠١‏ 

مرة أخرى ؟ ما هذا المصير الذى كتب لى | ٠٠١‏ 

كذلك صرخت زيا وهى تضرب الأرض بقدمها من شدة تململها : 
وأردفت تشرح : 

سأقول لك لاذا أرى هذا الأمر سخيفا اذا كنت لم تد ركى ذلك 
حتى الآن : لن أتعرض ليع الأمور الفرية السجية فى مثل هذا 
النفكير » وحسبى أن أشير الى أن استفلال خرف هذا الشينع المسكين من 
أجل خداعه » وان تزوج هذا الرجل المهدم فى سيل ابتزاق ماله ء 
وتمنى الموت له فى كل يوم وفى كل للظة أثناء ذلك ء أقول ان هذا 
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كله هو فى رأبى عمل دثيء > لا سخيف فصب ٠۰۰‏ لمم > هو عمل 
دنىء يلغ من الحلة أننى لا أهنثك على أنه خطر لك ببال يا أمى ! 

أعقبت ذلك لظة صمت + 

وسآلت ماريا ألكسندروفنا فجأة : 

هل تتذكرين ہا زينا ما حدث منذ عامين ٩‏ 

فانتفضت زينا مذعورة > ثم قالت بصوت رصين : 

أمى > لقد قطعت لى على لفسا عهدا صريحا بأن لا تشيرى الى 
هذا الآمر يوما ٠‏ 

- والآن أطلب منك طليا صريحا يا بليتى أن نسمحى لى فى هذه 
المرة بان آخلف هذا الوعد الذى بررت به حتى هذه اللحظة ٠‏ لقد ان 
لنا أن نتصارح تصارحا واضحا ٠‏ لقد كانت هاتان الستتان من الصمت 
رهيبتين ٠‏ لا يمكن الاستمرار فى هذا الصمت | انى مستعدة لان ابتهل 
اليك راكعة أن تسمحى لى بالكلام ٠‏ اصفى الى ٠‏ ان أمك هى التي 
تضرع اليك جائية يا زينا ! ولك على" عهد مقدس » لك على عهد آم 
شقية تيد ابنتها » أن لا أتكلم فى هذا الموضوع مرة أخرى قط > مهما 
يكن العذر » ولو لانقاذ حاتى اذا أصبحت حياتى فى خطر ٠‏ هذه آخر 
مرة ٠٠١‏ أما الآن فلا بد لى من الكلام > لا غنى لى عن الكلام ! 

كانت ماريا ألكسندروفنا تعرف كيف تمتمد على الأثر الذى تحدئه 
أقوالها ٠‏ 

قالت زينا وقد شحب وجهها شحويا واضحا : 

تكلمى * 

- شكرا يا زينا ٠‏ منذ سنتين دخل الى منزلتا ٠‏ لتعليم ميتيا » أخيك 
الصغير الذى مات > دخل الى منزلنا مدرس شاب ٠٠٠‏ 
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قاطمت زينا أمها تقول مشثزة : 

اذا قبدئين كلامك يكل هذا الانشاء الفامض يا أماه ؟ لماذا كل 
هذه الجمل الطويلة وكل هذه التفاصيل اللوفاء ؟ فحن عرف هذه 
التفاصيل كلتانا » وهى شاقة علينا كلتينا * 

أجابت الأم : 

لأنتى »> وأا أمك » فى حاجة الى أن أبرىء نضى أمامك ! لأنتى 
فى حاجة الى أن أعرض لك الأمور فى ضوء يختلف كل الاختلاف عن 
الضوء الفاسد الذى تنظرين الها فيه ؟ ولسوف تدركين عندئذ ادراكا 
أفضل وأصدق » النتيجة التى فررت أن أخلص الها ٠‏ لا تتصسورى 
يا بنيتى انی أديد أن أعبت بقليك ! لا یا زينا 1 لسوف تتجدين فى آما 
حقيقية » وقد لا تملكين عندئذ أن تحسى بضع عيرات عن الهطول بين 
قدمى « المرأة الديئة » التى مى أنا فى نظرك ٠٠١‏ ( لقد وصنتنى بهذا 
النعت منذ هنيهة ) » وأن تطلبى منى الصلح »> هذا الصلح الذى ترفضيله 
منذ زمن طويل ٠‏ ذلك هو السيب الذى يدفعنى الى شرح كل شیء يانيناء 
كل شىء > منذ البداية ٠٠١‏ والا صمت فلم أقل شيا ٠٠١‏ 

بل تكلمى ٠‏ 

كذلك قالت زينا وهى فى قرارة نفسها نلعن هذا السيل المتدقق من 
الأقوال التفخمة التى تصدر عن أمها ٠‏ 

هأننا اتم كلامى يا زيا ٠‏ ان ذلك المدرس من مدرسى القرى > 
وعو لا يعدو أن يكون صببا » قد أحدث فى نفسك أثرا لم أستطع أن 
أتخيله يوما ٠‏ ومع ذلك كنت آمل أن تفلتى من الخطر ٠٠١‏ كنت أعتمد 
على ذكائك > وعلى كبريائك الفطرية » وكنت أعتمد خاصة على هذه 
النقطة الهامة: تفاهة الشاب (بجب أن أذكر الأمور كما هى)» وهأنت ذى 


لضف 


فجاة تحيئين الى ذات يوم لتعلنى لى بلهجة قاطعة أنلك تنوين الزواج به 
يا زينا ٠‏ كان ذلك طعنه خنجر أصابت قلبى ! صرخت وسقطت مفشا 
على ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ أنت تتذكرين هذا كله ه طبعى ائنى استعملت كل 
سلطتى » فوصفت انت هذه السلطة بانها طغيان واستيداد وظلم ٠‏ فكرى 
مع ذلك ٠‏ لقد كان ذلك الدرس شابا صغيرا » وهو ابن خادم كنيسة > 
وكان اجره يبلغ ائنى عشر روبل فى الشسهر »> وكان شويعرا مسكينا 
مشر قصائده فى مجلة «حجرة القراءة» * من قبيل الشفقة عليه والرافه 
به » كان ثرثارا لا يحسن غير الحديث الطويل عن شكسسير ذاك اللعين ! 
آيكون هذا الصبى زوجا لك ؟ ايصبح هنذا الصيى زوج زياد 
موساليوفا ؟ الا آن ذلك ينتمى الى فلوريان* وقصائده عن الريف والبقر 
والرعاة ٠‏ وساسحنى يا زينا اذا كان مجرد تذكر هذا الامر ,يخرجنى عن 
طورى ! ولقد طردت آنا ذلك الشاب > ولكن لم ينفع فيك لوم ولا 
صدك تقريع ٠‏ أما أبوك فعلى عادته لم يزد على أن يطرف بعينيه دون أن 
بفهم شيا مما كنت أحاول أن أشرحه له ٠‏ واستمررت أنت فى علافاتك 
بهذا الشاب > تضربين له المواعيد وتلتقين به ؟ وأتكى من ذلك أنك 
'تحرأت فبادلته الرسائل ٠‏ ومضت الاقاويل تنتشر فى المدينة * وسمعت 
آنا غمزا ولمزا جارحين ٠‏ كان الناس يتهجون شامتين منذ ذلك الين » 
وأخذوا يتقاذفون النبأ هنا وهناك ٠‏ وفسأة تمحققت نبوءائى واضحة فوية : 
تشاجرت أنت مع الشاب لا أدرى لأى سبب » وانكشفت لك كل حقارة 
هذا الصبى ( الذى لا أستطيع أن أصفه بأنه رجل ) » وهددك بأن يظهر 
الناس كلهم على رسائلك ليقرأوها > فبلفت عندئذ من الالم فى مشاعرك 
انلك ثرت ثورة شديدة وعنفث عليه الى حد الصفع ٠‏ نعم يا زيا » أاأعرفق 
هذه الوافعة التفصيلية أيضا ! ٠5٠6٠‏ أعرف كل شىء » كل شىء على 
الاطلاق ٠‏ وفعلا ء فى ذلك اليوم نفسه > أطلع الشاب الوغد على احدى 
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رسائلك تلك المرأة الديئة زاوشين » وما انقضت ساعة الا وكانت الرسالة 
عند ثاثالا دمتريفنا » عدوت اللدوداه حتى اذا جاء المساء استيد اللأس 
بهذا الشاب المجنون فحاول أن يسمم نفسه غييا كل الغباء ٠‏ فكانت فضحة 
رهبية » كانت جرسة فظيعةه وأسرعت الى“ هذه البهيمة اناستازيا مخبر نى 
بالئيأ اميف مرواعة مذعورة : قالت لى ان رمالتك هى بين بدى ثاتالنا 
دمتريفنا ملذ ساعة طويلة ! وما هى الا ساعتان حتى كانت المديلة كلها 
تتناقل عنك النمائم وتتحدث عن خزيك وعارك ! وبذلت أا جهدا كيرا 
فى سبيل أن أتغلب على نفسى فما أسقط منشيا على > ولكن ما كان أقسى 
تلك الطمئة التى طمنت بها قلبى يا زينا ! وقالت اناستازيا انها تستطيع 
اختلاس الرسالة لقاء ماثتى روبل + فهرعت بنفبى » من قبل أن يتسم 
وفتى لخلع خفى التزل »> هرعت بنفسى »> تحت وابل الثلج المتهمر » الى 
الهودى بوشتاين أرهن لديه علبتى الصنيرة النى كنت أحتفظ بها ذكرى 
من أمى المرحومة ! وبمد ساعتين كنت أسسك الرسالة : لقد استطاعت 
آناستازيا أن تسرقها بكسر قفل الصندوق الذى كانت الرسالة مخضأ فهه 
وبدلك نقذ شرفك » اذ لم يبق هنالك دليل ٠‏ آء ما أكثر ما قاسيت من 
ذعر بسببك فى ذلك اليوم الكريه المقيت ! ولاحظت فى غداة ذلك اليوم» 
لاحظت لأول مرة » وجود شعرات بض فى رأسى يا زينا ! لقد غيرت 
أنت نفسك رأيك فى هذا الصبى ٠‏ ولعلك تدركين اليوم > بغير قليل من 
المرارة > أنلك كنت ستقترفين حمافة لا 'نوصف حين آردت آن تھی له 
اتك ! ومع ذلك لم تكفى عن الحزن حتى هذه اللحظة يا بنيتى : انك 
لا مستطيعين أن تنسيه ٠هه‏ ومن أجل أن نسر عن الحققة تسيرا أدق 
يجب أن 'قول انك لا تسجزين عن سيان شخصه هو > فلقد كان هو 
دوك دائما » وائما أنت تسحزين عن اسان سراب الحب الأول ٠‏ وهذا 
الشاب الشقى هو الآن على وشك الموت > فابه مصاب بالسل قيما يقال > 
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لذلك لا تريدين » وأنت ملاك من ملائكة الطيبة » لا تريدين ما ظل سيا 
أن تتروجى حتى لا تحطمى قلبه بالغيرة التى ما تزال تعذيه ٠‏ ومع ذلك 
فأنا على يقين كامل من أنه لم يشعر نحوك بحب صادق نیل فى یوم من 
الأيام ! أنا أعلم أنه حين عرف بتردد موزجلياكوف علينا قد أخذ بتجسس 
عليك ٠‏ لقد أشفقت أنت عليه يا بنيتى » وأدركت أنا ذلك > والله أعلم 
بالدموع المرة النى أغرقت” بها وسادتى ! ٠٠١‏ 

قاطعت زیا أمها 7 تقول وفد اعتراها غم لا يقاوم : 


- كفي یا أمى كفى ! لا داعی الى اخراج وسادتك على مسح 
الأمور لزيد من الابراز ٠.٠‏ ما هذا كله الا جمل مصنوعة > ما هذا 
كله الا رياء متكلف 1 

آه یا زينا ! انلك لا تريدين أن تصدقى ما أقول ! لاتنظري ١‏ 
هذه النظرة التى نفيض بالعداوة یا بنيتى ! يمينا ما جفت عيناى خلال 
هانين السنتين » ولثن استطعت أن أخفى عنك دموعى »> فائنى فد دب الى“ 
الهرم » احلف لك ! اننى فمك منذ زمن طويل يا زيا ! ومع ذلك 
أعترف لك بأنتى لم أدرك مدى حزنك الا الآن* أ.يمكن اتهامى باعزيزتى 
اذا كنت قد عددت عاطفتك ثمرة من مار الروماسية التى بثها فى نفسك 
شكسبير هذا اللعين الذى يدو كأنه يحشر أنفه عمدا فى كل مكان 
لا يدعى الى أن يحشسر أنفه فيه ؟ أية أم لا تجد أعذارا » سواء للذعر 
الذى شعرت به آنذاك » أو للاجراءات التى انخذتها »> أو للقسوة التى 
انصف بها حكمى ! ولكتنى الآن > أهام آلامك التى دامت سنتين »> أدرك 
وأحترم وأقدر حساسيتك الموجعة + صدقى أنني فهمتك » ولملنى فهمتك 
أكثر مما تتخبلين ! اننى لعلى يقين من أن هذا الممجنون » هذا الصبى 
المسكين ليس هو الذى تحبين »> وائما أنت تحيين أحلامك الذهيبة > 
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وسعادتك الشائعة » ومئلك الأعلى الذى زال ٠‏ لقد أحييت أا أيضاء 
ولعلنى أحببت حا أقوى من حبك ٠‏ ولقد ألمت أنا أيضاء وكانت لى كذلك 
أوهام ٠‏ فما من أحد يستطيع اذن أن يدينى » ولا سيما أنت » اذا كنت 
أرى الوم أن زواجك بالاميي ليس فى الظروف الراهئة بالأمر الذى 
يحب رفضه » وأنه هو الخلاص والسلامة ! 

كانت زيا تعلم أن أمها لا تصطئع هذه اللهيجة أبدا الا لهدف * 
وقد أصفت الى هذا الخطاب الطويل بدهشة صارت الى ذهول حين وصلت 
ماريا الكسندروفنا الى هذه الخاتمة التى لم تكن فى الحسيان + صاحت 
وهى تنظر الى أمها مذعورة ذعرا حقيقيا : 

- هل يُعقل أن نقكرى جادة فى تزويجى الامير ؟ اذن ليس الامر 
حلماً » لبس مشروعا فى الهواء » وانما هو قرار قاطع انتهيت اليه 9 اذن 
لقد حزرت ! ٠٠١‏ كيف تصورين أن هذا الزواج سسيئقذئى ؟ كيف 
ترين أنه لا بد منه فى الظرف الراهن ؟ وأية علاقة يمكن أن تكون بين 
ما ذكرته وبين هذه القصة ؟ لقد أصبحت لا أفهمك قط يا أماه ! 

ومن حقى أا أن أستغرب أن لا يكون هذا الأمر مفهوما عندك 
بها ملاكى ! 

كذلك صاحت تقول ماريا ألكسندروفنا » لاحثة هى أيضا» وأردفت 

- أولا : الأمر الرئسى بالنسبة الك هو أن تشيرى الجو الذى 
تعيشين فيه » وأن تدخلی الى عالم جديد ٠‏ يحب أن تتركى الى الأبد هذه 
المدينة الكريهة القيتة الملأى بمرة الذكريات فى نظرك » هذه المدينة الى 
لم تجدى فبها لا مودة ولا عاطفة > هذه المدينة التى يغتابك كل ساكن من 
سكائها » هذه المديئة التى يكرهك جع غربانها العور من 'سائها الثرثثارات 
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بسبب جمالك ٠‏ انك تستطيعين أن تسافرى الى الخارج منذ الربيع القادم» 
تسافرين الى ايطاليا » وسويسرا > واسبانيا > يا زہنا > نسم اسبانيا التى فيها 
قصر الحمراء » التى فيها نهر الوادى الكبير بدلا من الساقية الصغيرة 
الكربهة التى تمر بهذه المدينة والتى يقبح حتى اسمها ٠٠١‏ 

كفى يا أمى كفى ! ٠٠١‏ انك تتكلمين كما لو كنت قد نروجت > 
أو على الأقل كما لو كان الأمبي قد طلب يدى ! 

لا يصدعنك هذا يا ملاكى » فأنا أعرف ما أقول ٠‏ ولكن اسسحى 
لی أن أتم كلامى ٠‏ انتهيت الآن من البند الأول > وهأنذا أنتقل الى الثانى * 
انی أدرك يا شتی مدى الاشمثزاز الذى ستشعرين به اذا أنث ارنضيت 
الزواج بموزجداكوف هذا الذى ٠٠١‏ 

صاحت زيا تقاطع أمها قائلة بحرارة : 

- لن أكون زوجته فى يوم من الأيام ؟ أنا أعرف هذا دون أن 
تکرنی فى حاجة الى ذكره ٠‏ 

الت زيا هذا وقدحت عنناها شررا + 


قالت أمها : 

- آه ٠٠١‏ لتك تعلمين أيضا الى أى حد أفهم نفورك هذا ! انه 
لا شىء أشق على نفس الفناة من أن تحلف أمام الهيكل يمين الوفاء 
لانسان لا تستطيع أن تحبه ! لا شىء أفظع من أن يملك الفتاة رجل 
لا تستطيع أن يحترمه ! ولسوف يطلب منك ملاعبات وملاطفات ومداعيات! 
٠٠‏ انه يتروجك من أجل أن يمتلكك ٠٠٠‏ هذا واضح فى النظرات التى 
يلقيها عليك حين تشيحين بوجهك ! لاء لا > لا شىء أبشع من التظاهر 
والرياء ! لقد اضطررت أا الى هذا الرياء خمسة وعشرين عاما ٠‏ كان 
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أبوك ضاعى ! ٠٠٠‏ فى وسمى أن أفول انه امتص عباى حتى النسخاع ! 
ألم ترينى أبكى مرارا ٩‏ ْ 

ب دعى أب وشأنه يا أماه > أرجوك ٠٠١‏ ,انه يقيم الآن فى القريةه 

اعرف انك دافعت عنه دائما ٠‏ آء يا زينا » لقد كان قلبى يتقطر 
أل حين كنت أتمنى أن تتروجى موزجلياكوف فى سيل الال + أما 
زواجك بالامير فهو على الأقل لا تاج الى ریاء ٠٠۰‏ واض ج اك 
لا تستطيعين أن جه ٠٠+‏ جا ++ وواضح انه هو نفسه «عاچز» عن 
مطالبتك بالحب ٠۰۰‏ 

ما هذا الهذر يا رب ! ثقى يا أمى أنك مخطئة فى الأمر كله > 
من أوله الى آخره ! واعلمى انى لا أريد أن أضحى بنفسى دون أن 
أعرف لاذا ! واعلمى خاصة أثى لا أريد أن أتزوج أى رجل » واننى 
اور آن أظل عاسا ! لقد عذبتى تعذييا كافيا منذ ستتين الى الآن لأننى 
كنت أرفض جميع الخاطيين + ولكنك أنت المخطئة فى حق نفساك ٠‏ 
لا أريد أن أتروج ٠۰‏ هذا كل شیء ۰ كل شیء 7 

- عزيزنى > بنيتى زيا » لاشداتك الله لا تنضبى قبل أن تصغ الى 
كلامى + آلا ما أسرع اعتياجك حقا ! اسمحى لى أن أعرض لك الأمور 
من وجهة نظرى » وأنا على يقين من أنا متتفق فى الرأى فوا + ان 
الامير يمكن أن يعيش سنة أخرى » أو ستتين أخريين فى أكثر تقدير : 
ولأن تكونى أرملة شابة خير من أن تكونى فتاة طاعنة فى السن > ناهيك 
عن أنك ستكونين عند موت الأمير أميرة حرة غنية مستقلة ٠‏ عزيزقى > 
قد تنظرين نظرة احتقار الى جميع هذه الحسابات القائية على موت ذوج* 
ولكننى أمك » وأية أم بمكن أن تديننى اذا أنا فكرت فى المستقيل ؟ 
وأخيرا اذا كلت بسبب طببتك الملائكية تبلمين من الاشفاق على ذلك الصبى 
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أنك لا تريدين أن تتزوجى ما دام ححياً (فيما أعتقد) فاعلمى انك بزوااجك 
الأمبر نهدثئين روعه وتردين الفرح الى قلبه ٠‏ ذلك أنه اذا كان له ذرة 
من عقل فلا بد أن يفهم أن أية غيرة من الأمير ستكون فى غير محلها > 
فضلا عن أنها ستكون غلظة وفظاظة + أن عليه أن يدرك انك تقدمين على 
زواج عقل لا زواج حب » أنك تقدمين على زواج لا بد منه ولا محيص 
عنه ٠‏ ويجب عليه أخيرا أن يدرك ٠٠١‏ أن يدرك شيا سأعير عنه ببساطة 
٠٠٠‏ وهو أنك تستطعين متى مات الأمير أن تتزوجي من تشائين ٠٠١‏ 


- لنسم الأمور بأسمائها » ولنصفها كما هى : أقبل الامير » أضحكت 
عليه » أنهبه » أعول على موته لاتزوج بعد ذلك ۰ عشسقى ٠+‏ همذا 
حساب ذكى محكم حتى النهابة ! انك تريدين أن تشرينى بهذه العروض 
٠.٠‏ أنا أفهم كل شوء يا أمى » كل شىء تماما ٠٠١‏ انك لا تستطيعين الا 
أن تظهرى عواطف تله » حتى فى قضبة حقيرة دة ٠٠١‏ لقد كان أولى 
بك أن تقولى لی رأساً : « زیا » هذا عمل دنىء » ولكن فيه ربحا فيجب 
أن تعمليه » ٠‏ لو قلت ذلك يا أمى لكانت للك ميزة الصراحة على الأقل + 

- لاذا > يا بشيتى > تنظر.يبن الى الامور من هذا الجاني وحده » 
جاب الخداع والبسوعة والطمع ؟ انك تعدين -حساباتى هذه خسة 
ومخادعة ٠‏ ولكننى استحلفك بكل ماهو مقدس أن 'تقولى لى أين المخادعة» 
وآين الخسة ؟ انظرى الى نفسك في المرآة : انك جميلة جمالا يستحق 
أن 'نضحئ فى سسله مملكة بأسرها ٠‏ ومع ذلك ٠-٠‏ انك تضحين فجأة 
لشيخ هرم بأحسن سنى عمرك ٠٠١‏ فتضكين غصروبه كنجمة متلألثة 
زائعة » وتتضّرین دربه كلبلابة دائمة الخضرة ٠‏ أنت تنقذينه من تلك 
المرأة الأفاقة » من تلك الأفمى السامة »> من تلك العلقة التى حجرت عليه 
وأخذت تمتص دمه بشراهة ٠‏ هل يعقل أن تعدى نفسك أدئى شأئا من 
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الثراء وأهون قيمة” من لقب الأمير ؟ فأين الخداع اذن وأين الحطة ؟ 
الا انك لا تعرفين ماذا تقولين يا زينا ؟ 

- أنا أقول الكلمات المناسبة لمن تتزوج رجلا ذا عاهة ! هذا خداع 
يا أمى » هذا خداع > أية كانت الثاية 1 

بالعكس يا عزيزنى بالمكس ! فانما يجب أن ننظر الى الأمر من 
عل » ولا سيما من وجهة النظر المسيحية يا بليتى ٠‏ ألم نشائى أنت نفسك» 
ذات يوم » فى لظة من حماسة أن تصبحى ممرضة ؟ كان قليك مضنى 
ممرورا » وكنت تقولين ( عرفت أنا ذلك ) انك لن تستطيعى أن تحبى بعد 
الآن ٠‏ فا عزيزنى > حين يفقد الانسان ايمانه بالحب > فهو ينقل عاطفته 
الى مجال آخر » ينقلها الى موضوع أسمى وأرفع > ينقلها الى رحاب 
أخرى ببراءة طفل وبکل ما يحمله طفل فى قلبه من اخلاص وتفان ٠‏ 
وعندئذ فان الله هو الذى سيجزيك خير الجزاء + ان هذا الشييم قد تألم 
هو أيضا ٠‏ انه شقى » واله مستفمل ٠‏ ألا أعرفه منذ سئين طويلة > ولقد 
شعرت لحوه دائثما بعاطفة غير مفهومة > عاطفه قريبة من المجة ع كأن 
شیا قد بأنى ہما سيحدث ٠‏ فكونى صديقته > كونى ابته » بل كونى له 
' لعبة اذا وجب أن مسمى الأشياء بأسمائها » ولكن أدخلى الدفء الى قليهه 
وأؤكد لك أن هذا سيكون منك عملا خدّرا » سيكون ملك حسلة ترضى 
الله ٠‏ هو رجل مضحك > رجل أصبح نصف رجل ٠‏ فلا تنظرى البهء 
بل أشفقى عله ما دمت مسبحة !. احملى نفسك على ما لا تجين ٠‏ لو 
ذهبت الى المستشفات تضمدين الجراح > لكان ذلك منك 'نضحية وتفاماء 
اننا شمثز من اننشق الهواء الموبوء فى قاعات المرضى ! ومع ذلك هناك 
ملالكة يفعلن هذا ويشكرن لله على أنه أتاح لهن أن يفملئه ! ذلك هو 
الدواء الذى يمكن أن يشفى قلبك الجريح يا زيا ؟ هذا شاغل يشغلك 
عن همومك » وعمل انسانى أخلاقى يساعدك فى مداواة جرحك | فين 
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الأناية هنا ؟ أين الخسة هنا ؟ ولكنك تصرين على الشلك فى“ ٠‏ ولملك 
تتصورين أننى أبالغ حين أتكلم عن الواجب والعمل الانسائى الأخلاقى؟ 
انلك لا تصتطيين أن تدركى أننى » وأا الرأة الخفيفة الاجتماعية > يكن 
أن يكون لى قلب » ويمكن أن تكون لى عاطفة » ويمكن أن يكون لى 
عقل ! ودعينا من هذا ! انك لتهينين أمك برفضك تصديقها ٠٠٠‏ ولكن 
عليك أن تمترفى مع ذلك بمدى ما تشتمل عليه أقوالها من حكمة ومن 
سلامة ٠‏ افرضى ان امرأة غيرى هى التى تتكلم الآن ٠‏ أغمغى عييك 
واديرى ظهرك وتخلى أنك تسمعين صوتا لا ترين صاحبه ٠‏ ان مايقلقك 
هو أن المسألة مسألة مال » هو أن المسألة أشبه بصفقة شراء أو بيع * 
فارفضى الال اذا كنت تكرهين المال هذا الكره كله > ولا تأْحَذى منه الا 
ما هو ضرورى ثم وزعى البافى على الفقراء ٠‏ ساعدى مثلا ذلك الشاب 
المسكين الدى برفد الآن على فراش الموت ! 

قالت زیا فى رفق كأنها تتخاطب نفسها : 

- لن يقبل أية مساعدة ! 

فأجابت ماريا ألسكندوفنا بلهجة المنتصر : 

- هو لن يقبل » ولكن أمه ستقيل عنه ٠‏ ستأخذ الال بدون علمهء 
ألا أعرف أنك بعت قرطى الأذنين اللذين أهدتهما اليك عمتك من أجل 
أن تساعديه » منذ سنة أشهر + وأعرف أيضا أن أمه عملت غسّالة فى 
سبتل آن تطعم ابنها الشقى * 

= قريبا لن يكون فى حاجة الى شىء ! 

قالت ماريا ألسكندروقنا متدفقة الالهام : 

كن أعرف أيضا ماذا تريدين أن تقولى بهذا الكلام ٠‏ ولكن من 
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ذا الذى يدعى هذا ؟ لقد سالت عن صحته بنفسى منذ بضعة أيام » سألت 
كالستى ستاسلافتشس* ٠‏ اننى أهتم به لان لىقليا يازينا ٠‏ فقال لی انمرضه 
خطير حتما » ولكن فى رأيه أن المسكين لم تصب رثتاء حتى الان » وائما 
هو مصاب بتخرب فى القصبات ٠‏ اسألى كاللستى ستاسلاقتش بنضك ٠‏ 
ولقد قال لى مخلصا كل الاخلاص ان الريض يمكن أن يبل من مرضه 
اذا هو غر الهواء » وَغْيثّر الماح » واذا نيرت مشاعره خاصة + وذكر 
لی کالیستی ستاسلافتشس أن فى اسبائيا ‏ وهذا ثىء سبق أن سمعته من 
غيره » بل وقرأته أيضا ‏ أن فى اسانيا جزيرة عجيبة أظن أن اسمها 
مالاجا اسم مالاجا » قانه شبيه بام نوع من آنواع الخمور»› ييكنى 
مناخها لشفاء امصدورين > وحتى المصابين بالسل ٠‏ وهنالك انما يذهب 
للاستشفاء طبعا كبار أصحاب الآملاك »> وريما بعض الأثررياء جدا من 
التجار + على أن قصر الحمراء الساحر الأَحْاذ »> بما فيه من آشحار 
الآس واللمون » يكفى وحده لاحداث أثر كير فى نفس حساسة 
وطبيعة شاعرية ٠‏ فهل تظنين أنه لن يقيل مساعدتك » آنه لن يقبل مالك 
من أجل القام بهذه الرحلة ؟ اذا كنت نظنين ذلك »> واذا كنت تشسفقين 
عليه حقا » فما عليك الا أن تمخدعيه » فان الكذب مغتفر حين يكون الهدف 
منه القاذ حياة انسان ٠‏ ابعثى فى نفسه الأمل فى حبك » عديه مشلا أن 
تتزوجيه منى أصبحت حرة طلقة ٠‏ كل شىء فى هذا العالم يمكن أن 
ينال بطريقة شريفة + لن تعلمك أمك شيا منكرا يا بنيتى ٠‏ وانما أنت 
تفعلين ذلك » اذا فملته » انقاذا لحياة الشاب السكين » وهذا سوام 
فلك ! لسوف تردينه بالأمل الى الحاة » لسوف يأخذ يهتم بصحته من 
تلقاه نقسه »> لسوف يعتئى بمعالجة مرضه > فيسمع تصائح الطبيب > 
وبحاول أن يبك بسا جديدا فى سبيل أن يكون سعيدا + قد لاتزوجئه» 
ولكنه .يكون قد استرد عافيته وتكونين أنت قد أنقذته وبشته الى الحاة ء 
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م ان من الممكن أن يشعر المرء نحوه بعدائذ بشىء من المطف » من الممكن 
أن يكون مصيره قد عللمه شيا » من الممكن أن يصح رجلا خشّرا ٠٠٠‏ 
فاذا أحسست عتدئذ أنه غدا جديرا بك » فلك أن تفعلى ما تشائين > وأن 
اتتزوجيه متى ترملت ٠‏ سوف تكونين حرة مستقلة ٠‏ سوف يكون من 
حقك » بعد أن شفيته من مرضه > أن نؤمنى له مركزا فى هذه الحياة »> 
وأن تشقى له طريقا جديدا ٠‏ وسوف يكون زواجك به بعدئذ مغتفرا » 
على حين انه الآن غين مفتفر ٠‏ ما الذى يتنظركما اذا أنتما ارتكبتما هذا 
المجئون الآن ؟ لا شىء الا احتقار الناس > وبؤس المعشة » والصبة الصغار 
الذين توجب عليه المهنة أن يشد آذائهم »> وقراءة شكسبين مما > والحياة 
السجينة فى مورداسوف » ثم موته الذى لن يتأخر فى مثل هذه الظروف؟ 
على حين أن الواجب الذى بقع على عائقك هو أن تبعثيه الى الوجود > 
وأن ترديه الى حاة نافعة > وآن تضفى عليه الشرف والكرامة + انعفوك 
عه سيحمله على أن يعبدك عيادة ٠‏ سرف يخجل من فعلته الدنيثة ؟ 
وتكونين أنت > رغم كل شىء » قد رددته الى حياة جديدة » تكونين قد 
رأفت به وأسغت عليه من رحمتك » ومحوت بثفرانك كل شىء > وأعدت 
الرجاء والأمل الى قله » وصالحته مم نفسه 1 وسيكون فى وسعه عندثذ 
أن يسمى سیا حثينا الى الحصول على مركز مرموق »> وأن يرتقى فى 
سلم المناصب ٠‏ وهبى أنه لم يبل من مرضه » فانه سيموت عندئد سعيدا » 
مطمئن النفس > راضى الال » بين ذراعيك » ( اذ سيكون فى وسعك أن 
تمكثى الى جانبه فى تلك اللحظة ) وائقا من حبك ومن غفرانك © فى 
ظل أشسجار الآس والليمون > تحت سماء لازوردية فى بلد جميل + آم 
يا زیا ۰۰ ان كل ثىء هو الآن بين يديك ! ان جميع الأمور ستسلس 
لك قادها اذا أنت زوجت الأمير « 
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سكنت ماريا ألكسندروفنا ٠‏ وأعقب ذلك صمت طويل ٠‏ وكان 
يبدو على زينا انفعال لا بوصف ٠‏ 

لن تحاول أن نصف عواطف زيا > فاننا لا تستطيع أن محزرها ٠١‏ 
ولكن بظهر ان ماريا ألكسندروفنا قد وجدت السبيل الذى تنفذ منه الى 
فلبها ٠‏ لقد سارت فى أول الآمر تتلمس طريقها تلمسا بين الحالات 
النفسية التى يمكن آن تكون عليها ابنتها » ثم أفلحت أخيرا فى معرفة 
الوسيلة الناجمة > فائكأت عندئذ بغير مراعاة ولا مداراة على المرح من 
قلب زينا »> دون أن تغفل طبعا عن اظهار أثيل المواطف وأكرم المشاعر » 
وهى عواطف ومشاعر لم تنطل على ابنتها مع ذلك ولا أعمتها عن رؤية 
الحقيقة ٠‏ ولكن ماريا ألسكندروفنا كانت تقول لنفسها : ه ماذا يهمنى أن 
لا تصدقنى ؟ حسبى أن أفلح فى حملها على التفكير > وأن أبث فى ذهنها 
بالاشارات البارعة ما يسستحيل أن أقوله لها صراحة ! » وبلغت ماريا 
ألكسندروفنا هدفها ٠‏ لقد أحدث كلامها ا فكانت زينا تصفى اليها 
بشراهة » محترقة الخدين » لاهثة الصدر ٠‏ 

وقالت زيا أخيرا بلهجة قاطمة ( غير أن الصفرة التى اصطبغ بها 
وجهها فحأة قد كشفت عن مدى ما يكلفها قرارها ) : 

اسمعی یا أمى ٠٠١‏ 

وفى نلك اللحظة نفسها سمعت فى الدهليز ضحة لم تكن فى 
الحسبان » هى صوت حاد صارح يسأل عن ماريا ألسكندروفنا ٠‏ فاضطرت 
زينا أن تتوقف عن الكلام ٠‏ ووثبت ماريا السكندروفنا من مكانها ٠‏ 
وحتفت ١‏ 

أوه ! يا رب ! شيطان يأحذ هذه البومة التى تدعى كولوئيلة ٠١‏ 

ثم أضافت تقول بلهحة تنم عن أشد الكرب : 
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لقد كدت أطردها طردا مننذ خمسة عشر يوما ٠٠١‏ ولكن 
يستحيل على ان لا أستقلها الآن ٠٠١‏ ستجيل ٠٠١‏ لا شك أنها تحمل 
أنباء ٠٠١‏ والا للا تجرأت أن تظهر ٠٠١‏ الأمر هام يا زينا ٠٠١‏ يجب أن 
أعرف ٠۰‏ ما بنشى اهمال شىء فى هذه اللحظة ٠‏ 

ثم صاحت تقول وهى نهب” الى لقاء الزائرة التى دخلت الصالون : 

أوه ! ٠١‏ ما أُسعدنى بهذه الزيارة ! ما الذى ذكرك بى ياعزيرتى 
التى ليس لها مثيل ٠٠١‏ يا صوفيا بتروفنا ؟ ما أجمل هذه المفاجأة ! 


وانتهزت زيا هذه الفرصة فهريت ٠‏ 
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السيدة الكولوئيلة صسوفا بتروفنا فاربوخينا لا 
تشبه البومة الا شبها نفسيا » أما من الناحية 
الجسمة فهى الى المصفور الدورى أقرب ٠‏ هى 
1 امرأة قصيرة فى نحو الخمسين من عمرها لها 
أنف صفي مفلطح » وعيئان حادثان » وبقع حمراء وصفائيج صفراء على 
الوجه ؟ وهى تكسو جسمها ايابس » الفروس على ساقين دقيقتين قويتين 
طويلتين » بثوب من حرير أسود ما ينفك يخفخف لأنها لا 'نستطيع أن 
نستقر فى مكان واحد ثانيتين متتاليتين ٠‏ انها من النساء اللواتى يسعين 
بالاقاويل والوشايات والنمائم هنا وهناك بروح الشؤم والحسد والانتقام 
والتشغى ٠‏ ورغم أنها مزهوة الى حد الجنون بلقب الكولوئيلة الذى, 
تحمله > فانها كثيرا ما تشتتجر مع زوجها » الكولونيل المحال على التقاعد ء 
حتى ليصل التشاجر الى حد التضارب بالأيدى > فيتخدش وجه الرجل 
المسكين ٠‏ هذا الى أنها تشرب فى الصباح أربعة أقداحصغيرة من الكحول» 
وتشرب مثل ذلك فى المساء ٠‏ وهی ثكره انا يكولايفتا آنتبوفا كرها 
شديدا يبلغ درجة المقت » لأن آنا قد طردتها من منزلها فى الاسسبوع 
الماضى > كما تكره ناقالا دمتريفنا باسكودين التى شاركت فى ذلك 
الطرد * 
صأت تقول وهی تدخل : 


جثت اللحظة واحدة يا ملاكى ٠‏ لا داعى الى جلوسى ٠‏ وائما 
أردت أن أطلمك على ما يجرى ٠‏ شىء لا يلصدكق ٠‏ ان هذا الأمير قد 
أفقد المدينة كلها عقلها ! ساوؤٌنا المتآمرات يطاردنه بشة اصطياده + انهن 
يجتذبته الى شباكهن ٠‏ وتحاول كل منهن أن تنتزعه من الأخرى ٠٠١‏ 
الشميانا تسیل ٠۰۰‏ لا تستطيعين أن تصورى الى أى حد ٠۰۰‏ اذا تر كته 
يغادر منزلك ؟ هل تعلمين أنه الآن عند تاتالا دميترفنا ؟ 

صرخت ماريا ألسكندروفنا تقول وعى تنتفض عن مقعدها : 

- عند ناقالا دميترفنا ؟ كيف ؟ لم يكن يريد أن يذهب الا الى 
الحاكم » وربما الى آنا يكولايفنا بضع دقائق بعد ذلك ! 

- نعم > بضع دقائق ٠٠١‏ القطيه الآن اذا استطعت + لم يجد الاکې» 
وعندئذ دخل منزل آنا يكولا.يفنا م ووعدها أن يتتاول الغداء عندها ٠‏ 
وقامت هذه الشريرة #تاليا التى لا تترله آنا لحظة” فى هذه الأيام » قامت 
فاقادت الأمير الى منزلها لتناول وجبة خفيفة بانتظار النداء ٠‏ ذلك 
ما وصل اليه أميرك الآن ! / 

- ولك ٠٠٠‏ وموزجلاكوف ؟ لقد وعد بأن ٠٠١‏ 

- اتكلت على موزجلياكوف ؟ ألا انك مسرفة فى الثقة ! هه ٠٠١‏ 
هو الآن معهم هناك ٠‏ أرجو على الأقل أن لا بأخسذ فى اللعب بالورق 
فيخسر كما حدث فى العام الماضى ! والأمير أيضا ٠٠١‏ لا شك أنهم 
سيجلسوله الى مائدة القمار لنتفوه كما تنتف دجاجة ! وما أكثر ما تذمك 
تاتالا هذه ! ما أكثر ما تسوقه فى حقك من طعن وقدح ! انها ما تنفك تزعم 
أنك اجتذبت الأمير ٠٠١‏ فى سسل أهداق معلومة ٠٠١‏ هل تفهمين ؟ حتى 
أنها تشرح هذا للأمير ٠٠١‏ والأمير لا يفهم شيا بطبيعة الحال » بل يظل 
قابعا كقطعة مبللة » ويظل يجيب عن كل ما يحكى له يقوله : « طبس ٠۰۰‏ 
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طبا ! ٠٠١‏ » وهنا الطاعون ناتاليا ٠٠١‏ آه ٠١‏ ان الشعور بالخجل والعار 
لا يخنقها ٠٠١‏ لقد جاءت بابنتها صوفا ٠٠١‏ تخلى ٠٠١‏ خمسة عشر 
عاما ٠٠١‏ وما تزال ترتدى تنورة قصيرة لا تكاد الست ركيتيها ٠٠٠‏ 
تصورى ٠*١‏ واستدعت كذلك ماشا > اليثيمة ٠٠١‏ ألبسوها وبا قصيرا 
٠٠١‏ ثوبا أقصر من تلورة صوفيا أيضا ٠٠١‏ يكشف عن كل ما تشائين ء 
نوبا يعلو الركبتين كثيرا ! +٠٠‏ رأيت هذا بمنظارى ٠٠١‏ ووضهوا على 
رأس العبيتين أنواعا من قبعات صغيرة حمر ذات ريش ٠٠١‏ لا أدرى ما 
مى هذا ٠٠١‏ وحملتهما ثااليا على أن ترقما رقصة الفوزاق على أنفام 
البانو ٠٠١‏ وأنت تعرفين العبب الصغير فى الأمير : « ما أجملها أجساما ! 
ما أجملها أجساما ؟ » كذلك كان الأمين يردد واللعاب يسيل من فمه ٠‏ 
كان يتابع التحديق اليهما بنظارتيه > والصبيتان الطائشتان تتحمسان فى 
الرقص واتباريان ٠٠١‏ واحمر وجهاهيا حتى صارا يلون القرمز م وهسا 
ما تنفكان تدوران وندوران كالاعصار من فرط اللحماسة ++ رقصتا رقا 
عنيفا كنف رقص الرجال ! يا له من رقص ! ٠۰۰‏ لقد سبق لی أا أن 
رقصت « رقصة الشال » »> فى المدرسة الداخلية الراقة النى كائتتديرها 
مدام جارنى > فما كان أعظم نجاحى فى الرقص ! كان هناك أعضاء من 
مجلس الشيوخ صفتفوا لى ! كانت المدرسة لضم بنات كواتات وأمراء ٠١‏ 
ولكن الرقص فى منزل “تاليا هذه قد غدا رفصا فاجرا حقا ! لقد احترقت 
شعورا بالخزى والعار وأا أنظر الى الصبيتين تتحركان > نعم احترقت 
شعورا بالخزى والعار ! حتى النى لم أشأ أن أقمد ! 

ولكن اذا عدت الى عند “اتاليا دمتريفنا ؟ كنت أظن أنك ٠٠١‏ 

- عم العم » لقد أهانتتى فى الأسبوع الاضى ٠‏ لست أتحرج من 
ذكر ذلك لجميع الناس ٠‏ ولكنثى يا عزيزتى كنت أحرص على أن أدى 
الامير » كنت أحرص عل أن أراه من قرب » ولو افتضائى ذلك أن أنظر 
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من خلال ”قب مفتاح ! فلذلك انما ذهبت الها رغم كل شىء ٠٠١‏ فلولا 
الأمير لاتنظرت” كيرا قبل أن ترائى عندها ٠٠٠١‏ وتصورى هذا : لقد 
قدموا شكولاتة لجبيع الحضور > الا أنا ٠٠٠‏ ولم يخاطب ونى بكلمة 
واحدة ٠‏ فملت” ذلك عامدة ٠‏ ولكننى سأعرف كاف ألتقم انضى منها > 
هذه البرميل ٠٠١‏ الى اللقاء يا ملاكى > أنا مستميجلة > مستعيجلة جدا ٠٠١‏ 
يجب على حتما أن ألقى آكولينا بانفيلوفنا ‏ وأن أروى لها بعض الاشياء 
٠٠‏ أنث الآن كأنك ودعت أميرك الى الأبد ! ٠٠١‏ لن يعود اليك ! لاحظى 
أنه قد فقد ذاكرته تماما » فسترده آنا مكولايفنا الها بغير ابطاء ٠١‏ انهما 
كلتيهما تخسيان أن تكون قد قامت فى ذهنك فكرة بشأن ۰۰۰ هل 
تفهمين ؟ بشأن زينا ! 

يا للغطاعة 1 

كما أقول لك ! المدينة كلها لا نهتف الا بهذا ٠‏ وس تدبر آنا 
تيكولايفنا أمورها بحيث يتتاول الأمبي غداءه عندها > ثم يبقى فى منزلها ٠‏ 
هذا « مقلب » هأته لك يا ملاكى ٠‏ لقد ألقيت نظرة على فناء منزلها > فما 
أكثر ما رأيت من حركة واستعداد ! انهم يحضسّرون الغداء ٠٠‏ سكاكين 
تقطيع اللحم ما تنفك تضرب ٠٠١‏ وقد بعثوا يمن إيجىء لهم بشمبايا ٠‏ 
أسرعى فاقبغى عليه فى الشارع عائدا الى عندها ! ألم يدك قبل أن 
يعدها ؟ انه ضيفك لا ضينها ! هل تسمحين لهذه المغامرة > لهذه المتآمرة »> 
لهذه اللخّاطة » أن تسخر بك ونضحك علبك ؟ هى السيدة زوجة وكيل 
الليابة » ولكنها لا ترتقى الى كعبى ٠۰۰‏ أنا زوجة كولوئيل ! تعلمت فى 
المدرسة الداخلية الراقية الثى كانت لديرها مدام جارلى ! هه | ٠٠١‏ 
هه ! ٠٠١‏ والآن استودعك الله يا ملاكى ٠‏ عربتى على الاب ء والا لكان 
يكن أن نذهب مما ۰۰ء 
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وغابت الجريدة المتنقلة ٠‏ إن ماريا ألكسندروفنا ترتجف قلقا ٠‏ 
ولكن نصيحة الكولونيلة واضحة عملية الى أبعد الحدود ٠‏ ما يشيغىاضاعة 
دفيقة واحدة ٠‏ وهرعت ماريا الكسندروفنا الى غرفة نومها ٠‏ 

كانت زيا تمشى فى الغرفة طولا وعرضا > مصالية” ذراعها ء 
خافضة” رأسها ٠‏ انها شاحبة الوجه من شدة الانفعال ٠‏ وهذه دموع 
تلألأ فى عينها + ومع ذلك كان عزمها يقرأ فی نظرتها التی أدارتها دحو 
أمها ٠‏ أسرعت الفتاة تخفى دموعها » وظهرت على ايها ايتسامة 
ساخرة » 

قالت ت#حذر ماريا ألكسندروقنا : 

اسمعى يا أمى > لقد لفقت لى منذ قليل عبارات جميلة كثيرة » 
كثيرة مسرفة فى الكثرة ٠٠٠‏ ولكنك لم تستطيعى أن تسى بهذه العبارات 
بصرى ٠‏ ما أنا بطفلة ٠‏ لأن يقنع المرء نفسه بأنه يقوم بسمل من أعمال 
راهبات الحبة » مع أنه لا يحقق أية رسالة ؟ ولآن ببحث عن عذر للخسة 
والحطة والدناءة التى يقترفها بدافع الأثرة المحضة » وذلك بتريينها بهدف 
كريم ء فذلك كله تفان يسوعى لا يمكن أن ينطق على » وأا أحرص 
على أن تعلمى هذا ٠٠٠9‏ 

هتغت ماريا ألكسندروفنا تقول : 


- ولكن يا ملاكى ٠۰۰‏ 


اسكتى یا أمى ٠۰۰‏ وتكرمى عل بالاصغاء إلى كلامى حتى 
النهاية ٠‏ انى رغم علمى الكامل بأن هذا كله ليس الا نغافاً يسوعاً > 
ورغم يقيئى التام بأن قرارا كالقرار الذى سأعلنه لك الآن لا نتصف بشىء 
من الشرف > فائنى أقبل مآ عرضته على جملة” واحدة > هل تفهمين 6 
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« جملة واحدة » ٠‏ اننى أعلن لك أننى مستعدة لتزوج الأمير » بل 
ولمساعدتك بكل قواى فى افناعه بزواجى + أما لاذا اتخذت هذا القرار »> 
فما أنت فى حاجة الى أن تعرفى ذلكه حسبك أننى اتعخذت هذا القرار ٠‏ 
لقد عزمت أمرى على كل ثىء : على أن ألبسه حذاءيه »> على أن أكون له 
خادمة » على أن أرقص له لأسشّه وأسرتى عنه ٠‏ سأستر عن نظسريه 
شعورى بالصفار والحطة > سأفمل كل شىء فى سيل أن لا يندم على 
زواجه بی ٠‏ ولكننى أسألك » فى مقابل رضاى هذا كله > أن تكوتى 
صريحة” معى : ما الذى ستعمدين اليك من حيلة ؟ لا شك أن فى ذهنك 
خطة مدبّرة » فما كان لك أن تتكلمى عن هذا الأمر كل ذلك الكلام لولا 
أن فى ذهنك -خطة مدبرة ٠‏ فكونى صريحة” مرة” واحدة فى حباتك على 
الأقل : ان الصراحة لازمة فى مثل هذا الظرف » فليس ,يمكننى أن أقرر 
شيا ما لم أعلم على وجه الدقة ما الذى ستعمدين الله من حيلة ! 

بلغت ماريا ألكسندروفنا من الانشداه لهذه النتيجة أنها ليشت برهة 
من الوقت متسمرة أمامها » ممحملقة ها » عاجزة عن فول كلمة أو اجراء 
حركة ٠‏ لقد كانت تنوقع أن مخوض معركة حامية الوطيس مم ابنتها التى 
تتنصف باستقامة رهسة ولزاهة مخيفة »> كما لتصف بروح رومانسية عليدة 
فاذا هى تلم فبأة أن زينا موافقة على كل شىء رغم جميع قناعاتها ٠٠١‏ 
ألا ان الأمور لتجرى الآن اذن مجرى جديا الى أبعد حدود الجد ٠‏ 

صاحت تقول فى حماسة : 

- بنيتى زيا »> صغيرتى زينا » أنت لحمى ودمى ٠٠+‏ أنت لحمى 
ودمى +٠۰۰‏ 

ثم لم نستطع أن تضيف شيا > فأسرعت “محضن ابنتها بذراعيها ء 

صرخت زينا تقول فى ململ يشوبه اشمتزاز : 
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ما حاجتى الى قبلاتك هذه ! ما حاجتى الى حماستك هذه ! أنا لا 
أطلب منك الا جوابا عن سوّالى » لا أكثر ! 

_ ولكننى أحبك يا زينا » وأعبدك » فكيف تصدينئى هذا الصد ؟ 
ألا فى سيبل سعادتك الما أعمل ++ 

قالت الأم ذلك وتلألأت فى عيليها دموع غير متكلفة ٠٠١‏ ان ماريا 
ألكسندروفنا تحب ابنتها « على طريقتها الخاصة »> » وقد جملها الاتتصار 
والانفمال فى هذه المرة عاطفية حقا ! وكانت زينا » رفم أن نظرتها الى 
الامور نظرة محدودة بعض الثىء » تعلم أن أمها تحبها » و كانت تألم من 
هذا الحب + فلو كانت أمها تکرهها » لكان كل شىء أسهل ٠٠١‏ 

قالت زیا لتهدىء أمها : 

- لا تزعلى يا أمى » فأنا مضطربة اضطرابا شديدا ء 

لست زعلانة يا ملاكى » لست زعلانة أبدا * 

بهذا تمتمت ماريا ألكسندروقنا وقد استردت اتتعاشها على الفور » 
وتابعت تقول : 

- اننى أفهم انشالك حق الفهم ٠‏ وأنت تطليين ملي الصراحة اذن 
با عزيزتى ٠‏ فاعلمى اننى سأكون صادقة ماشئت من صسدق مخلصة 
ما شت من الخلاص ٠‏ كل ما أسألك اياه هو أن تثقى بى ٠‏ يجب أن 
أفول لك أولا انى لما أنصور بعد أية خطة نهائية ٠‏ ذلك غير ممسكن 
يا زینا ء وأنت تملكين من الذكاء ما يجملك قادرة على ادراك السبب ء 
بل اننى لأتباً ببعض المصاعب ٠‏ منذ هنيهة صدعت رأسى هذه البسومة 
العوراء بأمور كثيرة ۰۰۰ ( آه ٠۰۰‏ يا رب ! يحب أن استعجل 1 ) ء 
هأنت ذى ترين أنتى صريحة + ولكننى أحلف لك أنثى مسأبلغ هدفى 
وأحقق غابتى ٠‏ ولس يستند يقينى هذا الى سراب > كما قلت منذ برعة 
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یا ملاكى ‏ وانما هو تائم على وقائع ٠‏ انه يستند على ما يتصف به الآمير 
من ضعف عقلى شديد ٠‏ انه نسيج يمكن أن يطرز عليه المرء ما شاء له 
حواه أن يطرز ٠٠١‏ آء ٠٠١‏ شريطة أن يسع لى الوقت من أجل أن 
أعمل ! ان جميع هاته البهائم الحمقاوات يحسين أنهن سينتصرن على” ! 
( كذلك صاحت ساطعة العينين وهئ نضرب الائدة بيدها ) ٠‏ ولكن 
سنرى ! لن أضيّم دقيقة واحدة » يجب أن أفرغ الوم من الأمر 
الرئسى » اذا أمكن ذلك ! 

- طيب يا أمى » ولكن اليك ه حقيقة » أخرى : هل تعلمين لماذا 
بعنينى كثيرا أن أعرف لخطتك » ولاذا لا أئق باك ؟ لأننى غير متأكدة من 
نشى ٠‏ لقد قلت لك انى مستعدة لارتكاب هذه الدناءة ٠‏ ولكن اذا كانت 
تفاصيل -خطتك باعثة على اشمئزاز شديد » فاننى أبلفك منذ الآن أننى فى 
هذه الحالة لن أنبعك م بل سأتراجع عن كل شىء ٠‏ أنا أعلم أنتى أقترف 
حطة مضاعفة” اذا آنا » بعد أن ارتضيت أن أسبح فى هذا الوحل » لم 
أملك من الشحاعة ما يمكننى من اليقاء فيه ٠‏ ولكن لا حيلة لى فى الأمرء 
فهذا ما سيكون ! 

قالت ماريا ألكستدروفنا فى خجل ووجل : 

- دعيك من هذا الكلام يازينا » أين الحطة فى هذا العمل ياملاكى؟ 
لس الأمر الا أمر زواج مناسب ء كما يفعل جميع الناس ٠‏ يجب أن لا 
ننظر الى الأمور الا من هذه الزاوية ٠‏ فاذا فعلنا اكسى كل شىء مظهرا 
لا عا مله 

- أوه ٠٠۰‏ أستحلفك بال یا أمى أن لا تمكرى فى مخاطبتى . 
أنت ترین أننى موافقة على كل شیء » کل ثىء ٠‏ فماذا نريدين أكثر من 
ذلك ؟ أرجوك ء لا تخجلى من أن تسمى الأشاء بأسمائها ؟ وقد يكون 
هذا عزائى الوحيد فى هذه الساعة ٠‏ 
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قالت الفتاة ذلك وطافت فى شفتيها ابتسامة مرة + 

ب طيب طيب يا ملاكى ٠‏ قد لختلف فى الرأى » ثم نظل كل منا 
اتقدثر اللأخرى ٠‏ ومع ذلك اذا كنت قلقة” بشأن بعض التفاصيل > اذا 
كنت تخشين أن تكون بعض التفاصيل وسبخة كثيرا » فاعتمدى على“ ولا 
يشفلن بالك أى هم + يمينا لن نلطعذك قطرة واحدة من وحل ٠‏ أيمكن 
أن أرتضى أا أن أسىء الى سمعتك فى نظر الاس ؟ اتكلى على ٠‏ سوف 
بتم کل شیء على خير وجه » سوف یجری كل شىء مجرى حسنا + لن 
يكون 'لمة أية فضيحة » واذا عجزنا عن تفادى فضيحة ما » فستكون 
فضحة بسيرة » تافهة » صغيرة » لا قيمة لها ! ولاحظى أننا سنكون عندئذ 
بعيدين ! أنت تعلمين أننا لن نقبع هنا طويلا ! فليصرخوا بعد سغرنا 
ما شاءوا أن يصرخوا » فلن يضيرنا صراخهم فى قليل أو كثير ! وصراخهم 
لن يكون الا صراخ الحسد ٠٠١‏ فعلام نهتم به وتكترث له ؟ انلك 
'ندهشينى با زیا ( ولكن لا تغضبى ! ) : كيف تكونين فى مثل هذه العزة 
وهنا الكبرياء ثم تخشين الناس 9 

قالت زيا مستاءة : 

- آه ٠٠١‏ أمى ٠٠١‏ لست من الناس خائفة ! انك لا تفهمينتى 
ابدا ٠‏ 

طيب طب يا عزيزتى الحلوة » لا تزعلى ! وانما أريد أن أقول 
ان هؤلاء الناس يقارفون شرا فى كل يوم من الايام النى خلقها الله > أما 
نت فمرة” واحدة فى حيانك ٠۰۰‏ نعم ! ٠۰١‏ أوه ٠٠١‏ ما أغبانى ! ما 
هذا الذى أقول ؟ أين الشر فيما تعملين ؟ أين السوء ؟ بالعكس : ان 
ما لعمله لهو فعل يل ! سأبرهن لك بدقة ووضوح با زيا + أولا : أعود 
فأقول لك ان كل شىء رهن بالزاوية التى ننظر منها الى الأمر ٠٠١‏ 
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صرحت زينا وهى تقرع الأرض يقدمها مهتاجة : 

كفى براعين يا أمى ! 

طبب ايا عزيزتى ! هأنذا أسكت » هأنذا أسكت ! لقد اندئمت الى 
الكلام من جديد 4 

أعقبت ذلك دقائق صمت ء كانت ماريا ألكستدروفنا تنظر الى ابنتها 
زينا ضارعة ككلب صغير خائف من صاحيه ٠‏ 

واستأنفت زينا كلامها تقول باشمٹزاز : 

ما زلت لا أفهم كيف ستجرين الأمور ٠‏ أنا متأكدة أنك ستذلين 
نفسك ٠‏ انى أحتفر رأى الناس > ولكن الناس ستولون عنك أنت 
الأفاويل ٠٠١‏ 

أوه ! اذا کان هذا هو ما يعسذيك یا ملاكى > فاهدئى يالا > 
أرجوك e.‏ لا تقلقى ! يكفى أن 'ثفق آنا وأنت حتى تستوى عندى بعد 
ذلك كل الأمور ! ليتك عرفين. ما سبق أن اجتزت من مصاعب > ليتك 
تملمين ما سبق أن تغلبت عليه من مخاطر » ليتك تلمين ما سبق أن 
عانيت من مخاوف » وما اكتويت به من نيران ! ها ۰۰۰ دعینی أجربء* 
وانما يجب » قبل كل شىء » وبأقصى سرعة ممكنة > أن ستتلى بالأمير ! 
تلك هى الخطوة الأولى ! والتتمة كلها رهن بها ! وأا أتنبأ بالتتمة 1 
سوف يسابقونئى ويزاحمونى ٠٠١‏ ولكن ليس لهذا من قيمة ! سأعرف 
كيف أتخلص من المرعجين ! ولكن الذى يقلقنى فللا انما هو 
موزجلياكوق *٠6‏ 

موزجداكوف ؟ 

كذلك سألت زیا باحتقار ٠‏ فأجابتها أمها : 
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نعم موزجلياكوف ؟ ومع ذلك لا تختى شا يا زينا ! ثقى أننى 
سأعرف كيف أداوره » حتى أنه سيهب الى ساعدتتا هو نفسه ٠‏ انك لم 
ترى حتى الآن كيف تعمل آمك يا زينا ! انك لا تمرفین مقدرتی فى 
العمل ! آه يا بنيتى زیا > آه یا كنزى العزيز ! اننى منذ سمعت كلاما 
عن الأمير خطرت ببالى فكرة هذا الزواج ! لكأن الفكرة أشرقت فى ذعنى 
بوحى والهام ٠‏ هل كان ,يمكن أن أتوقع هذه الزيارة ؟ ان فرصة كهذه 
الفرصة قد تلتتطر ألف سنة » صدفينى يا صغيرتى زيا > ياملاكى العزيز! 
ليس العار أن تتزوج الفتاة شيخا ذا عاهة » وائما المار أن تتروج رجلا 
لا يمكن أن تطقه ثم هو مع ذلك يطلب منها أن تكون زوجته «فعلاء ٠‏ 
وأنت تقدرين أنه لا شىء منهذا وارد اذا نت تزوجت الأمير! لن تكونى 
زوجته فعلا ! لن يكون هذا الزواج الا صورة » الا خالا » لن يكون الا 
وهما ! لن يكون الا عقد زواج ٠‏ أما هذا الابله المسكين فانه سيجنى منك 
كل خير ٠‏ ستكون هدية زفافه سعادة لا تقدكر ! آه ٠٠١‏ ما أروع جالك 
البوم يا بنيتى زيا ! أن أكثر من فتئة ! لو كنت رجلا لوهيت لك نصف 
مملكة متى رغيت فى ذلك أيسر رغبة ! جميع الرجال هنا حمير ببرادع! 
كيف أملك أن لا أبوس هذه اليد الجميلة ؟ ( قالت ماريا ألسكندروفنا 
ذلك وباست بد ابثئها ) + نمم ٠‏ أنت جسدى > أنت لحمى > أنت دمى ٠‏ 
اجبرى نفسك على تروجه ء هذا الأبله السكين ! ولكم سنسعد أنا وانت 
ياملكتى الصغيرة ! ذلك انك لن تنفصلى عنى يا عزريزتى الغالِة ! لن 
تطر دى آمك بعد أن نجدى السعادة ! لقد أمكن أن 'تشاجر > ومع ذلك 
هأنت ذى ترين أن خير صديقة لك انما هى أا + ولكن ٠٠١‏ 

قالت زيا متململة : 
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أمى » اذا كنت فد عزمت أمرك » فقد آن أوان ٠٠١‏ الممل ٠‏ 
أنن هنا تضعين وقتك سدى + 

فأسرعت ماريا آلكسندروفنا تقول : 

نعم آن الأوان يا بنيتى ازينا ! آه ٠٠١‏ لقد أسرفت فى الثرئرة + 
ما أشد رغيتهم هناك فى تضليل الأمبي ! سوف أركب عربة على الفور ! 
وأركض الى هناك ! أصل » فاستدعى موزجلياكوق »> وعللئ ٠٠١‏ 
سأجىء به عنوة” اذا اقتضى الأمر ٠٠١‏ الى اللقاء يا صنيرتى المزييزة ينا > 
یا كنزى الحبيب ٠۰۰‏ لا تأسفى على شیء > لا تشكى فى شیء > لاتحز لى 
من شىء ٠‏ ما يشبغى أن محزنى ٠٠١‏ ذلك هو الامر الامانى ٠‏ ثم ان كل 
ٹیء سیجری هينا لينا > سیجری سريعا على عجلات » ميتم على نحو 
كريم طاهر نظيف ٠0.‏ ان كل شىء رهن بالزاوية التى تنظر منها الى 
الأمور يا عزيزتى ٠٠١‏ لا الله ٠٠١‏ الى اللقاء > الى اللقاء ! ٠٠١‏ 

رسمت ماريا ألكسندروفنا على ابتثها اشارة الصليب > وأسرعت 
تمخرج من الغرفة + وما ان تليثت أمام مرآتها بعد ذلك دقيقتين حتى كانت 
تعدو فى شوارع مورداسوف راكبة” عريتها الزلاجة التى يكون حصانها 
مقرونا بها دائما فى هذه اللحظة من النهار لجولة ممكلة ٠‏ لقد كانت 
ماريا ألسكندروقنا تعيش حاة غنية ٠‏ 

«لاإن أسمح لكن بمزاحمتى + وما دامت زيا قد وافقت مُقسد 
أأنجز نصف المهمة ٠‏ أما الاقى فلا أحفل به ٠‏ آه ٠٠١‏ لقد وافقت ريا 
هذه أخيرا ! ان لك مطامحك أنت أيضا يا آنسة ! ولكن ما أروع آفاق 
الستقيل الغربة هذه التى شققتها لها ! لقد فليتها كما يلقلب قفاز ! شىء 
لم يسيق له مشل » جمالها فى هذا النهار ! اننى يجمال كهذا اللجبال 
قادرة على وضع نصف أوروبا فى جبى ! ولكن فلنتتظر قليلا ! لسوف 
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يطير شكسير أخيرا حين تصبح أميرة » وحين تعسرف مذاق بعش 
الأشياء ! ٠٠١‏ ماذا تعرف الآن 5 مورداسوف ومر مستا هم ٠۰۰‏ 
فلتصيع أميرةة أولا ثم نرى ما يكون ! اننى أحب فيها هذه الكيرياء » هذه 
الأنفة » هذا العجب والزهو الذى لا بلين ! لكأنها حين ترفع عينيها 
ملكة” تنظر ! فكيف لا نفهم مصلحتها اذن ؟ لقد فهمتها وستفهم البقية فى 
النهاية ٠٠٠‏ على كل حال » سأكون الى جانيها ! يجب أن تكون على وفاق 
معى فى كل الأمور ! وبدونى لن تحسن صلم شىء البتة » ولن يجرى 
أمر كما يجب أن يجرى ! سأكون ١ا‏ الاميرة الحقة ٠‏ ستعرفنى 
بطرسبرج كلها ٠‏ وداعا يا هذا الوكر الحقير » مورداسوف ! سوف 
يموت الشيخ » وسوف يموت الشاب أيضا ٠‏ وسأزوج ابنتى عندئد أميرا 
حاكما ٠‏ هناك شىء بقلقنى : ألم أسرف قليلا فى الثقة بها ؟ ألم أسرف 
قليلا فى الصراحة مها ؟ ألم أسرف فى اللمب على العاطفة ؟ آم ١٠ء‏ ما 
أكثر ما #خيفنى ! ما أكثر ما تضيفلى ! » 

بهذا كله كانت ماريا الکسندروفا 'تحدث نفسها ٠‏ وغرقت ماريا 
ألكسندروفنا فى تأملات شائكة + ولكن ألا يقال ان الحظ يبتسم لمن كان 
بجريئا شمياعا ٩‏ 

وانمد الى زينا * ان زينا وقد ركت وحدها ء عادت الى خواطرما 
وطفقت تسير فى الغرفة طولا وعرضا من جديد » مصالبة” ذراعيها > 
خافضة رأسها + كان هناك ما يبعثها على التفكير ٠‏ وها هى ذى تردد 
قائلة » دون أن تشعر بذلك : د لقد آن الأوان » لقد آن الأوان منذ مدة 
طويلة » ٠‏ رى ماذا كان ممنى هذا الهتاف المتقطع ؟ ٠٠١‏ وتلألأت 
الدموع غير مرة على حافة أهدابها الطويلة الحريرية ٠‏ ولم يسخطر بالها 
لا أن تجففها ولا أن تكفكفها ٠‏ لم يكن هناك اذن داع الى قلق أمها 
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بشأنها : ان زيا قد عزمت أمرها عزما ناما كاملا »> فهى تستعد لجميع 
النتائج التى تترتب على فرارها ٠٠١‏ 

أما آناستازيا بتروفنا فقد كانت تحدث نفسها وهى تخرج من الحجرة 
المتخدة مستودعا » كانت تحدث نفسها بعد انصراف الكولونلة قائلة : 
« انتظروا فلبلا ! هه ! كنت أتصور أن أعلق على ثوبى شريطا وردى 
اللون تكريما لهذا الأمير ! ألا ما أغانى حين صدقت أنه سستزوجئى ! 
آه ٠٠۰‏ انه يناسباك جدا » هذا الشسريط با آناستازيا ! وماريا ألكسندرو فنا 
أنا بهيمة » شحاذة » فذرة » أقبل ماثتى روبل ه بقشيشا » ! يا متصسئعة 
أوضاع ! يا صانعة مزعجات ! نطنين أننى أفوةت فرصة أخذ شىء منك ! 
لقد قبلت هذا الال بشرف > أخذته كمشاركة مشروعة فىالنفقات ! ذلك 
أمر لا يعنيك » أننى لم أرفض أن أسطو على قفل ببدى ! من أجنك 
انما عملت يا كسلى > يا متوائية ! أنت لا تصلحين لفير التطريز ! اتتظرى 
فللا » لأرينك أنا كيف يكون التطريز ! لأرينكما كلتكما هل أا بهيمة ؟ 
ستتعلمان معرفة آناستازيا بتروفناء وما تخبثه فى جعبتها من أمور لطيفة!». 
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انس سابع 


أنناء ذلك كانت ماريا الكسددروفنا مقادة 
لعبقريتها ٠‏ انها تر كنب مشسروعها الكبير الجرىء. 
ان تزويج ابنتها أميرا غنيا ذا عاهة > على غير علم 
من الناس » باستفلال ضعف المقل لدى ضيف 
عاجز عن حماية نفسه > ان تزويجها ابنتها بالمكر والحيلة » كما سيقول 
أعداؤها مشهّرين بها » لهو جرأة متهورة ٠‏ لا شاك أن الشروع مغر » 
ولكن اذا لم ينجح فانه سيجلل تلك التى دبرته بخزى لم يسبق له مثيل. 
على أن ماريا ألكسندروثنا التى لا تجهل شيا من هذا لا تتراجع بسهولة» 
« ما أكثر ها سبق أن اكتويت بيران » » بهذا اعترفت لابتتها ٠‏ ولقد 
صدفت فيما قالت ٠‏ أليس هذا دية البطولة ؟ 


ان هذا الشروع الذى له جميع مظاهر الأعمال التى يقوم بها 
قطاع الطرق لايث الاضطراب فىنفس ماريا ألكسندروفناء ان لها ىهنا 
الشأن رآيا صحبحا كل الصحة : ه من تزوجت فقد تزوجت » ٠‏ وهذه 
الفكرة السيطة جدا قد فتحت لخالها آفاقا تبلغ من السناء أنها تحمس 
بتتميل يسرى فى جسمها ؛ حتى لمكن أن نوجز فتقسول انها بانفصالها 
الذى تجاوز جميع الحدود كانت فى قرارة عربتها كالقاعدة على ار . 
ولقد استطاعت ماريا ألكسندروفنا م وهى المرأة الملهمة التى تنعم بفكر 
خلاق لا يجحد > أن تشع خطة عملها منذ الآن + غير أن هذه المخملة 
« الاجمالية » ما تزال غامضة بعض الغموض ٠‏ ان ماريا ألكسندروفنا 
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تحس أن هذه الخطة محفوفة بهوة من النفاصيل والمفاجآت التى لا يمكن 
التب بها ٠‏ واذ كانت ماربا ألكسندروقنا لا تموزها الجرأة فليس الخوف 
من الاخفاق هو الذى يقلقها أكثر من أى شىء أخر ٠‏ لا ٠٠١‏ وانما 
الذى يقلقها هو استمجالها الشروع فى العمل بأقصى سرعة > هو حرصها 
على خوض المعركة مستميتة على الفور ٠‏ ان هذا الاستمجال > وهو 
استعجال ييل > كان يضرم فى نفسها نارا حين تتصور العقبات التى قد 
توقفها عن المضى فى طربقها جرد أنها قد تأخرت منذ الآن تأخرا كبيراء 
ولكننا نستأذن القارىء > بمناسبة تأخرها هذا » فى أن نشرح فكرتنا بعض 
الشرح ٠‏ ان ماريا ألكسندروفنا تتوقع أسواً الاحتمالات من سكان مدينتها 
اللبلاء > ولا سيما من كريات سيدات مورداسوف ٠‏ انها تعرف معرفة 
دقيقه ما تحمله لها هذه السيدات من كره لا يخمد أواره لظة + هى مثالا 
والقة كل الثقة من أن المدينة كلها فى هذه اللحظة تمرف نياتها » رغم 
آن أحدا لم يتكلم عنها صراحة حتى الآن + هى تعرف بأكثر من تجرية 
مرة حزينة أن أيسر حادث يقع فى منزلها فى الصباح > يصبح حديث 
المدينة كلها فى المساء » مهما يكن سرا ٠‏ ان كل واحد من سكان المدينةء 
حتى آخر تاجر صفغير فى قرارة دكانه > وحتى آخر بائعة من البائمات 

فى السوق > يملق علدئذ على هذا الحادث ويطلق لسانه فى اللقد 
والتجريح والتشهير ٠‏ فمن حق ماريا ألكسندروفنا اذن أن تتصور منذ 
الآن الخطر الذى يحيق بمشروعها ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان مشاعرها 
لم تكذبها فى هذه المرة ولا فى المرات السابقة ٠‏ فاليكم ما حدث مما لم 
تكن تعلمه بعد علم البقين * 

فى نحو الظهر من ذلك النهار » أى بعد وصول الأمير الى 
مورداسوف بثلاث ماعات تماما اتتتشرت شائعات غريبة ٠‏ من أبن خرجت 
هذه الشائمات 6 لا أدريى ء٠٠‏ ولكنها انطلقت تجرى فى المديلة بسرعة 
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كسرعة البرق ٠٠١‏ فكان الناس يقولون فى كل جهة من الحهات ان 
ماريا الكسندروفنا تطمع فى الأمبي زوجا لابنتها التى لا تلك 
مهرما > لابنتها زينا التى بلغت من العمر ملذ الآن ثلائة وعشرين 
عاما > وان موزجلياكوف قد استبعد بالتواطؤٌ والتآمر ء وان الأمر كله قد 
تقرر وتم الاتفاق عليه ٠‏ ما هو أصل هذه الشائمات ؟ أكان الناس يبلشون 
من كمال معرفتهم بماريا ألكسندروفا أنهم قد حزروا خواطرها الخفية 
على الفور ؟ المهم أنه لا شىء أمكن أن يصرف سكان مورداسوف عن 
تصديق هذا الأمر والافتاع به والنأكد منه » لم يصرفهم عن ذلك 
لا سخف شائعة كهذه الشاشة » ما دام هذا النوع من المشاريع قلما 
يتحقق خلال ساعة واحدة فى الأحوال العادية » ولا صرفهم عله أن هذا 
النبأ الذى لا يعرف أحد أصله كان بعوزه الدليل ‏ ويفتقر افتقارا واضحا 
الى أساس يقوم عليه حتى يمكن تصديقه ٠‏ والغريب أن هذه الشسائعة 
كانث بسبيل الترسخ سرعة صاعقة لظة كانت ماريا الكسندروفنا تشرع 
فى التحدث مع زينا فى هذا الموضوع نفسه ٠‏ هذه رهافة الاحساس لدى 
سكان الأقاليم ! ان غريزة كناب القصة من سكان الأقاليم تبلغ فى بض 
الأحيان من الصدق ميلا لا يكاد يتخله المقل ٠٠١‏ ولهذا أسبابه طبسا ٠‏ 
انه ناثىء عن سنين طويلة من الاهتمام الشديد بالناس ٠‏ ان كل واحد من 
سكان الأفاليم يعيش تحت كرة من زجاج ان صح التمبير ٠‏ ففيستحيل 
عليه اطلاقا أن فى أى شىء عن مواطنيه المحترمين ٠٠١‏ كل فرد من 
الأفراد يعرفك هناك على ظهر القلب »> يعرف عنك حتى ما تجهله أنت 
عن نفسك ! لذلك فان ساكن الاقاليم عالم من علمساء النفس بطبيعته > 
عارف من العارفين المرهفين بالقلب الاساتئى فطرة وغريزة ٠‏ وهذا هو 
السبب فى أنى أدهشنى أحيانا أن أرى بين سكان الاقاليم أغبياء كثير ين 
بدلا من أرى علماء بالنفس وعارفين مرهفين بالقلب الانسالى ٠‏ ولكن 
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هذه الفكرة خارجة عن موضوعى ٠‏ فلنعد اذن الى الموضوع ٠‏ لقد التشرت 
الشائعة بسرعة كسرعة الرق ٠‏ وبدا زواج زيا بالأمير لجع الناس أمرا 
يبلغ من الانطباق على القواعد ومن الجلب للمنافع ومن النجاح والبريق» 
أن الجائب الغريب فى القضية قد غاب عن أبصارهم ٠‏ ويجب أن نلاحظ 
شيا آخر أيضا : كان الناس يكرهون زيا أكثر مما يكرهون أمها تقريبا * 
لاذا ؟ الله أعلم ! لمل جمال زينا أحد أساب هذا الكره ! ولعل ماريا 
الكسندروفنا كانت رغم كل شیء أقرب الى سكان مورداسوف وأشبه بهم 
من ابنتها » ومن يدرى ؟ لعلهم اذا غابت ماريا ألكسندروفنا عن المدينة 
ذات يوم أن يأسفوا لفراتها وأن يشعروا بالمسرة لبعدها ٠‏ ألم تكن تبث 
الحياة فى المجتمع بسحكاياتها التى لا نتهى ؟ لسوف يموتون ضجراً وساما 
اذا ھی نركتهم ٠‏ ولا كذلك زیا » انها بوضعها وبحياتها فى السحب > 
لا تعد من مورداسوف ٠‏ انها من أولئك الناس الذين لا تحس معهم 
بالألفة وزوال الكلغة ٠‏ ولعلها كانت تصطلع > دون أن شمر بذلك » 
أوضاعا من الكبرياء والخلاء لا تحتمل ولا تطاق ٠‏ ولكن ها هى ذى 
تصبح على حين فجاة زبنا اخسرى غير زينا التى كانت تروج فى حقها 
الوشايات الفاضحة والنمائم المشيئة ٠‏ ان هذه الآنسة المتكبرة المزهوة التى 
#حتقر الناس ولزدريهم ستصبح أميرة » ستصبح من أصحاب الملايين > 
ستدخل المجتمع الراقى ! وبعد نحو سلتين من انرملها ستتزوج دوقاً وريا 
جنرالا » أو ربما حاكما ( كان حاكم مورداسوف أرمل وهو من كيار 
عشاق النساء الجميلات ) ٠٠١‏ وستغدو اذن السيدة المرموقة فى الاقليم ٠‏ 
كان طبيسا اذن أن تثير هذه الفكرة سكان مورداسوف آثارة شديدة > 
وأن تعضهم عضا قوياً ٠‏ ما من نبأ فمل ما فمله فبهم هسذا النبأ بمثل هذا 
العنف قبل اليوم٠‏ لذلك سرعان ما علا الصباح فى كل جهة حائقاً مهتاجاء 
صرخوا يقولون ان هذا الزواج سيكون انما دايثا » وان الشيخ لا يملك 


زفق 


عقله » وان ماريا ألكسندروفنا وابنتها تستغلان -خرفه للتفرير به وخداعه 
واتضلمله ؟ وان من الواجب انان الأمير من برائن هاتين المشعتين > وان 
هذا الأمر إبنافى الاخلاق ؟ وانه نهب وسلب ؟ وان الفتنات الأخريات 
لسن دون ذينا قيمة » ولسن أقل من زينا جدادة يزواج الأب ٠‏ و كانت 
ماريا ألكسندر وفنا التى تتوقع هذه النمائم وهذه الثرنرات تسترد مزاجها 
اشرق كله ٠‏ كانت تعلم علم اليقين أن جميع سكان مورداسوف © بغیر 
استثناء أأحد منهم » سوف يعملون الممكن والمستحيل للوقوف فى طريقهاء 
ا قادرون فى هذه اللحظة على مصادرة الأمير» فعليها من أجل استرداده 
أن تناضل ويكاد ينبنى لها أن تقائل ٠‏ وعليها اذا هى لفرت بالاستلاء 
عليه ورده الى منزلها رأسا أن لا 'ثيقيه فى المنزل زمنا طويلا * ٠‏ فسن ذا 
الذى يضمن أن لا تغزو سيدات مورداسوف صالونها فى هذا التهار نفسه» 
بعد ساعة أو ساعتين » جوقة” واحدة » تحت ستار حجه تجمل التملص من 
زيارتهن تهن أمرا مستحيلا ؟ لثن أغلقت أمامهن الاب فلسوف يدخلن من 
النافذة » وهذا أمر يكاد يستحيل فى غير هذه المديئة » ولكن سبق أن 
حدث فى مورداسوق + الخلاصة : ما من دقيقة يجب أن تضيع > والامس 
ّا يكد يسير ٠+‏ هنا ومضت فى ذهن ماريا ألكسندروفنا فكرة ة عبقرية > 
سرعة كسرعة البرق > وسرعان ما تجسدت هده الفكرة ٠‏ لن يفوتا 
أن نتكلم عن هذه الفكرة فى محلها وزماتها ٠‏ وحسبنا أن نذكر هنا أن 
بطلتنا كانت فی تلك الدققة نطير فى شوادع هورداسوف »> مهددة متوعدة 
ملهمة عازمة على القتال اذا لزم القتسال > من أجسل أن ترد الأمير الى 
منزلها ٠‏ لم تكن تعرف » بعد > كيف تتأنى لهذا الأمر > وأين تجد 
الأمير ٠‏ ولكنها كانت تملم حق العلم أنها قار أن ترى مورداسوف تنود 
نحت الأرض على أن نترك من مشاريعها مثقال ذرة ٠‏ : 
وكانت سخطوتها الأولى انتصارا ٠‏ لقد أتبح لها أن تلتقى بالأمير فى 
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الشارع وأن رده الى منزلها لتناول الغداء ء فاذا سألتمونى كف مستي 
لها » رغم جميم مكائد أعدائها » أن نحافظ على مواقعها وأن تصفم آنا 
شكولايفنا هذه الصفعة ان صح التعبير » فائنى سأكون مضطرا لأن أعترف 
لكم بأننى أعد هذا السؤال اعانة لماريا ألكسندروفنا ٠‏ أليست تستطيم أن 
تتتصر على أية آنا 'يكولايفنا آتنيبوفا ؟ انها لم انزد على أن سدت الطريق 
أمام الأمير عند عتبة منزل غريمتها دون أن نراعي أى شىء » ثم أركبت 
الشيخ عربتها رغم اعتراضات موزجلياكوف نفسه الذى كان بخشى وقوع 
فضيحة ! ان ماريا الكسندروفنا انما تتميز على متافساتها بهذه النقطة : 
انها فى اللحظة الاسمة تندفع الى أمام غير عابثة بالفضيحة > لأن شعارها 
أن الغاية تبرر الوسيلة + وطببعى أن الأمير لم يظهر مقاومة تذكر» فانه 
على عادته سرعان ما سى الى أبن كان ذاهيا » وأعلن أنه سعيد بهذا اللقاءه 
وقد ظل طوال فترة الغداء يشرثر بلا نوقف ولا انقطاع > فهو يلقى ننا 
قائمة على المناس »> ويروى نوادر > ويقص فكاهات ويحكى ملحا 
لا يتمها أو يمخلط بعضها ببعض قافزا من واحدة الى أخرى دون أن 
يشم بذلك ٠‏ وكان قد شرب ثلائة أكواب من القسمبانيا عند ناثاليا 
دمتريفا ؟ فها هو ذا يشرب مزيدا أثناء الغداء الى أن طاش لبه تماما * 
وكانت ماريا ألكسندروفنا هی التى تتولى ملء كأسه ٠‏ وكان الغداء رائماء 
ان ه هذا الشيطان يكيتكا » لم يغفل شیٹا ولم مخطىء فى شیء ۰ وكانت 
ربة الدار تحاول أن نشر ضيوفها بأشعة مزاجها المشرق النادر ٠‏ ومع 
ذلك كان بعضهم يظهر ضيقا تسديدا + ان زينا صامتة صتا يمكن أن 
يوصف بأنه صريح + وموزجلياكوف لم يكن منشرح الصدر ولا أكل 
بشهية ٠‏ لقد كان يبدو بوضوح أله غارق فى تأملات تبلغ من العمق انها 
روعت ماريا ألكسلدروفنا ٠‏ أما آناسستازيا بتروفنا فقد كانت عابسة 
الوجه > وكانت تغمز موزجلياكوف > خفية > غمزات غريبة لا يلاحظها 
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موز جداكوف ٠‏ فلولا ما كان يشع من ربة الدار من حماسة ‏ اذن لكان 
الغداء أشيه بغداء جنازة + 

وى أثناء ذلك ازداد قلق ماريا ألكسندروفنا واشتد اشتدادا كبيرا» 
لقد أصبحث مذعورة أفمى الذعر مما بدو من حزن واضح فى وجه زينا 
التى كانت عيئاها حمراوين ٠‏ وان أصعب ما فى المهمة لم يتم بعد : ,يجب 
على ماريا الكسندروفنا أن تسرع > وأن لا تضيع دققة واحدة ٠‏ ما بال 
موزجلياكوف هذا اللعين لا ينصرف بل يمكث غبيا دون أن پشعر بأن 
حضوره زائد ؟ اله لستحيل سيير الامر أمام عليه وا أسفاه ! ولهضت 
مارييا الكسندروقنا عن المائدة وهى فى حالة نفسية رهيبة ٠‏ ولكن ما كان 
أشد دهشتها وفرحها ومخاوفها فى الوقت نفسه > ان صح التعبير > حين 
رأت موزجلاكوف يجىء البها عند النهوض عن الائدة ويعلن لها أمرا لم 
.يكن فى الحسبان وهو أنه مضطر الى الاتسحاب آسفا أشد الاسف + 

سألته ماريا الكسندروفا بلهجة الشفقة الشديدة الألوفة فيها : 

ماذا هتالك ؟ 

فأخذ موزجلياكوف يقول وقد بلغ من شدة القلق أنه لا بيعش على 
الكلمات التى يفصح بها عن نفسه : 

- لقد حصل لى حادث سخيف يا ماريا الكسندروقنا ٠‏ لا أدرى 
كيف أقصه عليك ٠٠١‏ انصحينى يا ماريا ألكسندروفنا باشدتك الله ! 

ماهو الأمر ؟ 


صادفت الوم اشسنی بوردويف ٠٠۰‏ أت اتعرقيله ٠٠‏ التاجر ؟ 
انه غاضب جدا » هذا الشسخ المسكين » وقد أغرقنى سيل من اللوم 


والتقريع ٠٠١‏ هو يزعم أننى أتكبر ٠‏ أعترف أن هذه ثالث مرة أجىء 
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فها الى مورداسوف دون أن أضع قدمى فى منزله ٠‏ قال لى أخيرا : 
د انتظرك اليوم فى موعد الشاى » ٠‏ والساعة الآن هى الرابعة » والرجل 
يشرب الشاى على الطريقة القديمة » عند صحوه من القلولة » فى الساعة 
الخامسة ٠‏ فماذا يجب أن أعمل ٠‏ ثقى يا ماريا ألكسندروفنا أننى 
لا أحرص على زيارنه » ولكنه قد أتقذ أبى من مأزق فی ذات یوم ۰ كان 
أبى يوشك أن يشنق نفسه لأنه خسر في القمار مالا من أموال الحكومة»* 
وقد أصبح اشبينى على اثر ذلك ٠‏ اذا “تزواجت زينائيد أناناسيفنا قائنى 
لا أملك الا مالة وخمسين نفسا » أما هو فانه يملك مليون رويل » بل 
يزيد > فما ,يقال ۰ وعمره سبعون عاما ٠٠‏ تصورى ٠۰‏ فمن يدرى ٩‏ 
ان من الجائز جدا أن بوصى لى نحو مالة ألف روبل ٠٠١‏ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول دون أن تظفر باخفاء فرحها : 

- آه ! ٠٠١‏ رباه ! ٠٠١‏ ألا ما أسخفك ! ماذا تننظ ؟ اذهب اليه 
١ه‏ لا تناطأ ! لا مزاح فى أمر كهذا الأمر | 1 ٠٠١‏ اذن هذا هو السيب 
فى أنك كنت تبدو حزينا أثناء النداء ! اذهب اليه يا صديقى > اذهب اليه ! 
٠١‏ كان عليك منذ هذا الصباح أن مستميله بزيارة » أن تين له أنه عزيز 
عليك » وأنك تقدر عاطنته نحوك ! آه من هؤلاء الشباب ! آه من عؤلاء 
الشباب 1 ٠٠١‏ 

هتف موز جداكوف يقول : 

- ولكنك يا ماريا ألكسندروثنا فد أخذت على هذه العلاقة أنت 
انفساك ٠٠١‏ لقد وصفت اشبيئى بأنه رجل تافه » وقلت عنه اله ية عتيقة 
وعبته بأنه أشبه بمدمنى الانات أو أصحاب الخمارات ٠٠١‏ 


- آه مه يا صدیقی ٠٠۰‏ ما أكثر ما يطلق المرء من كلام فىالهواءه 
أا أأيضا يمكن أن أأخطى * ٠٠٠‏ لست معصومة من الزلل ٠٠‏ لا أتذكر 
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ما لعلنى قلت من كلام » ولكن لا شلك فى أنثى كنت عندئذ معتكرة المزاج 
٠٠١‏ ثم انك لم تكن فى ذلك الوقت تسمى الى ابنتى ٠٠١‏ أنا أدرك أن 
الأنانية وحدها تدفعنى الى هذا القول » ولكن يجب على“ أن أنظر الى 
الأمور الآن من زاوية أخرى محتلفة كل الاختلاف ٠‏ أية أم يمكن أن 
تلومنى على هذا ؟ اذهب اله » اذهب اليه » لا تينع دقيقة واحدة +٠٠‏ 
اقض السهرة كلها ممه +٠٠‏ آه ٠٠١‏ اسمع أيضاً ٠٠١‏ لا تس أن تدير 
الأمور بحيث تكلمه على ٠‏ قل له اننى أقدره > والثى أحمل له محية 
واحتراماً ولكن عدك أن تقول له ذلك بأقصى ما يمكن من حذق ولطف 
وكباسة ! آه +٠٠‏ كيف ينوتى هذا وقد كان يجب على" أن أتنباأ به وأن 
أسدى اليك النصح فيه 9 ١٠ء‏ 
قال مو زجلياكوف بحمامة : 


انك تردين الى الحياة يا ماريا ألكسندروقنا ٠٠١‏ الآن أحلف 
لأطيعنك فى كل أمر ٠‏ ما أغبانى ! لقد كنت أخشى أن أحدئك فى هنا 
الموضوع ! هيا ! ٠٠١‏ الى اللقاء ٠١‏ ألا ذاهب ! اعتذرى على لز يثائيد 
[ثاناسيفنا ٠٠١‏ ولكننى عائد فور الانتهاه من زيارتة على كل حال ! ٠٠١‏ 


اذهب يا صديقى اذهب ! لا تتس أن تذكر اسمى ! انه فى 
الواقع رجل لطيف ! لقد غيرت رأبى فيه منذ زمن طويل ! والحق أننى 
أحببت فيه دائما عراقة الأرض الروسية ٠٠١‏ الى اللقاء يا صديقى » الى 
اللقاء | ٠٠١‏ 


حدثت ماريا ألكسندروفتا شسها فائلة وعى تفس الصعداء : 
« جاءت فى وقتها » هذه القصة ! لا شك أن الله ممى !» ء 


كان بافل ألكسندروفتش قد وصل الى حجرة المسخل يرتدى معطفه 
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حين خرجت له آناستازيا بتروقا لا يدرى أحد من أين ٠‏ لد كانت 
تترقبه وتترصده ٠‏ 

سألته وهی تمسکه من ذراعه : 

الى أين ؟ 

- الى عند بورودويف ايا [ناستازيا بتروقنا * انه اشبيئى م حملنى 
عند تعميدى ۰۰ وهو رجل واسع الثراء » وسيورثنى شيئا » فيجب أن 

كان يافل الكسندروفتشى قد استرد مزاجه المشرق + 

تذهب الى عند بوروديف | ودع خطيبتك اذن الوداع الأخير ! 

لاذا د الوداع الأخي > ؟ 

- نعم > ودعها الوداع الأخير ٠٠٠‏ أتتخيل أنك قابض عليها مع أن 
الأمير هو الذى سيتزوجها ؟ لقد سمعت هذا بأذلى + 

الأمير ؟ هل جنلت يا آناستازيا يتروفا ؟ 

- جنئت ؟ قل لى : هل تحب أن ترى بعيليك وأن نسمع بأذنيك 8 
اذن دع فراءك حيث هو وانعنى من هنا 1 

ترك بافل آلكسندروفتش معطفه مذهولا وتبع آناستازيا بتروفنا 
سائرا على رموس الأصابع ٠‏ فقادته الى تلك الحجرة نفسها المتتخذة 
مستودعاً » التى قبعت فيها علد الصباح تتنصت واضعة عيليها على ثقبى 
اللفتاح ٠‏ 

هاذا تمر.يدين منى با آناستازيا بثروفنا ؟ اننى لا أفهم شيا البتة ! 

- أريد شيا واحدا : أن تفتح عينيك ٠‏ مل على هذا الثقب > 
واسمع ! لا شك أن التمثيلية على وشك أن تبدأ * 

- أية تمثيلية © 

شت ! ٠٠١‏ لا ترفع صوتك ! هى التمثيلية التى ستبرهن لك على 
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أنهم يسخرون منك ! فى نا الصباح » حين ذعبت مع الأبر ء أخذت 
ماريا ألكسندروقنا تنظ ابننها زيا خلال ساعة كاملة بضرورة تزوجها 
الاير ٠‏ وقد زعمت لها آنه لا نىء أسهل من التفرير به ودفمه الى هذا 
الزواج ! انك لا نستطيع أن تسيل اليل النى عمدت الها والكر الذى 
توسلت به» حتی شعرت من ذلك بألم فى فلبى آخر الامر ! ولقد وافقت 
زينا * ما أحلى ما تديرانه لك كلتاهما ! ٠٠١‏ انها تعدالك أغبى الاغبياء 
قاطبة ! ٠٠١‏ حلفت زينا أغلظ الابمان أنها لن تكون زوجتك فى يوم من 
الآيام + ألا ما أغبانى آنا ! كنت أريد آن أعلق بثوبى شريطا وردى اللون! 
اسمع ٤‏ اسمع [ 

- اذا صح ما لقولين فهذا هو الخداع الشيطانى بسنه ! 

كذلك دمدم بافل ألكسندروفتش قائلا وهو يفرس فى آناستازيا 
بتروفنا نظرات بلهاء ! 

- أنظر ١٠ء‏ لتسمعن امريد أيضا ٠‏ 

- من آين يجب أن أتنصت ؟ 

من هنا ! مل على هذا الثقب الصغير ! 

- آناستازيا بتروأنا 1 لا أستطيع أن أتجسس هذا التجمس + 

- دعك من هذا الهراء وافتع أذيك ! 

ولك نه 

اذا كنت تعجز عن التنصت عل الأبواب » فما عليك الا أن 
تهلك ! أمتم بأمره وأرثى لاله » ثم مو يتصنع الاشمئزاز ! اننى من أجلك 
انما أعمل يا هذا ! والا ملت متاعى واتصرفت من هنا قبل حلول 
المساء « 

أذعن بافل الكسندروفتش > فمال على الثقب + كان صدغاه ينبضان 
کقله ٠‏ أصبح لا يفهم ما يجرى له ٠۰۰‏ 
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ماريا ألكسندروفنا ساحة مم ركتها المقبلة بنظرة همه 
من نظرات الوحوش الكواسر والطيور الوارح» 
ثم بدات الحديث وهى تصطنع هيئة بريئة غاية 
البراءة » بينما يتمزق قلبها قلقا ‏ قالت : 

هل أحسن استقبالك عند “تاليا دمترفينا يا أمير © 

كانوا قد اقتادوا الأمير فور انتهاء الفداء الى ه الصالون » الذى 
استقبل فيه صاحا » وهو الصالون الذى تعتز به ماربا لكسندروفا اعتزازا 
عظيما » والذى تجرى فيه عندها جميع الأحداث وتقام فيه جميع 
الاستقبالات ٠‏ كان الشبيخ وقد شرب ست أقداح من الشمبانا لا يكاد 
يستطيع الوقوف على ساقيه » ولكنه كان يثرثر بغي انقطاعء وكانت سرعة 
دندنته قد ازدادت وتفاقمت > فأدركت ماربا الكسندروفا أن الأمير ك 
يلبث أن يستيد به النماس بعد هذا الاتتعاش الذى شب فى نفسه كنار 
الهشيم »> فلا بد اذن أن تنتهز الفرصة وتسستغل اللحظة ؟ وقد لاحظت 
وهى تنظر الى ساحة ممركتها أن الرجل > وهو شهوائى جدا بطيسته » 
كان يتأمل زينا بعبئين ملتمعتين التماعا خاصا » فافرحها هذا فرحا عظيما » 
وأخذ قلبها » قلب الأم > إيرتتحجف ارثياحا واغتباطا * 


أجاب الأمبي : 


جدا » جدا ٠.٠‏ وهل تعلمين ؟ انها لامرأة لا تضارع > ثاثاليا 
دمتريقنا هذه > لا عط ٠+‏ | ۰ه ر ١۰ء‏ ع ٠.‏ 


لشف 


فسعت ماريا الكسندروقنا لسعا ألما من هذا الديح يمُزرجى 
لغريمتها » رغم انها مشغولة البال بخططها الكبرى ٠‏ 

صاحت تقول وقد قدحت عيناها شررا : 

ب أوه ! ما هذا الكلام الذى نقوله يا أمير 5 اذا كانت صاحيتت 
تاناليا دمتر يفنا هذه امرأة لا تضارع » فاننى لانساءل من ذا الدى لا بتصف 
اذن بأنه لا يضارع ؟ ألا انه لواضح آنك لا تعرف شيثا عن الناس هنا 
يا أمير! ان العواطف الكريمة لا وجود لها هنا الا مظهرا خلابا وتمثيلا 
صرفا وطلاء ذهسا كاذبا > فمتى حككت الطلاء لم تحد الا جحيما نحت 
أزعار » ولم جد الا عش زثابير نها للدغك حتى العظام ! 

هتف الامير بقول : 

أهذا ممكن ؟ ان هذا ليذهلنى حقا ! 

قالت ماريا الكسندروفنا : 

ب يمينا ان ذلك هو الحقيقه بعينها ! آه يا أمير ! اسمعى يا زينا : 
أرانى مضطرة أن أذكر للأمير ما صئته ثاثاليا دمتريفنا هذه فى الاسبوع 
الماضى من أمور سخيفة تبعث على الاشمئزاز » هل تذكرين ؟ لمم يا أمير : 
حكاية صغيرة عن انالا دمتريفنا هذه التى اترفعها الى السحاب مدحا ! آه 
يا أمير ! ٠٠١‏ أؤكد لك أننى لست بالنمامة ؟ ولكن لا بد لى من أن أقص 
عليك هذه الحكاية مهما كلف الأمر ٠٠١‏ لسوف تسلك هذه الكاية > 
ولسوف تظهرك فى الوقت نفسه على حقيقة الناس هنا كأنك تراهم على 
لوحة بمنظار ٠‏ منذ خمسة عشر يوما جاءتئى ناثاليا دمثريفئا هذه + فبعد 
أن قدمت لها القهوة اضطررت أن أخرج » لا أذكر الآن لأى سبب ٠‏ 
ولكننى أذكر جيدا أن سكرينى الفضية كانت ملأى حتى لتكاد تطفح ٠‏ 
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فلما عدت فوقع بصرى على السكرية لم أر الا ثلاث قطع من السكر فى 
قاعها + ولم يكن فى الغرفة أحد غير ناثاليا دمتريفنا ! فانظر كيف تتصرف! 
ذلك أمر غليظ مضمحك سخيف » ولكن احكم على اتربية اللاس هنا وعلى 
أخلاتهم ! 

كرر الامير يقول وقد دهش دعشة صادقة : 

أءه ه٠٠‏ لما ٠ء‏ هم ء٠‏ كن ؟ ٠١‏ تلك شراهة عجية ! أيمكن 
أن تكون قد آكلت جميع قطع السكر 8 

هذه هی سيدئك التی « لا تضارع » یا أمير ! فكيف تری آدابها ؟ 
يمينا لكنت عت خزيا وعارا قبل أن أفارف أمرا كهذا الامر ! 

- طعا » طبعا ٠١‏ ولكن هل علمين ؟ انها امرأة جميلة ! 

- من 5 ناقالا دمتر يفنا ؟ أرجوك يا أمير ! ٠٠١‏ أهذه « اليرميل » 
جميلة ؟ آه ٠٠١‏ آمير ٠٠١‏ أمين ٠٠٠‏ ما هدا الذى تقول ؟ كلت أحسب 
آنك صاحب ذوق لا ,يخطىء ! ٠66‏ 

طبعا ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ برميل ٠١‏ ولكن هل تعلمين ؟ الها مغرية ٠٠١‏ 
والصغيرة أبضا » :نلك التى رقصت » انها مغرية كذلك ٠٠١‏ 

- الصغيرة صوئيا ؟ ولكنها طفلة با أمير ! ٠‏ انها لم تكد تيلم 
الرابعة عشرة عن عمرها | 

طيعا » طبعا ٠٠‏ ولكن هل تعلمين ؟ انها مرنة جدا ٠١‏ ان لها 
أشكالا ٠٠‏ تتشكل ٠٠‏ وهى لطيفة هنه الصغيرة ء٠‏ وكذلك الأخرى ٠٠‏ 
التى رفصت 3 أشكال تتشكل ٠ه‏ 

- آه ٠١‏ الثانية يتيمة بالسة يا أمير ! انهم كثيرا ما يحضرونها ! 
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ليمة ! نسم > حقا ! لقد بدت لى متسخة ٠‏ كان ينيغى لها أن 
تسل يديها ٠٠‏ ولكنها كانت جذابة جدا هى أيضا ٠‏ 

قال الأمير هذه الكلمات وسدد نظارته نحو زیا » وتأملها بمزيد من 
النهم » ثم زأزأ يقول بصوت حافت ولهجة جذلى : 

ما أكتتها 1 ٠+١‏ 

قالت الأم : 

يا زينا > اعرفى لنا شا م بل غنى لنا شيا ! آه ٠٠١‏ ها أحسن 
غناءها يا أمير ! يمكن أن يقال انها موسيقية موهوبة » موهوبة حقا ! 

ثم نابعت تقول يصوت خافت © بيلما كانت زيا تمضى الى البيانو 
بخطى ليلة رخصة » بخطى مجنحة ان صح التير » بخطى كفيله بأن 
تدوخ الشيخ السكين : 

لبتك تعرف أية فتاة هى يا أمير ! لتك تعرف مدى قدراتها على 
الحب ! ما أشد حنانها على ! ما أعظم عاطفتها ! ما أرق قليها ! 

قال الامير مقاطعا وهو يبلع ريقه : 

- طبعا طيعا ٠٠‏ عاطفتها ٠١‏ قلبها ٠٠‏ هل تعلمين ؟ انى لم أر فى 
حبانى كلها الا امرأة واحدة يمكن أن تضاهيها جالاء. هى المرحومة 
الكوتسة «انيسكى ٠١‏ لقد مانت منذ ثلائين عاما ٠‏ امرأة لا تضارع ٠٠١‏ 
جمال لا يو ۰۰ صف ! ٠٠‏ تزوجت طباخها ٠‏ 

- طباخها يا أميي ؟ 

- طبعا طبعا » طباخها ٠٠‏ هو فرئسى ٠١‏ تزوجته فى الخارج ٠٠١‏ 
انها منذ وصلت الى الخارج خلعت عليه لقب كونت ٠۰‏ وكان رجلا مهيب 
الطلعة » واسع الثقافة » الى شاربين صغيرين جميلين ٠‏ 
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وهل انقاهما يا أمير ؟ 

- طبعا طبعا ٠١‏ ولكن ذلك لم ,يدم زمتاً طويلا ٠٠‏ جردها من مالها 
تم السل ٠٠١‏ لقد دب بينهما الشقاق ٠١‏ على أثر مسألة ما ٠١‏ 

سألت زينا : 

مانا أعزف يا أمى ؟ 

الأفضل أن تغنى يا زينا + انها تتحسن الغناء كثيرا يا أمير ٠‏ هل 
انحب الموسيقى © 

طبعا طيعا ! شىء رائع » رائع ٠+٠‏ أحب الموسيقى كثيرا ٠٠‏ لقد 
عرفت بتهوفن فى الخارج ٠٠١‏ 

صرخت ماريا الكسندروفنا متحمسة : 

بتهوفن ؟ هل تسمعين با زينا ؟ لقد عرف الأمير بتهوفن ! آم ٠ه‏ 
هل صحيح أنك عرفت بتهوفن ؟ 

ب طبعا طيما > كنا نيش صديقين ٠‏ وكان أنفه ملطخا دائما بالتبخ 
٠٠‏ شىء مضحك | 

- بتهوفن ؟ 

- طيعا طبما ! على كل حال قد لا يكون هو بتهوفن > بل ألسانى 
آخر ٠‏ ,يوجد ألان كثيرون هناك ! يخيل الى أننى أستطرد ١ء٠‏ 

سألت ذينا : 

ماذا أغنى يا أمى ؟ 


ب آه ++ زيا ٠١‏ غنى أغنية الفروسية تلك +٠‏ سيدة القصر وشعراء 
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التروبادور ٠٠١‏ آء يا آمير ! اثنى أعبد كل ما يتصل بالفروسية ٠‏ تلك 
الآبراج » القرون الوسطى » أولئك الشعراء التروبادور» أولئك الفرسان» 
تلك الماريات ٠٠‏ سأرافقك فى الغناء يا زينا ٠‏ نعال اجلس هنا يا أميرءء 
قرب ٠١‏ آه ما أروع تلك القصور ء ما أجمل تلاك الابراج ! ٠١‏ 

- طعا طبعا ٠١‏ تلك القصور ! أنا أيضا أحب القصور ٠‏ 

وكان الامير كمن يشرب زيا بعيله الوحيدة ٠‏ 

آردف بهتف قائلا : 

ولكن ٠.٠‏ رباه ! هذه الأغنية أنا أعرفها ! سمعتها من زمان 
طويل ٠٠١‏ هذه الاغلة ٠٠١‏ ذلك يذكثرئي ب ۰۰۰ آم ۰۰۰ راه ! ٠۰‏ 

لن أجازف فاحاول أن أصف الالة النفسسية التى صار الها الأمير 
من غناء زيا * لقد غنت أغنة عاطفية فرنسبه كانت رائجة فى الزمان 
القديم » غنتها فاحسنت غناءها غاية الاحسان ٠‏ كان صوتها الصافى ينفذ 
الى القلب ٠‏ ان وجهها الفتان > وعينيها الاخاذنين » وأصابعها الطويله 
الدفيقة التى كانت لقلب بها صفحات دثتر الموسسيقى » وشعرها الكثيف 
الأسود اللامع » وصدرها التموج » وشخصها التبل المتكبر الرائع كله > 
ان هذا جميعه قد فتن الأمير عن نفسه وسحره وأجهز عليه ٠‏ فكان 
الأمير لا يحول عنها بصرء أثناء النناء » ولا ينفك يسيل لعابه من شدة 
الانفعال ٠‏ ان قلبه الذى أدفأته الشمبانيا والموسيقى والذكريات ( من منا 
ليس له ذكريات حب ؟ ) ,يخفق الآن خفقاً متسارعاً كما لم يخفق منذ 
زمن طويل ٠‏ 

صاح وهو يقبل رءوس أصابعها ؛ 

- بشتى الفائنة ! انك لتسحريننى ! الآن تذكرت ٠٠١‏ الآن تذكرت 
٠٠٠‏ آه يا بنتى الفائلة 1 ٠٠١‏ 


نيف 


عجز الأمير عن اكمال كلامه ٠‏ وشعرت ماريا ألكسندروفنا 
اللحظة الفاصلة قد حانت ٠‏ فصاحت تقول : 

- اذا تضيّع نفسلك با امير ؟ ما اكش ما ندفن فى هذه الوحدة التى 
#حاها من عاطفة »> وحبوية » وغلى روحى ! لماذا تتجب المجتمع > 
والاصدفاء ؟ ألا ان هذا لامر لا يغتفر ! فكر يا أمير > أنظر الى الامور 
بعين بصيرة إن صح التعبير ! استحضر فى فلك الماغى > تذكر شبابك 
الذهيى > وآيامك البهيجة > أيقظ هذا كله فى روحك > ابعث نفسك ! 
عد الى الحياة فى العالم بين الاحياء ! سافر الى الخارج ء الى ايطاليا ء 
إلى اسيانيا ٠٠١‏ اسبائيا يا آمير ! ولا بد لك من مرافق ,يهديك » لا بد 
لك من قلب يحبك »> ويمجدك » ويفهمك ! ان لك آصدقاء ! نادهم > 
ادعهم إلى ساعدتك يهرعوا اليك ذرافات ! وآنا أول من ,يهرع اليك 
تاركة” كل شىء فى سبيل تلية ندالك ٠‏ انلى أتذكر ما كان بيننا فى 
الماضى من مودة يا امير ! لسوف أترك زوجى وآتبعك ٠٠١‏ لو كن تأكثر 
شبابا » لو كنت كابنتى جمالا ونضارة عود » اذن لجملت نضى صاحبتك 
فى الطريق » اذن لجعلت نفسى رفيقتك > اذن ملت شى زوجتك > 
متى أظهرت أيسر رغية فى ذلك ! 

- أوه ! أا وائق أك كنت فى شبابك امرأة فائئة ٠‏ 

كذلك قال الأمير محتجا »> وهو يمخط » وقد اتسخت عيناه 
بالدموع ٠‏ 

أجابت ماريا الكسندروفا 'لقول متحمسة : 

- نحن ميش فى أولادنا حباة ثانية يا أمير ٠‏ أنا أيضا لى ملاكى 
المارس : ابنتى » صديقة أفكارى وتلبى يا أمي ٠‏ لقد رفضت حتى الآن 
مبعة أذواج فى سيبل أن تبقى ممى ٠‏ 

- اذن ستصحيك اذا صحيتنى الى الخارج ؟ اذا صح هذا فأنا 
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مسافر الى اللخارج حتما ! لأسافرن” فورا اذا كان يمكن أن أمنى” لضى 
بهذا الأمل ؟ 

كذلك ساح الأمير غارفا فى الانفمال ء وأضاف يقول : 

- ألا انها لصبية لا تضا ٠٠٠١‏ رع ! أوه ! بليتى الفاائة ! 


وعاد الأمير يقبل رموس أصابع زيئا ٠‏ مسكين هذا الشبخ ! أصبح 
لا يشتهى الا شثًا واحدا : أن يجو أمامها ! 


ما هذا الذى تقوله يا أمير ؟ اذا كان يمكن أن نمنى نفسسك بهذا 
الأمل ؟ ما أغرب شأنك يا أمير ؟ أنظن اذن أن النساء يمكن أن لاتهزهن 
عاطفة نحوك ؟ ليس الجمال فى الشباب يا أمير ! نذكر أنلك فرع من 
أنيل فروع ارستقراطيتنا الرومية » ونذكر أبك تمثل أرهف العواطف 
وآقربها الى الفروسية ٠٠١‏ هذا الى أدفع الآداب الاجتماعية وأسماها + 
أما تولهت ماريا حا بصاحبها مازيبا ؟ * وائى لأتذكر اتنى قرأت أن 
لاوزون > ذلك المركيز الرائع فى بلاط لويس ٠٠٠‏ سيت أى لوريس0٠,*‏ 
قد كان شيخا على حافة قبره حين هامت بحبه فتاة هى أكمل فتيات البلاط 
جالا ! ٠٠١‏ ومن ذا الذى قال لك انلك شيخ ؟ من ذا الذى أوهمك بهذا ؟ 
وهل يشيخ رجال من طينتك ؟ هل اتشيخ انت » أنت الذى يزكر قلبك 
بكل هذه العواطف الغنية > أنث الذى تفيض ححاة ومرحا وذكاء وخالاه 
انث الذى نملك آدابا رائمة كل هذه الروعة ؟ الا انه ما عليك الا أنتظهر 
فى أى مكان » الآن » فى مدن الياء العدنية ء فى الخارج > مع امرأة شابة » 
جميلة کجمال زينا مثلا ‏ لست أقصد زينا » وانما هو تشه ححتى ترى 
الأثر العظيم الذى سوف تحدثه فى نفوس الاس ! أنت عمد من أعمدة 
ارستقراطتنا » وهى امرأة بارعة اللحسن فتائة الجمال ! تناولها ذراعك فى 
فخامة وجلال » فتغنى لك فى المجتمع الراقی ٠‏ ألا ان كل انسانسسجرى 


يفف 


ليراكما ويعجب بكما ! ولسوف تتحدث أوروبا كلها عنك : جميع الجرائد» 
جميع الصحفيين » سيرددون بصوت واحد : « الأمير > الأميي ! » أنيسد 
هذا تقول : « اذا كان يمكن أن أمنى نشسى بهذا الأمل © ؟ ٠٠١‏ 

همهم الأمير يقول خافضا بصره دون أن ينهم صف كلام ماريا 
الكستدروفنا : 

طعا طيعا ٠٠١‏ الصحضون ٠٠٠‏ سيكون هذا فى الجرائد 30 
يا بنيتى » اذا كنت لم تسى » فأعيدى لى هذه الأغنية التى غنيتها ! 

انها تعرف أغنية أخرى يا أمير ٠٠١‏ أغلية أجمل من هذه 
أيضًا ٠٠١‏ هل تتذكر أغنية «السنوئوء* يا أمير ؟ لا شك أنك سمعتها ! 

- طبعا طبعا » أتذكرها ٠٠١‏ بل نسيتها ٠‏ لا > لا » فلتشن الأخرى ٠‏ 
الأخرى > تلك التى غنتها الآن ٠‏ 

كذلك قال الأمير بصوت ميتهل » كطفل ء 

غنت زينا الأغنية مرة أخرى » فلم يستطع الأمير أن يتمالك نفسه» 
فاذا هو يرتبى على قدميها بأكيا » ويصيح بصوت جعله الاتفمال الضاف 
الى الشسخوخة مختلجا مرتجفا : 

- أواه يا صاحبة القصر الجميلة ! أواه يا ربة القصر الفاقسة ! 
يا بشتى الحلوة ٠۰‏ لقد ذكرتى ٠٠٠‏ بما حدث ملذ زمن بعيد ٭+٠ء‏ 
كنت أيامئذ أرى الأشياء أجمل مما أصبحت أراها بعد ذلك +٠٠‏ كنت 
أبامئذ أغنى أغنيات لااتين ١ء٠‏ أغنها مع الفيكوتيسة ٠٠١‏ كنت أغنى 
هله الأغنية 0300 والآن » لا أدرى این آنا من هذا كله 35-5 

نطق الأمير بهذه الكلمات لاهثا متمتما ٠‏ كان لسائه رخوا » وكان 
بين ألفاظه مالا ينهم ٠‏ والثىه الوحد الذى كان واضيحا هو أن اتفماله 


EYA 


طافح ٠‏ فأسرعت ماريا ألكسندروفنا تصب الزيت على الثار + صاحت 
تقول فجأة وهى تشعر أنها شارفت لحظة الانتصار : 


ولكنك هائم حبا بزينا يا أمي ! 


فیجاء جواب الشيخ فوق كل ما كان يجش فى صدرها من آمال * 
قال وهو ما يزال جائيا وقد انتعش فجأة وعاد يرجف : 

أنا يها مجنون ٠‏ أنا مستعد أن أقف عليها حاتى كلها ! 66 ol‏ 
ليتنى آستطيع أن آمنتى نفسى فحسب » ليتنى آستطيع ان امل فحسب ٠٠‏ 
ولكن ماعدونى على النهوض ٠٠٠‏ اننى أشعر بوهن شديد ۰۰۰ آه ٠۰۰‏ 
لتنى أستطيع أن أُمنتّى نضى بأن أعب لها قلبى ٠٠١‏ وعندئذ ٠٠١‏ سوف 
0300 تنتى لی هذه الأغنية كل يوم » وسوف أتأملها ۰ أتأملها بشير 
انقطاع وجا ۰ يا رب 1 

- أنت تخطبها يا أعير ٠٠١‏ أتريد أن تنترعها منى ؟ أن تسلينى 
عزيرتى زيا » أن '#خطف ملاكى الحبيب ؟ لا ٠٠١‏ لن أدع لك أن 
تذهبى يا زينا ٠۰۰‏ كيف تللترعين من بین ذراعى ؟ كيف تنترعين من بين 
ذراعى أمك 6 

كذلك حتفت ماريا ألكسندروقنا ثم ارقمت على ابنتها وحضتتها حتى 
لتكاد مخنقها من قوة العناق » رغم جميع الجهود الواضحة التى بذلتها 
زينا لابعادها عنها ٠٠١‏ كانت زينا 'تشعر من أعماق نفسها بآن أمها قد 
تجاوزت حدود القصد والاعتدال ١ء٠٠‏ وقد نابعت هذه التمثيلية مشمئزة 
اشمئرازا لا يوصف ٠‏ ومع ذلك فقد صمتت »> وكان هذا كل ما تريده 
ماريا ألكسندروقنا ٠‏ 


وعادت الأم تصرخ قائلة : 
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لقد رفضت نسعة ازواج حتى لا تنفصل عن أمها ! ٠٠١‏ أما 
الآن فان قلبى يسدثتى أن الفراق مقبل ! لقد لاحظت منذ هذا الصباح 
كيف كانت تنظر اليك ٠٠١‏ لقد غلبتها بنبلك وكمال آدابك يا أميي ! 
آه ٠۰٠۰‏ انك ستفرآق بيننا ٠٠١‏ تأت أنا بذلك ! 

دآع ۰ ب ٠٠۰‏ د ٠٠١‏ ك مي 

كذلك انأ الأمي وهو ما يزال يرتجف كورقة فى مهب الريح ٠‏ 

صاحت ماريا ألكسندروفنا تخاطب ابنتها وهی ترتمى على علقها مرة 
أخرى : 

- أنتركين أمك اذن يا زيا ؟ 

ُأسرعت زيا تسدل الستار على هذا المشهد الشاق المؤلم » اذ مدت 
الى الأمير يدها الجملة صامتة” > نما طاف فى شفتيها شىء يشبه أن 
يكون ابتسامة ٠‏ فتناول الآمير هذه اليد الصغيرة نهما وأغرقها بالقيل > 
وهمهم يقول وهو يغلى حماسة : 

الآن بدأت أحا 1 ٠٠١‏ 

قالت ماريا ألكسندروفنا ظافرة منتصرة : 

زيا ! أنعمى النظر فى هذا الرجل ! انه بين الرجال أنيلهم 
وأكرمهم ! هو فارس من فرمان القرون الوسطى ! ولكنها تعرف ذلك 
يا أمير ! تعرفه واحزناء ! ٠٠١‏ أواه ! لاذا أنت هنا يا أميي ؟ ان على“ أن 
أتنازل لك عن كنرى > عن ملاكى ! أحطها بعنايتك يا أمير ! ان التى 
تضرع الك فى هذا أم » وأية أم يمكن أن لا نفهم حزنى ؟! 

دمدمت زيا تقول لأمها : 


كفى با أمى 1 
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سوف تتولى حمايتها من الأشرار يا أمير ! سوف بلألا سسيفك 
أمام أعين النمامين والكائدين الماكرين الذين یحسرونل أن ببمسوا عزيزتى 
زينا بسوء 1 

- كفى يا أمى > والا فسوف أ ٠٠١‏ 

طبعا طبعا > سوف يتلألآ ٠٠١‏ الآن بدأت أحيا ٠٠١‏ أريد أن يتم 
الزواج فورا » فى هذه اللحظة نفسها ! سارسل أحدا الى دوخانوف رأسا 
لبأنينى بماساتى +٠٠‏ قأضعها بين قدميها ! ٠٠۰‏ 

صاحت ماريا ألكسندروقنا تقول : 

- يا لها من حرارة ! يا لها من حماسة ! يا له من سخاء وکرم ! 
فكيف كنت تريد آن تضيتع نفسك يا أمير » كيف كنت نريد أن تضم 
نفسك الى الأبد بأن تحبا حباة ناسك بعيدا عن العالم ! لن أمل” من القاء 
هذا السؤال آلف مرة ! اننى آخرج عن طورى كلما تذكرت الك الراة 
الجهلمية التى ٠٠١‏ 

فال الأمير معترفا وهو يجهش فى بكاء عنيف : 

- لم يكن لى فى الامر حيلة ! لقد أرادوا أن يسجنونى فى ستشفى 
للمجانين ١٠ء‏ نعم ٠٠١‏ أرادوا ذلك » فخفت ٠٠١‏ 

- فى مستشفى للمحانين ؟ يا للشياطين الأوغاد ! يا لهؤلاء الناس 
الذين لا ضمير لهم ! يا للحقارة والدناءة ! الا أنهم هم المجانين ! ولكن 
لماذا ؟ لماذا ¢ 

أجاب الخ يقول وقد بلغ من النعب أنه تهالك فى قاع المقعد : 

- لا أدرى ٠‏ هل تعلمين ؟ لقد قصصت نكتة فى حفلة رقص » فلم 
انسجبهم » فنجمت عن ذلك حكاية طويلة ٠٠١‏ 


لت 


هل يعقل أن .يكون هذا هو السيب يا أمير ؟ 

- كلا ٠٠١‏ ولكنتى لعبت بالورق بعد ذلك مع الأمير بطرس 
دبماتتشض ٠٠١‏ فكانت تنقصنى ورقة الستة ٠٠٠‏ كان معى وتان « روا » 
وثلاية أوراق د دام » ٠۰۰‏ بل قولى ثلاية أوراق « دام » وورقتان «روا» 
٠۰۰‏ لا بل كان معى ورقة ه رواء واحدة ٠٠١‏ وجاءت ورقات ال «دام» 
بعد ذلك ٠٠١‏ 

- أمن أجل هذا ؟ أمن أجل هذا ؟ ألا ما أقل ضميرهم ٠٠١‏ ألا ان 
لهم وجدانا جهنميا ! ٠.٠‏ على أن هذا لن يقع بعد اليوم يا امير ! سأكون 
بعد اليوم بجانبك يا آمير ! لن أتفصل عنزيناء وسوف نرى هل ,يجرؤون 
أن يفتحوا افواههم ! هل تعلم أن زواجك سيذهلهم يا امي ! سوف 
.يشعرون بال‌خزی والعار من نفسهم ! سوف يعرفون قمتك ٠٠+‏ سوف 
يدركون أن فتاة رائعة الحسن بارعة الجمال كهذه الفتاة لا يمكن آن 
تتروج رجلا خرفا ! فى وسعك الآن أن ترفع رأسك عالا ٠٠٠‏ فى 
استطاعتك الآن أن تحدق اليهم تحديقا ٠٠٠‏ 

طيعا م طبعا ٠٠٠‏ تتحديقا ٠٠١‏ 

كذلك تمتم الأمير الذى كانت أجفانه تطبق ٠٠١‏ 

احديت مارا الكسندروقنا الفسها قائلة : د لقد نفدت قواه ٠6‏ ولقد 
غاض ريقى > وجف لسانى 2 ٠‏ 

يا أمير » أرى أنك متعب كثير! ٠‏ فأنت بعد انفعال كهذا الانشيال» 
فى حاجة الى هدوء » الى راحة ٠‏ 

كذلك قالت له وهی تمیل عليه كما تتميل أم حنون على ابنها الحبيب 
3 فأجاب : 


- طبما طبعا ٠٠٠‏ أود أن أرقد لحظة ١ء٠‏ 

نعم > عليك بشىء من الراحه بعد هذا الانفمال يا مي ! اتنظر ٠١‏ 
سوف آصحبك ٠٠٠‏ وسأرقدك على السرير بنفسى اذا اقنضى الامر ء لذا 
تنظر الى هذه الصورة كثيرا! يا أمير ؟ انها صورة أمى ٠٠١‏ هى ملاك 
لا امرأة ! آه ٠٠١‏ لاذا ليست معنا الآن ؟ لقد كانت هى الاستقامة بسنها ٠٠‏ 
كذلك كنت أسمّيها ولم أسمها بغير ذلك ٠٠١‏ 

الاستقامة ٠٠١‏ هذا جميل ٠٠١‏ آنا أيضا كان لى أم ٠٠١‏ الاميرة 
٠٠١‏ لقد كانت امرأة سمينة سمنة هائلة » هل تتصورين ؟ على أن هذا 
لس ما كنت أريد أن أفوله ٠٠١‏ اننى أشعر بشىء من التسب ٠١‏ استودعك 
اله يا بنيتى الفائئة ٠٠١‏ سوف أنتظر مبتهجا أشد الابتهاج ٠٠١‏ اليوم ٠٠‏ 
أو غدا ٠١‏ لا قيمة لهذا على كل حال ١٠ء‏ الى اللقاء +٠٠‏ الى اللقاء ٠‏ 

هنا أراد الشبخ أن يحرك يده باشارة الوداع » ولكنه لم يستطع > 
وكاد بسقط على العتبة » 

صررخت مارييا ألكسندروفنا تقول : 

- انتبه یا امیر ! اتكىء على ذراعى ! 

أا الأمير .بقول وهو ييتعد : 

رائع ! رائع ! اليوم انما بدأت أحيا ٠٠١‏ 

ليثت زينا وحدها ٠‏ ان حملا لا يطاق » رسحق قلبها ٠‏ اناشمئزازها 
من نفسها يشعرها بأنها توشاك أن ختنق ٠‏ لم 'نقم بحركة واحدة » وظلت 
خداها ملتهبتين » ويداها منقبضتين » وأسنانها مكتزة » ورأسها مخفوضا ٠‏ 
وفى هذه اللحظة » صفق اباب ووئب موزجلياكوف الى الغرفة ٠‏ 
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الت رات اسع 


سمع كل شیء > كل شىء على الاطلاق ٠‏ لم 
يدخل الغرفة دخولا » بل افتحمها اقتحاما > وقد 
شوه وجهه الانفعال والحئق ٠‏ رفعت زينا نحوه 
عو دران ضاح وو اوت 

أكذلك أت اذن ! الآن عرفت قيمتك أخيرا ! 

قیمتی ؟ 

كذلك رددت زیا التى نظرت اليه وهى تشساعل أهو مجئون ؟ ولكن 
نظرتها لم تلبث أن سطعت بكره وبفض ٠‏ تم قالت له وهی تتقدم نحوه : 

من منحك حق مخاطتى بهذم اللهجة £ 

فصاح موزجلياكوف يقول بلهجة التتصر : 

ب سمعت کل شیء | 

قال ذلك وتراجع خطوة بالرغم مله ٠‏ 

قالت زيا وهى نرشقه بنظرة تحمل معنى الاحتقار العميق : 

سمعت کل شىء ٩‏ تنصت على الأيوابٍ ؟ 

فأجابها موزجلياكوف وقد ازداد خوفه من نظرنها : 

- نسم » تنصت على الأبواب ! نعم » ارتضيت لنفسى هذه الحطة 
لأعرف أخيرا من أنت ٠+١‏ 
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- ما دمت قد سمعت »> فما مأخذك على ؟ بماذا تتهمنى ؟ وبأى حق 
تتهملی ؟ وباى حق تخاطينى بهذه الوفاحة ؟ 

- أا ؟ بأى حق ؟ أتجرؤين أن تسألينى هذا السؤال ! أتقبلين 
الأمبر زوجا لك > ثم لا يكون لى حق ؟ فأين العهد الذى قطته لى 
اتن ؟ 

ا 

- كيف متى ٩‏ 

ب ألم أذكر لك صراحة” » فى هذا الصباح » حين ألححت » أننى 
لا أستطيع ان أجييك اجابة حاسمة ؟ 

- ولكنك لم تصدينى ء لم ترفضینی قط ٠0٠‏ أكنت تتخذيننى اذن 
خطيا احشاطيا ؟ 

تقبض وجه زيا الفاضب “قيضا أليما > كأن وجعا شديدا مفاجثا قد 
ألم" بها » ولكنها لم تلبث أن سيطرت على نفسها » فأجابت بصوت واضح 
قاطم يلقى عليه الارتجاف النفسى ظلا مله : 

- اذا كنت لم أصدتك > فما كان ذلك منى الا شفقة صرها ! أنت 
نشسك ابتهلت الى" أن أتمهل » فلا أقول « لا » على الفور » وأضفت تقول: 
« فمتى أيقنت أننى رجل شريف > فلعلك عندئذ لا ترفضيننى » ٠‏ تلك 
أفوالك بنصنّها مئذ أول صلة بيننا + أفى استطاعتك أن تنكرها ؟ فكيف 
تسمح لنفسك أن تقول لى الآن اننى ادخرتك خطيبا احتياطيا ٩‏ ألم تلاحظ 
اذن نفورى منك حين رأيتك اليوم مرة ألخرى قبل الموعد المشروب 
بخمسة عشر يوما رغم وعودك ؟ انثى لم أخف عنك ذلك التفسور ٠٠١‏ 
بالمكس +٠٠‏ وأنت قد لاحظته جيدا » بدليل أنك سألتى بنفسك أأنا 
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غاضبة من عودتك قبل الأوان ٠‏ ألا فاعلم أنه ليس فى الامكان اجتذاب 
أحد الى شخص الا يطيق ولا ٠‏ يريد بد » أن یکتم اشمئرازء منه + افتتجرق 
بعد هذا أن تدعى أنتى ادخرتك خطييا احتياطيا ؟ اسمع » سأتول للشرابى 
فيك ٠ ٠,‏ كنت أقول لنفسى : د لثن لم يكن واسع :الذكاء » فان فى وسعى أن 
أتزوجه اذا كان رجلا شريفا » ٠٠١‏ أما وقد أيقنت الآن ‏ فى الوقت 
الا RS E‏ 
وأنكى ‏ رجل أبله ولا خلاق له » فلم يبق على الا أن أنمنى لك سفرا 
موفقا وأن أرجو لك السمادة ٠‏ الوداع ! 

قالت زيا هذا الكلام » ثم استدارت واتجهت بخطى بطيئة نحو 
الاب ٠‏ 

واذ أدرك موزجلاكوف أنه خسر المعركة فقد كان يى فيظا وحنقا 
٠٠‏ وصاح يقول : 

- نعم » أنا الآن أبله ٠٠٠‏ أبله لا أكثر +٠٠‏ طيب ٠٠١‏ الوداع ! 
٠٠٠‏ ولكنتى قبل أن أرحل سأقص على المدينة كلها كيف تصرفتما انت 
وأمك العريزة للتغرير بالامير بعد أن أسكرتماه ٠‏ سآروى كل هذا لكل 
انسان ٠‏ لتأنيناك أخبار موز جاياكوف 1 

ارتجفت زيا وجمدت فى مكانها كأنما لشجيب » ولكنها بمد لحظلة 
من تفكير رفصت كتفيها احتقارا » وصفقت الباب وراءها ٠‏ 

وفى تلك اللحظة ظهرت ماريا ألكسندروفنا في العتبة ء لقد أدركت 
الأمر اذ سمعت صرخة موزجلاكوف > لألم بها خوف شديد ٠‏ حدثت 
نفسها قائلة : موزجلياكوف ما يزال هنا | موزجلياكوف سيبقى بجانب 
الأمير ! موزجلياكوف سيقرع الأجراس فى المديئة كلها بينما يجب أن 
يبقى الأمر سرا مكتوما » ولو الى حين ٠‏ واذ رازت الظروف فى طرقة 


4A1 


عين » عزمت على تهدئة موزجلياكوف » فقالت له وهی تدلو مله وتمد الله 
يدها على مودة : 

ما بك یا صديقى ٩‏ 

أتقولين يا صديقى ؟ أبعد كل ما قارفته تعجرؤين أن تتادينى : 
يا صديقى ؟ كل شىء الا هذا يا سيدنى المحترمة ! أنظنين أن فىاستطاعتك 
أن تخدعينى مرة أخرى ؟ 

يۇسفنى › نسم .يؤسفئى كثيرا يا يافل ألكسندروفتش أن أراك فى 
حالة نفسية غريبة هذه الغرابة ! ما عذه التعابير التى مستعملها ؟ أثراك 
أصبحت لا تستطيع حتى أن تزن أقوالك أمام سيدة 8 

- أمام سيدة © أأنت سيدة ؟ أنت ما تشائين ولكتك لست بسيدة ! ٠٠‏ 

كذلك صرخ موزجدياكوف ۰ 

لا أدرى على وجه الدقة ماذا أراد أن يقول موزجاياكوف بمذه 
الصبحة ٠‏ لعله أراد أن يلحق بها الاهانة الكبرى ٠٠١‏ 

فنظرت اليه ماريا الكسندروفنا نظرة لا تخلو من اشفاق ورحمة + 
م قالت له بلهجة يشيع فيها الحزن والآسى وهى تدله على المقعمد الذى 
كان يجلس عليه الأمير قبل ربع ساعة * 

٠ اجلس‎ 

فأمول موز جلياكوف يقول خاضعا مستكينا : 

- ولكن اسمعى أخيا يا ماريا ألكسندروفنا ٠‏ انك تنظرين الى 
نظرة عجيبة » فكأنك لست أنت المذنية فى حقى »> وكأتنى أا المذنب فى 
حقلت ٠‏ ألا ان هذا لاسراف ! ما هله اللهجة ؟ ذلك يتجاوز الحدود 
أخيرا ٠٠١‏ هل تفهمين 6 
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أجابت ماريا ألكسندروفنا : 

- صديقى ! اسمح لى أن أناديك بهذا الاسم > لأنك ليس لك فى 
هذا العالم صديقة خير منى + أنت يا صديقى 'تعذب وتتألم ويفيض قلبك 
مرارة ٠‏ فلا عجب والحالة هذه أن تخاطبنى بتلك اللهجة التى خاطبتنى 
بها ه ولكننى قررت أن أكشف لك كل شىء » أن آفتع لك فلبى كله > 
لا سيما وآننى أشعر بأتنى مذنية فى حقك ٠‏ فاجلس اذن لنتتحدث 

كان صوت ماريا ألسكندروفنا متلطفا غاية التلطف > وكان وجه 
يدل على نائر شديد ه ذهل موز جلياكوف وجلس بجاليها على اللقتعد ٠‏ 
فتابمت تقول وهى تنظر اله نظرة تحمل معنى العتب المتسامح : 

هل تنصت على الباب 5 

- نعم تنصت ! ولو لم أفعل لكنت غبيا غاية الغباء » فبهنا التتصت 
عرفت على الأقل ما ندبرينه لى فى الخفاء ! 

كذلك أجابها بشلظة وفظاظة موزجلياكوف الذى كان الحنق يقوم 
عنده مقام الشجاعة ٠‏ 

- أأنت » أأنت بتهذييك وأدبك ومبادثك > ترتضى لنفسك أن تعزم 
على أمر كهذا ؟ آء ۰۰ء يا رب 1 

ارتعش موزجلاكوف على متعده ٠‏ ثم صاح : 

ماریا ألسكندروثنا ! إن سماع كلام كهذا لهو شیء لا يحتمل ولا 
يطاق أخيرا ٠‏ تذكرى ما دبرله أنت بمبادثك من مكائد منذ قليل > وبعد 
ذلك يحق لك أن تحكمى على غيرك ! 

قالت دون أن جب عن غمزاته : 
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سؤال آخر ؛ من نصحك بأن نتنصت على الأبواب ؟ من الذى 
نمك ؟ من الذى يتجسس فى منزلى ؟ 

- اعذرينى » لا أسنطيع أن أذكر لك ذلك ! 

- طيب » سأعرفه بنضى ! قلت لك يا بافل اننى مذاية فى حقك ٠‏ 
ولكن أنظر فى جميع الظروف »> فى جميع الطروف بغي استثناء » تدرك 
اننى لست بمذتبة ٠‏ كل ما هنالك اننى أريد لك حبرا كثيرا ٠٠١‏ 

- لی أنا ؟ تريدين لی أنا خیرا كثيرا ؟ لا ۰۰۰ أن تخدعينى فى هذه 
المرة ! فما أنا يصبى غر على كل حال ٠‏ 

قال ذلك وتحرك فى مكانه تح ركا يلغ من القوة أن نوايض المقيد 
صرت صريرا مسموعا * 

قالت ماريا ألكسلدروفنا : 

- أرجوك أن نسترد هدوءك يا صديقى اذا كان ذلك فى الامكان» 
فاذا أصفيت الى كلامى بشیء من الانتباه فسرعان ما ستوافق على رأيى كل 
الموافقة ٠‏ اعلم أولا أننى كنت أريد أن أبلفنك كل شىء ٠‏ فلو لم ترتض 
لنفسك أن عنزل الى مستوى التنصت على الأبواب » لعرفت منى أنا أدق 
التفاصيل + ولثن لم أقل لك شيا قبل الآن > فما ذلك الا لأن الأمر كان 
مشروعا لا أكثر » وكان يمكن أن لا ينتهى هذ المشروع الى تىء * 
ها أنت ذا ترى اننى صريحة معك كل الصراحة + واعلم ثانا أن عليك 
أن لا تتهم ابنتى » فهى تحبك حبا جنونيا » وقد اضطررت أن أضغط 
عليها ضغطاً شديدا لأحملها على الانفصال عنك > ولأجبرها على قول 
ما عرضه الأمبي ٠‏ 

قال موز جداكوف ساخرا : 
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- لقد أنبح لى شرف الاستماع منذ لحظة الى الدليل القاطع على هذا 
المي المنوتى ! ١ء٠‏ 

- طيب ! ولكن قل لى : كيف كلمتها أنت ؟ أهكذا ييخاطب الشاب 
فتاة يعبدها ؟ آالى طريقذ كهذه الطريقه يعمد ؟ آأسلويا كهذا الاسلوب 
بختار ؟ ابلهجه كهذه اللهجه يتكلم رجل مهذب ؟ لقد احنتها اعانة كبيرة» 
ودفعتها الى الغضب دفعاً أنت أيضا ! 

- لس الامر هنا أمر لهجة كيسة أو فظة ايا ماريا ألكسندروفنا ٠‏ 
فى هذا الصباح لاطفتمانى كلتاكما » فما ان ادرت ظهرى حتى أخنتما 
نمولان فى حفى هاجر القول ٠ءء‏ انا اعلم ذلك » اعلم دل شیء ! 

- ولا شك أنك تعلمه من ذلك المصدر الدنىء نفسه ؟ 

كذلك سألته ماريا الكسندروفا وهى تسم ابتسامة احتقار ٠‏ ألم 
تابعت كلامها تقول : 

- هم یا بافل ألكستدروفتشس ٠٠١‏ لقد سودت صفحتك » لقد قلت 
فى حقك هاجر القول ٠٠١‏ ولقد ناضلت كيرا حتى وصلت الى هذا ٠‏ 
كنت فى حاجة الى ان اسود صفحتات امامها > وربما الى أن أغتابك يما 
ليس فيك » وهذا يدل على ما لقيت من عناءه فى سيل أن أكرهها على 
الرضى بهجرك ! يالك من رجل جاحد ! لو كانت لا تحبك » أفكنت آنا 
فى حاجة الى أن أسواد صفحنك » الى أن أضسعك فى موضع الهزء 
والسخرية » الى أن أقلل اعتبارك وأغمطك حقك » الى أن أصطنع أساليب 
مريبة كهنه الأساليب > الى أن أتوسل بحيل سيئة كهذه الحيل ؟ وانك 
لمنّا تمرف يمد كل ما استعملته من سلطة الأم على ابنتها فى سيل أن 
اتتزعك من قلبها ٠‏ وأكثر من ذلك أننى بعد كل هذا الضغط الشديد الذى 
لا يتصوره خال لم أظفر منها الا بموافقة سلبية + فاذا كنت قد تنصت” حقا 
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حقا على الأبواب » فلا بد أنك لاحظت أنها لم تدعمنى أمام الأمير باشارة 
ولا بكلمة ٠‏ انها لم تنطق طوال المشهد الذى جرى بكلمة واحدة ٠‏ ولقد 
غنت كما تغلى آلة + وكانت نفسها تفي حزنا وكان يطنى الشسسحن قلبهاء 
فرائيت لها ورأفت بها وأشفقت عليها » فاضطررت أن أمضى بالأمير ٠‏ وانى 
تعلى يقين من انها بكت حين خلت الى نفسها ٠‏ ولا شاك أنك لاحت 
دموعها محين دخلت علها + 

تذكر موزجلاكوف فعلا أنه حين دخل الغرفة فاجاً زينا باكية ٠‏ 
وصاح يسال ماريا الكسندروفنا : 

- ولكن اذا كنت أنت ضدى يا ماريا ألكسندروفنا ؟ لاذا اغتبتتى 
كما سترفين بذلك الآن 6 

ذلك شأن آخر ٠٠١‏ ولو أنك ألقت السؤال فى حكمة وتعقل »> 
جمله واحدة > اذن لحصلت على الجواب منذ زمن طويل ٠‏ نعم انك على 
حق ٠‏ فآنا > آنا وحدى » فعلت كل شىء ٠‏ فلا تقحم زیا فى الام ٠‏ اما 
٠‏ اذا فعلت ذلك فاليك الجواب : لقد فعلته أولا فى سبيل زينا ٠‏ فالامبي 
رجل غنى محترم » وهو ذو صلات ٭ فزواج ابنتى به يجعلها نجما 
متلألثا ٠‏ حتى اذا مات ب وقد يموت فریا ما دمنا جميعا سنموت - فان 
زينا ستستطيع » وقد أصبحت غنة أميرة > ودخلت المجتمع الراقى > ان 
تتزوج من انشاء »> وآن تحقق زواجا ثريا كل الثراء ٠‏ وطبعى ان اتتروج 
عندئذ الرجل الذى تحبه > الرجل الذى كانت اتحيه منذ أن قبلت الامير 
على مضض »> محطمة القلب ٠‏ ان الندامة وحدها كافية لأن محملها على 
التكفير عن الخطئة التى ارتكبتها فى حق الرجل الذى كان أول من 
أحبت ٠‏ 

همهم موزجالباکوف يقول وقد ثبت بصره على حذائيه : 
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٠.۰ اهم‎ 

وتابعت ماريا ألكسندروفنا كلامها تقول : 

هدا من جهه » ومن اجهة اخرى ٠۰۰‏ ولكنلى أريد ان آوجز > 
هان من المجائر جدا ان لا انفهم ما اقول ٠٠۰‏ انث لا تريد على ان تقرة 
صاحبك شكسبير » فتستمد مته جميع انواع العواطف العطيمه وى 
عواطف « ممتازة » فى الوافع > ولحنس مابزال شابا يابافل الدسندر و فئش» 
اما انا فانا ام ريا بافل الحستدروفش ؛ استمع الى جيدا : الى ازوج زيا 
الامیر فى سبيل الامين نفسه اولا » لاننى اريد بهذا الزواج ان انقذه ٠‏ 
انى البره من زمن بعيد لا يتصف به من ايل النفس وطيبة القلب 
ودخلاق الفروسة التى ينعم بها ٠‏ لقد دا صديقين ٠‏ وهو الان شقى > 
وافع بين برائن تلك المراة الجشعه الكريهة ٠‏ ولسوف تقوده هذه المرأة 
الى القبر ٠‏ ويعلم الله اننى فى سبيل ان اجبر زينا على الموافقة اضطررت 
ان أوضح لها دل ما ينطوى عليه العمل الذى ستقوم به من قداسة الفداء 
وجمال التضحية ٠‏ فبذلك تسنى لى آن أؤثر فى عواطفها الرفيعة » لان 
جانب الفروسة فى روحها ند افتئن بروعة التضحية > لا سيما وائنى 
عرضت لها الآمر من الناحية المسيحية السامية » وأبنت لها كيف أنهاستكون 
لهذا الااسان الذى قد لا يميش أكثر من سنة أخرى شقية » كيف أنها 
ستكون لهذا الاسان مئداً وعضداً > وعزاء وسلوى > وصديقة وابنة" 
ومعيودا فى آن واحد ؟ فلا يشعر هذا الانسان بعد ذلك »> فى أيامه الأخيرة 
على هذه الأرض » لا بخوف ولا بحزن > ولا تحاصرء امرأة ديئة كتلك 
الرأة التى 'يحاصره الآن » وانما تكون بجانبه امرأة 'نهب له الضياء والمودة 
والحب » وتجعل أيامه الأخيرة تمهيدا للجلة التى سيدخلها فى القريب + 
فأين الأنائية فى هذا كله ؟ هلا قلت لى أين الأنانية فى هذا ؟ تلك نضحية 
تقوم بها راهبة من راهبات الحبة » لا أنانية ٠٠٠‏ 
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قال موزجلياكوف يصوت مرير : 

فانما فعلت اذن ذلك فى سيبل الامير وحده ؟ انما أردت أن 
تتضعى بجانيه راهية من راهيات البحية ؟ 

اننى افهم ايضا هذا السؤال يا بافل السکندروفتش + هو سوال 
واضح + لا نك انك نظن أن هذا كله مكائد يسوعية لا تهدف الى خير 
الامير > وانما تطمع فى رواته الشخصية ؟ ولكن لم لا ؟ هذا آيضا قد 
دار فى خاطرى يا بافل الكسندروفتش ء لا عن مكر يسوعى ء بل بالرغم 
منى + آنا آعلم أن الصراحة فى مثل هذه الاعتراف خليقة بان تدهشك 
يا بافل الكسندروفتش » ولكننى أحرص على هسنا الاعتراف الصريجح 
لأرجوك أن لا تقحم زينا فى الامر ! ان زينا بريه براءة يمامة ! انها 
عاجزة عن الحساب ٠‏ انها لا تحسن الا أن تحب » بليتى العزيزة الحلوة 
المذبة ! واذا كان هنالك أحد أجرى حسابا فهو أناء آنا وحدى ! ومع 
ذلك فانتى أطلب اليك آولا أن مسال ضميرك سؤالا صارما وآن تقول لى : 
أية أم في مكائى وفى فرصة كهذه الفرصة لا تفعل ما فعلت ؟ اننا انشد 
مصلحتنا حتى فى أعظم أعمالنا وأبعدها عن المفعة ٠‏ اننا نحسب من حيث 
لا تشعر ولا رید ! وکل واحد منا تقریا يعرف كيف يقنع نفسه يأنه لا 
يصدر فى أثعاله الا عن كرم محض وجود صرف » ولكننى لاأستسلم 
للأوهام فى هذا الصدد ! انه لبديهى أن الحساب قد كان له دخل هنا م 
رغم ابل الغاية المبتغاة + ومع ذلك تساءل : هل أجريت أا هذا الحساب فى 
سسل نشسى ! لقد انقغى زمانى ؛ وانما أا أحسب من أجلها وفى سيلهاء 
تعم انما أنا أحسب فى سيبل ملاكى » فى سيل حبيتى العزيزة > فأية أم 
يمكن أن تأخذ على هذا وأن تلومنى ؟ 

قالت ماريا ألكمندروفنا هذا الكلام وتلألأت الدموع فى عينيها ٠‏ 


£4۴ 


وكان بافل ألكسندروفتش حائر اللب مشتت الفكر يستمع الى هذا 
الاعتراف الصريح وهو يدير على ما حوله عبنين بلهاوين ٠‏ ورد د أخيرا 
بقرل : 

الم ٠٠١‏ فعلا ٠٠١‏ أية أم ٠٠١‏ انك لتحساين الصداح جدا 
يا ماريا ألكستدروفنا +٠٠‏ ولكن ٠٠١‏ أنت قد قطعت لى عهدا ٠٠١‏ ألت 
قد جعلنى آمل ٠٠١‏ لقد منيتنى بأعذب المنى » فهل تطنين أنه يسرنى الآن 
أن أحدةث نضی بأننى خدعت » وأن آمالى كانت سرابا ؟ ٠۰۰‏ 

- هل تجرؤق أن تنصور أننى لم أفكر فيك بيا عزيزى بافل ؟ لقد 
تضمنت حساباتى كلها منافع لك تبلغ من السعة أن ذلك قد شجعنى مزيدا 
من التشسجيع على المطى فى هذا المشروع وانجازه ٠‏ 

صاح موز جلاكوف يقول وقد طار صوابه فى هله المرة اماما : 

- منافع لی أنا 8 كيف هذا ؟ 

- غريب أمرك + هل يمكن أن تكون على هذا القدر كله من 
الساطة والسذاجة وقصر النظر ١ء٠٠‏ رباه ! 

كذلك صرحت ماريا ألكسندروفنا وهى ترقع بصرها الى السماء + , 
ثم نابعت كلامها تقول : 

شباب ! شاب ! انظروا الى الغرق فى قراءة شكسير ما جدواه ! 
انظروا الى الاسترسال فى الأحلام الطائشة ما نفعه ! انظروا الى البحث عن 
الظهر فى الساعة الرابع عشرة ما 'شيجته ! أن المرء يصل من هذا الى .أن 
يحيا بنفس ليست نفسه » وأن يعيش مع أفكار ليست أفكاره ٠‏ تمسألئى 
با عزيزى الطيب بافل الكسندروفتش أين منفمتك أنت هنا ؟ فاسمح لى 
اذن باستطراد صغير بغية ايضاح الأمور ٠‏ ان زيا حبك ٠٠١‏ ذلك شىء 
لا مجال لانكاره أو المماراة فيه ! ولكننى لاحظت »> رغم حبها الواضح 
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الذى يخطف البصر > أنها تخفى شيا من الشك فيك » شيا من الشك فى 
صدق عواطفك ؟ ولاحظت أنها تشبه أن تلجم نفسها عن الاندفاع فى 
حبك » وتتعمد أحبانا أن بدو باردة تجاهك » وذلك ثمرة التردد والشك 
8 ألم تلاحظ ذلك يا بافل الكسدنروفتش 6 

لاحظته ۰۰۰ حنی فى هذا اليوم ٠٠٠‏ ولكن الى أبن تريدين أن 
تمصلى من هذا با ماريا ألكسندروفنا 8 

- هل رأيت ؟ لقد لاحظت ذلك بنفسك ! ها أخطأ اذن ظنى ! ذلك 
هو الأمر تماما : ان فى نشسها نوعا غريبا من الشسك فى ابات عواطفك ٠‏ 
أنا أم » وكيف تسج أم عن ادراك ما ,يجرى فى قلب ابنتها ؟ فتصور الآن 
أنك بدلا من أن تقتحم الصالون لائما مقرعا شائما ‏ بدلا من أن تهينها 
وتخلقها وتجرح شعورها » وهی على ما هى عليه من أنفة وكبرياء وطهارة 
وجمال » وان يانى سلوكك هذا مصد فا لسكوكها فيك ومخاوفها من سوء 
ميولك » دون أن تريد أنت ذلك » تصوار آنك م بدلا من هذا م فد 
استقبلت البأ بترو ودفق وهدوء وأناة » ثم سكبت دموعا تبر عن 
الحسرة واللوعة » بل وتعير عن الكمد والكرب والأس » وتعبر خاصة” 
وقبل كل شىء عن النبل والشهامة والمروءة ٠٠١‏ 

٠۰ هم‎ 

- لا تقاطعنى يا بافل ألكسندروفتش ! فائما أنا أردت أن أجلو لك 
جميع جوانب اللوحة التى لا بد أن تثير خالك ٠‏ تصور أت جثت اليها 
وقلت لها قولا كهذا : « زينائد 1 أحبك أكثر مما أحب حائى ٠٠١‏ في 
أن أسبابا قاطعة وبواعث حاسمة تفر ق بيتنا ٠‏ وأنا أفهم هذه الأسباب حق 
فهمها ٠‏ فهى تعلق سعادتك > ولس لى حق الاعتراض علها ٠‏ زياد ! 
اننى أودعك الوداع الأخير ! فكوئى سعيدة اذا استطعت الى السعادة 


يلف 


سبلا ! » ٠‏ وتصور أنك نظرت الها عندئذ نظرة حمل ذبيح أن صح 
التسير ٠‏ تصور هذا كله وفكر فى الأثر الذى كان يمكن أن تحدئه 
أقوالك فى نفسها 1 

- طبب يا ماريا ألكمندروفنا ٠‏ لنفرض أن هذا حدث ٠‏ آنا أفهم هذا 
الكلام + ولكن ماذا كان يمكن أن أجنى منه ؟ لقد كان فى وسعى أن أقوله 
ثم أرجع كما جلت ٠٠۰‏ 1 

لاء لاء لاء لا ياصديقى ! لا تقاطعنى 1 سوف اجلو لك اللوحة 
كاملة » بجميع مراحلها » حتى أؤثر فى شعورك وأثير خالك ! تصور 
آمك لقيتها بسد ذلك فى المجتمع » بعد زمن ما + تصور أن هذا اللقامحدث 
فى مكان ما » فى حفلة رقص » تحت أضواء ساطعة » على أنغام موسيقى 
نسكرة »انان جماعة :من كرات ادات وتضون كسك فى ريض 
هذا الاحتفال » وحيدا » حزينا »> شاحب اللون » واجما مطرقا » مستندا الى 
عمود تتابعها بنظرك فى ذوبعة الرقص » ولكن بشرط أن تكون فى موضعر 
لا بخفيك عن الأبصار ٠‏ انها ترقص + ومن حولك نتشر 'شمات ساحرة 
هی نغمات فالس من تلحین شتراوس ٠‏ وفى كل مكان حولك يتبادل 
الناس الفكاهات ؟ وأنت واقف فى مكانك لا تبرحه » شقى النفس > 
متس الروح »> مصداع القلب هوى وجا ! فما هو الشعور الدىستشر 
به زياد حين تنصرك فى موضعك ذاك على حالك تلك ؟ وما هي النظرة 
الى ستلقبها عليك ؟ سوف تقول لنفسها : د لقد شككت فى هذا الرجل 
الذى ضحى من أجلى بكل شىء » وحطمت أنا قلبه تحطيما ! » ٠‏ ومن 
الطبعى أن ينبعث فى نفسها الحب القديم قويا قوة لا سبيل الى مغالينها ! 

توقفت ماريا الكسندروقنا عن الكلام برهة لتتنفس ٠‏ واستدار 
موزجلاكوف على مقعده بعنف واستأنفت ماريا الكسندروفنا كلامهنا 
تقول : 
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- ان زينا »> من أجل صحة الأمير » سترافقه الى ايطاليا » والى 
اسبایا حيث اشجار الاس واللسمون © حيث السماء الزرقاء وهر الوادى 
الكبير » الى اسيائيا أرض الحب » حيث تستحيل الحياة بغير حب » حيث 
الورود والقبلات تطير فى الهواء ان صح التعبير ! وستلحق بهما انت الى 
هناك ٠‏ تترك مركزك » وواجباتك » وكل شىء ! وهناك يضطرم هسواك 
اضطراما لا يستطيع شىء ان يوقفه + الحب » الشباب > اسبائيا ٠٠٠‏ رباه ! 
وسیکون حبك افلاطونيا فى اول الامر طبعا + ولكنكما من كثرة ماسيتامل 
احدكيا الاخر ستضويان فى النهايه ! هل تفهمنی يا صديقى لا مسيكون 
هنالت اناس عاميون دثيثون اشقياء يدعون ان ما دقمك الى السفر لبس هو 
ما يحمله قريب لقريبه الشيخ المريض من عاطفه ٠‏ لذلث تعمدت الا أن 
اصف حبك بانه افلاطونى» فان اولثك الناس سيصفونه وصفا آخر سختلفا 
عن هذا الوصف كل الاختلاف ٠‏ ولكنى ام يا بافل الكسندروفتشس > 
فكيف ادفعات الى الشر واحضك عله 5 ٠٠۰‏ وطيعى ان الامير بن يكون 
فى حاله تمكنه من مراقتكما » وما قيمة هذه المراقبه على كل حال ؟ وهل 
يشقى أن تنهما بأمر دنىء الى هذا الحد من الدثاءة ؟ واخيرا يموت الامير 
٠‏ فقل لى : بمن عسى تتروج زينا عندئذ ان لم تتزوجك انت ؟ انك 
قرابتك بالأمير قرابه تبلغ من البعد آنه لا يمكن أن يكون هنالك أية عفية 
تسعكما من الزواج + فستتزوجها اذن شابة فى ريعان الشباب > ثرية 
واسعة الثراء » مدلثلة غاية الدلال ء وفى أية لحظة ؟ فى لحظة يكون فها 
أعظم العظماء مستعدا للاعتزاز بزواجها أشد الاعتزاز ؟ كذلك تدخل 
بفضلها أرقى المجتمعات وتصمد الى أرفع الآفاق ؟ وبفضلها تحصل فحاة 
على مركز تتحسد عليه » وثثال رئية عالية » أن ملاك الآن مائة وخمسين 
نفسا ٠‏ وكذلك ستصبح عندئذ غنيا ٠‏ سبكون الأمبي قد رتب كل شیء فى 
وصيته + أنا أتعهد بذلك ٠‏ فائما المهم كما ترى هو أن تثق بك زرا اثقة 
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تامة » وأن تطمثن الى صدق قلبك وخلوص عواطفك > وأن ننظر اليك 
نظرنها الى بطل من أبطال السماحة واليجود والتفانى ٠‏ أرأيت الآن أين 
منفعتك في هذا كله ؟ ألا انه لا بد أن يكون المرء أعمى حتى لا يتصور 
ذلك وحتى لا يلاحظه » وأن لا بطمئن الى هذه المثافع وهى على مسسافة 
خطوتين منه تنظر اليه وتيتسم له وثثاديه قائلة : ه هذه أنا » ! هلا" فكرت 
قليلا يا بافل الكسندروفتشس ؟ 

صرح موزجلباكوف يقول وقد بلغ غاية الانفمال : 

ماريا ألكسندروفنا ! الآن فهمت كل ثىء ! ألا انى لجان ! ء٠‏ 
لقد تصرفت تصرف رجل فظل غليظ القلب ! 

قال ذلك ووب عن مقعده وأمسلك بشعره يشده + فأضافت ماريا 
ألكسندروقنا الى كلامها قولها : 

تصرفث تصرف رجل طائش على وجه الخصوص »> تصرف رجل 
طائس طشا كييرا ۰۰۰ 

فاستأنف موزجلاكوف كلامه يقول وقد كاد لغ منتهى الكرب 
والكمد : 

أا أكبر حمار يا ماريا ألكسندروفنا ! كيف أفمل هذاء أا الذى 
أحبها حب الحنون ! لقد ضاع الآن كل شىء ! 

فأجابت ماریا ألكسندروفنا فى رفق وهدوه كأنما هی تفكر فى 
أمر ما : 

لا ٠۰‏ ريما لم يضع كل شیء بعد ٠۰۰‏ 


فقال موز جداكوف : 


بيلك 


ب آه ٠۰۰‏ يا لیت ! »٠+‏ ساعدینی ! ۰۰۰ قولى لی ما الذى ,يجب 
على أن أفعله ! أتقذينى 1 ٠.٠‏ 

وأجهش موز جلاكوف ياكيا ٠‏ 

فهتفت ماريا ألكسندروفنا تقول له فى رحمة ورأفة وشفقة وهى 
تمد اليه يدها : 

یا صديقى » أنت انما صدرت فى تصر فك عن حزن شديد لاحدود 
له » عن عاطفة تغلى ونفور » أى عن حب صرف ١ء٠‏ كنت منهك القوى 
لا تستطيع أن 'نسيطر على نفسك ولا أن تكح جماحك ٠٠‏ ولسوف تفهم 
هى هذا حق الفهم ٠+٠‏ 

صرخ موزجلياكوف يقول : 

انتى أحبها حب جنون > واننى مستعد لبذل جميع التضحات فى 
لها ! 

اسمع » سأسوغ تصرفك فى نظرها ٠‏ 

ماريا ألكسندروفنا ! 

- نعم > سآخذ هذا الأمر على عاتقى ! سأجمعبكما وجها لوجه > 
فتقول لها كل شىء > كل شىء > على الطريقة التى نصحتك بها ! 

آه ٠۰۰‏ يا رب ! ٠٠۰‏ ما أطب قلبك يا ماريا ألكسندروفنا! ولكن 
٠٠١‏ كيف عسانا نستطيع أن لفعل ذلك فورا ؟ 

لا ينقصنا الا أن نفعله فورا ! آه ما أقل خبرتك ياصديقى ! لو 
فعلناء فورا لعدنه من شدة كبريائها فظاظة جديدة > اهانة ثانية | غداء 
نعم غدا » سأهيىه لكما لقاء > أما الآن فامض الى مكان ما » امض الى عند 
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صاحبك التاجر مثلا ٠٠٠‏ وعد فى السهرة اذا شئت > ولكننى لا نصح 
بذلك ! 

أنا ذاهب > أنا ذاهب ! باركينى ! سوال آخر: ماذا لو تأخر موت 
الأمير ؟ 

آه ۰۰ء رباه ! ما أشد سذاجتك يا عزيزى يافل | بالعكس ٠.٠٠‏ 
ان واجبنا أن ندعو له بالصحة والعافية» واجينا أن “دعو بطول العمر لهذا 
الشيخ الطب الذى يبلغ هذا المبلغ من شرف النفس وروح الفروسية ٠‏ 
أا أول من سيبتهل الى الله باكية فى النهار والليل من أجل سعادة ابنتى* 
ولكن وا أسفاه ! ان صحة الأمير لا تشدجع على الأمل ٠‏ لذلك يجب أن 
نسرع مزيدا من الاسراع ٠‏ ان على الآمير أن يصطحب زيا الى الماصمة 
ء٠‏ وأن يدخلها الجتمع الراقى ! ان مخاوفى رهيبة + الى أتساءل ألا 
يمكن أن يجهز هذا على الأمير المسكين ؟ سوف تدعو له ء أليس كذلك يا 
عزيزى بافل » أما ما عدا ذلك فنتركه لله ٠٠١‏ آآنت منصرف منذ الآن ؟ 
اننى آبار كك يا صديقى »> اذهب فى أمان الله ! لا نفقد الرجاء » ولا تفقد 
الصبر » وكن رجلا بخاصة ! اننى مإ شككت يوما فى 'بل عواطفك ٠٠١‏ 

قالت له ماريا ألكسندروفنا هذا وهی تصافحه بكل ما أونيت من 
قوة » وخرج موزجلياكوف سائرا على رموس الأصابع * 

فلما صار فى خارج الغرفة قالت تتحدث نفسها منتصرة : د ها قد 
'تخلصت من أبله ٠‏ وعلى” الآن بالاقين ٠٠١‏ » + 

وفتح الاب > فدخلت زينا ٠‏ لقد ازداد شحوبها الطببعى > وكانت 
عيناها تتقدان + صرخت لقول لامها : 

- أمى » أسرعى فخلصينى من هذا الأمر ! لم تب فى“ قدرة على 
الاحتمال ! هذا شىء دنىء حقير خيس وضمع > بيبل من الدناءة والقارة 


نيك 


والخسة والضعة أننى أصبحت لا أرغب الا رغية واحدة » هى أن أهرب 
من هذا المنزل ! اننى أشعر بتقزز وغشان > هل تسمعين ؟ ان هذا الوحل 
كله ربعث فى نفسى ميلا الى التقيق ! 

زيا ! ماذا دهاك يا عزيزتى ؟ أتراك أنصت الى ما دار ببننا من 
كلام ٩‏ 

كذلك صرخت تقول ماريا ألكسئدروفنا وهى تلقى على ابنتها 
نظرة فاحصة قلقة ٠‏ فأجابتها زينا بقولها : 

- نعم آنصت ٠٠١‏ هل 'نظنين آنك تستطيعين ان تخچلینی وان 
تشعر بنى بالخزى والعار كما فعلت بدلك الابله 4 يمينا لو استمررت فى 
تعذيبى »> وفى حملى على تمل هذه الادوار الحقيرة فى هده المسرحيه 
الهزلية الديئة » لاهين من الامر كله دفعة واحسدة ٠‏ حسبى انى 
وافقت على الخسة الأساسية ! ٠٠١‏ انى ارى الآن اننى لم أكن اعرف 
نض ٠‏ وهأنذا أقول لك : أن هذه المفونة تحتقلى لحتقا ! ٠٠١‏ 

وهنا خرجت صافقة الاب > فأنبمتها ماريا آلكسندروفا نظرها ء 
وغرقت فى أفكارها ٠‏ ثم هتفت تقول وهى قرع الارض بقدمها : د يجب 
الاسراع » یجب الاسراع » ان زينا قتاة يحثى آمرھا كثيرا » انها ھی 
الخطر الرئيسى ! واذا لم يدعنا جميع هؤلاء الأوغاد وشآننا » اذا تدخلت 
المدرينة كلها فيما لا يمنيها » وهذا ما يغلب على طنى » فقد ضاع كل شىء ٠‏ 
ذلك أن زيا لن تقبل احتمال الورطة » وسترفض المضى فى الأمر الى 
آخره ٠‏ يجب أخذ الأمير الى القرية بأية وسيلة ! سوف أسرع أا الى 
القرية أولا » فأهز المعتوه » وأجىء به الى هنا ٠‏ ان فى وسعه أن يكون 
نافعا فى شىء من الأشياء مرة” فى حياته ! حتى اذا استيقظ الآخر من نومه 
مضنا جما الى القرية ودبرتا الاقى | » ٠‏ 
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وسرعان ما قرعت الجرس ٠‏ فظهر الخادم فسألته : 

- هل فرتم الخول ؟ 

فأجابها بقوله : 

هنف مدة طويلة ٠‏ 

لقد أمرت ماريا ألكسندروفتا بالخبول منذ اللحظة التى صحبت فيها 
الامير الى الطابق الاعلى ء 

وارندت ثابها » ولكنها قبل أن نذهب > دخلت الى غرفة ابتتها 
أتظهرها على الخطوط العريضة من القرار الذى اتخذته »> ولترو دهاببيض 
التعليمات التكميلية + غير أن زينا لم تكن فى حالةنستطيع ممها الاصغاء الى 
كلام أمها وا أسفاء ! كانت زيا راقدة على سريرها » دافلة” راسها فى 
وسادتها » ميجهشة” فى بكاء شديد »> داسة” ذراعيها البضاوين حتى 
الكوعين فى شعرها الرائع تشده من فرط حزنها + وكانت ترئعش بين 
الفينة والفينة كأنما من برد » ارئعاشا يترجع فى جسمها كله ٠‏ ارنجلت 
ماريا ألكسندروفنا خطابا » ولكن زينا لم نرقم رآسها + 

لبنت ماربا لكسندروفنا متسمرة فى مكانها أمام ابنتها برهة من 
الوقت » ثم خرجت من الغرفة قلقة أشد القلق ٠‏ ومن أجل أن تتدارك 
ما فاتها وأن وض خسرانها > ركبت العربة وأمرت بضرب الضول 
بالسوط استعجالا لجريها ٠‏ 

وحدانت نفسها وهى فى العربة : ٠‏ انه لفىء مزعج أن زينا أنصتت 
الى مادار نی وبين موزجلياكوف من حديث» لقد أخضعت موز جداكوف 
بنفس الحجج التى أخضعتها بها تقريبا ٠‏ فلا بد أن هذا جرح كبرياءها 
٠٠‏ هم ٠٠١‏ المهم على كل حال أن تنجز الأمر بأى من قبل أن تسرى 


“¥ 


الشائعات وتروج الأفاويل ١ء٠‏ ولكن ماذا اذا لم يكن متوهى هناك ؟ 
تلك هى الطامة الكبرى ! ٠6 ٠٠٠١‏ 

وحين خطرت بالها هذء الفكرة بلغت من شدة الغبظ والغضب 
درجة لا بسر بخير يصب المسكين آناستازى مانفئتش ٠‏ ولقد وصل 
نفاد الصبر عند ماريا ألكسندروقنا الى حيث كانت ترتجف وهى جالسه 
فى مكانها من العرية ارجافا شديدا ٠‏ وكانت الخيول تعدو سريمه 


الو 


العربة تجرى اذن سريعة + وقد سبق أن قلنا 
ان فكرة” عبقرية” قد ومضت فى ذهن ماريا 
ألكسندروفا فى الصباح > بينما كانت ساعية” 
تفتش عن الامير ؟ ووعدنا القارىء بأن نذكر له 
هذه الفكرة فى حبتها وموضعها ٠‏ فالقارىء يعرف الآن أن هذه الفكرة 
هى مصادرة الأمير » واقتاده بأقصى سرعة ممكنة الى ذلك البيت الريفى 
الذى يعيش فيه صاحنا الطيب الاستازى ماتفئتشس حاة وادعة مريحة ٠‏ 
ويجب ان لا نكتم القارى” أن مارريا ألكس ندروفنا كانت تشعر بقلق 
لا يوصف يستولى عليها أكثر فاكثر ٠‏ ذلك يحدث للأبطال القیقین فى 
اللحظة التى يشارقون فيها على تحقيق الهدف وبلوغ الغاية ٠‏ ان غريزة 
غامضة كانت تنبهها الى أن فى البقاء بمورداسوف خطرا خطيرا ٠‏ ولقد 
حدثت نفسها بقولها وقد عزمت أمرها : « أنا أعلم أن المديئة سيتقلب عاليها 
سافلها متى استقررنا فى المزبة » ولكثنى لا أبالى هذا ولا أعبأ به ولا 
أكثرت له ! » ٠‏ ثم ان الأمر » حتى فى العزبة » ليس أمر توقف أو ذهول 
أو راحة > فليس على ماريا ألكسندروقنا متى استقرت فى القسرية مع 
الأمير أن تهدأ عن العمل والنشاط ؟ فانما ينبغى توقع كل شىء » كل شىء 
على الاطلاق > ومع ذلك فنحن لا تحب أن نصق الشائمات التى أذاعها 
أعداء بطلتنا الألداء عنها » وحى أنها كانت فى تلك اللحظة خائفة حتى 
من الشرطة ٠‏ صفوة القول أن ماريا ألكسندروفنا كانت ت#حس أن زواج 
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زينا بالأمير يجب أن يتم بأقصى سرعة ممكنه ٠‏ وهى تملك لهذا وسالله 
واسابه + فالزفاف يمكن أن يتم فى بيتها نفسه على يد كاهن القرية > 
هى غداة غد > بل وفى الغد اذا اقتضى الامر ذلت ٠‏ وما أكثر الالات التى 
انعقد فيها زواج فى غضون ساعتين ! لسوف توهم الامير بان هذا الاسراع» 
بأن هذا الاستغناء عن اقامة حفلة الخطوبة انما توجبه الكياسة التى لا بد 
منها » وسوف «نوقع فى وهمه أن الأمور تكون بهده الطريفه اقرب الى 
اللياقة وأدنى الى الحشمة ٠‏ ثم أن عليها أن رتب الامور بحيث تضفى 
على ذلك طابعا رومانسا » قتمس بذلك وتراً حساسا فى نفس الامير ٠‏ 
وشغى كذلك أن تحمله على الافراط فى شرب الخمر > أو فل أن ثبقيه 
فى حالة تمل دام وسكر مستمر + وليس يعنيها ما قد يحدث بعد ذلك > 
ما دامت زينا ستصبح أميرة على كل حال + صحبح آنه لا مفر من القضيحة 
ولا مناص من الجرسة > وقد تصل الفضيحة والجرسة حتى الىبطرسبرج 
وموسكو » -حيث تقيم أسرة الأمير ؟ ولكن ماريا ألكسندروفنا لا تعدم 
بعض العزاء -حتى فى هذا + فالفضيحة ما نزال الى الآن فى حثّر الظن 
والتخمين » أو ما نزال الى الآن خطرا لا يتعدى حدود الامكان + ذلك 
أولا ٠‏ وأما ثانيا فلقد كانت ماريا ألكسندرونا تعلم علم البقين أن المجتمع 
الراقى لا يكاد يحدث فيه شیء يفير جرسه > ولا سيما فى شئون الزواج* 
فالفضائح فى هذ المجتمع الراقى أمر مألوف > بل انها لدليل على علو 
القيمة ورفعة المنزلة ؟ لقد كانت ماريا ألكسندروفنا ترى أن المرسة فى 
الجتمع الراقى لا بد أن تشتمل دائما على شىء من عظمة » كما هو الال 
فى «مونت كريستوه أو فى ه مذكرات الشبطان » * + أضف الى ذلك أنه 
سوف يكفى أن نظهر زيئا فى الجتمع تحبط بها أمها وتدعمها وتسدد 
خطاها بالنصح حتى يذعن جميع أفراد المجتمع الراقى وحتى يخضعوا 
ويستكيتوا ٠‏ ما من واحدة من أواثك الكونتيسات أو الأميرات يشق” على 


ماريا الكسندروفا أن « تفيل لها دماغها > سواء على مرآى ومسمع من 
الاس » أو فى خلوة لا يراها فيها أحد ٠‏ 

كانت أمثال هذه الاعتبارات خليقة بأن يحض ماريا ألكسندروفنا على 
مزيد من الاسراع فى الجرى الى منزلها الريعى ٠‏ انها الآن ساعية الى 
آناستازی الذى اصبح فى خطلتھا على حين فجأة امرءآ لا غنى عله قطاء 
ذلك أن اقتاد الامير الى القرية مناه أخذه إلى آناستازى ماتفئتش الذى 
فد لا يكون الامير حريصا على معرفته التة + ولكن اذا قام اناستازى 
ماتفئتس نفسه بدعوة الأمير فسرعان ما مستجرى الآمور عندئذ مجرى 
آخر ء ثم ان ميجىء الاب المحترم الوقور الى الامير > من فرية بعيدة > 
حاملا قبعته بيده » مرتديا ثيابه الرسمية مع ربطة العنق الييضاء > لاله 
سمع بوصول الامير الى منزله بالديئة » لا بد أن يحدث فى نفس الاي 
أجمل الأئر بل ولا بد أن برضى غروره ٠‏ حدات ماريا ألكسندروفنا 
نفسها قائلة : « انه لمن الصعب أن يرفض الآمير دعوة سريعة ملحاحاً كهذه 
الدعوة > انه لمن الصعب أن يرفض الامير دعوة تبلغ هذا المبلغ من شدة 
الاحتفال وعظمة الآبهة !> ٠‏ 

ضعد أن قطعت العزبة للالة فراسخ عدوا سريعا أوقف الحوذى 
سوفروئى خيوله عند مدخل مبنى خشبى طويل حف به أشسجار 
الزيزفون الوقور من كل جاب + ان اليت يتألف من طابق أرضى تخره 
السوس وصبقه الدهر بالسواد > وله سلسلة طويلة من النوافذ ٠‏ انه 
المنزل الريفى والمقر الصيفى لاريا ألكسندروفنا + وكانت المصابيح قد 
اشتعلت فيه منذ ذلك الوقت ٠‏ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وهى تدخل الى الفرف دخول 
الزوبعة : 

- أين الأبله ؟ لماذا هذا الغسيل هنا ؟ آه ٠۰۰‏ كان يفتسل ! كان 


كمه 


لا بزال فى الحمام ! آم ٠۰۰‏ انه يحتبى شايه »> كما يفعل دائما ! ٠۰۰‏ 
لا داعى الى الحملقة ! ١ء٠‏ ما معلى هذا الشعر ؟ جريشا م جريشا ! لاذا 
لم تقص شعر مولاك كما أمرتك فى الاسبوع الماضى ؟ 

حين دخلت ماريا ألكسندروفنا ازل كانت اتنتهيأ لممخاطية آلاستازى 
ماقفئتش بلهجة أرق ٠‏ ولكنها حين اكنشفت آنه خارج من المام > وانه 
بحسو شايه راضيا مغتبطا > لم تملك أن تكب جماح نفسها وآن تمسيطر 
على استبائها وامتعاضها واستنكارها ٠‏ فعلا : ما أكثر مشاغلها وهسومها 
ومتاعبها هى > وما أعظم الدعة والراحة التى يشمتع بها هذا التافه الذى 
لا يصلح لثنىء ولا نفع فى شىء » هذا العاجز آناستازى مانفئتش ! ذلك 
تضاد من شأنه أن يدمى القلب حقا ! وفى أثناء ذلك كان الأبله » أو قل 
بمزيد من الانصاف كان الشسخص الذى يوصف بهذه الصفة > جالساً 
أمام سماوره »> يشبه أن ينجمد دهشة من ظهور امرأته المفاجىء هذا » 
فهو ينظر اليها فاغر الفم محملق العينين ٠‏ وفى حجرة المدخل كان رى 
وجه جريشا اسان أخرق يطرف لهذا الشهد بكل ما أوتى من قوة * 
قال يدمدم بصوت أبح : 

- لم يأذن لی سيدى بأن أقص” له شعره + لم يرض أن أففل ٠‏ 
جثت الله حاملا المقص عشر مرات على الأقل > أقول له : « اذا وصلت 
مولاتى » فسوف تقيض علدنا كلينا > فما عسانا نفعل عندئذ ؟ » > فكان 
مولاى ,يجبنى بقوله : « لا > فأنا أريد أن أجمّد شعرى ليوم الأحد > 
فبجب أن أحتفظ به طويلا مزيدا من الطول ٠ ٠٠‏ 

ماذا ؟ أهو جمد شمره ؟ اذن انت ما نزال تدبر أمرك بحيث 
جد شعرك أثناء غابى ؟ ما معنى هذا ؟ هه ٠٠١‏ ما أجمل الشعر المجمّد 
على رأسك الضخم ! ٠٠١‏ رباه ! ما هذه الفوضى ؟ وما هذه الرائئحة ؟ 
شى أسألك أيها المسخ : ما هذه الرائحة التى أشمها ؟ 


يفن 


كذلك صاحت الزوجة وقد ازداد غيظها وغضبها من الرجل البرىء 
آناستازی مانفئتش ۰ 

بلغ الزوج من الرعب أنه لم يتحرك من مكانه > وائما أدار عيئيه 
الضارعتين نحو نصفه الجميل »> قائلا : 

- صديقتى الطببة ! صديقتى الطبية ! 

فاجابته قائلة : 

كم مرة قلت لك أيها الحمار أننى لست صديقتك الطبة ؟ كيف 
يمكن أن أكون الصديقة الطيبة لغبى من طرازك ؟ كيف تجرؤ أن تنادى 
بهذا سيدة نيلة مكانها فى المجتمع الراقى لا بانب جحش مثلك 9 

عم م لعم 3-75 ولكن ٠٠۰‏ يا ماريا الكسندروثنا ۰ أنت مع 
ذلك زوجتى شرعا » لذلك أخاطيك مخاطبة الزوج زوجته ٠٠١‏ 


كذلك أراد أن شرح آناستازی مانفثنش وهو يرفعم يديه الى جه 
كأئما ليحمى شعره ٠‏ 


صرخت ماريا الكسندروفنا تقول : 


ا ٠٠١‏ يا للثبى السخيف ! يا للبغل ! هل يمكن أن يسع 
الااسان جوابا أشد بلاهة من هذا الجواب 5 اننى أتسال ماذا يريد أن 
يقول بهذا الكلام ! ما من أحد يسستعمل مثل هذا التعيير فى المجتمع 
الراقى ! انه تير أحمق > مضحك » كريه »> خليق بتلاميذ المدارس 
الدينية : « زوجته شرعاً » ! ٠٠١‏ أنظروا ماذا قول ! ٠٠٠‏ كيف اتجرق 
أن تذكرنى بأننى زوجتك وأنا أحاول أن أسى ذلك من أعماق قلبى ؟ 
ولاذا تضع يديك هكذا على رأسك ؟ أنظروا الى هذا الشعر ! انه مبللء 
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فلا بد من ثلاث ساعات حتى يجف ! فكيف آخذه الى المديئة ؟ يستحيل 
أن أظهره ه لئاس وهو على هذه الحال ! ما عساى فاعلة ؟ ما عى أصير 
اله ؛ 

فالت ماريا ألكسندروفا ذلك وأخذت تذرع الغرفة چئه وذهابا وهد 
خرجت عن طورها وطفقت تحرك يديها باشارات الكرب والياسء والحق 
أن النازلة لم تكن كبيرة » وكان يسهل تدارك الأمر واصلاح الحال ٠‏ 
ولكن ماريا ألكسندروفنا > وهی امرأة تعودت أن ترى كل شیء يتحنى 
أمامها ويخضع لارادتها ويذعن لمشيئتهاء لم تستطع أن تسيطر على مزاجها 
الجامح وأن وأن تترواض اندفاعها العنيف ! وكان آناستازى ماتفئتش 
بالنسبة اليها هو التربة الصالحة دائما لأن تصب عليها جام غضبها اللستمر» 
لأن الاستيداد عادة تغدو مع الأيام حاجة ملحة ٠‏ وكل انسان بعلم على 
كل حال أنواع التنافض وضروب التضاد التى تمتمل وراء الكواليس لدى 
سيدات هن فى مجتمع الناس من أرهف السيدات لطفاً وأكيسهن سلوكاء 
وكان آناستازى هاتفكتش قد تخضب وجهه بحمرة شديدة أمام نظرات 
زوجته > فهو ابع كل حركة من حركاتها مضطربا مرتعشا فى قسرادة 
ئفسة ه 

وصرخت أخيرا تقول : 

جريشا ! ألبس مولاك فورا : ألبسه سروالا ورداء وصديرة 
وربطة عنق بيضاء ! أسرع ! أين فرشاة الشعر ؟ أين الفرشاة ؟ 
الفرشاة ! ٠٠١‏ 

صديقتى الطببة » اننى خارج من الحمام » ولسوف ,يصيبلى زكام 
اذا أنا ذهيت الى المدينة ٠٠١‏ 

- لن يصببك زكام ! 


- ولكن شعرى مبائّل کنیا ۰۰۰ 

سيجفف لك ! جريشا ٠٠١‏ هات فرشة الشعر > فلا تزل 
تجريها فى شعره حتى جف ٠‏ بمزيد من القوة ! بمزيد من القوة ! نعم» 
هكذا ۰ هيا ابدأ ! 

أنصاع جريشا المطواع لهذه الأوامر الصارمة فطفق يغرق شعر 
مولاه بكل ما اوتى من هوة » ممسكا كتفه لتسهيل المهمة الموكوله اليه »> 
حتى لقد فلبه على الآريكة قلباً من هوة السدء فكان آناستازى مقطب الوجه 
عابس النظرة يوشك الدمع آن يطفر من عبنيه ٠‏ 

والآن تعال إلى هنا + امسك رآسه جدا يا جريشا ! أين دهن 
الشعر ؟ هائه فورا ! هيا ٠٠١‏ انحن الى أمام يا من لا تصلح لشىء ! ٠٠١‏ 

وراحت ماريا ألكسندروقنا ندهن زوجھا بنفسها > وهی تشد > بغي 
شفقة ولا رحمة » شعره الكثيف الذى وخطه الشيب ولم جز ٠‏ أطلق 
آناستازی مانفئتش بضع آهات وأوهات > ولكنه لم يصرخ » وانما احتمل 
العملية احتمال رجل مذعن للأقدار + 

وتابعت ماريا ألكسندروفنا كلامها قول : 

- مصصت دمى يا أيها الوش الذى لا يصلح لثىء ! هيا ٠٠٠‏ 
انحن الى أمام مزيدا من الاتحنام ٠٠١‏ ما لك لا تتحنى ؟ ٠٠١‏ 

تمتم الزوج شاكيا وهو يحنى رأسه أشدة احناء ممكن : 

- فيم مصصت دمك ؟ 

لخبى ٠۰۰‏ أبله ٠۰١‏ انه لا يفهم حتى التشابيه والاستعارات ٠٠٠‏ 
انه لا يفهم حتى الممجاز ٠٠٠‏ والآن » ها قد جف شعرك ! وأنت »> أليسه 


ملاسسة ۰*۰ * أسرع | 
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فالت بطلتنا هذا » واستقرت على أحد المقاعد » وتابمت بنظرة فاحصة 
حفلة الباس اناستازى مائفتتش ٠‏ واتسع وقت الرجل أثناء ذلك لالتقاط 
أنفاسه » واسثرداد رباطة جأشه » فلما وصل الخادم من الباسه الى عقد 
ربطة عنقه بلغ من جرأته أنه أبدى رأيه فى شكل الابزيمين وجمالهما ؛ 
حنى اذا أ لبس رداءه ٠‏ القراك » » كان الزوج المحترم فد استرد منالثقة 
بنفسه ما جعله ينظر الى هندامه فى المراة شاعرا بغير قليل من الرخى 
والسرور ٠‏ وها هو ذا يسأل زوجته وهو يصعت خدیه أمام المرآة : 

الى أبن تقودیننی يا ماريا ألكسندروفنا ؟ 

فلم تصدق ماريا الكسندروها أذنيها »> وصرخت تقول : 

هل نسمعون هذا السؤال ؟ انه يسمح لنفسه بان پسالنی الى آين 
أعوده » هذا المهراّج ! 

- ولکن هذا شىء يجب أن أعرفه يا صديقتى الطبة چ 

- اسكت ٠٠١‏ اذا ناديتنى مرة أخرى بقولك يا صديقتى الطببة » 

سيما فى المكان الذى سأقودك اليه »> نسوف ترى منبة فملتك ! 

ا من الشاى عندئذ شهراً بكامله ! 

فلما سمع الزوج هذا التهديد ذعر وصمت ٠‏ 

وتابعت الزوجة كلامها وهى تتأمل رداء « الفراك » الجديد الذى 
يرتديه اناستازی مانفتئش > فقالت : 

- تصوروا أن هذا الأبله لم يحصسل حتى الآن على أى ونام ! 
أهذا معقول ؟ 

عندئذ خرج آناستازى مانفتتش عن طوره فقال محتجاً وقد جارح 


شعوره واوذيت كرامله : 
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ب ايا صديقتى الطببة ٠٠١‏ الأوسمة انما 'تمنجها الحكومة » وأنا 
مستشار فى الدولة لا أبله ٠‏ 

ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ آه ٠٠١‏ كأنك انما تتعلم هنا الرد على الكلام 
أيها الممجتر القذر > أيها الرائل الوسخ ! ولكن وثتى لا ينسع الانلتلطيخ 
كرامتى بملاسئنك ! لسوف ترى فيما بعد ! ناوله معطفه يا جريشا ! 
ها ٠٠١‏ 'اوله معطفه ٠٠١‏ بسرعة ! وهنا » أثناء غمابى » رئب الفرف 
الللاث > ونظف الغرفة الخضراء أيضا ٠٠١‏ الغرفة التى فى آخر الست 
وأسرع فى ذلك ٠٠١‏ انزع غطاء المرآة » وغطاء اليندول أيضا ٠‏ وافرغ 
من ذلك كله فى غضون ساعة » ساعة واحدة لا أكثر » هل مع 
با جریشا ! 

وركب الزوجان العربة + ولیت آناستازى مانفئتش مذهولا لا يعرف 
ها يراد به ه كانت ماريا ألكسندروفنا تفكر أثناء ذلك فى الطريقة التى 
يجب أن تعمد اليها من أجل أن تدخل فى دماغ زوجها بمض الأوامر 
اللازمة فى الظرف الراهن ادخالا يجعلها مفهومة له واضحة فى ذمله ٠‏ 
ولكن زوجها سيقها الى الكلام ٠‏ قال فجأة فى وسط هذا الصمت 
المشترك : 

- هل تعلبين يا ماريا ألكسندروفنا 5 لقد حلمت الليلة حلا 
غريا * 

اف ٠٠١‏ رأس من حشب 1 هذا ما يهمه يتما ألا مفرقة فى 
التفكير ! ما هذا الحلم الذى حلمت به أأيضا ؟ كيف تجرؤ أن تكلمنى عن 
أحلامك السخفة البلهاء ! اسمع : اثنى أنذرك آخر انذار : اذا سمحت 
لنفسك اليوم > فى الدار » مرة واحدة » أن تجىء على ذكر أحلامك > 
أو على ذكر أى شىء آحر ١ء٠‏ فلأفعلن فيك الأفاعيل ٠٠١‏ والآن اصغ 
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جبدا الى ما أريد أن أقوله لك : ان الآمير «ك» مو الآن فى بيتى ٠٠.0‏ 
هل تتذكر الامير دكء ؟ 

أتذكره يا صديقتى الطببة ٠‏ ولاذا شرفنا بزيارته 6 

اسكت ٠٠١‏ ليس هذا من شأنك ! وانما عليك أن تصطلع كل 
ما أنث قادر عليه من للف وكباسة وذوق وأن تمثل دور رب الدار بدعوته 
الى السفر معك فورا الى أرضنا ٠‏ ذلك ما جثت أصطحبك من أجله ٠‏ 
يجب أن انرحل جميعا » فى هنذا الوم نفسه > الى القرية ٠‏ فاذا سمحت 
لنفسك بعد ذلك بأن 'نفتح فمك بكلمة واحدة > مرة واحدة » الليلة > 
أو غدا > أو بعد غد > أو فى أية لحظة > فلأجعلنك حارساً للأوز سنة” 
بكاملها ٠٠٠‏ اياك أن تنطق بحرف » اسكت > وأحسن السكوت ! ذلك 
هو ما علياك أن تفعله ٠‏ هل فهمت 6 

فاذا سثلت عن شىء ؟ 

اسكت أيضا 1 

- ولكن يستحيل على المرء أن يسكت دائما ياماريا ألكسندروفنا 

فليكن جوابك اذن بحرف واحد أو ببضعة أحرف > كأن تقول : 
هم" ٠٠٠‏ نسم ٠٠١‏ أو شيئًا من هذا القبيل ٠٠١‏ أى ما لا بد مله لتظهر 
انك رجل ذكى » وأنك تفكر قبل أن تجب ٠‏ 

Ra E 

حاول أن تفهم عنى أخيرا ٠٠١‏ أنت انما جشت لأنك سمعت 
بوصول الأمير » فشرتفك أن نهرع فورا لتقدم اله تحيتك ولتعرب له 
عن احترامك ولترجوه أن بقل دعوتك اياه الى عزبتك ٠‏ هل فهمت ؟ 

: E 

ما بك الآن حاجة الى هذه ال « هم » يا بى ٠٠١‏ وانما عليك 
الآن أن تجسن ٠‏ 
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- حسن ٠٠١‏ يا صديقتى الطببة ٠٠٠‏ لأفملن كل شىء على عانحيين» 
ولكن لماذا یجب على" أن أدعو الأمير ؟ 

لاذا ؟ لماذا ؟ هأنت ذا تعود الى التدخل فيما لا ينيك ٠‏ ما شأنك 
أنت وهذا ؟ وكيف تجرؤ أن تأذن لنفسك بالقاء هذا السؤال 8 

انما أسألك هذا السؤال يا ماريا ألكسندروفنا لأننى > اذا لم يكن 
من حقى أن أتكلم » لا أستطيع أن أدعوه * 

سأتكلم ايابة عنك ٠+‏ لن يكون عليك الا أن تتحنى » هل 
فهمت ؟ تتحنى ممسكا قبمتك ببدك > فهمت © 

فهمت با صديقتى الطببة ماريا ألكسندروفنا * 

الأمير على جانب عظيم من الذكاء ٠‏ فمهما يقل م لك أو لنيرك > 
فمليك أن تبتسم ابتسامة عذبة بريئة كابتسامة طفل » هل فهمت 5 

20-3 

عدنا إلى د هم ۰ ۰۰۰ لا داعى الى فخي اغا ي ء من 
فضلك ! أجب عن سؤالى بغي مداورة لا فائدة منها : هل فهمت أم أنت 
لم تفهم ؟ 

فهمت با ماريا ألكسندروفنا فهمت ٠‏ كيف يمكئنى أن أفمل غير 
ما فملت ؟ اننى أثول د هم » لأتعلم الاجابة على نحو ما تريدين لى ان 
أجيب + غير أن هنالك شيا ما يزال يقلقنى يا صديقتى الطبة ء ل 
أمرئتى بأن أنظر وأبنسم حين يتكلم الأمير ٠‏ فماذا أفمل اذا هو ألقى على” 
سؤالا ¶ + 

حقا انك لمعتوه ! لقد سبق أن ذكرت لك مايجب عليك أن تفعله: 
اسكت وأجيب أنا ابة علك ٠‏ ليس عليك الا أن تنظر وأن تبتسم * 
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دمدم آناستازى ماتفثتش قاللا : 

- ولكنه سيحسبنى أخرس ! 

- يا للمعسبة ! لقد يظن فيك الأمير هذا الظن ٠٠‏ ولكن ٠٠١‏ لأن 
يحسبك أخرس خير من أن يعرف أنك أبله ! 

٠‏ - هم" ٠٠١‏ فماذا أفمل اذا ألقى على آخرون بعض الأسثلة ؟ 

- لن يلقى عليك أحد سؤالا ٠‏ سنكون وحدة ٠‏ فاذا انفق 
- لا سمح الله  !‏ أن دخل علينا أحد م فقال لك أى شىء أو ألقى علك 
أى سؤال > فليكن جوابك ابتسامة سخرية + هل تعرف ماهى ابتسامة 
السخرية ؟ 

- هى ابتسامة الفكاهة » أليس كذلك يا صديقتى الطبية ؟ 

الفكاهة يا أحمق ؟ آه ٠٠١‏ من الذى ينتطر منك أن تكون فكها 
يا سخيف ؟ ابتسامة السخرية هى ابتسامة الاستهزاء »> هى ابتسامة التهكم 
والاحتقار » هل فهمت ؟ 

0500-3 

قالت ماريا ألكسندروقنا تحدث نفسها على حدة ؛ د يجب أن يخفى 
كل شىء من هذا الاهبل ! لا شك أنه أقسم ليمتصن” كل دمى ! أحسب 
انی كنت أحسن صما لو استغنيت غنه [ »اه 

وقيما كانت ماريا ألكسندروفنا ندير فى خاطرها هذه الأفكار قلقة 
اللفس مهمومة الال » كانت لا تنفك تيخرج رأسها من نافذة العربة 
وتصرخ مهيبة” بالحوذى أن يسرع مزيدا من الاسراع ٠‏ كانت الخبول 


تمرق مروق الرييح فى حقيقة الامر > ولكنها فى نظر ماريا ألكسندروقنا 
تراوح فى مكانها ولا تتقدم ! وكان اناستازی مانفتتش يتمرن فى ر کنه 
ببنه وبين نفسه » على الدرس الذى آمرته زوجته بأن يحفظه ٠‏ ووصلت 
المربة أخيرا الى المدينة » ووقفت أمام منزل ماديا ألكسندروفنا ٠‏ فما ان 
ولبت بطلتا الى درج المدخل حتى لمحت المركبة الزلاجة التى تشع 
لشخصين وتظللها خيمة » وهى المركبة التى اعنادت آنا يكولايفنا آن 
تركبها حين مخرج من منزلها » أقول ما ان وابت ماريا ألكستدروقا الى 
ددج المدخل حتى لمحت هذه المركية قادمة الى دارها ٠‏ كان فى المركبة 
سدتان ٠‏ فأما الاولى فهى آنا نيكولايفنا طبعا > وأما الثانية فهى تاتالا 
دمتريفنا التى أصحت منذ برهة وجيزة صديقتها الحميمة النى اتتبعها فى 
كل أمر والى كل مكان ٠‏ شعرت ماريا ألكسندروفنا بانقياض فىصدرهاء 
ولكن وقنها لم .بتسع لأكثر من اطلاق صيحة تعجب + فها هى ذى مركبة 
ثانية نتبع ا مركبة الأولى » ولا شلك أن فيها زائرة أخرى ٠‏ وسرعان 
ما نعالت صبحات الفرح وصرخات البهجة : 

أماريا الكسندروقا مع آناستازى ماتفئتئى؟ انهما هما ! باللمصادفة 
السعيدة ! لقد جثنا نقغى السهرة عندكم ! هه ٠٠١‏ يا لها من مفاجأة ! ٠١‏ 

واجتازت الزائرات درج الدخل وهن يثرثرن كالببغاوات ٠.‏ لم 
تصداق ماريا ألكسندروقا لا عبنيها ولا أذنيها ٠‏ 

قالت ببنها وبين نفسها : « شيطان يأخذكن ٠٠١‏ الرائحة رائئحة 
مؤامرة +٠٠‏ كان ينبغى توقع ذلك! ولكن لستن من يغلبنى ياغرباناً عورا ! 
لسوف ترين ٠6 ٠.٠1‏ 
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موز جلاكوف من عند ماريا ألكسندروقنا وقد 
اطمأنك نفسه وهداً باله ٠‏ لقد غبّرته ماريا 
ألكسندروفنا تغیرا كاملا ٠‏ ولكنه لم يذهب الى 
بورودويف » لأن حاجة الى الوحدة والعزلة 
قد ألمت به ٠‏ ان سيلا جارف من الأحلام الرومانسية » والأحلام البطولية» 
يحرمه من الراحة ٠‏ انه يتخيل الموقف الرائع الذى سيقفه أمام زينا 
شارحا لها أمره معتذرا اليها عن -خطثه ساكيا دموع النفران الكريمة التى 
بطفح بها قلبه ؟ وانه يتخبل شحوب لونه وكمد نشسه فى حفلة الرقص 
الساطعة تلك التى سيحضرها ببطرسبرج »> ويتخيل اسبانيا ونهر الوادى 
الكبير » والحب المتبادل بينه وبين زينا > والأمير وهو يضم .بده الى يدها 
ساعة احتضاره ؟ ويتخل نفسه بعد ذلك بجائب زيا التى متمحضه الحب 
الدائم والبادة المستمرة جزاء بطولته وسمو نفسه وشهامة فلبه؟ ثم يتخيل 
زواجه بها وهى أرملة الامير «كه > ويتخيل ماقد يعود به عليه هذا الزواج 
من حظوة لدى كواتيسة أصيلة ومن دخول باهر الى المجتمع الراقى حيث 
لأ يلبث أن ينال أنواع المسائدة والدعم من أجل أن يصبح نالب حاكم 
وأن يجنى مالع طائلة ٠‏ صفوة القول أن ما وصفته له ماريا الكسندروقا 
بفصاحتها تلك كلها يشخاطر الآن مرة أشرى فى فكره المستكين > قبداعيه 
ويهن مشاعرء ويتملق غروره ٠‏ لكله حين شيع من هذه النشوة ‏ الحق 
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أننى لا أعرف كيف أشرح الأمر ‏ حين شبع من هذه النشوة واقت ذهنه 
على حين بغتة فكرة تبعث فى القلب أشد الحزن ؛ قال يحدث نفسه : ذلك 
كله جمل +٠٠‏ ولكنه يقوم على الظن والتخمين » فلا يمكن الركون اليه 
والتعويل عليه » ولا ينقى آنه » هو موزجلياكوف » قد نم النآمر عليه 
سلب الفتاة التى يحبها > وأأبعد علها » وحرم منها ٠‏ وحين وافته هذه 
الفكرة » لاحظ أنه كان قد تاه بعيدا جدا فى ضاحية مجهولة من ضواحى 
مورداسوف ٠‏ وكان ضوء النهار يغيب ٠‏ وآخذ موزجلياكوف يسمع باح 
الكلاب الشرسة فى كل مكان على طول الشوارع التى حف بها بوت 
حقيرة متداعة » وهى تلك الكلاب التى يكر عددها كلرة رهيبة فى مدن 
الآقاليم > ولا سما فى الأحاء التى ليس فيها شىء يستحق أن حرس 
ولیس فيها ثىء ستحق أن يؤخذ ٠‏ وكان يهطل لج مبلل ٠‏ ومن حين 
الى حين » يصادف موزجلاكوف عاملا متأخرا عن موعد آوبته الى منزله > 
أو امرأة عن ساء الشعب تتتمل حذاءين طويلين وتتدثر بجلد من جلود 
الخراف + ذلك كله قد انتهى أخيرا باحناق بافل ألكسندروفتش > يعلم 
اله اذا ٠٠١‏ وكان هذا علامة شر ونذير سوه » لأن الأشياء فى غير هذه 
اخالة » حين تجرى الأمور مجرى حسنا » انما تكتسى فى نظرنا مظهرا 
جميلا ممتما ٠‏ وتذكر بافل ألكسندروفتس بالرغم منه أنه كان حتى هذه 
اللحظة فى مديئة مورداسوف سيدا مرموقا ‏ وكان يبهجه كثيرا أن يسمع 
الناس » حثما ذهب » يغبطونه ويهنئونه على أنه شاب تمنى الآنسات أن 
تتزوجه » حتى لقد كان يتغطرف من سماع مثل هذا الكلام + وها هو ذا 
الآن سيبدو فى نظر الجميع على حين فجأة -خطيبا مرفوضا منبوذا » وسيكون 
أضحوكة اللا كافة ٠‏ ولن يصدق أحد أقواله > فلا بد أن يحتنئل لنفسه 
دون غيره برؤاء وأحلامه التى تصوٌّر له نهر الوادى الكبير > وقاعة 
حفلات الرقص ذات الأعمدة فى مدينة بطر سيرج المظيمة ! فكان 
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موز جلياكوف يزداد انزعاجا وهماً وغماً كلما أمعن فى التفكيي ٠‏ ثم اذا 
هو يتلبث أخيرا على هذه الفكرة التى كانت تقرص قلبه منسذ زمن > 
متسائلا : «أهذا كله صحيح ؟ هل ستلرتب الأمور كلها على نحو ما ادعت 
ماريا الكسندروفنا ؟ » ٠‏ وهنا تتذكر أن ماريا الكسندروفا امرأة تتصف 
بأنها ماكرة مكرا شديدا » وأنها رغم ما تتعم به من تقدير الاس كافة 
لا تنفلك تراكم الاكاذيب فوق الأكاذيب والنمساثم فوق التمائم » نهارها 
كله ٠‏ فلماذا لا يكون هنالك فى هذه اللحظة دواع شخصية نحضها على 
ابعاده عن منزلها ؟ ألم ُشتهر بأنها أستاذة قديرة فى فن الكلام المزو تى 
والوصف البارع ؟ وفكدّر موزجدياكوف أيضا فى زيا »> قتراعت له هرة 
أخرى نظرة الوداع الأضير التى ألقنها عليه » وهى أبمد ما تكون عن 
النظرة التى تعر عن حب مكظوم أو هوى مكبوح ٠‏ وتذكر أنها قد 
طردته منذ ساعة شر طردة كما يلطرد أغبى الأغبياء ٠‏ فلما خطرت باله 
هذه الذكرى تجمد فى مكانه فحأده وقد احمر وجهه ودمعت عيئاه شجلا 
وعارا ٠‏ واختلط فى ذهنه كل شىء ٠‏ ثم شاء سوء الحظ فى الدقيقة الثالية 
أن يتشر فى -خطوه وأن تزل به قدمه فاذا هو يتب وة مشثومة من على 
الرصيف الخشبى الى كومة من الثلج » واذا هو حين أراد أن بنهض 
وأن ينفض عنه الثلج يرى الكلاب التى كانت حتى ذلك الين تلاحقنه 
بشباحها تنقض عليه الآن من كل جانب ؟ واذا أصفر هذه الكلاب » وهو 
أوقحها وأشرسها > يتشبث بأذياله وينشب كلاليبه فى فرائه* فلما استطاع 
أن يتخلص من هذا الكلب وهو يندب حظه ويلمن قدره بصوت عال » 
كان أحد أذياله قد تمزق > وكانت نفسه نفيض حزنا وكمدا » ووصل 
أخيرا الى طرف شارع من الشوارع » وعندئذ انما أدرك مدى ما بلفه من 
ضلال ونيه فى طريقه ٠‏ وأنتم تملمون أن الانسان الذى بضل طريقه » 
ولا سما فى حى لس له فيه أى نقطة يستهديها فى سراه > لايتوصل 
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أبدا الى اتباع شارع من الشوارع رأسا » فهو ما ينفك » من دقيقه الى 
دقيقة » يوغل فى طريق ضيق أو فى ممر عرضانی > فكان حتما على بافل 
الكسندروفتش آن يتوه بهذا الأسلوب نوها كاملا لا مشرج مله ٠‏ 
وها هو دا يقول لئفسه وهو يصق على الارض احتقارا : ه شيطان ياخذ 
هذه الافكار الكبرى كلها ! شيطان ياخذك أنت وعواطفك العظيمة» ونهر 
الوادى الكبير فوق ذلك ! ٠ » ٠٠١‏ ولست أزعم أن هيثة موزجلياكوف 
كانت فى تلك اللحظة هيئة فاتح منتصر ٠‏ واخيرا » بعد ساعتين من سير 
مضن »> وجد موزجلياكوف نفسه على عتبة منزل ماريا آلكسندروفنا وقد 
جلد جسمه من شدة البرد » فما كان أشد دهشته حين رآى عربات عدة 
مرابطة هنالك ٠‏ ساءل موزجدلاكوق : « اهى سهره ومدعوون ؟ فما عى 
الغاية من السهرة اذن ؟ » ٠‏ وسال عن ذلك خادما كان عائدا الى المنزل فعلم 
أن ماريا ألكسندروفنا كانت قد ذهبت الى العزبة لتحضر آناسنازى 
مانفئتش بربطة عنق بيضاء » وأن الأمير قد استيقظ من نومه ولكنه نا 
ينزل الى الصالون بعد » فتسلل بافل ألكسندروفتش الى 'عمه فى الطابق 
الأول دون أن يقول لأحد شيا ٠‏ كانت حالته النفسية فى تلك اللحظة 
حالة انسان ضيف الارادة سطرت عليه الرغية فى الانتقام > واستبد به 
حب الثأر » فهو لا يستطيع أن يفكر مزيدا من التفكير فى العواقب التى 
تترتب على العمل الدنىء الذى سيقارفة » ولا فى مخاطر ندمه طول حياته 
على ما جنت يدام + 

وجد الأير مستقرا على مقعد أمام حقيبة سفره عارى الممجمة 
تماما » ولكنه قد وضع شاريه ولیتی عارضيه ؟ وكانت طاقية شعر رأسه 
فى يدى خادم عجوز أشيب هو ايفان باخومشش > كان يجرى فها فرشاة 
الشعر وقد بدا فى وجهه الهم والاحترام مما ٠‏ أما الامير ناله لا يصح 
صحوا كاملا بعد سكرء » فمنظره منظر يبعت على الشفقة حقاء وهاهو ذا 
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ينظر الى دخول موزجلياكوف دون أن يبدو عليه أنه تعرفه » جالسا على 
مقعده > متتخدد الوجه > طارف العبنين » فار الرأس * 

سأله موزجداكوف قائلا : 

كيف حالك یا عمى 9 

قتمتم الشيخ أخيرا يفول : 

٠٠١ 1‏ أهذا أنت ؟ عل تعلم يا صديقى ؟ لقد نمت للظة ٠‏ 

نم صرح على حين فجأة قول بصوت منتعش قوی : 

- آم ٠۰۰‏ يارب ! ٠٠۰‏ لم أضع طاقية شمرى ! ٠٠۰‏ 

لا تقلق ياعمى ! سوف ١ء٠٠‏ موف أساعدك فى وضعها اذا 

ولكنك اكتشفت سرى ! مع أننى أمرت باغلاق الباب بالمقتاح 1 
يا صديقى » عليك أن تقطع لى على نفسك عهد الشرف بأن لا تذكر لأحد 
ان شعرى مستعار ٠‏ 

طبعا با عمى ! أفتظننى أرتضى لنضى أن أفعل قعلا مشينا كهذا ؟ 

كذلك صاح بقول موزجلياكوف »> راغا فى استمالة التسيح اله من 
أجل ما كان يريد أن يحاوله بعد ذلك ٠‏ 

قال الشسخ : 

ب طيما طبما ٠٠١‏ واضح أنك رجل شريف ٠‏ لذلك سوف أدمشبك 
فى اليك بسرى كله ٠‏ قل لی يا عزيزى : ما رأيك فى شاربى” ؟ 

هما رائعتان یا عمى > راتان ! كيف فعلت حتى احتفظت بهما 
على هذه الصورة مدة طويلة هذا الطول كله ؟ 
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- الحق يا صديقى أنهما مستعاران مصنوعان ٠‏ 

بهذا اعترف الامير وهو يلقى على باف ل ألكستدروفتش نظرة انتصار. 
فأجابه هذا بقوله : 

- مستحيل ! لا أكاد أصدق ! وليتا عارضيك اذن ؟ أأنت تصبغهيا 
يا عمى ؟ 

أصبغهما ؟ هه ٠۰۰‏ لا يا صديقى ٠٠١‏ هما مصنوعتان أيضا ! 

مصنوعتان ؟ لا يا عمى ! لا تبالغ ! لست أصداق حرفا من هذا 
الكلام ! أتضحك على" ؟ 

صاح الشيخ يقول وقد تهلل وجهه وانبسطت أساريره : 

- أقسم لك بشرفى يا صديقى ! وتصور أن جميع الئاس ُخدعون 
فى أمرهما » جمبع الناس بغير استتناء | حتى ستيبانيد ماتقثفنا لا تصدق 
أنهما مصنوعتان »> رغم أنها هى التى تضعهما لى فى بعض الأحان» ولكننى 
أعتمد عليك يا صديقى فى كتمان هذا السر + احلف لى بشرفك أنك 
ستكتم السر ٠‏ 

- أحلف بشرفى ألثى سأكتم السر يا عمى ؟ أفتظننى أرتضى لنفسى 
أن اقارف فعلا مشينا كهذا الفعل ؟ 

- آه با صديقى ! ما أكبر الوقعة"التى وقمتها اليوم فى غيابك ! لقد 
قلبنى تيوفل مرة أخرى ٠‏ 

مرة أخرى ؟ مثى يا عمى ٩‏ 

- بینما كنا ذاهبين الى الدير ؟ 


- أعرف با عمى » فى هذا الصباح ٠‏ 
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لاء لاء لا فى هذا الصباح ! بل منذ ماعتين فى أكثر تقدير ! 
كنت ذاهبا الى الدير » وكان تيوفيل يقود العربة ء قفللها +٠٠‏ وقد بلغت 
من شدة الخوف أن قلبى ما يزال يخفق خفقانا شديدا ٠٠١‏ 

قال موز چلیاکوف مدهوشا : 

ہ ما هذا الكلام يا عمى ؟ لقد كنت ناما ٠٠٠‏ 

ب طبعا طبعا ٠٠١‏ لقد نمت ٠٠١‏ ثم ركبت العربة ٠٠١‏ على كل 
حال ٠ه‏ من الجائر جدا ٠٠‏ آه ۰۰ شىء غريب ! 

- أؤكد لك يا عمى أنك رأيت هذا فى الحلم » فأنت قد استرحت 
هادا منذ "ناولت الغداء + 

أهذا ممكن ؟ 

كذلك سأل الاميي > ثم أخذ يفكر ٠‏ 

نم قال أسخيرا : 

طبعا ٠٠١‏ من الحاثر جدا ى حلمت ٠‏ فى أول الأمر رأيت 
ورا رهيبا ذا قرئين كبيرين مقبلا على" » ثم رأيت وکیل ثيابة ذا قسرئين 
أيضا 6 فما يخيل الى ٠٠١‏ 

لا شك فى أنه نيكولا فاسیلفتش يا عمى ! 

طبعا طبعا ٠‏ جائز جدا ٠‏ وبعد ذلك رأيت تابوليون بونا ٠٠‏ برت 
٠۰‏ هل تعرف لاذا يا صديقى ؟ ان جميع الناس يرون أن وجهى يشبه 
من الأمام وجه نابيون بونابرت > وأنه من الجائب صورة وجه بابا قديم * 
فما رأيك أنت يا صديقى ؟ هل ترى أن لى رأس بابا من بابوات الكنيسة؟ 


_ أحسب أنك أشبه بنابوليون بونابرت يا عمى 1 
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- طبعا طبعا » من الأمام ! آنا أيضا متأكد من ذلك ٠‏ لقد رأيته اذن 
فى جزيرته » ولا تستطیع أن تتضیل مدى ما كان عليه من مرح وثراثرة» 
لقد أضحكنى كثيرا ٠‏ 

- أعن نابوليون تتكلم يا عمى ؟ 

كذلك سأل بافل ألكسندروفتش > وهو ينظر الى الشسخ مفكرا ٠‏ 
قد أخذت تجسم فى ذهنه فكرة غريبة » فكرة نا يستطع حتى الآن أن 

أجاب الشيخ قائلا : 

- طبعا طبعا » عن تابوليون ٠‏ وفد أخذنا :تحدث فى الفلسفة فلا 
تتوقف عن الحديث + هل تعلم يا صلايقى ؟ اننى آسف أشد الأسف على 
القسوة التى عامله بها ٠٠١‏ الانجليز ٠‏ صححح أنه لو لم يكبل بالأغلال» 
لهسجم على الناس من جديد ٠‏ انه رجل مسعور حقا ٠‏ ولكثئى آرلی له مع 
ذلك ٠‏ لو كنت فى محل أعدائه لا آنزلت به هذا العقاب » وائما اكتفيت 
بسمجنه فى جزيرة خالية ٠٠١‏ 

سأل موز جلياكوف وكان لا يصفى الى كلام التسيخ الا بأذن 
واحدة : 

- اذا خالية ؟ 

فأجاب القبيخ قائلا : 

لا خالية تماما ٠ه‏ وائما يسكنها ناس عقلاء فحسب ٠٠١‏ ولكنت 
هأت له جميع أسباب التسلية على نفقة الدولة : مسرح »> موسيقى > باليده 
ولكنت سمحت له بأن يتئزه ٠۰۰‏ مع حرس طبما ٠٠۰‏ والا هرب * ولقد 
كان يحب نوعا خاصا من الفطائر الصغيرة حا كثيراه لذلك فاننى لو كنت 
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فى مكان خصومه لأطعمته منها كل يوم ٠٠١‏ ولكنت أعامله معاملة ابن 
ولكان ندم غندى على ما قعل ٠.61‏ 

کان موز جلياكوف يقضم أظافره وهو يستمع الرثرة الخ الطب 
الذى يشبه أن يكون ET‏ 
الزواج الذى انعقدت عليه النة ٠‏ ان غضبا رهبا بعل فى انفسه دون أن 
يعرف كثيرا لاذا يفلى فى نفسه هذا الغضب الرهيب ٠‏ وفجأة أطلقالشسخ 
صرخة دهشة > وقال : 

- آ ١ء٠‏ كدت أنسى أن أذكر لك أنثى فى هذا اليوم قد تقد 
بطلب زواج ٠‏ 

فسبأله موز چلباكوف منتعشما : 

طلب زواج يا عمى 5 

- طبعا طبعا » طلب زواج ٠‏ هل اتتهيت يا باخومتش ؟ أنت 
منصرف ؟ طيب » طيب ٠‏ هى فتاة رائعة يا صديقى ٠٠١‏ ولكن ٠١‏ يجب 
أن أعترف لك يا عزيرى أنتى تصرفت نصرفا طائشا بعض الطيش ٠‏ 
الآن انما أدرك ذلك ۰ 5م ٠۰۰‏ يا رب ! 

- عمى » اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال: متى تقدمت بعرض 
الزواج هذا ؟ 

- الحق ألنى يا صديقى لا أدرى ٠‏ لعل هذا أيضا كان فى الحلم ! 
300 أمر' غريب مع ذلك ! ٠٠١‏ 

ارتعش موز جداكوف من شدة الفرح + ان فكرة جديدة كانت قد 
ومضت فى ذهنه بسرعة البرق * 


قال وقد نفد صبره : 
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الى من تقدمت بطلب الزواج هذا يا عمى » ومتى تم ذلك ؟ 

الى الفتاة التى فى هذا المنزل يا صديقى ٠٠١‏ الى تلك الفقاة 
الجميلة ٠٠١‏ سيت اسمها على كل حال ٠‏ ولكتنى أعترف لك يا صديقى 
بأنى لست فى حالة تمكنى من احتمال زواج ٠‏ فماذا على“ أن أفمل 6 

- نعم » صحبح » لتخسرن نفسك اذا أنت تروجت + ولكن اسمح 
لی بسؤال آخر يا عمى : أأنت وائق كل الثقة من أنك تقدمت بطلب 
الزواج هذا ؟ 

- طعا طعا » أنا وائق كل الثقة + 

فاذا لم يكن هذا الا حلماً كالحلم الذى رأيته فى شأن اتقلاب 
المربة بك 4 

آه ٠۰۰‏ يا رب 1 ۰۰۰ على كل حال ۰٠۰۰‏ جائز جدا أن يكون 
هذا حلما كذلك ٠‏ فماذا يجب على" أن أفعل حين ننزل الى تحت ؟ اسمع 
يا صديقى : يجب أن جد حيلة تبت لنا بوسيلة أو بأخرى ألنى تقدمت 
يطلب الزواج أو أنتى لم أتقدم به ٠‏ لا تستطيع أن تتصور عدى حيدتى 
وارتياكى الآن ٠‏ 

- هل تعلم يا عمى ؟ مهما أفكر فى الأمر > فاي لا أحسب أن 
علينا أن نحاول الاستطلاع ٠‏ 

تاكن 

- آنا على يقين من أن الأمر كان حلما رآيته فيما يراه النائم من 
أحلام * 

او ايشا أن :ذلك باصديقن ازير +الأ شما واس كينا 
ما ارى احلاما من هذا القيل ٠‏ 
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- أدأيت يا عمى ؟ ولاح أنك شربت قليلا أثناء الافطار > ثم أثناء 
الغداء م وأن ٠.٠‏ 

- طبعا طبعا يا صديقى > هو كذلك »> هو كذلك ٠۰۰‏ 

أضف إلى هذا يا عمى أنك ما كان لك أن تتقدم بطلب يبلغ هذا 
المبلغ من ٠٠١‏ فلة التبصر » حتى ولو كنت فى غير حالتك الطبيعيةء ذلك 
أك يا عمى » اذا صدقت معرفتى بك » رجل على جائب عظيم من الروية 
والاناة ء و ٠٠١‏ 

- طبعا طبعا ! 

اتخبل شيئًا واحدا : تخل ما قد يحدث اذا علم بهذا الطلب 
أقرباؤك الذين يبيتون لك منذ الآن ما يسيتون من سىء النيات ٠٠١‏ مخيل 
ما عسى أن يقع عندثذ 1 ٠٠١‏ 

صرح الأمير مذعورا يقول : 

آه ٠٠۰‏ پا رب ! طبعا ما عسى أن يقع ؟ ٠۰۰‏ 

- لسوف يهتفون بصوت واحد أنك انما فملت ذلك لأيك فقدت 
عقلت » لسوف يهتفون بصوت واحد بك مجنون » وأن من الواجب أن 
بحجر علك »> وأنك قد ضلثّت وغرر بك ؟ ولس هناك أدنى شك 
فى أنهم سبحسوئك عندئذ ليراقبوك من كثب ! 

لقد عرف موزجلياكوف كيف يبث الهلع والجزع والرعب فى 
نفس الشيخ المسكين + فصاح الامير فالا وهو يرتجف كورقة فى مهب 
الريح : 

آء ٠۰۰‏ رباه ! أيحيسونى اذن ؟ 

فقال موزجالاكوف : 
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لذلك أسألك يا عمى أن تحكم بنفسك : هل يعقل أن تكون فد 
تغدمت بطلب الزواج الا فى الحلم ؟ انك انعرف العواقب الوخيمة التى 
تترتب على متل هذا الطلب حق المعرفة ٠‏ وانى لاؤكد لك جازما ان ذلك 
كله كان حلماً أثناء النوم * 

ب حتما ٠٠٠‏ كان ذلك كله حلما أثناء النوم ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما أصدق 
ادراكك للأشياء يا عريرى ! اننى شاكر لك من أعماق فلبى أنك أرجعت 
الآمور الى نصابها » ووضعتها فى موضعها ! 

- وآنا سعد جدا يا عمى بأننى لفيتك الآن ٠‏ والا كان من الممكن 
فعلا أن تتعذب بتوهم أنك قد خطبت الفتاة » وبنرولك اليهم بهذه الصفة» 
صفة الخطيب ٠٠١‏ هه ! ٠٠‏ هل تتصور الورطة التى كنك ستقع فيها 
یا عمى 6 

ب طبعا طبعا » ورطة٠٠‏ ورطة ؟+ه 

- ولاحظ أن هذه الفتاة قد بلفت الثالثة والعشرين من عمرها منذ 
الآن ولم يخطبها أحد ؟ ثم اذا بك أنت الغلى النبيل تخل اليهم أنك 
خطبتها ! لا شك أنهم ستلقفون الكرة عندئذ فيؤكدون لك أنك خطيب 
ابنتهم فعلا » وسيزوجونك اياها فسرا ٠٠١‏ صدقنى اذا قلت لك ان هذا 
هو ما كان سيقع ! ثم لا يبقى عليهم بعد ذلك الا أن ينتظروا موتك ! 

هكذا ؟ 

- ولاحظ أخيرا يا عمى أن رجلا فى مثل قيمتك ومنزلتك ٠٠١‏ 

- طبعا طبعا » فی مثل قيمتى ومنزلتى ۰۰. 

- وفى مثل ذكائك وثقاقتك وأديك ٠٠۰‏ 

ب طبعا طبعا > فى مثل ذكائى وثقافتى وأدبى ٠۰۰‏ طبعا طبعا ٠٠۰‏ 

- وأنت أخيرا أمير ..٠‏ أفبمكن أن تختار لنفسك زوجة كهذه 


OYA 


الفتاة اذا كنت فى حاجة الى الزواج حقا ؟ ألا فكرت فيما عسى أن يقوله 
أقرباؤك ؟6 

آه يا صديقى ٠٠١‏ لسوف يلتهموئنى الثهاما ان فعلت ! لقد سبق 
أن جربت ما هم قادرون عليه من جرأء وشر وخبث ودلاءة ! تصور نى 
اشتبه فى أنهم ينوون أن ,يحبسونى فی ستشفى للمحانين ٠۰۰‏ فقل لى 
با صديقى : هل يمكن أن يصدق الرء أمرا كهذا ؟ ما عى أن أصبح اذا 
حيست ٠۰۰‏ فى دار مجانين 8 

لذلك لن أبتعد عنك قد أنملة حين 'ننزل يا عمى ٠‏ وهناك زوار 
تحت ! 

زوار ؟ آم ۰ يارب | ٠۰۰‏ 

لا تخف يا عمى ! سأظل بجانيك ٠‏ 

آه ٠۰۰‏ ما أعظم شكرى لك وامتنانی منك يا عزيزرى ! أنت 
منقذى وكفى ! ولكن هل تعلم ؟ ان من الأفضل أن أسافر ٠٠١‏ 

ب غدا يا عمى »> غدا فى الصباح »> منذ الساعة السابعة ٠‏ أما هذا 
لساء فتعلن عن سفرك أمام الجميع » وتوداع ٠‏ 

سأساش حتما + سأذهب الى الأب ٠٠‏ ولكن »> ياصدديقى > ماذا لو 
حاو لوا هناك » تحت » أن يزوجونى قسراً واكراها رغم ارادتى ؟ 

لا تخش شيا يا عمى ! سأكون بجانبك ٠‏ ثم ان عليك » مهما 
يقولوا من كلام » ومهما يسوقوا من اشارات » أن تردد أنك رأيت ذلك 
كله فى الحلم ٠٠١‏ كما هى الحقيقة فعلا | 

طبعا طبعا » فى الحلم ٠٠١‏ ومع ذلك » هل تعلم يا صديقى ؟ لقد 


4 


كان الحلم رائها مثيرا ٠‏ ان لها جمالا مدهلا ٠٠٠‏ وان لها أشسكالا ٠٠٠‏ 
أشكالا ٠ءء‏ 

ها الى اللقاء يا عمى ٠١‏ سأنزل آنا الآن > أما أنت ٠٠١‏ 

صاح الامير مذعورا : 

ماذا ؟ أنثركنى وحدى 6 

لا يا عمى » بل ننزل واحدا بعد آخر + أنزل أنا أولا > ثم تنزل 
أنت ٠‏ ذلك أفضل ٠‏ 

- طيب » طب ٠‏ ثم إن هناك فكرة هامة يجب أن أدونها قبل أن 
انزل ٠‏ 

هو كذلك يا عمى ٠‏ دون فكرتك > ثم انزل بلا ابطاء ۰ أنت 
تعلم آنك فى صباح غد ٠۰۰‏ 

- فى صاح غد »> عند الأب مسائيل ٠٠١‏ يلا ابطاء ٠٠١‏ عند الأب 
ميسائيل ۰۰۰ رائع ! رائع ! آه ٠٠۰‏ ليتك تعلم يا صديقى ! ان لها جلا 
ا۰۰۰ د ۰۰۰ را ! وأشكالا ٠.٠.‏ أشكالا ٠٠۰‏ لو كان على" أن أتروج 
لتروجتها بلا ابطاء > فالى هذه الدرجة آنا ١٠ء‏ 

حماك الله یا عمى ! 

- طبعا طبعا »> حمائى الله ! ٠٠١‏ ها ٠٠١‏ الى اللقاء بعد قليل 
يا صديقى المزيز جدا ٠٠١‏ لن أزيد على دوين فكرة ٠‏ بالناسبة » كنت 
أريد منذ زمن طويل أن أسألك .هذا السؤال : هل قرأت ه مذكرات 
كازانوفا » * و8 


0 


طعا قرأتها ٠‏ ولكن ,اذا تسألنى هذا السؤال ؟ 

_ طبب طيب ٠٠١‏ نسي ما كنت أريد أن أقوله ٠٠١‏ 

ستسذكره فما بعد يا عمى ٠‏ الى اللقاء ! 

الى اللقاء يا صديقى » الى اللقاء + كان حلما رائما مع ذلك » حلما 


TT 


لفن 


آنا يكولايفنا تقول وهی تدخل : 
جثنا اليك جيما ! وستجىء براسكوفيا ايلنتشا 
أيضا » وقد تجىء لويزا كارلوفنا كذلك + 

ان آنا يكولايفنا سيدة قصيرة ظريفة الشكل 
تظن فى نفسها أنها لا سبيل الى مقاومتها ٠‏ وهی ترتدى ثيابا غنية ولكن 
زاهية + فلما دخلت الصالون فتشت بنظرها جميع أركانه ليقنها من أن 
الامبي مختبى: فيه مع زينا ٠‏ 


وأضافت ناثاليا دمتر فنا : 

- وستجىء كاترينا بتروفنا » وقد وعدت فبلسائى مبخائيلوفنا بأن 
نجي« أيضا + 

ان ناثاليا دمتريفنا هى السيدة التى فتنت أشكاللها الامير فثلة عظيمةء 
انها امرأة طويلة ضحخمة يمكن أن تيمل جنديا من خيرة الجنود ٠‏ وقد 
وضعت على نقرتها قبعة صغيرة وردية اللون ثير أكير الدهشة ٠‏ لقد 
أصبحت الصديقة الجميمة لآنا يكولايفنا منذ ثلالة أسايع بعد أن توددت 
اليها زمنا طويلا » فأصبحت الآن ترافق ف ىكل مكان تلك الانسانة الصغيرة 
التى يمكنها فى الظاهر أن تبلمها من القدم الى الرأس لقمة واحدة + 

قالت ماريا ألكسندروفنا وقد فاءت من الفعالها الأول : 


gorr 


- لن أقول شيا عن فرحى العظليم برؤيتكما مما فى بيتى » هذا 
المساء خاصة ٠‏ ولكن قولا لى » أرجوكما » بأية مسجزة أراكما الللة هنا 
مع أننى يست من الحصول على هذا الشرف منذ زمن طويل ؟ 

فأجابت “انالا دمتريفنا محتجة بصوت ,تعمل اللطف والحلارة : 

ما هذا الذى تقولين يا ماريا ألكستدروقنا ؟ ٠٠١‏ 

قالت ذلك متفنجة خجلى محمرة » فكان هذا يتعارض تعارضا 
مضحكا أشد الاضحاك مع مظهرها وقامتها ٠‏ 

واستأنفت آنا نيكولايفنا كلامها تقول بصوت ما يزال يتمتم تمتمة : 

م ولكن يا عزيزتى الفائنة » كان لا بد لنا من الانتهاء من وضع 
برنامجنا لاخراج الغلة التمثيلية التى نزمع اقامتها + ففى هذا اليوم نفسه 
قال بطرس ميخائيلوفتش لكالستى ستاسلافتش انه غاضب غضيا شديدا 
من انه لا شىء يجرى ققداماً » وائنا لا نصاح لثىء فير التشاجر 
والتخاصم ٠‏ لذلك بعد أن اجتمعنا نحن الأربع عزما أمرنا قائلين : 
د فلتذهب الى ماريا ألكسندروفنا » ولحل القضبة دفعة واحدة» + وتولت 
ناتاليا دمتريفنا ابلاغ الأخريات » فسبجئن جميعا > فنتناقش فيصبح كل 
شىء على ما بحب » فلا يستطيع هؤلاء السادة بعد ذلك أن يدعوا أا 
لا نصلح لثىء غير التشاجر والتخاصم ٠٠١‏ أليس كذلك يا ملاكى (هذا 
ما أضافته بلهجة فرحة وهى تقبل ماريا ألكسندروفا) + آم ٠٠١‏ يا الهى! 
زينائيد آنا #اسيفنا ٤‏ ما أكشر ما تزدادین جمالا وسناء » یوما بعد یوم ٠۰۰!‏ 

كذلك قالت آنا 'مكولايفنا وارئمت على زیا تعائقها + 

قالت تاتالا دمتريفنا بلهجتها التننجة وهى تفرك يديها المر يضتين 
عرض مضربين : 


يفيك 


- نعم » لا يمكن الا أن تزداد حسنا وجمالا * 

حدثت ماريا الكسندروفنا نفسها قائلة : « شيطان يأخذهن ! الغلة 
التمثيلية ؟ ٠٠١‏ هذا « مقلب » مبيت ! يا للغربان العور ! ٠» ٠٠١‏ 

وتابمت آنا نيكولا يفنا كلامها قائلة : 

- لا سيما » يا ملاكى » وأن عندك ذلك الامير العزيزء أنت تشرفين 
يا عزيزتى أن قد كان فى دوخانوف دائما مسرح يرئه الأبناء عن 
الآباء ٠‏ وقد استطلمنا فعرفنا أن هذا المسرح يضم بعض اللواحق > فهناك 
ستارة قديمة » وديكورات شتى » وملابس كتيرة مصفوفة فى ركن ما ٠‏ 
وقد مر الأمير يمنزلى هذا الصباح » ولكلنى بلغت من الدهشة لرؤيته أننتى 
فاننى أن أحد”نه فى هذا الأمر ٠‏ وائما جثنا الآن خصيصا لتسأله عن هذا 
الموضوع > ولا شك أنك ستساعديئنا » فيرسل الامير أحدا ليأنمنا بهذه 
الأنياء القديمة من دوخانوف ٠‏ وهل فى هذه المديئة أحد يمكن أن 
نجه اليه طاليين امدادنا بأى ديكور ؟ فائما الهم أن نجسل الامين يهتم 
بحفلت ا التشلية ٠‏ ويجب أن تحمله على التبرع مهما كلف الامر ٠‏ 
فأنت تعلمين أن ريع الحفلة للفقراء + وقد يقبل أن يمثل معنا دورا من 
الأدوار ٠‏ انه لطيف جدا > مطاوع جدا ٠‏ فلا شك أن الامور ستجرى 
سريعة على عجلات * 

قالت ناثاليا دمتريفنا تؤيد فول صاحبتها > بلهمجة مثقلة بمعان 


مضمرة : 


- سيقبل أن يمثل دورا » من غير شك + سيقبل أن يشل أى 
دور ! ٠۰۰‏ 


لم تبالغ آنا نيكولايفنا ٠‏ فان سيدات أخريات ما تنفك تصل من 


ort 


دفيقة الى دفقة ؟ وماريا ألكسندروفنا ما تتفنك تهب الى لقائهن مطلقة 
صبحات الفرح التى لا بد منها فى مثل هذه الالة ٠‏ فكانت كل واحدة 
منهن تباری الأخرى فى حسن التلطف والذوق والأدب ٠‏ 

۷٠‏ أريد أن أصف جميع الزائرات ٠‏ وحسبى أن أقول انها هيثاتهن 
جميعا كانت أقرب الى التعبير عن الستخرية ٠‏ وكان المرء يلاحظ فى 
وجوههن نوعا من الارتجاف المصبى الذى يدل على نفاد الصير + ان 
بعضهن »> وقد جئن خصبصا على نيه محددة هى أن يشهدن فضيحة فذة »> 
كان يمكن آن يزعجهن أشد الازعاج أن يعدن أدراجهن دون أن يرين 
شيا مما كن يمنين أنفسهن برؤيته ٠‏ ولثن لم تتخل” واحدة منهن عن 
اصطناع المالفة فى التسودد والتلطف فى الظاهر »> فلقد كانت ماريا 
الكسندروفا تشعر شعورا يفنا بقرب شسوب الممركة ٠‏ ان الزائرات 
يطرحن عليها أسئلة عن الآمير بدو فى ظاهرها طبيعية » ولكنها تخفى 
فى باطنها غمزا ملتوياء وقدمت الشاى٠‏ واستقرت السبدات فى أماكنهنء 
وهذه جماعة منهن تتحلق حول السائو ٠‏ ود عبت زيا الى العزف والقناء» 
ولكنها أجابت فى جفاف وحشونة بأنها مريضة ٠‏ ان شحوب وجهها يلغ 
من الدلالة على مرضها أن السيدات أخذن يرين لها »> ولكنهن التهزن 
هذه الفرصة ليلقين غسزات لا تخلو من بعض الوضوح ٠‏ وسآلن عن 
موزجلاكوف موجمّهات أمثلتهن الى زيا ٠‏ وكانت ماريا ألكسندروفنا 
تلاحظ كل ما يجرى فى أركان الغرفة الأربعة بانتياه شديد + ورغم أن 
عدد الزائرات بلغ اثلتى عشرة سيدة» فقد كانت ماريا الكسندروفا تحب 
عن أسثلة كل واحدة منهن بلا كلال ولا تاذل + و كانت ترجف خوفا 
على زينا ؟ وأدهشها أن زينا لم تخرج منالغرفة » على عادتها فىاستقبالات 
أمها ٠‏ وقد لوحظ أيضا وجود آناستازى مانفثتش »> فكانت السدات تحب 
أن تتهكم عليه رغبة منهن فى لسع امرأنه ٠‏ كان وجوده فرصة مواتية 


ato 


لاحراج هذا الرجل الطيب الذى هو أبسط من أن يستطيع الدفاع عن 
نفسه + قكانت ماريا الكسندروفنا تنظر بغر قليل من القلق الى الموقف 
الذى حمل زوجها على وقوفه » وهو موقف الرجل الحاصر من كل 
جانب ؟ وكان الرجل مرتبكا أشد الارتباك > وكان لا يزيد على الاجابة 
عن الأسئلة النى توجهها السيدات اليه بقوله « هم » » فكان فى هذا 
كله من الشؤم ما هو خليق بائارة غضب ماريا ألكسندروفنا الى حد التق 
الشديد المسعور + 

صرحت تقول سدة قصيرة جريئة ثاقبة النظرة لا تخشى أحدا ولا 
پیٹ الاضطراب فى نفسها شیء : 

ماريا ألكستتدروفنا »> ان [ناستازى ماففئتش يرفض أن يكلمناه 

فأصدرى اليه أمرك بأن يكون أرق من ذلك فى معاملة السيدات 1 

فأجابت ماريا ألكسندروفنا تقول مبتسمة الثغر متهللة الوجه وهى 
تقطع حديثها مع آنا سكولايفنا وناتاليا دمتريفنا.: 

لا أدرى ماذا أصابه اليوم ! لا أدرى لاذا هو اليوم صموت الى 
هذا الحد ! لم أستطع أن أحمله على أن يقول كلمة واحدة ! لماذا لانجيب 
فلسانی مخائيلوفنا يا آناستازی ؟ ماذا سألته 6 

قال الرجل المسكين يدافع عن نفسه مرواعا : 

- ولكن 35 ولكن ٠«‏ ابا صد يقتى الطبية > أنت التى 0353 

كان فى تلك اللفحظة قائما » قد جمل ظهره للمدقأة» وصالب ذراعه 
على صديرته فى وضع تزيينى » وتهبأ لتذوق شايه م وكانت أسكلة 
السبدات قد بلغث من احراجه أن وجهه اح احمرارا شديدا كوجه 
فتاة ٠‏ فلما حاول أن يشرح سبب صلمته التقى بصره بنظرة زوجته »> 


of 


فرأى ما كان فى هذه النظرة من حنق » فكاد يسقط منشيا عليه + واذ لم 
يعرف هاذا يعمل ولا كيف يتصرف » واذ أراد أن يسترد رصاته ووقاره 
واعتباره » رشف رشفة من شايه » ولكن الشاى كان لا يزال يث » 
فحرق الرجل حلقه حرفا شديدا > فترك الفنجان سقط من يده ء 
واختنق > وأخذ يسعل سعالا بلغ من القوة أنه اضطر الى ترك الصالون ء 
فاضطرب الحضور من ذلك اضطرابا قويا ٠‏ صفوة القول أن الآمور كانت 
واضحه ٠‏ لقد آدركت ماريا ألكسندروفنا أن ذائراتها » وهن على عل 
بكل شىء » لم يجتمعن عندها الا وهن يتن بات سيئة » هذا ظرف من 
احرج الظروف وادقها ٠‏ ان فى وسعهن أن يحملن زوجها على الاسراف 
فى الكلام دون أن يكون لها حيلة فى منعه + ثم إن هذه السيدات قد 
يفسدن الأمور بينها وبين الآمير » حتى لقد يجررنه الى مكان أخر أثناء 
٠‏ هذه السهرة نفسها ٠‏ نعم » ان عليها آن تتوقع كل شىء ٠‏ ولكن القدر 
كان يخبىء لماريا آلکسندروفا امتحانا جديدا : فها هو ذا الباب يفليح » 
وها هو ذا موزجداكوف يدخل الصالون وكانت نظن أنه عند بورودويف 
ولم تكن تنتظر أن تراه البئة ٠‏ ارتجفت ماريا الكسندروفنا كآن شثا قد 
لسعها ٠‏ ووقف موز جاياكوف فى العتبة وتفرس وجوه السيدات بشىء من 
الحيرة والاضطراب ٠‏ ولم يقدر أن ينتصر على الانفمال الذى كان يقرا 
واضحا فى وجهه ٠‏ 

صرخت أصوات تقول : 

٠۰۰ 1‏ يا رب ! بافل الكسندروفتشس ! 

- آه ٠۰۰‏ پا رب ! هو بافل ألكسندروفتش حقا ! ٠٠١‏ فيا ذلك 
الكلام الذى قلته لنا اذن يا عاريا ألكسندروفنا 5 أما يحب عليه أن يكون 
عند بورودويف ؟ لقد قل لا انك محتىء علد بورودويف يا بافل 
الكسندروئتش ٠‏ 


ary 


ذلك ما هتفت به تاتالا دمتريفنا بصوت حاد كأنه الاح ٠‏ فأجاب 
موز جداكوف يقول باإشامة متصلعة : 

مختبىء ؟ يا لها منفكرة ! عفوك با ناتاليا دمتريفنا ٠‏ أنا لا أختبىء 
عند أحد » ولا أنوى قط أن أفمل ( أضاف بافل بافلوقتش ذلك وهو 
يلقى على ماريا ألكسندروفتش نظرة ذات دلالة ) ٠‏ 

ارنعشت مارييا الكستدروفنا مزيدا من الارتعاش ٠‏ وحدانت نفسها 
قائلة وهى تنعم النظر فى الشاب : « أليس من الائ أن يكون هذا الأبله 
قد عصى وتمرد ؟ اذا كان ذلك كذلك فهى الطامة الكبرى والبلاء 
الأعظم ! » 5 

- بافل لكسندروفقتش » أصححمح أنك استقلت ٠٠١‏ من الوظيفة 
طيعا ٩‏ 


كذلك سألنه فلساتى مخايلوفنا الوقحة وهى تغرس فى قرارة 
عشه نظرة ساخرة + 

- استقلت ؟ أا استقلت ؟ أبدا ٠٠١‏ وانما التقلت من وزارة الى 
وزارة أخرى ٠‏ لقد وجدت وظيفة فى بطرسبرج ٠‏ 

بهذا أجاب موزجلياكوف فى جفاف وخشونة ٠‏ 

فتابعت فليساتى مبخائيلوقنا كلامها تقول : 

ها ٠٠١‏ طيب ٠٠١‏ أعنئك اذن ٠‏ لقد جزعنا أشد الجرع حين 
علمنا أنك تنوى الاستقرار فى مورداسوف ! ان الوظائف هنا لا مستقل 
لها يا بافل ألكسندروفتش » وسرعان ما تطبر ! ْ 

صاحت “تاليا دمتريفنا تقول : 
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- بل الوظائف هنا كثيرة ! ان وظائف مدرس فى مدرسة المديرية 
ما 'نزال شافرة ٠‏ 

هذه غمزة واضحة هوية عنيفة > بلغ من الوضوح والقوة والعنف 
أن آ۷ سكولايفنا اضطرت أن ندوس خنية على قدم صديقتها التى أسرفت 
فى دس السم فى كلامها ٠‏ 

وماءت فلسائى مخائلوقنا قائلة : 

أتحسين أن بافل ألكسندروفتش يمكنأن يرطى بوظيفة مدرس 
صغير ؟ 

ولم بجد بافل ألكسندروفتش مايسيب به على هذا الكلام* واستدار 

فاصطدم بآناستازى ماتفثتش مد اليه هذا يده يريد أن يصافحه + ولكن 
موزجلياكوف »> بدلا من آن يصافح اليد الممدودة اليه > انى اتحناء 
قويا حتى صار نصفين > متكلفا الاحترام الساخر والتعظيم المستهرىء + 
وكان قد بلغ من الحنق أنه مى رأسا الى زينا » فتفرس فى عينيها ودمدم 
قول : 

أنت أردت هذا كله ٠‏ انتظرى ! لأريئتّك فى هذا المساء نفسه 
هل أنا یی أبله | 

قال موزجدياكوف ذلك وأسرع يتفهقر مذعورا من رلة صوله 
العالية + 

وعزمت ماريا ألكسندروفنا أمرها أخيرا فسألته : 

أأنت عائد من عند بورودويف ؟ 

س بل من عند عمى ٠‏ 

من عند عمك ؟ أكنت اذن مع الأمير ؟ 
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قالت اتالا دمتريفنا وهى تنظر الى ماريا ألكسندروفنا متغنحة : 

فالأمير اذن ستيقظ وقد قل لنا انه ائم ؟ ٠٠١‏ 

فأجاب موز جلياكوق : 

- لا تقلقى على الأمير يا اناليا دمتريفنا 1 لقد صحا من لومه الآن ؟ 
وأحمد الله على آنه استرد عقله كاملا ٠‏ لقد سى خمرا طول النهار : 

. عندك أولا > ثم هنا للاجهاز عليه » فبلغ من السكر أنه فقد رشده > وما 

هو بالراشد كثيرا حتى قبل أن يسكر ٠‏ غير أن حديثا طويلا جرى بینی 
وبينه الآن » فعاد يفكر تفكيرا سليما من حسن اظ ٠‏ وسينزل بعد هنيهة 
لبحبيك يا ماريا ألكسندروفنا وليشكر لك حسن الوفادة وكرم الضيافة ٠‏ 
وغدا سافر معا منذ الفجر الى الدير ‏ ثم أنقسله من هناك بنضى الى 
دوخانوف لأجسّبه وقمة” أخرى كوععة هذا الصباح ٠‏ وهاك أسلّمه يدا 
بيد ان جاز التسير > فان ستببائيد ماتفثفنا لا بد أن يكون فد عادت الآن من 
موسكو » ولن تدع له أن .سافر بعد الآن مهما يكن المذر ٠‏ ذلك أمر 
أضمله منذ الآن + 

كان موزجلياكوف > وهو يقول هذا الكلام » يرشق ماریا 
ألكسندروفنا بنظرة عداوة » فكانت ماريا ألكسندروفنا يدو متجمدة من 
فرط الذهول ٠‏ يجب أن أعترف > وأنا أشمر بشىء من المرارة » أن 
يطلتنا قد آلم بها جزع وهلع > ربما لأول مرة فى حياتها + 

سألت “تاليا دمتريفنا » مخاطبة” ماريا ألكسندروفنا : 

اذن يسافر غدا > فى الفجر ؟ 

وأضافت آنا نيكولايفنا تقول وهى تتصنع البراءة والسذاجة : 

كيف يمكن هذا ؟ 
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ورددت عدة زاثرات تقول بسداجة : 

كيف يمكن هذا ؟ لقد سمعنا أن الامير ٠٠٠‏ حقا ٠٠١‏ ذلك أمر 
لا يتصوره العقل ! 

لم تعرف ربة الدار بماذا تجيب ٠‏ ولكن انتباه الحضور جميعا لم 
يلبث أن استيقظ فجأة على نحو غريب لم يكن فى الحسبان ٠‏ لقد مسمعت 
صحجة عجيبة قوم فى الغرفة المجاورة » وأعقبت الضجة صرخات حادة » 
ثم ظهرت صوفبا بتروفنا كاربوخينا بفة فى الصالون ٠‏ ان الناس فى 
مررداسوف يمدون صوفا بتروفنا أشن سيدات المديئة قطما ؟ وكان 
شذوذها من نوع جمل سيدات المدينة يقررن منذ زمن طويل أن ينقطمن 
عن استقيالها فى بوتهن + ويحب أن نذكر هنا أن هذه السيدة كانت فى 
كل مساء » عند الساعة السابعة تماما > تتناول وجبه خفيفة » تحاشيا غص 
فى معدتها كما تقول ؟ فمتى تناولت هذه الوجبة الخفيفة أصبحت فى حالة 
نفسية « طلقة » » حتى لا آقول أكتر من ذلك ٠٠١‏ وفى هذه الحالة 
النفسية بعينها انما كانت حين هرعت مسرعة الى منزل ماريا ألكسندروقاء 

صاحت تقول بصوت مجلجل يلسع من أول الغرفة الى آخرها : 

1 ۰٠ء‏ أهكذا أنت اذن يا ماريا ألكسندروفنا ؟ أهكذا تعامليننى 
اذن ؟ لا تخافى ! لن أمكث الا دقيقة واحدة + لاء لا أحب أن أجلس 
قط + وانما جثت لأعلم هل صحيح ما يقال ! ألا انه اذن لصحيح | أده 
هى فى منزلك سهرة -خطوبة ٠٠١‏ ترقصون ونولون وتفرحون > بيلسا 
صوفيا بتروفنا فى منزلها تيك ! دأعيت المديئة كلها الى الحفلة الا أا ء 
لقد وصفتنى بأننى صديقتك العزيزة و « ملاكك » الغالى حين جلت أنبئك 
بما يدبرونه للأمير عند لالا دمتريفنا ؟ ثم ها هی ذى تاليا دمتريفنا 
نفسها التى كنت تقولين فى حقها وكانت تقول فى حقك ما يوجب أكثر 


لفك 


من الشنق » ها هى ذى شسها تزورك الآن ! لاعقلقى على يا تاليا 
دمتريفنا ! لست فى حاجة الى شكولاتتك > « ماركة الصحة » » التى 
باع القضيب منها قرش ! ٠٠١‏ ثقى أننى أشرب منها فى بيتى أكثر مما 

تشربين !هوه 

قالت ثانالا دمتر يفنا : 

حتا » هذا واضح ! 

وصرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وقد لحمرت من الغيظ : 

ماذا دهاك يا صوفيا بتروفنا ؟ هلا بي ثبت الى صوابك على الأفل ؟ 

وأنت أيضا لا تقلقى على“ يا ماريا E‏ أعرف كل 
شىء » كل شثىء +++ علمت بكل شىء + ( كذلك صرخت صوفا بتر وفنا 
تقول بصوتها الحاد الثاقب ؟ وقد طربت الزائرات لهذا المشهد فتحلقن 
حولها ) ٠‏ نعم » علمت بكل شىء | جاءتنى صاحبتك آناستازی مسرعة” 
فقصت على الحكاية + اصطدت هذا الأميي الذى يساوى أربعة قروش ى 
فما زلت تسقيله الخمر وتسكريله -حتى حملته على خطبة ابنتك التى كانت 
ستبور ٠‏ نمم » وتصورين أنك ستصبحين أنت نفسك شخصية مرموقة 
عالية المقام رفيعة المنزلة > أنك ستصبحين دوقة تين بفاخر اياب وهيل 
الحل ! هه ٠٠١‏ لا تجزعى ٠٠١‏ أا لا يهمنى أن أصبح دوقة أنا 1 ٠٠١‏ 
أنا كولونيلة ! واذا لم أأدع الى حفلة الخطوبة » فلست أعبأ بهذا ولا 
أكترث له ٠‏ لقد عاشرت أناسا أوسع منك ثراء وأعلى مقاما ! تعشيت عند 
الكونتيسة زاليخفاتسكى » وأراد المفوض كوروشكين أن يتزوجلى ٠‏ 
أفأتظر بعد هذا دعواتك القذرة ! هه ١ء٠‏ 

أجابتها مارريا ألكسندروفنا وقد خرجت عن طورها : 
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صوفا بتروفنا ! لا تفتحى باب مزل محترم حين تكوئين م فى 
مثل هذه الخالة » ٠‏ واذا لم تريحينى من حضورك ومن كلامك فورا» 
فسأجدنى مضطرة لاتخاذ بعض الاجراءات ٠‏ 

- أعرف ٠‏ ستأمرين خدمك باشادى ؟ لذلك أعود فأقول لك : 
لا تزعجى نفسك > سأجد الاب وحدى بغير دليل يرشدثى اليه ٠‏ زو جى 
ابنتتك لمن تشائين ! أما أنت يا ناتاليا دمتر يفنا » قلا حلجة باك الى هذه 
السخرية كلهاء انى لا أعبأ بشكولاتتك ! أا لا أصلح لأن أ”دعى الى هناه 
ولكننى لا أرقص رقص القوازق لآسلى” الأمراء واسرى عنهم ٠‏ وأنت 
يا آنا نيكولايفنا » مم تضحكين ؟ لقد كسرت ساق سوشلوف منذ هنهة » 
فأعيد الى منزله ٠‏ وأنت يا فليساتى مبخائليوقا » اذا لم تأمرى صاحيتك 
ماتريوشكا بأن تطرد بقرتك النى ت#جىء تجار نحت ثوافذى كل يوم > 
فلأكسرن” ساقى هذه « الحفانة » ! الى اللقاء يا ماريا ألكسندروقا » أتمئى 
لك كثيرا من السعادة ! هه ٠٠١‏ 

وغابت صوفا بتروفنا ٠‏ وانفجرت السيدات ضاحكات ٠‏ وأصبحت 
ماريا ألكسندروفنا لا تدرى أين تغور ! 

سألك انالا دمتريفنا بصوت يتصلع الرقة : 

- لا شاك أنها سكرى » الس كذلك ؟ 

هذه وقاحة رغم كل شىء ! 

يا لها من امرأة كريهة ! 

ما أقل كياستها ! 

ولكن اذا تكلمت عن خطوية ؟ أية خطوبة تعلى ؟ 

كذلك سألت فلسسا ميخايلوفنا مستهزثة ٠‏ 

صاحت ماريا الكسندروفنا تقول وقد نفد صبرها وانفجرت آخر 
الأمر : 
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- ألا انه لنیء كريه جدا ! ان نساء ممسوخات من هذا النوع هن 
اللواتى يسكين بالفواديس هذا القدر كله من الشائعات اللهاء ! 
لا يا فليساتى ميخاليلوفا ! لا غرابة فى أن تقع على سيدات من هذا 
النوع فى مجتمعنا ! وانما الغرابة فى أن هناك أناساً هم فى حاجة الى 
هانه السيدات ء والى الاستماع لهن » والى دعمهن » والى تصديقهن ٠٠١‏ 

صرخت الزائرات فجأة تقول : 

الأمير ! الأمير ! 

آه ٠٠١‏ يا الهى | المد لله ! سوف نعرف الحكاية الظريفة كلها 
الآن + 


بهذا وشوشت فلیساتی مخائيلوقنا جارتها ٠‏ 


doit 


القصل الثالل ترم 


الأمير مبتسماً فى تلطف وودد + ان كلالخوف 
الذى زرعه موزجلاكوف ملذ ربع ساعة فى 
نفسه الهلعة كدجاجة قد اختفى عند رؤية 
السدات ؟ فسرعان ماتميع كالربب الذى يلوب 
فى الفم ذوبانا ٠‏ وقد استقبلته السيدات بصرخات فرح حادة ؟ وأخذن 
يتملقن صاحينا الشيخ القصير بثير انقطاع > ويعاملته بألقة بالغة وبيب 
كلفة أو تحرج» ان شعنصيته نسليهن كثيراء وكانت فليساتى ميخائيلوقا 
قد أكدت فى صباح ذلك اليوم نقسه ‏ على سبيل المزاح طبعا ‏ أنها 
مستعدة أن تقعد على ركبتيه اذا كان ذلك يمكن أن يسره وأن ببهجه ٠۵‏ 
نعم انها مستمدة أن تقعد على ركبتى « هذا الشيخ القصير اللطيف > 
اللطيف الى حد لا ,يصدقه المقل ! » ء وهذه ماريا ألكسندروفنا ء التى 


: تتحضنه بعينها > تحاول أن ثقرأ فى وجهه وأن تدرك من نظرائه مخرجا 
من الموقف الحرج الذى كانت فيه + كان واضحا أن موزجلياكوف قفد 
قارف منذ قليل شرا رهيبا وأن القضية كلها ستترئح على قواعدها ترئحا 
قوياً حتى لتوشك أن تتداعى ٠‏ ولكن لم يكن من الممكن أن يقرأ شىء 
فى وجه الأمبر الذى كان فى تلك اللحظة على ما كان علبه من قبل » على 
ما كان عله دائما ٠‏ 

صاحت سيدات تقول : 
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آه ٠٠١‏ يا الهى ! هذا هو الأمير ! كنا ننتظرك » كنا منتظرك | 

وأضافت أخريات : 

ب بفارغ صبر يا أمير » بفارغ صبر ! 

فقال الأمير متغنيجا وهو يجلس الى المائدة التى كان يخلىعليها سماور 
الشاى : 

هذا يسرنى كيرا ۰ 

وسرعان ها أحاطت به السيدات وتحلقن حوله » فلم ببق بجائب 
ماريا ألكسندروفنا الا انا مكولايفنا وناتاليا دمتريفنا ٠‏ 

وكان آناستازى مانفتتش ببسم باحترام ٠‏ وكان موز جلاکوف 
ينسم هو أيضا > ويحدق بنظرة وقحة الى زينا التى كانت قد جلست 
قرب أببها أمام المدفأة » دون أن تبه أى التباه الى مكر موز جلياكوف ٠‏ 

صأت فليساتى مبخائليوفنا شاكية تقول : 

آء يا أمير ! هل صحح أنك نريد أن انارحنا 8 

طبما طبعا يا سبدائى > أنا مسافر ٠‏ أريد أن أسافر الى الخارج 
قواءء رلاءءه 

صاح كورس السيدات كله قائلا : 

الى الخارج يا أمير ؟ الى العذارج ؟ لماذا 6 

فردد الأمير يقول متلطفا : 

- نعم الى الخارج ؟ أديد أن أذهب الى الخارج لاستمد أفكارا 
جديدة ٠‏ 

قالت السدات وهى 'شادل النظرات : 
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- أفكارا جديدة ؟ فى أى أمر ؟ فى أى موضوع ؟ 

ب طبعا طبعا ٠٠١‏ أفكارا جديدة ١ء٠‏ كل الناس يسافرون الآن 
الى الخارج لهذا الغرض وبهذه النبة + هذا هو السبب فى أنتى أريد أن 
أسافر أا أيضا + 

قال موزجلياكوف الذى كان يحرص على أن يظهر ما يملك من 
روح الفكاهة وحضور البديهة أعام الجنس اللطف : 

لا أحسب مع ذلك أنك ستنتمى الى الاسوية يا عمى ! 

فأجابه الامير اجابة لم تكن متوقمة ٠‏ قال : 

طبعا طعا يا صديقى » ما أنت بمخلىء ٠‏ لقند سبق فلا أن 
انميت فى الخارج الى جمسية ماسوية > فجنيت من ذلك كنيدا من 
الأفكار الكربهةه وأردت عندئدذ أن أعمل بقوة في سييل الافكار الجديدةء 
ففى فر تكفورت مشلا أردت أن اق خادمی سدور الذى كنت قد 
اصطحته ٠‏ فما کان أشد دعشتى حين هرب من تلقاء نفسه ! كان سيدور 
رجلا غريب الأطوار حقا ! وهأنذا ألقاه فى باريس بعد سنة من ذلك : 
ما كان اقل دمه ! كان بلحيتين فى العارضين» و کان يذرع الحادة الكبرى 
مصطحيا « مدموزيلا » » وكانت المدموزيل قد غاض ماء الحاء فى عينها » 
صدقنى ! آه ١٠ء٠‏ يا لها من وغدة ! يا لها من وبشة ! 


صرح موزجلاكوف يقول وهو يقهقه فهقهة مجلجلة : 


عليك اذن فى هذه المرة يا عمى أن تعتق جميح أقناك قبل سفرك 
الى الخارج ! 
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طبعا يا عزيزى ! لقد حزرت عين الحقيقة 1 أريد أن أعتفهم 
جميعا | 

صرحت فلیسانی ميخائيلوفنا تقول : 

- اسمح لى يا أمير : انهم سيهربون فورا > فمن ذا الذى يدقع لك 
عندئذ ريع أراضيك ؟ 

قالت آنا يكولايفنا فلقة : 

لا شك أنهم سيهربون جميعا ٠‏ 

فصرح الأمي يفول مدهودا : 

آه ٠۰۰‏ يا رب ! هل يمكن أن يهريوا جمیما ؟ 

فألحت تاتالا دمتر يفنا قائلة : 

يهريون جميعا وتبقی وحيدا ۰ 

قال الأمين : 

- لن أعتقهم اذن ! على أن ما قلته لم يكن الا كلاما ٠٠١‏ 

تقال موز جداكوف پدوره : 

ذلك أفضل يا عمى ! 

حتى تلك اللحظة > كانت ماريا ألكسندروفنا تصغى الى الحديث 
وتراقب الجمع دون أن تقول شيثا ٠‏ وخيّل اليها أن الأميى قد نسيها نيسيانا 
اما » وأن هذا النسيان غير طبيعى + فبدأت تقول بصوت عال وميشة 
وفورة : 

ائذن لى يا أمير أن أقدم اليك زوجى آناستازى مانفتتش + لقد 
جاه من المزبة خصيصا مند علم بألك شرفت منزلى بيحضورك ٠‏ 


Q44 


تغطرف أناستازى مانت تفش کالما قد كيل له مديح » وابتسم واتتخذ 
وضعا اسلا * 

قال الأمير : 

ر آناسستازی ماتفتتش ! تذكرت 00 تذكرت ۰+ 
آناستازى مان N E‏ 0 
جسل ! ٠٠١‏ تشيرقت ٠ه‏ 

ثم هتف الأمير يقول مخاطبا مو زجلياكوف : 

هل نتذكر يا صديقى ٩‏ ذلك يتفق اماما مع الجملة المقفاة المأثورة 
التى كنت أفتش عنها منذ قليل + كيف كانت الجملة ؟ « الزوج على الباب 
والزوجة ٠٠١‏ » طبما طبعا ٠٠١‏ « ذهب الزوج الى المدديئة » فأسرعت 
الزوجة تذهب الى مكان آخر ose‏ 

قالت فلساتى مؤيدة : 

- هو كذلك يا أمير : « عاد الزوج من رحلته » فلم جد امرأنه 
فى بيته > ٠‏ كان ذلك فى المسرحبة الهزلية التى مثلناها هنا فى العام 
الماضى ٠‏ 

طبعا طيما ! صحيح ! لقد نسيت الجملة ! جميل ٠٠‏ جميل ! ٠١‏ 
اذن هذه حالكما ألتما ! تشرفت كثيرا بمعرفتك ٠٠١‏ كف صحتك ؟ 

قال الأمير ذلك دون أن يتحرك عن مقمده وهو يمد يده الى 
آناستازيا ماتقتتش المبتسم ء 

ee: عم‎ 


صحته جدة جدا » جيدة جدا + 


لطن 


كذلك أسرعت تحب ماريا ألكسندروقنا ٠‏ 

قال الأمبي : 

طبما طبعا ! واضح أن صحته جيدة ٠‏ اذن أنت تقيم دائما فى 
العزبة ؟ تشرفت ٠٠١‏ تشرفت ٠٠٠‏ ما أجمل خديه الحمراوين ! وما 
أحسن ابتسامة ! 

اتحنى آناستازى مانفتتش المبتسم > حتى لقد قرع كعبيه أحدهما 
بالآخر ٠‏ ولكنه اضطرب عند سماع الملاحظة الآخيرة التى عبر عنها 
الأب > فلم يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل ثم اذا مو ينطلق فى ضحكة 
بلهاء لا محل لها ولا داعى الها + وانطلق الجميع ر يقهقهرن معه > فكانت 
السيدات توعوع من شدة الفرجح ء 

تخضب وجه زينا بحمرة شديدة > وقدحت عيناها شررا > ونظرت 
إلى أمها التى كانت من جهتها تغلى حنقا + لفد إن أوان صرف الحديث 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 

سألت ماريا ألكسندروقنا الأمير بصوت مكظوم وهى ترشق 
اناستازى ماتنئتش بنظرة ة مهددة متوعّدة > فسرعان ما يعود الزوج يقبع 
في مكانه ٠‏ 

- هل نعمت بقلولة طيبة يا أمير ؟ 

فأجابها الأمير : 

٠٠١ 1‏ طبعا طبعا » نعمت براحة عظيمة > وحلمت حلما راثما » 
نعم ۰۰ء راما [ ٠٠۰‏ 

هتفت فلساتى مائيلوفنا تسأله : 

ها ٠٠١‏ حلمت ؟ تى أحب سماع رواية الأحلام حا شديدا ٠‏ 


do. 


وأضافت “تاليا دمتريفنا : 

وأا أيضا ء أحب سماع رواية الأحلام ٠‏ 

فردد الأمبيي يقول وهو يتسم ابتسامة شرهة : 

ب حلم رائع ! ٠۰۰‏ را ٠٠‏ ثح ! ولكن ذلك سر كير ٠٠١!‏ 

فقالت آنا تبكولايفنا بصوت هامس : 

ألن تقول لنا شيا عن هذا الحلم اذن يا أمير ؟ لا بد أن يكون 
حلما رائما حقا ! 

فقال الامير وقد أبهجه فضول السيدات : 

© هو سر كبير ! 

فصر خت السيدات قائلات : 

لا بد أن یکون سماعه شائقا مثيرا * 

وهتنت: فلساتى ميخائلوقا : 

أراهن أن الامير رأى نفسه فى المنام يغازل فتاة جميلة » وي ركم 
أمامها ٠‏ ها پا أمير ! اعترف بأن هذا ما حلمت به ! 

فقال الامير أخيرا : 

طبعا طيما ٠٠١‏ فرغم أن اللم الذى رأيته سر" من الأسرار يجب 
أن أعترف لك يا سيدتى بأنك كدت محزرين ء 

فقالت فليساتى مب<ائيلوفنا متحمسة : 

لا بد أن أحزر طبعا » وانما عليك الآن أن تقول لنا يا مين : من 
هى تلك الحسناء الفاتئة التى رأيتها فى حلمك ؟ 

اعترف فورا ! 


لفهنا 


- أهى موجودة بيننا ؟ 

- اعترف أبها الامير العرير ! 

- اعترف أبها الامير اللطيف ٠‏ انك تفتلنا فتلا ! هيا اعترف ! ٠١١‏ 

كذلك تعالت الهتافات من كل حدب وصوب ٠‏ 

قال الأمير وقد رق” قلبه : 

سدائى > سيداتئى »> اذا كنتن تتحرصن هذا الحرص على أن 
أذكر لكن بعض الايضاحات فاننى لا أستطيع مع ذلك أن أقول لكن الا 
شيا واحدا هو أنها بين الفتيات أجملهن جمالا وأكملهن كمالا ٠‏ 

قال الامير ذلك متثدا فى الكلام » متأنيا فى النعلق ٠‏ 

ب أجملهن جمالا ؟ ++ه وهى من هنا ٠٠١‏ فمن عساها تكون ؟ 

كذلك سألت السيدات وهن ما زلن يتبادلن نظرات ذات مى + 

قالت انالا دمتريفنا » وهى تفرك راحتيها الضخمتين المحمراوين 
وانسدد لبحو زيا لظرة اناعمة ؛ 

لا بد أن تكون هى الفتاة التى انعد“ هنا أجمل تات المديلة ٠‏ 

قالت فلساتى مائيلوفنا وهى تلف الضور بنظرة بليغة الدلالة 
زاخرة بالمعانى : 

فاذا كنت قد حلمت حلما جملا هذا الجمال كله يا أمي > فلماذا 
لا تتروج وقد استيقطلت ؟ 

فصاحت سائر السيدات : 

- اه ٠٠١‏ ما أكثر ما مسيسمدا أن ثراك متزوجا 1 ٠٠١‏ 

وتعالى الصاح من كل جائب : 

- هلا تروجت اذن يا أميرنا العزيز ! 


يلين 


قال الامير فى مثل رجع الصدى مذعنا لهذه الصيحات : 

ب طبعا طبعا © 

فأسرع موز جدلاكوف يتدخل قائلا : 

ب عمى * 

فأجابه الامير : 

ب طبعا طبعا ربا صديقى 1 ٠٠١‏ أنا أسبعك ٠‏ 

ثم أردف يخاطب السيدات : 

- انما أردت أن أقول لكن يا سداتى انلى لست فى حالة تمكئلى 

من أن أتتحذ لنفسى امرأة ٠‏ لذلك فاننى بعد أن أفضى سهرة را ٠٠‏ لعة 
عند مضيفتنا اللطيفة سأرحل غدا الى صومعة الأب ميسائيل » ثم أسافر من 
هناك رأسا الى الخارج لأشارك فى حضارة أوروبا كما ينبغى ٠‏ 

انكقاً لون زيا » ونظرت الى أمها نظرة فيها من الحزن ما لا سيل 
الى وصفه ٠‏ ولكن ماريا ألكسندروفنا كانت فد عزمت أمرها واتخذت 
قرارانها ٠‏ لقد لشت حتى ذلك الحين نرقب الموقف وتنظر ما عى يحدث 
رغم ادراكها أن الأمور قد فسدت وأن الأحوال قد ساءت وأن أعداءها 
قد النتصروا عليها انتصارا كبيرا ؟ فلما اتضح أمام عينيها كل شىء على حين 
فحأة فررت أن نهوى بضربة قوية مدمرة على الأفعى ذات الرعوس المالةه 
فها هى ذى تلهض من مكانها بوقار وأبهة » وتقترب من الائدة بيخطى 
تابتة » وتلقى على الأقزام » أعدائها » نظرة متكبرة ٠‏ ان نار الوحى 
والالهام تسطع فى عينيها ٠‏ لتصعقن هؤلاء الثرثارات النمامات السامات 
صعقا ؛ لتسحقن هذا الموزجداكوف الود كما يُسحق صرصور ؟ 
ولتستردن > بالضربة الحاسمة التى ستضربها » سلطانها على هذا الامير 
الأبله فى ثلاثة أرباعه ! وواضح أنه لا بد لهسذا من جرأة غي عادية > , 
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ولكن الجرآة لا تعوز ماريا ألكسندروفنا أبداء وها هى ذى تقول متفحمة 
مشدادة كلماتها ( ولقد كانت ماريا ألكسندروفنا تملك قدرة كبيرة على 
اتخاذ الاوضاع المتفخمة ) » ها هى ذى لبد كلامها فتقول : 

- سسيداتى » لقد أضفيت صابرة” الى حديئكن المزيئّن بالامازرييح 
المرحه » واحسب انه هد آن لى أن أقول لكن شا من علدى ٠‏ آنتن 
تعلمن ان المصادقه وحدها جمعتنا ( وآنا بذلك سعيدة »> سعدة كل 
السعادة ! ! ٠٠١‏ وما كان لى قط أن أفرر أن أكون البادثة باطلاعكن 
على سر أسرتى » وباذاعته ونشره قبل الاوان الذى 'نوجبه المواضعات 
الاجتماعية الصارمة ؟ وأا لذلك أستمح غسيفنا العزيز عذرا قبل كل 
نىء » ولكننى آتصور آنه لا بد أن يشاطرنى رآيى بعد كل الغمزات التى 
سممناها > فبدلا من أن سوه كلامى »> سوف يسره أن أشرح الامر 
صراحة » بل لا بد أن يكون راغا فى هذا حريصا عليه ٠‏ أليس ذلك 
صححا يا أمير ! أأنا ممخطئة ؟ 

أجاب الامير متمتما دون أن يفهم الامر : 

لا ٠٠٠‏ لست مخطلة ٠٠+‏ يشرفنى جدا > يشرفنى جدا ٠.٠‏ 


واذ رادت ماريا ألكسندروفنا أن تعرز تأثيرها وتقوى موففها »> 
فقد انوففت عن الكلام 'نسترد أنفاسها واتنظر الى مستمعاتها ٠‏ كن جميعا 
يشربن أقوالها شرب » ويشعرن بفضول واحد وقلق واحد ٠‏ وكان 
موزجداكوف قد اتتفض مرتاعا + وكان آلاستازی ماتفئتش فد قطب 
حاجيه ومخط أنفه بانتظار الكشف عن سر خارق ٠‏ 

واستأنفت ماريا ألكسندروفنا كلامها قائلة : 


- نعم یا سيداتى » انى لأشس يفرح وأنا أنهبأ لاظهاركن على سر 


كن 


أسرتنا : فى هذا اليوم » بعد الغداء » صرف الامير ابنتى بخطتها زوجة 
له اذ فتنه جمالها وفتنته مزاياها ٠‏ 


ثم ختمت کلامها ميخاطبة الامير بصوت مختلج متهدج والدموع فلأ 
عبنيها : 

- ما ينبغى لك يا أمير أن تستاء من قلة تحغظى » فان الفرح الطافح 
وحده » فرح الأم بسعادة ابنتها » هو الذى انترع من قلبى هذا السر” 
الجميل قبل اللحظة المرسومة ٠٠٠‏ وأى آم يمكن أن لوی فى مشل 
هذا الظرف ؟ 

انى لا أجد الكلمات التى يمكن أن تصف الأثر الذى أحدله 
اعتراف ماريا ألكسندروفنا هذا ٠‏ لكأن كل واحد قد تجمّد دهشة عند 
سماع هذا الكلام ٠‏ ان هاته الزائرات الوقحات اللوانى تواطأن على 
احراج ماريا ألكسندروفنا باطلاعها على أنهن يعرفن سره ؟ ونواطآن 
على السخرية منها باظهارها بمظهر من ,يخفى سرا يعرفه جميع الاس ؟ 
ان هاته الزائرات اللواتى أردن أن يحسرنها بغمزاتهن ولزاتهن وأن 
ييلشن فى فلبها القلق والجزع» فد صعقهن هذا الاعتراف الجرىء صعقاه 
١ن‏ مثل هذه الحسارة فى الصراحة تحمل فى ذاتها برهانا على اللصر وثقة 
به ويقنا منه ٠‏ « اذن فقد خطب الأمير الفتاة حقا ؟ اذن > فهو يتروج زينا 
بارادته » لم يضددّل ولم بغر “ر به ولم فتن ولم ينسكر ؟ اذن لم يدفع الى 
الزواج بالحيلة والمكر والدهاء ؟ اذن ليس على ماريا ألكسندروقنا أن 
تخشى أحدا ؟ اذن ما دام الأمير لم تلفرض عليه الخطبة فرضاً » فليس فى 
الامكان صرفه عن هذا الزواج وثنى عزمه عن انمامه ؟ » + واتقلب 
التهامس العام الشامل الذى أعقب كلام ماريا ألكسندروفنا > انقلب فجأة الى 
صيحات فرح حادة ٠‏ وبادرت ثاثالا دمترريفنا فكانت أول من ارتمت على 


عنق ماريا ألكسندروفنا تعائقها > ثم فلت مئل ذلك آنا نيكولايفنا وفليساتى 
مب<اليلوفنا ٠‏ وقد وثيت جميع السيدات عن مقاعدهن واندفمن الى أمام ٠‏ 
وكانت عدة سيدات منهن قد امتقع لون وجوههن مع ذلك من شدة الحنق* 
وأخذ الجسع يهنثون زيا التى كانت مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ حتى 
لقد تشيئوا بآناستازى مانفتتش + وشت ماريا ألكسندروفنا طريقها الى 
ابنتها فاحتضنتها بحر كة مسرحية + أما الأمير فكان بتأمل هذا الشسهد 
بدهشة غرية ٠‏ انه ما يزال يبتسم »> وقد سره ما کان يسجرى وأبهجه ؟ 
حتى أنه حين رأى القبلات التى تطبعها الأ على و جتنت ابنتها أخرج منديله 
لبحفف دمعة ظهرت فى زاويه عله ٠‏ وأسرع الحفل اليه يهنئه هو أيضا 
كما تقدرون » فكانت الأصوات تتعالى من كل صوب قائلة له : 

تتهائينا كلها يا أمبي > تمهائينا كلها يا أمير ٠‏ 

- عل تنوى اذن أن تتروج ؟ 

- هل تنوى أن تتزوج حقاً ٩‏ 

- هل عزمت على الزواج أيها الامير اللطيفا ؟ 

أجاب الامير الذى جعلته هذه الملاطفات مرحا ضاحكا : 

- طبعا طبعا ! يجب أن أقول لكن اننى مفتتن كل الافتتان بما تظهرن 
لی من كياسة ولطف » وانتى لن_أنسى لکن هذا ما حبيت + رائع ! رائع! 
لقد أئرتن فى نفسى تأثيرا شديداً ترقرقت له دموعى ! 

هتفت فليساتى تقول بصوت أعلى من صوت الجميع : 

- قبلنى ہا امیر 1 

تابع الأمير كلامه يقول بينما جميع السيدات يقاطعنه 1 

د ويجب أن أقول لكن ائثى مول مدهوش الى أبيد حدود 


00 


الذهول والدهش ٠‏ ان ماربا ايفانوفنا »> مضسيفتنا الكريمة ء قد حزرت 
الحلم الذى داه ببراعة لا يتتخيلها الخال » حتى لكأنها كانت معى حن 
رايت ذلك الحلم ٠‏ فالها من براعة قوية > ويالها من بصيرة نافذة ! يالها 
من بصيرة ناه«فذة ! ٠٠١‏ 

- آه با أمير » أنسود الى الكلام على حلمك ؟ 

هلا اعترفت بالوقائع يا أمير ! هلم اعترف بها ٠‏ 

كذلك صاحت تهب بالامير جميع السيدات ۰ 

قالت ماريا ألكسندروفنا بلهدجة قاسية جازمة : 

ب نعم ايا أمير > لم ببق نمة ما جب اخفاؤه وكثمائه > آن لنا أن 
نظهرهن على سرا ٠‏ لقد أدركت أنا ما عمدت اليه من تورية لطيفة 
ورهافة فروسية فى سبيل أن تفهمهن أنك خطبت ابنتى ! نمم باسيدائى ! 
ان ما فلته لكن صحح ٠‏ ففى هذا اليوم نفسه > جنا الامير أمام ابنتى > 
وخطبها فى الواقع لا فى الحلم + 

قال الامير مؤكدا : 

تماما كما لو كان ذلك قد جرى فى الواقع لا فى الحلم ؟ وتاما 
فى هذا الاطار نفسه ٠‏ 

ثم التفت نحو زينا فتابع كلامه يقول لها فى مودة عظيمة ولطف 
كبير » وهى لا تفق من ذهولها بعد : 

يا آنسة > يمينا ما كان لى أن أسمح لنفسى بالاشارة اليك لولا أن 
سبقنى غيرى الى ذلك + ولقد كان حلما رائما فى حقيقة الامر » نسم كان 
حلما را ٠٠‏ ثعا ؟ وائنى لسعد سعادة مضاعفة اذ كنت شريكتى فى هذا 
الحلم ٠‏ جميل | جميل 1 


يفك 


همست آنا سكولايفنا فى أذن ماريا ألكسندروفنا التى تشعت وجهها 
من شدة الانفعال : 

هل تدر کین ما معنى هذا ؟ انه لا يتكلم الا عن حلمه ! 

ولم تكن ماريا ألكسندروفنا فى أية حاجة الى هذا الانذار »> 
وا أسفاء ! لقد كان انقباض صدرها يشتد ثم یشتد ٠‏ 

وتهامست السيدات وهى شادلن النظرات من جديد : 

ماذا هنالك إذن 8 

قالت ماريا ألكسندروفنا متبسمة ابتسامة هى الى التصمير أقرب : 

ب اسمح لى يا أمير ٠‏ انلك نذهلنى حقا ! ما معنى كلامك هذا عن 
حلم حلمته ؟ يمينا لقد كنت أظنك حتى الآن مازحا لا جاداة ٠‏ فاذا كنت 
نمزح ٠٠١‏ اذا كنت تمزح > فقد طالت هذه المزاحة ٠٠١‏ واننى لاريد ء 
وانتى لأرغب أن أردة ذلك كله الى شرودك م ولكن ee‏ 

قالت اناليا دمتر يفنا : 

- قد يكون للشرود دخل فى هذا مع ذلك ! 

فقال الامير مؤيدا ء وهو ما يزال لا يفهم ما يراد مله : 

طبعا > ذلك جائز جدا ٠‏ اسمعوا : سأقص عليكم نكنة ٠‏ داعلت 
مرة” فى بطرسبرج الى ماتم لدی آناس كرام ٠‏ انه منزل بورجوازى » 
لكنه محترم ٠‏ فأخطأت فى الأمر فظلنت انهم يحتفلون يعيد اسم الشسخص 
الشاب المتوفى ٠‏ وكان عيده فد القضى عله أسبوع واحد على كل حالء 
فأمرت بطاقة من زهر الكامبدا » ومشيت الى منزل المتوفى » فماذا ريت © 
ربت رجلا ضخم الجئة عريض النكيين » محترما جدا > رأيته مخددا 
على نش ! دهشت » فلم أعرف ماذا أصنع حقا بطاقة الزهر ٠٠١‏ 
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قاطعته ماريا الكسندروفنا قائلة فی حزن وأسى 5 


- يا أمير » ليس هذا أوان رواية النكت ٠‏ ان ابنتى لم تسع يوما 
الى من يسخطيونها ؟ ولكنك منذ برهة » هنا فرب هذا البيانو قد صرحت 
لها بحبك وخطبتها » لم يحضك أحد على هذا ولا دفسك اليهه ويكن القول 
انى اا التى تحيترت +++ وسرعان ما وافتنى فكرة ٠٠١‏ فكنت لا اننظ 
الا صحوك حتى أضع الامور فى نصابها ٠‏ انا أم يا أمير » وهى ابنتى > 
وانك لتفهم هذا ء٠٠‏ لقد تحداثت منذ لحظة عن حلم رايته » فقدرت انا 
أنك أحبيت بالتورية أن نطلع هؤلاء السيدات على خطبتك ٠‏ وانثى لاعرف 
ذهولك وشرودك حق العرفة 5 حتى اننى أحزر على وجه الدقة من الذى 
غير رايك وصرفك عن عزمك ٠٠١‏ غير أن عليك أن تشرح الآمور 
يا أمير » عليك أن تشرح الامور بأقصى سرعة شرحا مناسبا » فليس يجوز 
المراح على هذا النحو فى مزل محترم ٠٠١‏ 

ردد الامبي يقول على غير شعور > وان يكن هال ذلك وفد ألم به 
قلق ما ينفك ,يزداد : 

- طبعا طيعا > لا يجوز المزاح على هذا الحو فى منزل محترم ٠‏ 

انك لم تجب عن مؤالى يا أمير ! فائما يجب عليك أن تشرح 
الأمور ٠‏ فهلا” أكدت الان » بحضصور الجمبع ء انك قد خطبت ابلتى 
زوجة لك ٠‏ 

- طبعا طبما » أنا مستعد لأن أؤكد ذلك ٠٠١‏ لقد سبق لى أن قلت 
هذا » ولقد حزرت فلساتى ياكوفليفنا الحلم الذى رأيته حزراً صححا + 


صررخت ماريا ألكسندروفنا وقد بلغت ذروة الحلق : 
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ب لم يكن ذلك حلما يا أمير ! ما هذا الكلام الذى تقول ؟ لم يكن 
ذلك حلما بل كان واقما ٠ء٠‏ أأنت تسمع ؟ لقد كان ذلك واقعا لا حلما ! 

فصاح الأمير يردّد مدهوشا وهو ينهض عن مقعده : 

واقعاً لا حلما ٩‏ 

ثم أضاف وهو يلنفت نحو مو زجلياكوف : 

- اریت يا صديقى ؟ ان كل ما تنبأت لى به قد وقع + أيتها السيدة 
المحترمة ماريا ستسانوفنا » أؤكد لك ألك مخطثة + أنا وائق كل اللقة 
أن ذلك كان حلما لا واقما ! 

يا رب !يا رب ! 

كذلك صاحت ماريا ألكسندروقنا ٠‏ 

واعتقدت ناتالا دمتريفنا أن عليها أن تقول كلمة ء فاندفعت تقول : 

- لا تحزتى لأمر يسير يا ماريا ألكسندروفنا ء٠٠‏ ان من الجائز 
أن يكون الامير قد سى » ولكن ذاكرته ستعود اليه * 

فأجابت ماريا الكسندروفنا مستاءة : 

انك لتدهشیننى يا ناثاليا دميتريفا + أهذه أمور اللنسى ؟ كيف 
يمكن أن تسى هذه الأمور ؟ يا أمير »م أرجوك ٠٠١‏ أأنت تسخر منا 
وتستهرىء بنا ؟ أتراك تريد أن تمثل هنا دور رجل ماكر من زمان 
« الوصاية » على نحو ما بروى دوماس ؟ أتراك تملل دور رجل مشل 
ه لاوزوم ٠‏ ؟ أؤكد لك أن هذا لا يناسب سنك > ولا يليق بك ! ليست 
ابنتى فشكواشسة فرائسية ٠‏ ملذ برهة > هنا » فى هذا المكان نفسه » عنّت 
لك ابنتى أغنية رومانسية > فافتتنت أنت بغنائها > فارئميت عند قدسها 
تطلبها زوجة لك ٠‏ أأنا أحلم ؟ أأنا نائمة ؟ قل لى يا أمير : أأنا نالمة ؟ 
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قال الأمير طائش اللب : 

- طبعا طبعا ٠٠١‏ ذلك ممكن ٠٠١‏ يجب على أن أفول النى أعتقد 
الآن أن ذلك لم يكن حلما ٠‏ لقد نمت منذ قليل » وهذا هو السبب فى 
ألتى رایت ذلك الحلم +٠٠‏ هذا هو السبب فی أن رأيت فى الحلم 
لقعم 

كفى يا أمير ! ما منى هذا الكلام ؟ لم يكن ذلك فى الحلم > لم 
يكن ذلك فى الحلم » لاء لم يكن ذلك فى الحلم ! ٠٠١‏ ألا ان الشيطان 
نفسه ليذهب صوابه وتطير قرونه من هتا الكلام ! أتراك قدت عقلك 
یا أمير ؟ 

طبعا طبعا ٠٠١‏ الشيطان يذهب صوابه وثطير قرونه ١٠ء‏ على كل 
حال » يخمّل الى" أنتى قد ضللت ٠۰۰‏ 

كذلك تابع الامير وهو يمجيل على الحضور نظرة قلقة * 

فقالت ماريا شارحة : 

كيف يمكن أن يكون هذا حلما اذا أنا استطعت أرويه بهذه 
التفاصيل كلها قبل أن تيحدث عله أحدا بكلمة واحدة 8 

سألته تاتالا دميتريقنا : 

لعلك قد رويت الحلم لأحد يا أمير ؟ 

طبعا طبما ٠٠٠١‏ من الائ جدا أن أكون قد رويته لأحد ٠‏ 

بذلك أجاب الأمير محتارا ٠‏ 

وهمست فليسائى مسخائيلوفنا فى أذن جارتها تقول : 

يا للتمشلية الهزلية 1 
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وصرخت ماريا آلکسندروفنا وهی تلوی يديها كمدا وحزلا : 

آه ۰٠۰‏ رباه ! ٠۰۰‏ ألا ان هذا لخليق بأن يذهب بكل صر ؟ 
لقد غنت لك أغنية عاطفيه يا أمير > أغنية عاطفيه ! فهل يمكن أن تكون 
قد سمعت هذه الأغلية فى الحلم ؟ 

هتف الأ متجها ابحو موزجلياكوف : 

- سيت أن أحكى لك منذ برهة يا صديقى > نعم لست فعلا أن 
أحكى لك أنه كان هنالك أغنية روماسية » وكان فى تلك الاغنية فصورء 
قصور كيرة » كثيرة ٠۰١‏ وكان فيها شعراء تروبادور أيضا ٠٠١‏ نسم 
نعم » آتذكر الآن ذلك تذكرآ واضحا ٠٠١‏ حنى لفد بكيت ٠٠١‏ الآن 
أحاول أن آعرف أألا سمعت هذا فى الحلم حقا ! 

أجابه موزجلياكوف يأهدأ لهجة ممكنة » ولكن بصوت يجله 
الاضطراب النفسى مرتجفا بعض الارتجاف : 


- يا عمى » أؤكد لك أن من السهل جدا ايضاح الامر ٠‏ أحسب 


جىء باك الى هنا بعد الغداء » وغنت لك زينائيد آناناسيفنا أغنية رومااسيةء 
آنا لم أكن معكم » ولكنى على يقين من أن الآغنية قد أيقطت فى نفسك 
ذكرى قديمة لعلها ذكرى تلك الفبكونتسة التى كنت تصاحبها في الغناء 
والتى حداتنا عنها فى هذا الصاح ٠‏ ثم نمت على هذه الاحساسات الممتعة 
والمشاعر اللذيذة » فرأيت نفسك فى الحلم شاباً عاشقا يخطب فتاة ٠٠١‏ 
صمقت ماريا ألكسندروفنا من هذه الوقاحة الدئئة الحقيرة ٠‏ 
وصاح الامير يقول مسرورا : 
- آه يا صديقى ١ء٠‏ تلك هى الحقيقة بعينها + تلك هى الحققة 
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بعينها ! نعم > على أثر احسامات ممتعة ومشاعر لذيذة ! أتذكر تذكراً 
واضحا أن قد غيت لى أغنية عاطفية > وآننى لهذا السبب انما اردت أن 
أنزوج ٠١‏ فى الحلم ! وكانت الفيكونتيسه موجودة ايضا ! آم ٠٠١‏ 
ما أذكاك فى ترتيب الأمور يا عزيزى ! طعا طبعاً ٠‏ أا الآن وائق ائنى 
حلمت ! يا ماريا فاسيلفنا > أؤكد لك آنك على خطأ ! لقد كان ديت فى 
الحلم ! ولولا ذلك ما سمحت لنفسى بان أعبث بعواطفك الشيلة ! ٠٠١‏ 

صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول مسعوره منشدة الحنق وهى تتجه 
بالكلام الى موز جلياكوف : 

آ ٠٠*٠‏ الان ادرك من الذى حشر آنفه فى هذا الامر ٠٠٠‏ هو 
انت يا سبد » هو آنت يا قليل الشرف ! انها حيلك ومكائدك ! لقد شوشت 
كل ثىء فى دماع هذا الابله المسكين > لانك ر فضت هنا ! ولكنك ستدفع 
لى تمن هذا الغدر > يا وغد » يا دنىء ٠٠٠‏ سوف تدقع لى يمن هذا الغدر»ء 
سوف تدفعه لی غالا ! ٠۰۰‏ 

صرح موزجلياكوف يقول وقد احمر احمرارا شديدا على حين 
فحأة : 

- ماريا ألكسندروفنا ! ان أقوالك هذه تبلغ من ٠٠١‏ لا أستطيع 
أن أنعت أقوالك هذه بوصف ٠٠١‏ ما من سيدة من المجتمع الراقى تاذن 
لنفسها باطلاق اسانها فى أقوال كهذه الآقوال ٠‏ آنا انما أحمى قريبى 
وأداقع عنه ٠‏ هلا اعترفت بأنك قد شددته الى جبائلك وشباكك ٠٠١‏ 

طبعا طبعا » شدتنی ٠۰۰‏ 

كذلك ودد الأمير وهو يحاول أن يختبىء وراء موزجلاكوف ٠‏ 

أعولت ماريا ألكسندروفنا تقول بصوت لا يعرف > وهى تلنغت الى 
زوجها : 


or 


- آناستازى ماتفتتش ! ألا تسمع كيف نهان وكيف يلطنع شرفنا 
بالعار ؟ هل فقدت الاحساس بواججاتك جمعا 5 من أنت اذن ؟ أأنت رب 
أسرة أم أنت قطعة حقيرة من خشب ؟ لاذا تصفق أجفائك ؟ لو كان زوج 
غيرك فى مثل هذا الموقف لسفح الدم منذ زمن طويل اتتقاما لأعله من 
الاهانة التى تلحق بهم 1 

قال آناستازى مانفثتش فى وقار » وقد أشعره بكثير من الاعتزاز أن 
يكون خر الامر مفيدا لنصفه الحلو : 

- يا امرأة ! أليس من الجائز أن تكونى قد رأيت هذا كله فىالحلم 
أنت نفسك » حتى اذا استيقظت خلطت بين ما هو حق وما هو باطل 
كما تفملين ؟ ٠٠+‏ 


لم يتح لآناستازی ماتفثتش من الوقت ما يمكنه منالتعييد عن شكوكه 
الذكية الى آخرها ٠‏ فان الحضور الذى افتصروا حتى ذلك الحين على 
اصطناع احترام منافق مراء »> قد انفجروا دؤعة واحدة © فاذا بقهقهة 
طويلة تدوى من أول الصالون الى آخره > واذا ماريا ألكسندروفنا تسى 
جميع المواضعات الاجتماعة فتندفعم نحو زوجها عازمة عزماً واضحاً على 
أن تنفأعينيه بأظافرها ٠‏ ولكن الحضور حالوا بينها وبين ذلك بالقرة + 
وانتهرت “انالا دميتريفنا هذه الظروف لتسكب قطرة صغيرة جديدة من 
حقدها وسخيمتها ٠‏ كالت بصوتها التمنج : 


أوه ! ماريا ألكسندروفنا ! منالطائن جدا أن .يكون هذا ماحدثء 
فلماذا تغضيين فى غير طائل ٩‏ 

فصرخت ماريا ألكسندروفنا التى لم تدرك قول صاحبتها نمام 
الادراك : 
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ماذا ؟ ماذا محسييل أننى ظننت ٩‏ 

فأجابتها اناليا دميتريفنا : 

أوه ! ۰۰ء هذا يحدث كيرا ] ٠٠۰‏ 

ما الذى يحدث كيرا ؟ أريدين موتى 9 

طبعا طبعا » لا شلك أنك رأيت ذلك فى الحلم 1 

- فى الحلم ؟ أا ؟ فى الحلم ؟ أفتجرؤ أن تقول لى هذا الكلام 
وجهاً اوجه ؟ 

قالت فليسائى مقاطعة : 

على كل حال » لاذا لا يكون من المائز أن تكونى قد رأبت ذلك 
فى الحلم ؟ 

قال الأمير مدمدماً : 

ب طبعا طعا ! لا شك أن هذا ما حدث [ 

فصرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وهی تمقف يديها : 

ما هذا ٩‏ أفتدخل هو أيضا ؟ 

- لا تقتلى نفسك حرا يا ماريا ألكسندروفنا | تذكرى أن الأحلام 


من عند الله ؟ وما يريده الله لا يستطيم البشر أن يزيلوه | ما من شىء 
يحدث الا بمشسثة الله + فلا داعى الى الغضب ! 


ردد الامير يقول : 
طبعا طبعا ٠٠٠‏ لا داعى الى الغضب + 
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قالت ماريا ألكستدروفنا وقد هداها التعب واختلقت من الحلق : 

- ماذا ؟ أتظنوئنى مسجلوئة ؟ 

كان ذلك كله فوق ما يطبقه صر البشر ٠‏ وأسرعت ماريا 
ألكسندروفنا تفتش عن كرسى وتهالك عليه ٠‏ وأعقب ذلك لب وصخبء 

قالت تاتاليا دمثريفنا وشوش آنا يكولايفنا : 

انما أغمى عليها حياء واحتشاما + 

ولكن فى تلك الدقيقة » فى الدقيقة التى بلغ فيها الاضطراب أوجه 
دخلت الى المشهد شخصية لشت حتى ذلك الحين صامتة لا تكلم > فاذا 
وجه الأمور يتغير فورا + 
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زينائيد اتالاسيفنا ذات طبع يتصف بأنه خيالى 
فى الدرجة الأولى ۰ لا تدرى هل صح 
ها تزعمه ماريا ألكسندروفنا من أن مرد هذا 
الى « شكسير الأبله » ذاك الذى أسرفت زينا 
فى العكوف على قراءته وشرحه مع مدرسها * ولكن زينا » طوال المدة 
التى قضتها من -حانها فى مورداسوف » لم تكن قد سمحت لنفسها حتى 
ذلك الين باندفاعة فيها من الثيالية بل قل هن البطولة ما فى الاندفاعة التى 
سنصنها الآن ء 

تقدمت زينا على حين فجأة > مرتعشة الجسم » شاحبة الوجه » حازمة 
النظرة » قد زاد الاستباء جمالها روعة وبهاء + ودون أن تحفل بالنظرات 
المسددة الها » ووسط الصمت الذى شمل الغرفة على حين فجأة » دنت 
من أمها التى فحت عينيها وصحت من اغمائها منذ أول خطوة خطتها ابتتها 
تحوها » وقالت لأمها : 

- أمى » لماذا الكذب ؟ علام تسئين الى كرامتك بمزيد من 
الأكاذيب ؟ ان كل شىء يبلغ من العفسة والدناءة والوضاعة ما لا يجوز 
معه حا إلخفاء هذا الوحل كله ٠‏ 

صرحت الأم مرتاعة مذعورة وهى تشب عن مقعدها قائلة : 

زينا ! زيا ! ماذا دهاك ؟ 


ينين 


تابمت زیا كلامها تقول : 

قلت لك سلفا يا أماه » نعم قلت للك سلفا اننى لن أطيق احتمال 
هذا العار ٠‏ فعلام تذلين نفك مزيدا من الاذلال » علام توسخين سيك 
مزيدا من التوسبخ ؟ اعلمى يا أماه أننى أتحمل تبعة كل شىء » لاننى آنا 
الآئمة المذئية أولا ٠‏ اننى بموافقتى فد آنحت حبك هذه المؤامرة الحقيرة ! 
أنت أم ٠‏ وأنت تحيئنى ٠‏ وقد أردت أن تكفلى لى السعادة على طريقتكه 
فيمكن أن يلغغر لك أنث » أما أنا فلا ٠٠٠١‏ 

ينا » ما هذا الذى تقولين ؟ !ه ٠٠١‏ رباء ! لقد تنبأت بأن هذا 
الخنجر سيطين قليى ! 0ه 

نعم يا ماه ! أريد أن أذكر كل شىء ٠‏ لقد تلطخت أنا بالعار > 
وتلطخت أنت به مثلى | ٠٠١‏ 

أنت تغالين يا زينا ! انك لا تعرفين ماذا 'نقولين ! وعلام الكلام 8 
انك لا تفكرين فى الآمر ٠٠١‏ وعلى كل حال ء اذا كان ثمة عار » فلس 
عارا علينا ٠٠١‏ سأبرهن لك » سأبرهن لك فورا أن العار لس علينا ! 

قالت زينا محتجة بصوت جعله الاستياء مرتجفا متهدجا : 

ل یا أماء ! لا أريد أن أسكت أمام أناس أحتقر دأيهم > أمام 
أناس لم يسيئوا الى هنا الا ليسيئوا الى كرامتنا + لا أريد أن أحتمل 
غمزاتهم ولزاتهم مزيدا من الاحتمال ٠‏ ما من واحدة من هذه النسوة 
يحق لها أن ترمينى بحجر ء انهن جميما مستعدات » فى هذه اللحظلة 
نمسها ء لأن يفعلنشرا مما فعلنا ألا وأنت » مائة مرة ٠‏ فبأى حق يجرؤون 
أن يسمحن لأنفسهن بالحكم علينا » بأى حق يستطمن أن يحكمن علينا ؟ 


صاح الجميع من كل صوب 
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كلام جيل ! كلام ليس فيه لفو ! ٠٠١‏ لكأننا نحن المذابات 
الآئمات اللواتى يجب أن يؤاخذن | ان هذه الفتاة تهبتنا نحن ! 

وقالت تاليا دمتريفنا : 

- لقد بلئت من فرط الغضب أنها لا تفهم ما تقول * 

ولنلاحظ ‏ عابرين ‏ أن تاتاليا دميتريفنا قد قالت حقا ٠‏ فلو كانت 
زينا ترى أن هانه النسوة ليست جديرات بأن يحكمن عليها » فلماذا 
تسوق اليهن اعترافها بهذه الأبهة كلها ؟ لقد أخطأت زينائيد آتاناسينا 
حين بادرت هذه المادرة ٠‏ وذلك هو الرأى الذى أعلنه العقلاء من سكان 
مورداسوف بعد ذلك على كل حال ٠‏ والحق أن ماريا ألكسندروقنا قد 
أفسدت الأمور م هى ايضا > بفرط تعجلها وشدة تكبرها ٠‏ فانه لم يكن 
عليها الا أن نسخر صراحة من هذا الشييخ الأعبل » وأن تطرده منمنزلهاء 
ولكن زينا رغم كل الحس اسليم وكل الحكمة المورداسوفية» انما اتجهت 
بكلامها الى الامير تخاطبه هو > كان الامر مقصود »> فما كان من الامير الا 
أن أسرع ينهض وفد اضطرب لمودفها أشد الاضطراب ٠‏ قالت : 

- اغفر لى يا أمير » اغفر لى | لقد فتناك » لقد ضللناك ء لقد غررنا 
بك ! 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول هاذية : 

هلا سكت أيتها الشقية 1 

واحتج الأمير مرتاعا يقول : 

ايا آسة > يا آنسة > يا ابنتى اللطيفة ! 

ولكن طبع زيا المتكبر الجامح ء الام الى أفسى حد > حمل القتاة 


۵4 


بعيدا عن المواضعات التى يغرضها الوافع ٠‏ لقد نسيت حتى آمها التى كان 
اعتراف ابتتها امام الناس يرواعها تروبعا رهيبا * 

نعم لقد ضللناك كلتانا يا امير : ضللتك أمى لآنها أرادت أن 
تدفعك الى تزوجى دعا » وضللتت انا لاننى وافتت على ذلك ٠‏ لقد 
سقيت خمرا ؟ وارانضيت آنا ان اغنى وان اتنج امامك +٠٠‏ آمامك أن 
الضعيف لا ستطيع ان تحمى نفساك ٠٠١‏ نسم لقد ضلتلت كما قال ذلت 
بافل ألكسندروفتش > طممعا فى مالك وفي لقب « الامير » الذى تحملهء 
وذلك كله لریه دنىء » وانا نادمة عليه ٠‏ ومع ذلك آؤكد لك ايا امي 
اننى لم آكرر مقارفه هذه الحطة لاجنى منها ربحا ديعا » وانما أردت ٠٠١‏ 
وللن ماذا انا فاعلة ؟ ألا اننى لاضاعف المسية اذ الا حاولت 'تسويثهنا 
وانما ينبغى أن اذكر لك یا امير هذه الحقيقه : لثن ارنضيت انا ای نى 
فاننى كنت سأدفع من ذلك أن أكون لعبتك » ولخادمتك » وراقصتك » 
وعبدنك ٠٠١‏ لقد اليت على نفسى لابرن” بالعهد ! 

وآلم بالفتاة تشنج اضطرها الى التوفف عن الكلام ٠‏ كان جميم 
المحضور يصغون محملقين ٠‏ لقد صعقهم هذا السلوك الدى لايمكن توقعه 
ولا يمكن فهمه من جانب زينا ٠‏ آما الأمي الذى لم يدرك نصف أقوال 
زينا » ققد نائر اناثرا شدیدا حتى دمعت عيناء ٠‏ وانمتم يقول : 

- طبعا طبعا » سآتزوجك با بنيتى الجميلة اذا كنت ترغيين فى ذلك 
هذه الرغية كلها » وسيسعدنى هذا أكير السعادة ٠‏ ولكتنى أؤكد لك أن 
الأمر كله كان فى الحلم > كان حلما جميلا ! اتنی أرى فى منامى أشاء 
كثيرة ! 

والتفت الامير نحو موزجداكوف يسأله قائلا : 

- ولكن اذا يحزئون هذا الحزن كله ؟ أحسب أتنى لا أفهم من 
الامر شيا یا صديقى ٠‏ هلا شرحت لی ما يجرى 8 


0y» 


وتابعت زیا كلامها 7 تقول مخاطبة موز جداكوف : 

وأنت يا بافل ألكسندروفتش » يا من قررت” آنا فى لحظة من 
اللحظات آن أنظر اليك نظرتى الى زوجى فى المستقيل ؟ أنت يامن التقمت 
نى الآن هذا الانتقام القاسى > كيف أمكنك أن تنضم الى هؤلاء النساء 
لتجليل بالخزى والعار ! لقد كنت تدعى أنك تحبنى ٠‏ ولكن لبس لى أن 
أحكم عليك وآن دينك ۾ فان ذنيى أعظم من ذيك » وان اثنمى أكبر 
من انمك + لقد أسرفت فى الاساءة اليك حين خدعتك بالوعود ٠‏ وما قلته 
لك فى هذا الصباح نفسه لم يكن الا كذيا ورياء وخداعا ٠‏ أما ما أحبيتك 
فى .بوم من الايام » واذا ارتضيتك زوجا ء فما ذلك الا لأستطيع أنأسافر 
من هنا ء أن أبرح هذه المديئة اللميلة ٠٠٠‏ ومع ذلك فاننى أحلف لك 
أنتى لو تزوجتك لكنت لك : نسم الزوجة الشريفة المخلصة الوفية ٠‏ لقد 
قسوت فى الانتقام » حين أردت أن تضمد جرح کر ياك ٠٠٠‏ 

صرح موز جلياكوف : ۰ 

زيائيد آتاناسيفنا ! 

اذا ظللت تكرهئى هذا الكره كله ووه 

- زياد آتاناسيفنا 0111م 

اذا كنت قد أحببتتى فى يوم من الايام ٠٠١‏ 

كذلك تابعت زیا تقول وهی تحس دموعها ٠‏ 

زينائيد آتاناسيفنا !!!ههه 

قالت ماريا ألكسندروفنا منحتبة : 


ذينا م زينا > پنتی 1 


وقال موزجلیاکوف وقد بلغ أوج الانفعال : 

أنا جرو يا زينائيد اتاناسیفنا » أنا جرو ء أنا جرو لا غير ! ٠٠١‏ 

ونعالت صرخات الدهشة والامتعاض » ولكن الفتى ظل واففا كانه 
متحمد بلا فكر ولا صوت »+ 

ان أصحاب الطباع الضصفة التى اعتادت الخضوع الستمر » اذا هم 
قرروا أن يحتحوا وأن ينضبوا » اذا هم قرروا أن يبرهنوا على صلابتهم 
وتماسكهم » يصلون دائما بسرعة عظيمة الى فصاراهم فى القوة والعزم* 
هم يحتجون فى أول الامر بالدفاع مستميت يشارف الهذيان ء٠‏ ينطلفون 
الى أمام مفمضى الأعين دون أن يملكوا فى أكثر الأحبان القدرة على حمل 
المبء الذى ألقى على أكتافهم فجأة + ولكن الششخص الندفع ما يليث أن 
يتجمد متى وصل الى أوج الاندفاع ٠‏ فهو الآن أشيه بقوس يرتخى ٠‏ 
هو يلقى على نفسه الآن هذا السؤال الذى يطيش اللب و يذهب بالعقل > 
كانما صعقه الذعر وجمده الهول : « لاذا فعلت هذا ؟ » * وهو يجس 
فحأة أن قواه قد انهدت وائهارت »> فأخذ يئن وينتحب > ويحاول أن 
ينتحل الأعذار » ويجئو على ركبتيه » ويتضرع أن نعود الأمور الى حيث 
كانت فى الماضى ٠‏ فذلك هو على وجه التقريب ما أحسه موز جلياكوف + 
كان قد خرج عن طوره > واستمرت نفسه غضبا » ُسيتّبٍ ذلك الشقاء 
كله الذى يتهم به نفسه الآن + ولقد شبع من خبثه وأنانيته > م اشمأز 
من ذانه فتوقف يمزقه عذاب الضمير ويدمره سلوك زيا الذى لم يكن 
فى الحسبان ؟ ثم جاءت الكلمات الأخيرة التى قالتها فأجهزت عليه اجهازاً > 
فسرعان ما انتقل من النقيض الى النقيض ٠‏ قال : 

أنا حمار يا زينائيد آناناسيفنا ٠۰۰‏ لا > ليس يكفى أن اسمى 
تسى حمارا ٠٠١‏ أنا أسوأ من ذلك +٠٠‏ أا دون ذلك كثير! ! ولكننى 
سأبرهن لك يا زينائيد آناناسفنا على أن فى استطاعة حمار أن يكون رجلا 


يفك 


شريفا مع ذلك + يا عمى ! لقد كذبت عليك ! نعم + أا كذبت عليك ! 
انلك لم تحلم ؟ وانما خطبت هذه الآسة فى الواقع ٠‏ ولكنى أنا زعمت 
لك أن كل شىء قد جرى فى المنام » وذلك انتقاما وثارا » لأتنى صُددت 
ورافضت + 

همست تاتالا دميتريفنا فى اذن آنا مكولايفنا تقول : 

- هذه أمور عحبة يلكشف لا عنها ! 

أجاب الأمي قائلا : 

- يا صديقى» هدىء نفسك ‏ أرجوك ! ان صرخاتك هذه تخيفنى» 
أؤكد لك ذلك ٠‏ وأؤكد لك أيضا أننى مستمد لأن أتزوج اذا اقنضى 
الأمر » ولكن ألم تشهد لى أنت نفسك بأن ذلك كان حلماً ؟ لقد كان 
ذلك كله حلما ٠۰۰‏ 

أواه ٠٠١‏ كيف أحملك على أن تصدقتى ؟ قولوا لى تم : كيف 
السبيل الى اقناعه ؟ عمى » عمى » هذه مسألة خطيرة » هذه مساله عائلة 
خطيرة كل الخطورة ! حاول أن تفهم ! فكثّر ! ٠٠١‏ 

لا مانع عندى يا عزيزى ! طيب اتظر ٠۰۰‏ دعنی أرتب 
ذكرياتى ٠‏ فى أول الامر رأيت الحوذى 'يوقيل ٠٠١‏ ' 

لا شأن لنا بتيوفيل الآن يا عمى ! 

طبعا طبعا ! لنفسرض أنه لا شأن لنا بتيوفيسل الآن ٠‏ ثم دأيت 
نابوليون ٠‏ وبعد ذلك » أظن أننى شربت الشساى » والتهمت” سيدة من 
السيدات كل السكر «٠١‏ 


قاطعه موزجلیاکوف يقول وقد طاش صوابه تماما : 


يفك 


. دعك من هذا يا عمى > أن ماريا ألكسندروقنا نفسها هى التى 
روت لك ذلك عن تاتالا دمتريفنا * لقد كنت أ0ا حاضرا » وسمعت كل 
شىء ٠‏ كنت قد اختبأت عن أنظاركم أراكم وأسمعكم من تقب القفل ٠‏ 3 

صاحت “تاليا دمتر يفنا غاضية : 

ماذا ؟ أتروين للأمير أننى أسرق اللسكر من سكر يتك ؟ [أنا 
أجىء اليك من أجل ذلك خصيصا اذن ؟6 

فهتفت ماريا ألكسندروفنا وقد جاوز يأسها كل حد : 

دعينى وشأنى 1 

لا لن أدعك وشأنك يا ماريا ألكسندروفنا ! الك تسرفين حقاء 
أأنا أسرق سكتّرك ؟ لطالا حُكى لى أنك 7 تقولين هذه السخافات فى حقى ! 
ان صوفيا بتروفنا لم تكتمنى حرفا هما : تقولينه عنى ٠‏ اذن فأنا سرقت 
سرك م هه ٩‏ 

صاح الأمين : 

eS 
! ما آری أنا فى نومى من أحلام‎ 

قالت ماريا ألكسندروفنا بصوت ضعيف وان : 

- يا لك من برميل لين ! 

فأعوات تایا دمتريفنا تقول : 

- ماذا؟ أن الآن برميل ؟ فما أنت اذن ؟ اثنى أعلم منذ مان طويل 


أنك تصفبننى هذا الوصف !غير أن لی أنا زو جا على الأقل ء أما أنت 
تتكتنين بر جل أبله 44 
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ب طبعا طبعا ٠٠١‏ نذكرت الآن ٠٠١‏ كان هناك برسل أيضًا ٠‏ 

كذلك جمسم الأمير يقول كالنائب عن وعيه وقد تذكر الكلمات 
النى قالهتا ماريا ألكسندروفنا فى الصاح ٠‏ فصاحت تاتالا دمتريفنا : 

ماذا ؟ أأنت أيضا تسترك فى اهائة امرأة ملة ؟ كيف انجرقٌ أن 
تفمل يا أمير ؟ لثن كنت أنا برميلا » لأنت كسيح مقعد ! ٠٠١‏ 

من ؟ أا ؟ كسح مقعد 8 

نعم » كسيح مقعد ٠٠١‏ وأنت قوق هذا ألطع لا أسنان لك ٠٠١‏ 
ذلك أنت ! 

وأضافت ماريا الكسندروفنا صارخة : 

وأنت يمد هذا وذاك أعرج 1 

واستأنغت انالا دمتريفنا كلامها فقالت : 

عمودك الفقرى مسد خب ! 

ووجهه من نوابض + 

ب وشعره كله مصنوع ٠‏ 

ب شارباه مستعاران » هذا الغبى الأحمق + 

كذلك أضافت ماريا الكسندروفا + 

فصاح الأمير مبهوتاً من هذه الفضالح الباغنة : 

انفى على الأقل » دعيه لی » يا ماريا مستيانوقنا ! انه أنفى آنا ! 
لقد خنتنی یا صديقى ! أت الذى رويت لهن أن شعرى مستعار ! 


ب عمى ! 
لا » لا يا صديقى » لا أريد أن أبقى ها لظة زيادة ! خذتى 


وباة 


الى حيث نشاء ٠٠١‏ ما هذا اللجتمع الذى جثت بى الله ؟ ما هذه المغارة 
التى قدتنى الها ؟ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول : 

أبله > تافه ! 

فتنهد الأمير المسكين فالا : 

ب آه ٠٠۰‏ رباه ! لا أدرى لاذا جئت الى هنا » ولكننى مأظل أتذكر 
هذه الزيارة ٠‏ -خذنى يا صديقى الى أى مكان » والا فسوف "فك هنا 
قطعة قطعة ! على كل حال > هناك فكرة جديدة أساسية يجب على أن 
ادو نها ٠‏ 

هلم يا عمى » لم تأخر كثيرا » سأتقلك الى فلدق > وسأقيم فریا 

ب طبعا طبعا » الى الفندق ! ووداعاً يا ابنتى الجميلة ! أنت وحدك > 
نمم أنت وحدك “محسنين التصرف هنا ٠‏ انك فتاة نبيلة 1 هلم يا صدديقى 
هلم ۰ آه ۰۰۰ يا رب ! ٠۰۰‏ 

لا داعى الى وصف المشهد البشع الذى أعقب انصراف الأمير ٠‏ 
لقد خرجت السيدات منالدار وهن يطلقن الصرخات والشتائمه ووجدت 
ماريا ألكستدروفنا نفسها آخر الأمر وحيدة بين خرائب مجدها الغابر ! 
واحسرتاه ! لقد أفل سلطانها » وغناها م واحترامها » ومهابتها » دفمة 
واحدة ! وأدركت ماريا ألكسندروقنا أنها لن تستطع أن تهض من هذه 
الكبوة ٠‏ ان استبدادها بمجتمع مورداسوف خلال سئين طويلة قد زال 
نهائيا ٠‏ ماذا بقى لها ؟ الفلسفة ! ٠٠١‏ ولكنها تجهل الفلسفة ٠‏ وقضت 
ماريا ألكسندروفنا ليلتها فى حئق مسعور ٠‏ لقد للطخت زيما بالعار » 
ولسوف تجرى اللمائم فى حقها كنار جهن ! ايا للفظاعة ! 


كلام 


يجب أن أذكر > من حيث أنتى كاتب منصف » أن الشخص الذى 
أأسيئت معاملته أكثر من أى شخص آخر اننا هو اناستازى مانفئتش الذى 
انتهى الى الاعتصام بمكان ما فى قرارة حجرة صغيرة ؟ وطل بر تجف 
هنالك حتى الصباح ٠‏ وطلع الفجر » ولكن الفجر لم يحمل خيراً ٠‏ ان 
المصائب لا توافى واحدة” واحدة + بل تأنى مجتيعة ٠٠١‏ 


avy 


فدية : مى أنزل القدر مصبية بأحده كانالضربات 
تتعاقب عندئذ عليه الى غير نهاية ٠‏ ان الضزى 
والمار والفضيحة التى تمجللت بها ماريا 
ألكسندروفنا فى اللبلة البارحة لم تكن كافية ٠‏ 
لا! لم تكن كافية ؟ وكان لا بد من شىء أوسع مدى وأبعد خطراً ! 

كان قلب كل اسان > منذ الساعة العاشرة صباحا » من أقصى المدينة 
الى أقصاها > ينبض بفرح حاد + ان شائعة غريبة لا تصدق قد التشرت فى 
أرجاء المدينة كأئما لتعزز الكره ونقوى البغض فى تفوس جميع السكانء 
هى شائعة من تلك الشائمات التي تجرى بين الناس دائما فى اعقاب كل 
جرسة عنيفة + « يا للعار 1 يا لقلة الخياء ! ريا للدناءة ! يا لقلة الاحتشام ! 
يا للوقاحة الصريحة ! ألا ان ذلك ليتجاوز الحدود ! » + كذلك كانت 
الصيحات اتعالى فى كل لاحية ٠‏ 


ذلك أن شيبخة بائسة مسكينة تسكب دموعا غزاراً من فرط الألم 
وشدة الس > قد أسرعت الى منزل ماريا ألكسندروفنا منذ الساعة 
السابعة من الصاح تضرع الى الخادم أن توقظ الآنسة بأقصى سرعة 
ممكنة » بشرط أن لا توفظ الا الآسة وحدها » على غير علم من ماريا 
ألكسندروفنا ٠‏ وهرعت زيا الى الشيخة شاحية الوجه مصعوقة القلب ٠‏ 
فجت الشبخة على ركبتيها » وقبلت قدمى الفناة وأغرقتهما بالدموع > 
وتوسلت اليها أن تتبعها الى حبث يحتضر فاسا + قالت لها متتحبة : ه لقد 


OYA 


عانى الام كثيرة فى هذه الذلة »> فليس يرجى أن يعيش يوما آخر ٠‏ 6ه 
وأضافت أن فاسيا نفسه قد سأل أن تحيئه زينا ليستغفرها قبل أن يموت» 
فهو يستحلفها بجميع تديسى الجنة وبكل ما كان بينهما > أن لا تدعه 
يموت حزينا يائسا ٠‏ لم تتردد زيا للظة واحدة ٠‏ فتبمت العجوز لاتلوى 
على شىء > ولا يهمها أن تجىء تلبيتها هذا الرجاء مصدتقة لمع الثمائم» 
وجميع الشائعات السيئة »> التى راجت بين الئاس قبل ذلك عن رسائلها 
وسوء سلوكها ٠‏ ألقت على كتفيها ممطفاً » وطفقت تسعى مع العجوز 
راكضة خلال المدينة » حتى بلفت أفقر ضاحية من ضواحى مورداسوف» 
وحتى بلغت من تلك الضاحية شارعا فاده وسور 
وكابة ؛ وفى آخر ذلك الشارع کان RE.‏ 
الأرض وأكوام الثلج ء له نوافذ ضيقة كأنها شقوق ٠‏ 

فى ذلك الت » فى قاع حجرة صغيرة واطثة السقف انسفل المدقأة 
نصفها » على سرير من أحطاب فوقها فراش رقيق» كان يرقد فتى يلتحف 
معطفا عتيقاً بالبا ممزقاً ٠‏ ان فى وجهه صفرة” هى صفرة الاحتضار > وان 
فى عينيه وميضا هو وميض نار المرض »> وان يديه البابستين تبدوان من 
اتحول كأنهما شفافتان > وان تنفسه الأبح” يقيض صدر من يسمه ٠‏ 
ودغم أن المرض قد شوه وجهه تشويهاً رعيباً » فان من يراء يستطبع أن 
يدرك أنه كان فتى وسيم الطلعة جميل الحيدًا ٠‏ ان قسماته الدقيقة تحمل 
ذلك القناع الفريب المحزن الذى يلاحظه المرء فى وجوه جميع 
المصد ورين حين يصلون الى الساعة الأخيرة » يلاحظله لدی جميع 
المحتضرين ٠‏ وكانت أمه الشيحة التى ظلت سنة بكاملها وحتى هذه 
الدقيقة 'تؤمل أن يسترد ابنها فاسا عافبته » قد أدركت أخيرا أله سيبرح 
هذا العالم ٠‏ فهى الآن » وقد هدتها الحزن ء مائلة اليه حانية” عليه ضامة" 
احدى يديها الى الأخرى ء لا تذرف دمعة واحدة > وائما تلتهمه ببصرها 


قلاة 


التهاما وتشربه بنظراتها شرباً » ثم لا ثوب الى رشدها ولا تفىء الى عقلهاء 
فقد أطار صوابها ما يجول فى خاطرها من أن ابنها السكين الشقى فاسا 
سيدفن بعد بضحة أيام فى مقيرة الفقراء لحت التراب الصاقع وأكوام 
التلج ٠‏ ولكن فاسيا لم يكن ينظر اليها هى فى تلك اللحظة + ان وجهه 
الضامر يمر الآن عن ممنى العبادة ٠‏ ان فاسيا يرى أمامه أخيرا تلك التى 
غلل يحلم بها سئة ونصف سنة > فى نومه وصحوه وأرقه » طوال يالى 
عرضه الى لا تنتهى ء٠٠‏ وهو يدرك الآن أنها غغرت له ما دامت قد 
جاءث الى فراش نرعه الأخير ملاكا من عند الله + وها هى ذى تتناول 
يديه » وتبكى عليه > وتبتسم له > وتأمله يسينيها الرائمتين » وها هو ذا 
الماضى الندئر ينبعث من جديد ٠‏ ان الحياة قد شبت نارها مرة ألخرى 
فى نفس هذا المحتضر » كأنما لتهب للمسكين الشسقى فرصسة ممالا ألم 
الفراق بمزيد من اللوعة ٠‏ قال : 

۔ زیا » صغيرتى » زينا > لا تمكى عل ! لا تألمى لی ! لا تذ كر ينى 
بأننى سأموت وشکا ٠‏ سوفا أموت دون أن أشس وأا أنظر اليك كما 
أظر الآن ٠‏ دمينى أظن أن روحينا النقتا من جديد > وأنك غفرت لى > 
وأنى ما زلت أستطيع أن أل يديك > وأن أموت دون آنا با 
أموت ٠‏ لقد نحلت يا عزيزتى زيا ! ما أكثر الطببة فى نظرتك يا ملاكى 
الغالى ! هل تتذكرين ضحكتك فی الماضى ؟ هل تتذكرين ؟ آه يا زينا ! 
اننى لا أستغفرك ! اننى لا أريد أن أفكر نيما كان ١ء٠‏ لعلك قد غفرت 
لی أنت يا زينا » ولكتنى لم أستطع أنا أن أغغر لنفسى قط ! قضيت لالى 
لا نهاية “لها يا زينا » ليالى رهببة بغير نوم » وفى أثناء تلك الليالى » هنا » 
على هذا السرير الذى كنت أظل ممددا عليه » فكرت كثيرا > وتأملت 
كثيرا ٠‏ اننى أعلم منذ زمن طويل أن الوت خي لى من الحياة ٠‏ نسم هو 
خير لى من الحياة كثيرا | آنا لا أستحق الحياة يا عزيزتى زينا * 


LD 


كانت زیا تتتحب ولا تزال تضغط يديه كأنها تمنى أن توفغه عن 
الكلام + وتابع المريض يقول : 

لاذا تیکین يا ملاكى ؟ ألآنى أموت الآن ؟ ولكن ألم يمت ماضيئا 
ويدفن منذ زمن طويل ؟ انت أذكى منى » وان فلك أنقى من فلبى » 
ولقد أدركت مدى حطتى وتعاستى > فكيف يمكن أن تحبينى الى الآن ؟ 
وكيف أحتمل أن أتصور أنك تعرفين مدى حقارتى ؟ لقد كنت شديد 
العجرفة يا زينا » وهى عجرفه ربما كانت يلة ! اه يا عزريزتى ! لم تكن 
حياتى كلها الا حلماً ! أنا ماحبيت » وانما كنت أحلم دائما بغير انقطاع* 
كنت متکبرا مزهواً صلفا » احتقرت الناس » ومع ذلك فبأى شیء يمكننى 
أن أباهيهم وأن أفاخرهم ؟ أنا نفمى أجهل ذلك > لأن نقام قلبى ويل 
عواطفى لم يكونا الا أضفاث أحلام ! يا زيا لقد قرأئا شكسير معا فلا 
كان على أن آعمل » لا آن أوان العمل » رأيت ما كان منى وعرفت 
فبمتى وأدركت قوتى الأخلاقية التى كنت أزعمها لنضى ٠‏ 

فالت زيا : 

كفى كفى » ما کان كل شیء باطلا كما تحب أن تقول الآن ! 
اسكت ! انك تقتل نفك موه 

لاذا أسكت يا زينا ؟ أنا أعلم انك غفرت لى > ولملك غفرت لى 
منذ زمان طويل » ولكنك حكمت على" وعرفت فيمتى > وذلك بعينه عو 
ما يعذبنى ٠‏ لم أكن جديرا بحبك يا زيا ! كنت أنت عظيمة ! كنت أنت 
الكرم” نفسه » والسماحة نفسها + أعلنت لأمك أنك ان تزوجت فسوف 
تتزوجيتنى أنا » ولن تتزوجى أحداً غيرى ! وانى لعلى بين من أنك 
كنت ستفين بالوعد وستبرين بالمهد » لأننى أعلم أنك صادقة فيما تقولين» 
فقولك ذهب خالص ! لم أدرك يومد يازينا انه كان عليك أن تضحى بى« 


041 


لم أستطع أن أفهم أنك حين تقبليتنى زوجا فريما كنت تحكمين على نفسك 
يالوت جوعا ٠‏ لقد غلينى الهوى على أمرى وأخرجنى عن طورى فكلت 
لا آرى الا شيئا واحدا هو أنك تتزوجين شاعرا كبيرا « أو رجلا يُمنى 
نفسه بأن يكون شاعرا وا أسفاء » ! لم أشأ أن أتصور الاعتراضات التى 
أمرتها حين 'تقدمت اليك بطلب زواجنا ٠١‏ وسرعان ماعذبتك واضطهدتك 
وأهنتك واحتقرتك » ثم وصلت من ذلك أخيرا الى تهديدك بتلك الرساله» 
والحق أنى لم أكن وغداً فى تلك اللحظة > وانما كنت اسان يرثى له ! 
آه ١٠ء‏ لا بد الك شعرت نحوى بكثير من الاشسمتئزاز والتقزز ! نعم 
ي زينا انها لنسمة أن أموت ! انها لنممة انك لم : تتزوجنى ! لقد كان يمكن 
لو تزوجتى أن لا أفهم شيئا من تضحيتك > وكان يمكن أن أسومك سوء 
العذاب » وأن أحملك تبعة ما نلقى من بؤس وشقاء » وما نعانى من عسرر 
وثفر ! اله يعلم كيف كان يمكن أن تنقضى السنين! لعلنى كنت سأكرهك 
كرهى عقبة” تقف فی طریقی وتحول نی وین الوصول الى أهدافى 
وحمو تحقيق رسالتى ! أما الآن فان الدموع المرة قد طهرت قلبى وصفّت 
روحى على الأقل ! آء یا صفيرتى زيا ! أحبينى بعض الب الذى محضتليه 
فى الماضى ! افعلى هذا فى ساعتى الأخيرة ! ٠٠١‏ أنا أعلم أننى لا أستحق 
حك ... ولكن ٠۰۰‏ ولكن ۰۰۰ أواء يا ملاكى ! 

حاولت زينا أنناء هذه الأقوال كلها أن تسكته مرارا وهی تنكى 
وتتحب ولكنه كان لا يسمع لها ولا يصغى اليها ٠‏ لقد استيدت به الرغبة 
فى الاعتراف فهو يتابع كلامه فى مشقة وعلاء > بصوت مبحوح مكدود 
لاحث أصم + قالت ينا : 

- لو لم تعرفنى ولو لم تحبلى لا كنت اليوم هنا ٠٠١‏ آه ! لماذا 
التقينا ؟ 

تابع المريض كلامه يقول : 


كمه 


لا یا عزيزتى ٠۰۰‏ لا تتهمى نفسك بموتى ! آنا وحدى ال انی ! 
لقد جاوزت أنايتى كل حد ! وما قولك فى اندفاعى ذاك الروماسى > 
هل قصوا علبك قصتى الفسة يا زيا 5 منذ “ثلاث سنين كان يسكن هنا 
رجل حكم عليه بالسجن ٠‏ كان انسانا حقيرا وغداً » كان نضا ضائعه > 
فلما جاءت لظلة تنفيذ العقوبة ظهر جينه الشديد ٠‏ لقد علم ان المرضى 
لا يقادون للجلد > فهيأ خمرا وصب فى الخمر تبنا والتهم هذا الشراب » 
فألم به تقبو بلغ من التسدة والاستمرار أن رئتيه فسدتا » فنقل الى 
الستشفى » فما هى الا بضعة أشهر حتى مات مصدورا ٠‏ آه يا ملاكى ! 
تذكرت هذا السحين فى ذلك اليوم الذى ٠٠١‏ تعرفين ٠٠١‏ رسد البطاقة ! 
فقررت أن أقلد, ١‏ آه ما عساك تصورت حين علمت أتتى أصيت 
بالسل ٠‏ لاذا لم أنتحر شنقا أو غرقا ؟ أخوفاً من موت عليف ؟ ريما ٠٠‏ 
ولكننى أعتقد أيضا يا صغيرتى زينا أن الاندفاعات الجنوئية الرومامسية 
العذبة قد ساهمت فى ذلك٠‏ كانت تطاردنى فى تلك اللحظة هذه الفكرة: 
كنت أقول لنضسى : ما أجمل أن أتمدد على حصيرة لأموت بمرض السل! 
وكنت أتصور أنك ستندبين حظى وترلين الى وتتمزقين من اعتقادك 
بأنك سبب مرضى > وستأتين الى" نادمة ائبة » تركعين أمام سريرى فأغفر 
لك يا زينا وأموت بين ذراعيك ٠٠١‏ غباء” ذلك يا زيا غباء ٠‏ أليس هذا 
حقاً يا صغیر تى ؟ 

صاحت زينا تقول : 

_ لا تذكر هذه الأشاء ! لا تتحدث عنها ! ما أنت كما تصف ! 
أحرى بنا أن :تكلم عن سعادتا الحلوة * 

- المرادة هى التى تجبرنى على الكلام يا صديقتى ! لم أرك منسذ 
ثمانية عشر شهرا فبجب على“ الآن أن أكشف لك عن نقسى عارية ٠‏ انتى 
طوال هذه المدة التى قضيتها مع ذائى وجها لوجه > لم تمر بى دقيقة 


يلين 


واحدة دون أن آفكر فيك يا ملاكى العبود * هل تمرقين ۽ يا صغيرتى زينا 
أننى وددت أيضا لو أنهض للعمل رجاة أن أستحق اعتبارك وتقد يرك 
من بجديد 5 وكنت حتى هده الآونة الأخيرة لا ألن قط أثتى سأموت ٠‏ 
ل ل ل E‏ 
ما اكثر ما تصورت من مشاريع ضبخمة ! كنت أتخيلتى مثلا أنظم على 
حين فحاة قصيدة عبقرية تتشر فى مجلة « حوليات الوطن ٠‏ * ؛ قصيدة 
ما عرفت الديا لها شييها ولا نظيرا ؟ كنت أن تصور أن اسكب فى القصيدة 
كل عواطفى بغية أن ابقى ممك حيثما تكونى > بغية أن توقظ أشسعارى 
ذكراى فى نفسك نير انقطاع ٠‏ نسم كان أجمل حلم من أحلامى ان 
اراك آخر الامر ترجعين عن حكمك على“ ورأيك فى وتقولين :م لاء 
لم يكن سيثا الى الحد الذى ظننت ! » + غباء ذلك قياء يا صديقتى زيناء * 

توافقين على أنه غباء ؟ 

E A 

لاء لا بافاسيا > لا ! 06م 

وتهاوت على صدره وآخذت “لثم يديه ٠‏ 

آه ما كان أشد غيرتى طوال ذلك الوقت ! كان يخيل الى أن ا 
زواجت سكل لى الضربة القاضية! تجسست عليك وأرسلت من يرصدك 
ويرقبك > وقد فعلت" ما آردت ( قال ذلك مشيرا الى آمه ) ! انك لاتمحيين 
موزجلاكوف » أليس كذلك يا صثيرتى زیا ؟ أواء يا ملاكى ! أتراك 
ستذكرينتى بعد أن أموت ؟ أا أعرف أنك متذكر يلئى > ولكن السنين 
ستتقغى تلو الستين وسبجف قليك شيا فشيئا ويتعجمد > ثم يستقر الشتاء 
فى روحات فتنسسنتی یا صغيرتى زينا ! ٠۰۰‏ 

- لاء لاء أبدا ٠٠٠‏ لن أتروج أبدا ٠٠٠‏ أنت حبى الأول ٠٠١‏ 
والأبدى 


SAL 


- کل شیء يموت یا صغيرتى زينا » حنى الذكرى تموت ! ٠۰۰‏ 
عواطتنا السلة تموت » لا سقى فى مكانها إلا المقل ! فيم الاحتجاج ؟ 
انتفعى بالحاة يا زيا ! عيشي طويلا ! عشي سعيدة ! احبى رجلا آخر 
اذا استطعت » بدلا من أن تنعلقى بميت ٠‏ ولکن تدكريتى من حين الى 
حين ٠‏ الشر » انسيه ٠۰۰‏ اغفريه ٠.٠‏ ذلك أن حبنا يا صغيرتى زينا كان 
فبه خير أيضا ! يا للأيام الرائعة التي لن تعود ! اسمعى يا ملاكى : لقد 
أحبيت دائما ساعة الغروب فتذكرينى فى هذه الساعة اذا أمكنك ذلك ! 
٠٠٠‏ أوه ١٠ء‏ لا ٠٠١‏ لا ١٠ء٠‏ لاذا أموت ؟ أوه ما أشد ما أتمنى أن 
أستأنف الحباة الآن ! 'نذكرى ذلك الاوان يا عزيزتى : كنا أبامشذ فى 
فصل الريع » فأشعة الشمس صافية مضيئة » والازهار اتفتح عن أكمامهاء 
وکل شىء من حولنا عيد بهبج ٠‏ أما الآن فانظرى ! انظرى ٠٠١‏ 

قال الشقى ذلك ومد يده نحو النافذة المغشاة بالحليد ثم تناول يد 
زينا فوضمها على عينيه وشدها اليهما وأخذ ينتحب اتصابا مرا » فكان 
النحيب كأنما يمزق صدرء تمزيقا ٠‏ 

ظل الفتى طول ذلك النهار تألم ویشکو وييكى ٠‏ فكانت زيا 
تواسيه وتعزيه ما استطاعت الى ذلك سيبلا » رغم العذاب القائل الذى * 
كانت اتقاسيه ٠‏ لقد كانت روحها تألم ألا رهيبا ٠+‏ ورد دت على مسامعه 
أنها لن تنساء » وأنها لن تحب انسانا كما أحبته > فكان يصدقها »> وتسم 
لها » ويقبل یدیهاء غير آن ذكرى الماضى كانت نعود اليه فتحرقه وتمزقه» 
انقضى النهار كله على هذه الحالء وف ىأثناء ذلك كانت ماريا ألكسندروفنا 
مرتاعة مذعورة بعلت نحواً من عشر مرات بمن يتوسل الى زيا أنتعود 
الى الببت وأن لا تفقد سممتها فقدانا تاما فى نظلر جميع الناس ؟ وأخيرا » 
عند ياب الشمس » عزمت أمرها على أن لضي بنقسها الى ابئتها » وقد 
أوشكت أن نحن كربا وكمداً » فنادتها الى غرفة مجاورة > وتضرعت الها 
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راكمة” « أن جنب قليها هذا الخنجر الأخير » ٠‏ لقد جاءت زينا الى أمها 
مشهبه الراس مريضه > فاصفت الى كلامها دون أن تفهمه ٠‏ ثم عادت 
ماريا الكسندروفنا ادراجها وقد اياسها قرار ابنتها النى أصرت على أن 
تقضى الليله هى منزل الفتى الحتضر ٠‏ لبلت زينا بعجائب المريض الذى 
كانت تبرحه فواه شيا بعد شیء فلما طلع الصباح كان كل امل قد زال»* 
وكانت العحوز تذهب وتجىء كالمجنونة تقدم الى ابنها الأدوية فيدتعها 
عنه رافضاً آن يتجرعها ٠‏ وطال النزع مع ذلك ٠‏ حتى اذا اصبح المحتضر 
عاجزاً عن الكلام ظلت تحشرج فى صدرء ألفاظ لا ترابط بينها ولا 
تسلسل فها » ألفاظ هى أصوات مبحوحة ٠‏ ولبث الى آخر دقيقة شاخصا 
ببصره الى زينا » منبتة نظرء عليها يتفرس فيها ويحدق اليها ٠‏ وانطفا 
الضوء فى حدقتيه » ومع ذلك ظل يتلمس يد الفتاة ليشد عليها فى يده ٠‏ 
وشارف هذا النهار القصير من أيام الشتاء على نهايته الآخيرة ٠‏ هذا شعاع 
أخير من أشعة الشمس يلقى لونه الذهبى على النافذة الصغيرة الوحيدة 
المغشاة بالجليد من الغرفة > وهذه روح فاسا المعذبة تقيض فى اثر الشماع 
الغارب بدا عن جسمه الذى تضبت فيه الحاة + فأدركت الأم فجأة أن 
٠‏ لم يبق أمامها الا جئة هامدة » فرفعت ذراعيها وأخذت تعول وارتمت على 
صدر اينها ٠‏ 

- أنت قتلته أيتها الأفعى اللعينة ! أنت قتلته أيتها الجنية ! 

كذلك صرخت الأم تقول لزينا وقد بلغت ذروة الأس ٠‏ ولكن 
زينا لم تكن قادرة على أن تفهم شا ٠‏ انها واقفة أمام اميت كالتجمدة > 
ومع ذلك فها هى ذى تحنى ألخر الامرء فترسم على فاسيا اشارة الصليب» 
وتقبله > ثم خرج من الغرفة بخطى آلية > عيناها تحترقان ورأسها يدوره 
ان المشاعر الرهيبة التى أحسئها فى هاتين اللاتين اللتين قضتهما بغير نوم 
قد ذهبت بصوابها ٠‏ كانت تشعر شعورا غامضا بأن الماضى كله قد انترع 
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من قلبها » وأن حياة جديدة تنفتح أمامها مثقلة بالمخاطر مشحونة بالزنء 
ولكن ما ان -خطت فى خارج المنزل عشر خطوات حتىالبثق موز جلياكوف 
أمامها كمن خرج من تحت الارض ٠‏ لا شك أنه كان ينتظرها فى هذا 
المكان + 

همس يقول وهو يلقى على جميم الجهات نظرات مختلسة خاطفة ء 
لان القسق كان ما يزال فيه بقية من ضياه : 

زينائيد آتاناسيفنا » لقد كنت حمارا ٠٠٠‏ ذلك أمر لا ينكر ! 
لكتنى لست الآن بحمار اذا سمحت ٠٠١‏ ها أنت ذى ترين أثى أسلك 
فى معاملتك سلوكا سلا ٠‏ اننى نادم على أننى كنت حمارا ٠۰۰‏ ولكن مالى 
آضطرب فى الكلام فلا أعرف ماذا أريد آن أفول ؟ اعذدينى يا زا 
أتاناسيفنا » فان هنالك أسيابا خطيرة تجعلئى مضطريا هذا الاضطراب ٠١‏ 

تظرت اليه زينا دون أن تراه » وتابعت سس رها صامتة ٠‏ واذ كان 
الرصياف الخشبى المالى لا يتسع لشسخصين يسيران جنا الى جنب > واذ 
لم تحاول زيا أن تتتحى فلبلا » قد نزل بافل ألكسندروفتش عن 
الرصيف > وسار محاذيا زينا رائعاً عليه الى وجهها من تحت ٠‏ وتابع 
كلامه يقول : 

زينائيد أتاناسيفنا ! لقد فكرت فى الامر > والى لأجدد طلبى اذا 
كنت لا تمانعين ٠‏ النى مستعد لان أنسى كل شیء یا زينائيد أاناسيفنا ! 
انتى مستمد لأن سى حتى الاهانات ٠‏ اننى مستعد لأن أغفر لك » ولكن 
بشرط واحد : هو أن تبقى الأمور سرا مكتوما ما بقينا هنا » تر كين أنت 
هذه المدينة فى أقرب وقت » ثم أتبعك أنا خفية > وتروج فى ركن بعد 
على غير علم من أحد ٠‏ وبمد ذلك نسافر رأسا الى بطرسبرج © فى عربة 
ركاب اذا اقتضى الأمر > حاملين حقيية صغيرة واحدة ۰ هه | أأنت 
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موافقة يازينايد أتاناسيفنا ؟ تكلمى بسرعة > فليس فى الوقت متسع 
للاتظار » والا رأولا معا ٠‏ 


ولكن زينا نرت الى موزجلیاکوف بدلا من آن جیه > وكانت 
اظرتها بلغة فسرعان ما أدرك موزجلياكوف الموقف > فرفع قبسته محا 
واسحنى لزيا احتراما > وغاب عند أول منعطف ٠‏ 

حدث موزجلياكوف نفسه قائلا : « كيف هذا ؟ لقد كانت فى مساء 
آول امس تفيض عاطفة وتنهم نفسها بكل شىء ! ان الايام تعاب ولكن 
لا يشيه بعضها بعضًا » + 

وكانت الاحداث أثناء ذلك فى مورداسوف تجری مجراهاء وكان 
أحدها مفجعاً ٠‏ فان الامير بعد آن نقله موزجلياكوف الى الفندق مرض فى 
تلك الليلة نفسها > واشتدت عليه وطاة المرض حتى أصبح فى خطر ٠‏ 
وعلم سكان مورداسوف بالنباً فى الصاح من الغداة ٠‏ واسرع كاليستى 
ستانسيلافيتش تم بتجابب وسادة المرريض > حتى اذا جاء المساء د عى سائر 
أطباء المدينة ليعودوا المريض ويتذاكروا فى آمره ٠‏ وقد كشت الدعوات 
باللفة اللاثينية ؟ ولكن الامير > رغم اللغة اللائينية > لم يشب الى رشده > 
فكان يجمجم ولا ينفك يتكلم عن شعره اللستعار ويضرع الى كاليستى 
سنايسلافيتس أن يغنى له شيا > ثم يلم به هلع من حين الى حين فياخ 
يصرخ ٠‏ وآأجمع الأطباء على أن الاستقيال الذى استقبل به الامير فى 
صالونات مورداسوف قد أحدث له إرثياكا هضميا وأن المرض قد صعد 
من المعدة الى الدماغ حين اتتقاله الى التندق ٠‏ وأشار الاطباء أيضا الى أن 
من الجاثز أن تكون قد وقعت له هزة عصية + والخلاصة أن النتجة 
التى انتهى اليها الاطباء هى أن الامير سيموت لا محالة > وأله مهيأ للموت 
منذ زمن طويل على كل حال ٠‏ ولم يخطىء ظن الاطباء ء فان الشيخ 
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المسكين قد فاضت روحه غداة غد مع المساء ٠‏ لم يكن أحد يوع ان 
تنتهى الامور هذه النهاية الخطيرة ٠‏ وهرع الناس ذرافات الى الغندق 
حيث يرقد جثمان الامير الذى لم يكفن بعد »> فكانوا يتناشون وبهزون 
رؤوسهم م يحكمون اخر الامر حكما فاسيا جدا على «قتلة» الاميي 
المسكين » وكان واضحا أنهم يقسدون بالقتلة ماريا آلكسندروفا وابتتهاء 
كان كل واحد يحس أن هذه القصة قد يكون لها عوافب ولخيمة > وفد 
تمضى بعيدا جدا بسبب الفضيحة التى لابستها + ولكن ما أكثر ما يقوله 
الناس ! وكان موزجلياكوف أثناء ذلك مضطربا أشد الاضطراب فهو 
يسرع الى هنا ويهرع الى هناك » ثم فقد صوابه تماما » وعلى هذه الحالة 
النفسية الاليمة انما كان حين سعى الى لقاء زيا + الحق ان موقفه قد 
أصبيح شائكا » فهو الذى جاء بالامير الى مورداسوف » وهو الذى نقله الى 
الفندق » فماذا عساه يفعل الآن ؟ أين ,شيغى أن تكون الجازة ؟ من يجب 
أن ينبأ بالخبر ؟ هل نبغى أن ينفل الجثمان الى دوخانوف ؟ لقد كان 
موز جلباکوف يعد قريب الامير > فكان من حقه أن يضطرب وأن يرتمده 
آليس من الممكن أن ينهم بأنه عجل وفاة الح المسكين ؟ « أرجو أن 
لا يصل الامر الى المجتمع الراقى فى بطرسبرج على الاقل ٠‏ كذلك كان 
يحدث نفسه جزعاً مرتاعا » وهو لا يستطيع أن ينكل على نصبيحة أحد 
فى مورداسوف ٠‏ فلقد كان الناس كمن صمقهم الخوف + وائن أصبح 
الميت مهجورا فى عزلته لقد أصبح موزجلياكوف مهجورا فى عزلته هو 
آيضا ٠‏ ولكن الشهد تغير على حين فجأة ٠‏ ففى ساعة مبكرة من الصباح 
غداة موت الامير » وصل أحد” الى المديئة » فاذا بمورداسوف كلها لأخذ 
تتكلم عن وصوله بسرعة كومض البرق» ولكنها تتكلم عن وصوله خافضة 
صوتها هامسة همسا + وأخذت العيون ترقبه من خلال شقوق مصاريع 
الابواب > بينما كان يسير فى المادة الكبرى ذاهيا الى عند الحاكم ٠‏ لم 
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يعرف بافل ألكسندروفتش الذى اشتدت عليه وطأة القلق ما هو الموف 
الذى يجب أن يتخذه تجاه القادم الجديد ٠‏ ان القادم الجديد قريب 
للمتوفى ٠‏ انه الأمير شتبشيلوف ؟ وهو ششخص مرموف ما يزال شابا لم 
.يتجاوز الخامسة والثلانين » على كتفيه کارا كو لونيل + ان هذه 
الشارات وحدها قد ألحدت فى نفوس موظفى المدينة رهية يمازجها 
احثرام » وقد اضطرب ضابط الشرطة أمامه اول المضطربين ٠‏ وسرعان 
ما علم أن الامير شتبتيلوف كان انيا من بطرسبرج فتوقف آثناء طريفه 
فى دوخانوف » فلما لم جد فيها أحدا أسرع وراء عمه الى مورداسوف > 
حيث كان يننظره هذا الخبر الذى نزل عليه نزول الصاعقة ٠‏ ولم يلم 
بهذا الخبر الفاجع فحسب بل علم كذلك بالشائعات المحتلقة التى ذاعت 
عن موت الامير الشيخ ٠‏ وكان وجه بافل آلكس ندروفتش وهو يدلى 
بمعلوماته ينم عن ذعر شديد لا يملك المرء حين يراه الا أن يرثى لالهه 
على أن جميع سكان مورداسوق قد أشعروا القادم الجديد شعورا واحدا 
هو انهم كمن ضبطوا على حين غرة متلبسين بالائم مجترحين الجرم ٠‏ 
وكيف لایشعر المرء بحرج كبير وازتياع شديد أمام هذا الوارث الممتعض 
المستاء الررصين الوجه الصارم النظرة ؟ ولم يليث القادم الجديد أن قيض 
على ناصية الامور كلها > فما وسع موز جلاكوف ازاء هذا الرجل الذى 
يستطيع أن يتباهى صادًا بقرابته للأمير المتوفى الا أن يختفى على الفور * 
وسرعان ما تقرر أن يلنقل الجثمان الى الدير وأن يلصلى عليه هناك ء 
وكان القادم الجديد يلفى أوامره فى كل شأن من الشثون بعبارات 
موجزة ولهحة قاسية وسلطة قاطعة ولكنه يفعل ذلك بحذق مناسب وكياسة 
مرضية ٠‏ حتى اذا جاء الغد مضت المدينة كلها الى الدير لحضور صلاة 
الجئازة » وانتشرت بين السيدات شائعة بلهاء > فقيل ان ماريا آلكسندروفا 
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ستذهب الى الكنيسة من أجل أن تركع آمام النعش مستغفرة يصوت عال 
كما يوجب القانون ذلك ٠‏ ولكن القارىء العزيز يدرك ان تلاك شائعات 
لا اساس لها من الصحة » ويحزر ان ماريا الكسندروفنا لم تظير فى 
الكنيسة فط + سيت أن أقول ان ماريا ألكسندروفنا قد رات منذ عودة 
ابتتها الى امازل أن البقاء فى المدينة اصبح مستحيلا » فقررت أن تصطحب 
ابتتها فى ذلك المساء تفسه الى منزلها الرريمى ٠‏ ومن هناك أخذت ماريا 
الكسندروفنا تنسقط أخبار المدينة قابعة فى ركنها ؟ فسرعان ما علمت من 
اسقط الالياء بمقدم الامير شتيبتلوف > فانتابتها من ذلك حمى» انالطريق 
الدى يفضى من الدير الى دوخانوف يعد عن ارضها مسافه تقل عن 
ف رسخ واحد > لذلك استطاعت ماريا آلكسئدروفنا بسهولة أنثرى الموكب 
الذى انجه من الدير الى دوخانوف بعد انتهاء صلاة الجنازة ٠‏ كان العش 
محمولا على مركبة عالية العجلات يتيمها طابور من العربات ٠‏ لقد شيعت 
هذه العربات الامير التوفى الى المكان الذى يلتقي فيه الطريق بالطادة 
الكبرى > وظلت المر كبة السوداء ذات العجلات العالية التى تحمل جثمان 
الامير وتسير خبولها بخطى بطيئة »> ظلت بعد ذلك زمنا طويلا تتهادى على 
الحقول البيضاء من الثلج » بما يجب لها من جلال ووقار ٠‏ ولكن ماريا 
ألكسندروفنا لم تستطع أن تواصل النظر فاتكفأت عن النافذة + 

وبعد أسبوع > سافرت الى موسكو مع مع آتانازی ماتفئثس وابنتهاء 
فما هو الا شهر حت علم الناس فى مورداسوف أنهم باعوا منزلهم فى 
المدينة وفى القريةه فكذلت فقدت مورداسوف الى الأبد سيدة من الطراز 
الاول + وحتى فى هذا لم تجر الامور غير أقاويل ٠‏ لقد قبل فيما فيل 
ان آتانازى مانفئتش قد بيع مع الأرض ١٠ء‏ وانقضت سنة ثم انقضت 
سنة أخرى » ونُسيت ماريا ألكسندروفنا مسانا يشبه أن يكون كاملا + 
هكذا تجرى الامور على هذه الارض واحسرتاء ! وحكى مع ذلك أنها 
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ند 'اشترت أرضا أخرى » وأنها قد استقرت فى بندر آخر حيث فضت 
على ناصية الأمور كلها » وأن زينا لم تتزوج » وأن أتانازى مائفشتش ١ء٠‏ 
ولكن فيم أ'ردد هذه الشائعات وليس فيها واحدة صادقة +٠15‏ 

انقضت ثلاث سلين على كتابئى هذه الجمل الاخيرة من الفصل 
الاول من « حولات مورداسوف »+ من ذا الذى كان یمکن ان يتنبا باننى 
هد تناح لی فرصه فنح دفترى من جديد واضافه بضع صفحات أخرى الى 
قصتى ؟ ولكن فلاصل الى الوقائع ! ولابدآ بصاحينا بافل آلکسندروفتشس 
موزجلاکوف ٠‏ انه حين اختفى من مورداسوف ساف الى بطر سيرج 
حيث حصل بغي عناء على الوظيفة التى كان يطمع فيها منذ زمن طويل ٠‏ 
وسرعان ها سى كل ما يتصل بمدينة مورداسوف من قريب أو بعد 5 
وسرعان ما اندفع فى اعصار حياة المجتمع الراقى > فأخذ يختلف الى 
جزيرة فاسيلفسكى والى بحيرة القوارب * > ويعيش حياة بهجة وتمتع 
باللذائذ شاباً أنيقاً عاد اليه مرحه ٠‏ وقد عشق مرة آخرى فخطب فصد 
ورد من جديد فلم يتلم من ذلك ألا شديدا » ولكنه لخفة طبعه وقراغ 
وقته طلب أن سافر مع بعئة كان ينم سفرها الى ركن بعيد من أركان 
امبراطوريتنا الواسعة » فتم له ما أراد > وكانت مهمة البشة القيام بتفتيس 
لا آدرى ما هو على وجه الدقة ٠‏ فيمد أن قطمت البعثة صحارى وفيافى 
وغابات » دون أن تلقى مصاعب كثيرة » وبمد أسفار طويلة لا نهاية لها » 
بلغت المدينة الرئيسية من تلك البلاد البعيدة » فلم تلبث أن ذهيت تزور 
الحاكم العام ٠‏ انه جنرال طسويل القامة جافى الطبع قامى اللهجة »> 
عسكرى ” شيخ تملأ جسمه الجروح > ويزين صدره وسامان » ويتدلى 
على عنقه صليب أببض ٠‏ استقبل الطاكم العام أعضاء البعثة بوقار متكير > 
ثم دعاهم الى مضور حفلة راقصسة يقيمها فى "نلك الليلة نفسها تكريما 
للسيدة الجنرالة التى يقع عيدها فى هذا اليوم ٠‏ سر بافل ألكسندروفتش 
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بهذه الدعوة وفرح لها ؟ فلما جاه المساء ارتدى رداءء البطرسبرجى الذى 
کان يعوال عليه كثيرا لاحداث ار کر فى نفوس من يرونه * تم دخل 
القاعة الكبرى منطلق الحركات منبسط الهيثة ٠‏ ولكنه لم يلنث أن شعر 
بشىء من الذهول حين رای ما رای من ثاب باذخة ورثب عالية وآردية 
عسكر ية مثقله بالأوسمة» وما هى الا أن تقدم ليحيى ربة المنزل التى سبق 
آن امتدح له صياها وجمالها » حتى وقف متحمدا فى مکانه ٠‏ لقد رآى 
أمامه زينا » متكيرة متعالية متجبرة تجللها جواهر اماس ويزينها ثوب 
رائع من أنواب حفلات الرقص ٠‏ لم تعرف زينا صساحينا يافل 
الكسندروفتشس » بل مرت على وجهه بنظرة سريعة لا يالى ولا تكترث» 
لتنقل بصرها بعد ذلك فورا الى رجل اخر ٠‏ بهت موزجلياكوف» و ذهل 
عن نفسه » فمغى ينتتحى جانيا من القاعة ٠‏ والتقى ب ين الجمهور بموظف 
تاب رل كانه شمن ين جوف فى .مامز المفلة: مکی تالوخ 
والهول > فأسرع پافل الكسند رو فتشس سأله عن أمرين أو ثلائة أمور 
كانت تهمه كثيرا > فعلم أن الحاكم العام قد تزوج منذ سنتين أثناء قضام 
اجازته فى موسكو بفتاة نملك مهرا ضخما وتنتمى الى أسرة عريقة 'بيلة؛ 
وأن الجنرالة جميلة جملا يفوق كل جمال » فذلك أمر لا يسكن أن 
يعارى فيه أحده ولكنها متكبرة تكبرا شديداء ولاترقص الا مع جترالات > 
وأن حفلة هذه الليلة تضم نسعة جنرالات بين مقيم فى المنطقة وماد به 
ونيهم طبن مستشارو الدولة » وأن السيدة اللترالة تيش معها أمها » وأن 
هذه الأم رغم انتماثها الى طىقة نسلة جدا ودغم ذكائها النادر م خاضعة 
لارادة ابنتها كالمترال نفسهة سواء بسواء ٠‏ وحاول موزجئياكرف أن 
يعرف بالتلميح شيثا عن آتانازی مائفئتش فأدرك أن هذا الركن البميد 
من الامبراطورية يجهل وجوده كل الجهل + فلما استرد مو زجلياكوف 
شيا من رباطة جأشه طاف فى الصالوثات » فائا هو يلمح ماريا 
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ألكسندروفنا متزينة للسهرة بأبهى حلة ممسكة ببدها مروحة فخمة 
ترجحها أمام وجهها بغير اكثرات» متحدنة مع موظف منالدرجة الرابعة» 
ومن حولها تزدحم سيدات يتوددن اليها ويسعين الى الحظوة برضاها » 
فتظهر ماريا الكسندروفنا لهن جميما لطفاً عظيماً ورقة كبيرة ٠‏ جازف 
موز جلاكوف فظهر لها ء فاذا بماريا آلكسندروفنا ترجف ارالجافة صغيرة 
سرعان ما كبتنها ؟ وتنازلت فسألته بكثير من اللطف عن أخبار بطرسيرج 
مظهرة مع ذلك دهشتها من انه لبس فى الخارج ٠‏ ما من كلمة عن 
مورداسوف ! لكان هذه المدينة لم توجد فى يوم من الأيام ! وذكرت 
أخيرا اسم أمير من أشهر الامراء بالعاصمة فى ذلك الوقت > وقيل أن 
بفهم موز جلياكوف شيا » انجهت بالكلام للى رجل من كبار رجال الدولة 
أشيب الصدغين معطر الشعر كان قد اقترب منها > فسألته عن أنياء ذلك 
الأمير ٠‏ هكذا » فى أقل من دقيقة » أحس بافل ألكسندروفتش باسّحاء 
وجوده من عالمها ٠‏ فعاد الى قاعة الرقص حاملا قبعته بيده وقد' طافت يفمه 
ابتسامة ساخرة ٠‏ ولا ندرى لاذا اعتقد أنه بلغ من امتلاء نفسه بالمرارة 
ومن اصابة كرامته بالاهانة انه قرر أن لا يرفص قط > فلبث السهرة كلها 
حزين الوجه مهموم النظرة مر البسمة متكا اتكاء مسرحيا على عمود في 
القاعة لبث عنده ساعات طويلة لا يتتحرك > جامدا فى مكانه ء متابعا زيا 
بنظره ٠‏ ولكن واحسرتاه ! لا حزن وجهه ولا روماسية أوضاعه ولا 
الغم الذى يلوح فى هيئته > لا شىء من ذلك أو غيره قد أجداه نما + ان 
زينا لم تلاحظ وجوده + واستبد به الحلق أخيرا وثقلت ساقاه من طول 
وقوفه فخرج عائدا الى الفندق بجتر عاره حائقا ء اذ لا يليق بعاشق 
محزون أن سقى للعشاء ! وهنالك فى الفندق استيقظ فى ذاكرنه ما كان 
قد نسيه منذ زمان طويل فتأخر نومه ٠‏ غير أن أوامر قد وصلت فى الغداة 
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للقيام بمهمة جديدة ٠‏ فتهباً موزجلاكوق للسفر وقد سى عنه ٠‏ لفد 
شعر من ترك هذه الدينة بكثير من التخفف ٠‏ 

على الصحراه النى لا نهاية لها كان يمتد بساط من للح باهر » وعند 
الأفق حيث تلتقى السماء. بالأرض كانت تيدو غابة من الغابات كأنها بقعه 
سوداء + 

الخيول تعدو صاهلة فى الثلج الباهر ٠‏ الجلاجل ترن ٠‏ وفى قرارة 
المربة أخذ بافل ألكسندروفتش يقكر ثم يحلم ثم يغرق فى نوم هادىء + 
وام يستبقظ الا عند ثالث محطة وقد طابت نفسه وأشرق مزاجه وزخر 
رأسه بخواطر جديدة ٠٠١‏ 
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بي « الفرسخ » مقياس روسى قديم يساوى كيلو مترا على وجه 


التقريب ( ٠١51‏ متر ) ٠‏ 
« ايليوشا » : تصغير ايليا , ويقال تحببا ٠‏ 


« أويسكا » : كلمة تعنى بالروسية « زلة قلم > 2 وقد اشتق 
منها الكائب اسم « أوبسكين » سخرية ٠‏ 

هو ايفان ياكوفلفتش كوريشسا (۱۷۸۰ ب 1١85١‏ )2 رجل 
شاذ عرف فى موسو بتنبؤاته عن المستقبل » وكان يعد « وليا 
من أولياء الله » ٠‏ 

تحاكى هذه العناوين محاكاة هزلية عناوين الروايات التاريخيه 
المزعومة ٠‏ على طريقة والتر سكوت ٠‏ التى لفقتها اقلام شفيفة 
كاقلام زاجوسكين ولابتشنیکوف ومازیالاسکی ومارلتسكى 
وأضرابهم ۰ والتى كان يسخر منها الناقد سنکوفسکی سخرا 
جميلا ممتعا , وكأن يمهر مقالاته فى نقدها بتوقيع مستعار هو 
اسم د البارون براميئوس » ؛ وكان يئشي هذه المقالات زوايا فى 
مجلة « حجرة القراعة » ٠‏ 

دمرت الحرائق مدينة قازان هرتين ٠‏ الأولى سنة ۱۸٤١‏ والثانية 
سنة ۱۸٤۸‏ ٠ء‏ 

اسم فیدوبلیاسوف منحوت من كلمتين احداهما د قيد » ومعتاعا 
مظهر والثانية « بلياس » ومعناها رقص , فاذا سمع الروسى 
هذا الاسم استغريه ٠‏ 


ي « فومأ » هو الصورة الروسية لاسم توما ( توماس ) ٠‏ 
« فرول سيلين » هو بطل قصة كتبها كارامزين بعتوان ه فرول 


سيلين » رجل الخير » » وظهرت سسنة ۱۷۹۱ ٠‏ 
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« تاليران » السياسى الفرنسى المعروف فى عهد نابوليون ؛ 
والاهابة هنا الى الاقتداء بما اشثهر به من دهاء ومكر وحيلة 


واسيعة ٠‏ 
« آديلائيد » , زهرة الليلك الناصع , والكلمة فرنسية كانت 
تطلق فى الماضى على نوع من الحشرات » وحى مشتقة من الكلمة 
اليونانية آديلوس » ولا شان لها باسم الشخص آديلائيه » 

كما سيتوهم راوى القصة ٠‏ 


ه أجرافينا » : ان اسم آجرافينا هو الشكل الروسى الشعبى 
لاسم د آجر يبيل » ٠‏ 

د الأخرق » : عتوان رواية 1 ٠‏ بيزمسكى التى ظهرت سسنة 
٠١‏ ؛ والكلمة معتاها الحقيقى ٠‏ الفرائى » » ومعناها المجازى 
د الأخرق » ٠‏ 

« معاون قاض > » موظف من الدرجة الثامنة يقابل رثية 
« ميجر » فى الجيش ؛ وهذه الرئية تعطى صاحبها الحق فى لقب 
« النبيل الرقيع » ٠‏ 

« أسرة هولمسكى ٠‏ بعض ملامح أخلاق السادة الروس ء المتزوجين 
منهم والعازبين » : رواية كتبها د ٠‏ ن ٠‏ بيجتشيف » وصدرت 
سلة ١ 189٠‏ وهى تصور أسرة كثيرة الأولاد ٠‏ 

د رقصة الكامارنسكايا زقشة روسية شعبية يرقصها 
الرجال وحدهم » وتصاحبها أغنية مرحة منطلقة عن « فلاح 


کامارینو » 
بالفر نسية فى الاصل ٠‏ 

د« كاتب ديوان » موطف من الدرجة الرابعة عشرة » وهى اخفض 
الدرجات فى سلم الرتب ٠‏ 

« البيشوخونيزى » هو ساكن مقاطعة بيشوخو نی ذات الغابات؛ 
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وتطلق هذه الصفة فى العادة على الرجل الجافى الثقيل 
المتخلف ٠‏ 

« ايفان بوروزدنا » : شاعر تافه لا قيمة له » ولكن فوما فومتش 
يضعه لجهله وحماقته فى مصاف بوشكين ولرمولتوف ٠‏ 

« اننى أعرف روسيا » وروسيا تعرفنى » ء كلمة للمؤرخ الناقد 
نيكولا الكسيفتش بولفوی ( ۱۸٤١ ١197‏ ) » اثارت سخرية 
معاصريه منه واستهزاءمم به 0 


« نيكولا كارامزين » ( 11955 18535 ) ؛ مؤرخ شهير الف 
كتابا جميلا فی « تاريخ روسسيا » » وكتب كذلك روايات 
وأقاصيص عاطفية منها قصة «١‏ فرول سسيرين » التى تصف 
حياة تاجر يتحلى بالفضيلة ٠‏ 

د الناسخ » : هو الاسم الأدبى المستعار الذى كان الكاتب ن ٠‏ 
كوكولنيك يمهر به کتاباته ۰ 

« ايمليان بوجاتشيف » ١»‏ قوازقى من الدون » هو قائد التمرد 
الكبير الذى قام به القوازق والفلاحون بين سنتى ١۱۷۷٣۲‏ 
و 4لال/ا١ا ٠‏ 


ه مكيافيللى و مركادانتي » : جمع ساخر بين الكاتب والمؤرج 
الشهير مكيافيلى ( ٠١۲۷ - ١5355‏ ) وبين الملحن الايطالى 
الصغير سافريو مركادانتى ( ۱۷۹۷ ٠ ) 141/٠‏ 


« فيدو بلياسوف » راجع حاشية الصفحة ٠۳‏ 


« جرننا ‏ جرين » قرية بايتوسيا اشتهرت بما يتم فيها من 
عقود قران لا نتطلب توافر شرطى المسكن والاعلان ٠‏ 


« پورتسوف » هو ] ٠‏ ب ٠‏ بورتسوف ( ۱۷۸٤‏ 1885 ), 
الضابط فى سلاح الفرسان الذى اشتهر ببسالته وقصفه معا ي 
وقد تغنى به الشاعر الفارس ديئيس دافيدوف ٠‏ 
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بي ان اسم « فيرنى » ومعتاه المخلص يجانس فى النص الروسى 
كلمة سكفر نى ومعناما الخحبيث ؛ كما ان اسم أولانوف ( المشتق 
من كلمة « اولان » ) يذكر بكلمة بالفانوف ر المشئقة من كلمة 
« بولفان » ٠‏ ومعناها الأبله ) ٠‏ وقد تصرف المترجم العربى 
بهذين الاسميل التصرف الذى يراه القارىء , تحقيقا للجناس 
اللفظى على نحو يسوغ التهكم عليهما ٠‏ واسسم « دالستيف » 
مستق من كلمة « دانس » الفرنسية ومعناها الرقص ٠‏ 


به ه حصار بامبا » : قصيدة نظمها الكونت الكسى ك تولستوى 
بالتعاون مع اقربائه الاخوة جمتشوينيكوف » ولشرعا فى مجلة 
« المعاصر » عدد آذار مارس ١18054‏ ء باسم مستعار هو كوزما 
بروتكوف ٠‏ والقصيدة معارضة هزلية للاسلوب الرومانسى 
وقد تولى الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى صياغتها للترجمة 
العربية شعرا * 

چ د آنا راد كليف » ( ۱۸۲۳١ ١934‏ ) روائية انجليزية ألفت 
قصصا يسودها السر والرعب ؛ وقد حظيت ادق ميله 
القصص وهى « أسرار أودولف » بشبهرة موقتة ٠‏ 

به ه كوزما بروتكوف » : راجع حاشية الصفحة ۲۹۱ ٠‏ 


ي كانت مجلنا « المعاصر ه و « حوليات الوطن ه أشهر المجلات 
الروسية بين 185031859 ٠‏ 


بي نشرت مجلة « حوليات الوطن » فى عدد شسهر انموز يولير 
1 مقالا طويلا وضعه الكاتب الرومي المعروف » امهتم بوصف 
عادات الأقوام ٠‏ وهو آ ٠‏ ن ٠‏ آفالازيف ؛ بمنوان : « المنزل 
الروسى وما يتصف به من طابع دينى ووثنى » + وقد تذكر 
دوستويفسكى هذا المقال فى احدى رسائله التى كتبها سنة 
1 )ا فسماه سافرا « فصل المقال فى المكلسة والمعزقة 
والمجرفة وما من خطير الشأن فى الاساطير الروسية القديمة » 
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م « من الخرافات التى كانت شائعة فى الشعب الروسى أن الرعود 


والصواعق انا يرسلها النبى ايليا ( وتصغيره ايليوشا ) الذى 
يتجول فى السماوات على عربته » وأنه لا بد أن تهب زوبعة 
فى كل عام يوم عيده » وهو اليوم العشرين من شسهر تموز 
.يوليو 

٠.0 «‏ الشقاء أبى الفضيلة » : كتب نيكولا جوجول فى احدى 
رسائله يقول : « ان الشسقاء يرقق قلب الانسان ويرهف 
طبيعته » ( « رسائل جوجول الى صدقاله » , ٠ ) ۱۸٤۷‏ ومن 
الملاحظ أن دوستويفسكى كثيرا ما يتهكم على جوجول فى هذه 
الرواية » من خلال شخصية فوما فومئض ٠‏ راجع التقديم الذى 
صدرنا به هذا المجلد الثالث من أعمال دوستو يفسكى »2 وفيه 
نتعرض لهذه المسألة ٠‏ 

« اشمداى » اسم يرجع فى أغلب الظن الى أصل فارسى ٠‏ وبه 
.يسمى شيطان الشهوانية والحب الفاسق ٠‏ 


من المعروف أن الاسكندر الكبير قتل صديقه كلتيوس أثناء 
سورة غضب ٠‏ 

د المدرسة الطبيعية » المقصودة هنا هى المدرسة الواقعية فى 
الأدب الروسى فى الأربعيئات من القرن التامبع عشر ؛ وكان 
الناقد بیلدسکی یری طلائعها وبداياتها فى اعمال جوجول ٠‏ 
والقصيدة هنا للشاعر ن نكراسوف, ؛ وقد نشرت سئة 2185 
وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة بريد أن يبعثها بحبه بعثا 
جديدا ٠‏ 

نسبة الى ليسيئيوس لوقولوص السيامى الرومانى الذى عرف 
بحب البذج في الطعام والشراب ٠‏ 
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« بينتى » ٠‏ حاو ا,بطالى اشتهر فى النصف الأؤل من القرن 
التاسع عقر ٠‏ 


« دعاة الشرعية » هم انصار الملكية التى يعدونها شرعية ٠‏ 


« نحلة الشمال » : جريدة كان يصدرها ف ٠‏ بوطارين 


بي هو د آنا ستسازى فيت شتشين » » شاعر غتاثى روسى 


* 
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( ۱۸۲۰ ب ۱۸۹۴ ) » بدا حياته الأدبية سنة ٠ ۱۸٤١‏ 


دليس فولفيزين ( 1١1/545‏ ۱۷۹۲ ) , والکسلدر جر يبويدوف 
۱۷۹٥ (‏ 1455 ) ونيكولا جوجول ( ١ ) 1404 ۱۸٩٩‏ 
ثلائة من كبار كتاب المسرحيات الهزلية فى روسيا ٠‏ 

« مؤتمر قييناء» ۱۸۱۴ ۱۸۱٩‏ + 

« الكراكوفياك ٠‏ أو الكراكوفية : رقصة بولندية كانت ترقص 
كثيرا فى حفلات الرقص بروسيا ٠‏ 

د ساندريون » ھی فی حكاية درو الفتاة التى أمسياءت امرلة 
أبيها معاملتها واحتقرتها أخواتها » والزمت اللطبخ ٠‏ وأليست 
ثيابا خلقة ؛ ثم استطاعت أن تحضر حفلة رقص أقامها ابن الللك, 
فأحبها وافتتن بها ٠‏ وقد أصبح اسع « ساندريون » يعني فثاة 
مهملة رثة الملابس ٠‏ 

فى عنوان التمثيلية الهزلية  Mouje v dyer, (608 v ver‏ 
( ومعناه : يخرج الزوج من الباب فتذهب الزوجة الى ثفير 
لاحظ أن كلمتى +096 و +128 تتجانسان قافية ٠‏ أما 
مدن تولا وياروسلان وكوستروما فان أسماءها لا نحق هذا 
التجانس فى القافية » ولا تجعل العنوان مسجوعا ٠‏ 

« حجرة القراءة » » مجلة واسعة الانتشار كان يصدرها أو 
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« فلوریان » هو اه ٠‏ سير فلوريان ( ۱۷۹4٤ ۱۷۵٩‏ ) , 
مؤلف حكابات خرافية وروايات ريفية ٠‏ 

كالستى ستانسلافتض طبيب بولندى الأصل ٠‏ 

د ماريا ومازيبا » , الاشارة هنا الى غرام الفتاة ماريا كوتشوبى 
بعرابها الشيخ » رئيس القوزاق ٠‏ مازيبا ٠‏ الذى ثار على بطرس 
الاكبر سنة ۱۷١۷‏ ؛ وذلك هو موضوع القصيدة الصهيرة التى 
نظمها بوشكين وعدوانها : بولتافا ٠‏ 

« السنوئو » أغنية عاطفية شهيرة للملحن الروسى آليابييف . 
وقد وضعها سنة ١48514‏ , قاقتبسها للبيائو فرانتس ليست 
د كونت مونت كريستو » » رواية لالكسندر دوما ؛ و «مذكرات 
الشيطان » » رواية من تاليف ملتشيور فرانسوا سولبيه 
(١٠م1ا_ CIAfY‏ ° 

« جيوفانى جياكومو كازانوفا » المغامر الايطالى اللبى اشتهر 
بمذكراته ۰ 

د حوليات الوطن » » مجلة تحررية كان يصدرما فا ٠‏ 


م واخل يختلف الى جزيرة فاسيلفس كى والى بحسيرة 
القوراب ٠٠٠‏ » : عبارة ساخرة » لأن هذه الأماكن مى أحقر 
أحياء العاصمة ٠‏ 
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البقرة البيضاء و ١‏ فلاح كامارينو ع ٠٠‏ مه ٠٠ ٠٠ ٠٠‏ إلا 


0 


WE o ان جم‎ e انه‎ o o o o o o صر‎ 
MAÊ oe e o د صاحب السعاأدة چ .اي ايب نيام‎ 


امیر كوف ا و و 


YY 


5 
۷ فوما قرعتشس .< on‏ ام لامي ام مم ال فل 6خ EY‏ 
۸ 
۹ 


١‏ بلبلة قصوى 
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اخرء اكثانى والآخير : 
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الوضوع 
۲ هناك جديد 
۲ عيد اليوشا 
5 الطرد . 
5 فوما فومتش يحقق السعادة للجميع 
7 لخحاتمة 
حلم العم 
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الأعمالالاديِةالحانة 


الجددالاوفے 
الققراء 
لغشل 
الجلدالشافي 


فضة شع رساكل 
مشجرة عيد امي لاد والزواج 
زوجة آخره ورل حت السرير 
الجالدالقاال”ت 

قربية سنيبانتشيكوفوويكانها 
الجلدالرا بغ 
مذلون مهاشت 

المج لدالخامس 
ذڪربات من من زل الامواستت 
الجلدالسادس 
قصةاليمة 

د ڪڪرات شتاء عن مظاعرصيف 
التمتاح 
المجالدالسايم 
الكامرنر 

الزوج لانبدي 


الج كد الثامن 
الجربيية والعقاب ١١‏ 
الجادالتاسع 
الجربيعة والعقاب 5 
الجح1إد العا شر 

المجلد الحادى عشر 
ry‏ 

المجلد الشان عشر 
الشسياط ين لك 
المجدالثالث عشر 
الشغياطين ١؟.‏ 
المجلدالرايغ عشر 
لمق ماد 
المجاداتخامس عشر 

قصب ص 

ا مجلد السادس عشر 
لاخوتكارامازوف ا 
الجلدالسابععشر 
الاخوة كارامازوف كه 
الجلدالثامنعشر 
لاخوتجارامازوف .٣ء‏ 


دوستويفسكي 


الأعمال الأادبية الكاملة 


ألخذ بعطوم دشہتر به ويصيفه بأنه 'موهبة ميينبة "ومن 
النقاد من لر درك أن الواقعية الخيالية ` الى يمك نأن 


توصف بها أعال د وستوبقسک إ نما تسير عمق أغوار 
النفس‌الإشانية » وأن دوس توبتسكىكان راكد 
سيق نظ رية القليل النفسى الق أنه أها فت رويد 
وآدلر» وأنثه زع هذه المشكلة الميتافيزيقية» 

مش اة الماع بين المذير والثسء وك إنفس.." 


الاسترر ف 


